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تقديم 


منذ زمن سحيق والانسان في بحث دائم وجاد لإيجاد وسيلة للتخاطب والفهم تمكنه من إنجاز شئون حياته اليومية» وتساعده 
على فهم الآخر. وقد بدأت أولى هذه المحاولات بالاشارات والإيحاءات الدالة على الأشياء المراد الاشارة إليها والتعبير عنهاء إلى 
أن استطاع الإنسان العاقل أن يتوصل إلى لغة منطوقة یتخاطب بها مع أقرانه. 

وفي العصر الحديث لم یختلف الأمر كثيرّاء فمازلنا إلى الآن في بحث دائم لایجاد أفضل الوسائل التي تساعدنا على إنجاز أعمالنا 
اليومية» وكل فترة يخر ج علينا عالم أو مختر ع أو مكتشف بشيء جديد يزيد من رغبتنا في التعامل مع الوسائط المتعددة الحديثة. 

فمن منا لا يطالع الجرائد المطبوعة في الصباح الباكر» ويستخدم البريد الإلكتروني الخاص به» ويتحدث في الهاتف النقالء 
وإذا أراد معلومة عن شيء ما فإن أول ما يتبادر إلى ذهنه هو استخدام الإنترنت للوصول إلى ما يريد.. أشياء عديدة نفعلها اليوم بشكل 
روتيني دون النظر في تاريخ تطور تلك الوسائط التي نداوم على استخدمها من أجل إتمام شئون حياتنا. 

ومن هنا جاء دور مکتبة الإسكندرية في تقديم هذا العمل الرائع الذي يستحق كل ثناء وتقدير» في تقديم تاریخ الوسائط الإعلامية 
المتعددة منذ القدم وحتى العصر الحديث. فمنذ عصور سحيقة كان الانسان يبحث في الأرض شرقًا وغربًا عن الطعام والكساء لكي 
يقيم أوده» ويحمي جسده من البرد والصقيع. وعندما اشتد البرد والمطر ظل يجوب الأرض بحنًا عن سكن يقيه برودة الجو في الشتاء 
وحرارة الشمس فى الصيف. واهتدى فى بداية الأمر إلى سكن الكهوف البعيدة عن أنظار الحيوانات المفترسة حتى لا تفتك به. 
وبمرور الوقت استقر الانسان وراد عدد الہ للا إلى استخدام لغة مفهومة تساعده على فهم آغیه الانسان. 

ومن هنا انبثقت شذور المعرفة وتلألأت أشعة النور في الحياة البشرية حين توصل الانسان إلى استخدام وسيط ملفوظ یستطیع 
عن طريقه التعبیر عن ذاته وعن رغباته ومطالبه. وهو ما نعبر عنه الیوم باسم اللغة المنطوقة. واستطاع الانسان أن يحوّل تلك اللغة 
من مجرد صوت مسموع ينتهي تأثيره بانتهاء نطقه إلى شيء باق یستمر باستمرار الوسيط المادي الدال علیه. وبالطبع لم يكن ذلك 
الوسيط المادي الذي نشیر إليه هو الكتابة بمفهومها الحدیث بل كانت مجرد إشارات ورموز تتسم بالغموض ولکنها تحمل 
دلالات وإشارات واضحة. 

وشینًا فشيئًا طوّر الانسان تلك الخطوط والاشارات إلى رسوم متقنة تعکس لنا جوانب عديدة من حیاته. فنجده یصور لنا 
الحیوانات التي عاشت برفقته والعقائد التي اعتقد فيهاء والعلوم التي توصل إلى اکتشافها. و کانت تلك المرحلة من حياة الانسان من 
آهم مراحل تطوره العقلي والفكري لما كان لها من بعید الأثر على حياة من سار على دربه. 

فعلی الرغم من تباعد المسافات بين المناطق التي سکنها الانسان في العصور القديمة فإننا نجد أن طريقة التفکیر لم تختلف 
كثيرّاء ففي مصر القديمة توصل الانسان إلى استخدام الرموز والاشارات والصور للتعبیر عن لغته» وطوّر تلك الرسوم إلى أبجدية 
تکتّب واختار لها ورق البردي لیکون وسیطا ماديا وسجلا حافظًا لها. 


أما في بلاد الرافدين فقد توصل الإنسان هناك إلى لغة مكتوبة أطلقنا عليها في العصر الحديث اسم الكتابة المسمارية لتشابهها مع 
الخدوش التي يحدثها الإسفين على السطح المستوي» وقد اختار العراقي القديم اللوح الطيني ليحفظ عليه علمه ومعارفه. 

وهكذا تنوعت الوسائط المادية التي استخدمها الإنسان نتيجة لتنوع الظروف البیئیة والمناخية المحيطة به. 

وعندما أخذنا الانبهار والإعجاب الممزوجان بالحيرة والدهشة ونحن نقف أمام تلك الاثار الرائعة التي خلفها لنا القدماء» أدركنا 
أهمية اللغة في حياتنا. وأدركنا كم هي حسرتنا وأسفنا ونحن نقف عاجزون عن فهم ما تركه لنا الأجداد» لا نملك حيال ذلك سوى 
الانبهار بالمظهر الخارجي دون التعرف على المكنون الداخلي لتلك الأشياء الرائعة. 

ولكن أنجلى سر هذه الروائع» وأراد للإنسان الحديث أن يتعرف على مجد أجداده» فأزيح الستار عن غموض الكثير من 
الحضارات العريقة بالتوصل إلى فك رموز كتاباتها والتوصل إلى أبجديتهاء ومن هنا تسنى لنا أن نفتح صفحة جديدة لتاريخ أجدادنا 
بعد أن أصبح بإمكاننا فهم وإدراك ما أرادوا أن يصل إلينا من علمهم وفنونهم. 

فبفك رموز حجر رشيد توصلنا إلى اللغة المصرية القديمة الهيروغليفية. وبفك رموز الكتابة العراقية القديمة تمكنا من قراءة 
الألواح الطينية ذات الكتابات المسمارية. وبعد أن كنا لا نمك سوى الإعجاب بما تركوه لنا من معابد ومقابر وأهرامات» ومن ألواح 
طينية» أصبحنا ننحني تقديرًا وعرفانًا لما قدموه لنا من معارف وعلوم في مجالات متنوعة كالرياضيات» والكيمياء وغيرهما. 

إن لعيث الله دور هاما ومؤثرًا في إدراكنا لحضارة الإنسان القديم. 

ولكننا مع هذا لا نستطيع أن ننكر الدور الأكثر أهمية الذي لعبه الوسيط المادي الحامل للغة التي دو نها الانسان القديم» فعن طريق 
البردي وصلتنا نفائس الحضارة المصرية القديمة» وعن طريق اللوح الطيني تعرفنا على حضارة بلادة الرافدين» ومن خلال الألواح 
الخشبية ذات الشمع تمكنا من الوقوف على روائع حضارة بلاد الإغريق. 

ومن هنا نؤكد أن أهمية الوسيط المادي لا تقل عن أهمية ما يحمله هذا الوسيط من علوم ومعارف وأسرار غامضة. فلولا قدرة 
الوسيط على مقاومة عوامل الزمن من تاکل وتحلل لما كان في استطاعتنا أن نتوصل إلى فهم وإدراك ما دوّن عليه من لغات مختلفة. 

ويتبادر إلى أذهاننا سؤال يطرح نفسه بشدة» وهو كيف استطاع الإنسان أن يُحسن اختيار الوسيط المادي الحافظ لحضارته؟ 

والإجابة على هذا التساؤل يعرضها الكتاب بإسهاب وموضوعية شديدة دون تحيز أو انسياق لاراء الآخرين. فنجد أن الوسيط 
المادي اعتمد بصفة أساسية على البيئة المحيطة بالانسان. 

فعلى ضفاف وادي النيل كثر نمو نبات البردي فاستخدم المصري القديم سيقانه في عمل لفائف من الورق تسنى لها أن تقاوم 
العوامل البيئية المختلفة لآلاف من السنين. أما في بلاد ما بين النهرين -دجلة والفرات- بالعراق فكان الطمي هو الأكثر ذيوعًا 
واستخدامًا لذا نجده هو الآخر يقاوم العوامل الزمنية ليحفظ لنا سجلات من حضارة أهل العراق القديم. 

وفي بلاد الصين كانوا يسجلون علومهم على أوراق شجر الغاب الثقیل ورويدًا رویذا توصلوا إلى استخدام الأوراق النباتية 
والأقمشة البالیة في اختراع وسيط جديد فد له أن يحيا إلى الآن» وأن نظل نستعمله في أدق تفاصيل حياتنا اليومية وهو الورق. وكان 
للمسلمين الفضل في نقل صناعته وانتشارها في بلاد العالم الإسلامي ومن ثم نقل هذه الصناعة إلى بلاد الغرب الأوروبي. 


كذلك استخدم الإنسان العديد من الوسائط المادية التي أتاحتها له البيئة التي يعيش فيهاء كعظام الحيوانات وجلودها وأوراق 
الأشجار وسيقانها. ولعل الزائر لمتاحف الاثار والفنون يرى تنوع الوسائط المادية المدون عليها كتابات عديدة من مخطوطات على 
الرق والبردي وعلى الألواح الطينية والألواح المغطاة بالشمع وعلى الورق.. إلخ. 

وكثير منا الآن یتساءل كيف استطاع الإنسان أن يطور هذه الوسائط إلى الحاسب الآلي والإنترنت والمكتبات الرقمية وغيرها من 
الوسائط الاعلامية المتعددة الحديثة التي نشاهدها اليوم؟ 

بالطبع لم تكن هناك طفرة في تطور هذه الوسائط» بل هناك تطور ورقي سار بها خطوة بخطوة نحو ما هو مألوف الآن. فنحن 
لم نستيقظ في الصباح الباكر لنجد أنفسنا آمام الحاسب الالي بشكله المتعارف عليه اليوم» بل نجد أن الفكرة الجوهرية التي قام على 
أساسها عمل الحاسب الالي تكمن في هدف واحد وهو تجميع المعرفة في وعاء مرجعي يسهل معه التعامل مع المعلومات المتاحة 
بصورة أسهل وأكثر يسرًا عن ذي قبل. 

فكرة تناولها الإنسان فى العصور الوسطى عندما اتجه إلى إصدار الموسوعات المرجعية بهدف تسهيل مهمة البحث والدراسة. 
و مسا شرف یداد السارلات به ميخاولة بابد کی ارت الكرل لباق فى هديع گی من الوم والمعار فشن رغاب راسا 
من الألواح المغطاة بالشمع. ثم سار المسلمون في هذا النهج وكان لهم باع طويل في العمل الموسوعي. نذكر منهم الفارابي وابن 
سينا والرازي وابن خلدون وإخوان الصفا..إلخ. 

ثم انبثق الفكر البشري إلى استخدام الآلة وتطويعها في مساعدته على إنهاء شئون حياته. وبزغت فكرة الحاسب الآلي» فظهر 
إلى النور وحمل بين ثناياه مشاعل العلم والمعرفة فأصبح من أكثر الوسائل الحديثة المستخدمة في استرجاع المعلومات المخزونة 
بداخله . وبظهور الانترنت بدأت الوسائط المتعددة تأخذ شکلا مختلقًا عن ذي قبلء فأصبح بإمكاننا بضغطة زر واحدة أن نسترجع 
بلايين من الصفحات الالکتر و نية المليئة بالمعلومات القيمة. 

وأصبحت محرکات البحث کالعناکب الکبيرة تعمل ليل نهار من أجل إتاحة العلم لراغبیه. ولهذا آلقینا الضوء على نشأة محرك 
من آکثر محر کات البحث ذيوعًا وانتشارًا بين مستخدمي شبكة الانترنت» وهو يعد المحرك الأول على المستوی العالمي؛ جوجل. 

ولکن.. مع هذا التطور السریع والمذهل للوسائط الاعلامية المتعددة والذي نلاحظ أنه في الاونة الأخيرة أخذ ينمو ویقفز 
قفزات مهولة في طريق التطویر والتحدیث كيف لأوعية المعرفة التقليدية من کتب وموسوعات و آطالس أن تصمد و تتحدی الوسیط 
الالکتروني الجدید الذي يوشك إلى آن بودي بها وینحیها جانا ۱ 

لاشك أن تحدي التطور آمر بالغ الصعوية ولا یقدر عليه الا الا کفاه فالکتاب بمفهومه لتقليدي من ورق وکلمات مطبوعة یحمل 
بين سطوره رونقا خاصا ومتعة لا تضاهیها متعة ولا یشعر بها الا القاری وهو منهمك في قراءة سطور کتاب وقع عليه اختیاره بين 
مئات من الکتب المتراصة فوق أرفف المکنبة. تلك المتعة التي لا يستطيع أن یلبیها الکتاب الالكتروني الحدیث. 

ولکن دعونا نتسأل لماذا يُصر البعض منا على المقارنة بين القدیم والحديث» والمضاهاة بين فائدة كل منهما. فهل نحن 
الآن نستطیع أن ننکر الدور الذي قامت به المکتبات على مر العصور في حفظ آوعية المعرفة من کتب ولفائف بردي و آلواح 


طینیة؟ بالطبع لا . 


من هنا كان لابد على أوعية المعرفة التقليدية والمكتبات الحافظة لها أن تواكب التطور الذي طرأ على الوسائط الإعلامية. وهو 
ما نلحظه من خلال ظهور مصطلحات حديثة لم تكن موجودة من قبلء مثل المكتبة الرقمية والكتاب الإلكتروني والناشر الفوري» 
وغيرها من المصطلحات العديدة التي ظهرت لتلبي حاجة الانسان في التعبير عن المزج بين الوسيط القديم والحديث. فالمكتبة 
الرقمية ما هي إلا وعاء حديث في أسلوبه متطور في تقنياته المتبعة للحفاظ على كل ما هو تقليدي ومألوف من كتب ومعاجم وقواميس 
وموسوعات..إلخ. 

وهنا لابد أن نقف وقفة تأمل وتفكير عميق» هكذا تطورت الوسائط المادیة لأوعية المعرفةہ إذا كيف انتشرت تلك الوسائط وذاع 
استخدامها. فاللفافة الواحدة من ورق البردي» والمخطوط الواحد من الرق واللوح الواحد من الطين أو الفرخ الواحد من الورق لا 
يتسنى له أن يقيم نهضة علمية أو يشيع روح الثقافة والتعلم بين فثات المجتمع المختلفة. 

إذن فإن اقتصار الوسيط المادي على نسخة واحدة لا يفي بالغرض المطلوب ولا بالفائدة المرجوة منه. لهذا ظهرت فئة من الناس 
ُرفوا باسم الكتبة والناسخين كانت مهمتهم هي نسخ المادة العلمية أو الأدبية نسخا متعددة من الوسيط المستخدم, أي كتابة عدة 
نسخ من ورق البردي تحمل نفس المضمون» أو كتابة عدة نسخ من الرق تحمل نفس المضمون. 

وبالطبع احتلت الكتابات الرسمية والعقود التجارية المرتبة الأولى بين المدونات التي اهتم الإنسان بتدوينها. لاسيما أن المجال 
الأدبي المتمثل في القصص الأدبية في ذلك الوقت كان يعتمد بصورة كبيرة على الرواية الشفهية المسموعة. ويرجع ذلك إلى أن 
الكتابة والقراءة لم تكن منتشرة بين فئة عريضة من طبقات المجتمع في العصور القديمة والوسطى» بالإضافة إلى السحر الخاص 
والجو الروحي الذي يُضفيه الحاكي أثناء قص روايته. 

ومن هنا نجد أن الكتبة كانوا يتمتعون بمنزلة رفيعة بين طبقات المجتمع سواء في مصر القديمة أو في بلاد الرافدين أو في بلاد 
الصين. وفي العصور الوسطى أقر الإسلام أهمية العلم والتعلم وجعله فريضة على كل مسلم ومسلمة. وفي كثير من الأحيان كان أسرى 
الحرب يفتدون آنفسهم بتعليم عشرة من المسلمين القراءة والكتابة. وأصبح الناسخ من أجل الوظائف التي يمكن أن يعتليها الإنسان. 

ولكن.. على الرغم من كل هذه الجهود التي بذلها الإنسان من أجل أن يستفيد أكبر عدد ممكن بما ينسخه الكاتب ویدونه فإن 
انتشار الكتابة وذيوعها لم یتم إلا من خلال ظهور الطباعة. تلك الثورة التي قَدّر لها أن تمحو أمية آلاف من البشر كانوا يعيشون في 
ظلام دامس في ظلال الجهل. 

ومن هذا المنطلق فنحن ندین بعظيم الفضل للحضارة الصينية التي انبثقت من بين طياتها باكورة فن الطباعة» وإن كان انتشارها تم 
على يد جوتنبر ج» إلا أن هذه حقيقة لابد أن نقر بها في العصر الحديث. 

ففي عصر أسرتي "سوي" و"تانغ" الصينيتين تم التوصل إلى الطباعة بواسطة الألواح الخشبية» ثم كان قصب السبق ل"بي شانغ" 
في التوصل إلى الطباعة بالحروف المتحركة الصلصالية والتي تطورت إلى استخدام الحروف الخشبية المتحركة. ثم جاء اختراع 
جوتنبر ج ليؤكد على أهمية الطباعة في نشر الثقافة ودورها في تدعيم أواصر العلم بين فئات المجتمع المختلفة. 

ومع انتشار المطابع انتشرت الثقافة التعلیمیة والرغبة في القراءة» والاستزادة من العلم. وأصبح المثقفون يمثلون شريحة عريضة 


ومن ثم كان لابد لنا من التأريخ لهذه الحركة الحضارية التي شهدتها مصر على يد محمد علي مؤسس الدولة الحديثة في مصر. 
فبتأسيس أول مطبعة وهی مطبعة بولاق قذر لمصر أن تشھد طفرة علمية جديدة واكبت البعثات العلمية التى أرسلها محمد على من 
أجل التجديد والإصلاح. 

إن نظرة ثاقبة لدور مطبعة بولاق في الحياة المصرية خلال القرن التاسع عشر تكشف لنا بدقة عن الدور الذي لعبته هذه المطبعة 
التي نشأت أول الأمر لخدمة المشروع الحربي لمحمد علي» وتطور دورها إلى أن نشأت إلى جوارها العديد من المطابع الخاصة 
ثم بدأت تظهر الصحافة كأداة إعلامية؛ فالوعي العام منذ ظهور بولاق اختلف وتبلور بعد سنوات قليلة» حيث نراه مجسدًا فى الثورة 
العرابية ومضمون ما طالبت به من حقوق للمصريين» مقارنة بما كان عليه موقف المصريين حين اختاروا محمد علي عام ۱۸۰۰م 
فلقد أصبح الأمر مختلفا؛ فهناك وعي بضرورة وجود وزارة قانونية توحد بين كافة طوائف المجتمع المصري» ومن ثم ظهرت 

ومن هنا نجد أن كتاب وعاء المعرفة من الحجر على النشر الفوري عمل قيم يستحق كل تقدير واحترام لما بذله الباحثون: خالد 
عزب» وأحمد منصورہ وسوزان عابد» وإخراج الكتاب لجيهان أبوالنجا- من جهد في سبيل إخراجه إلى حيز الوجود وأخيرًا فإنني 
أقدم الشكر للزملاء الأعزاء الذين قدموا المادة العلمية لهذا الكتاب الذي يبلور رؤية مكتبة الإسكندرية لتطور تدوين المعرفة البشرية» 
المعرفة التي تعكسها مقتنيات المكتبة بدءًا من متحف الانار فمتحف المخطوطات فأرشيف الإنترنت» ثم ماكينة الطباعة الفورية. 

فهو كتاب علمي يؤْرخ لتاريخ الأوعية المعرفیة كما يؤرخ لتاريخ أولى المطابع التي تأسست في مصر ودورها في إثراء الثقافة 
العلمية من خلالها مطبوعاتها المتنوعة ودورها البارز في تاريخ النهضة الصحفية -مطبعة بولاق- ف "دار الطباعة هي مصدر الفن 

ويؤرخ الكتاب أيضًا لمكتبة الإسكندرية كوعاء رقمي جديد في عصر أوعية العلم الإلكترونية» حيث يعرض تجربتها الرائدة في 
مواكبة تحديات العصر الإلكتروني والتواصل مع كل ما هو جدید يفيد ويخدم الانسانية. 


إسماعيل سراج الدين 
مدير مكتبة الإسكندرية 


ربما يتساءل البعض حين همت مكتبة الإسكندرية بالبحث عن مطبعة بولاق» وعن كل ما كان يتصل بها...من أجل إنشاء 
معرض متكامل يضم آلات المطبعة القديمة وملحقاتها من ماكينات تنضيد وجمع الحروف. ومن آلات الطباعة» ومن نقوش التأسیس 
والتجديد» وماكينات للتذهیب. والخزانة الحديدية التي كان محمد علي يودع فيها أختامه»....إلخ. 

فلم كل هذا الجهد, وهذا تراث مندثر» وماض ميت؟! والحقيقة أنه سوٴال العجلة فلو تريث المتسائلون» وراجعوا أنفسهم قليلا 
لعرفوا الأمر على حقيقته» ولأدركوا ما أدركناه وآمنا به ونحن نُعنی أنفسنا بحتّا عن كل ما يتصل بالمطبعة ولو من بعيد... فالذي 
اکر هنومن به آنا مظع برلاق لبت فقط ينض اكات ولیست مجدوعة من قطع الحلیدآر التحروق المهع رکه ,يوب ھا رز 
حي على مرحلة فاصلة في تاريخ مصرء وإنها بالاتها الحديدية» وملحقاتها الجامدة شاهد صدق على ذلك التحول الكبير الذي بدأت 
معه مصر مرحلة جديدة نحو النهوض والتقدم. 

و إنصافاً نقول أن مطبعة بولاق كانت هي السبب الرئيسي في ذلك التحول الكبير الذي حدث» وخرجت فيه مصر من عصور 
مظلمة تثقلها قيود الجهل والتخلف التي بذل فيها الترك والمماليك جهدهم حتی تظل العيون فيها مغلقة» والعقول مكبلة» والإرادات 
محطمة» والألسنة معقودة...خرجت مصر من كل ذلك إلى نور المعرفة» والحرية والوعي. 

وكان کل هذا بسبب مطبعة بولاق التي قدمت للمصريين زادًا كانوا في حاجة إليه» قدمت إليهم المعرفة الواسعة في وعاء جديد 
عليهم؛ وهو الكتاب المطبوع. 

ومن قبل كان الاعتماد فقط علي الكتاب المخطوط ولا يخفى ما في هذا من تضييق وحجب للمعارف عن عموم الشعب» فمن 
ذا الذي يستطيع أن يتحمل تكاليف نسخ الكتاب» إنهم قلة قليلة من القادرين» وأكثرهم تابع للسلطة أو مشغول عن قراءة ما نسخ 
له....وإنهم في غالب الأمر لا يجيدون العربية قدر إحادتهم للتركية ...فلعل أمر المعرفة قد أهمل إهمالا تامًا اللهم إلا من بصیص 
ضئيل كان ينبعث من الآزهی الذي كان الملاذ الأخير لبقية من علوم الدين» وشيء من علوم اللغة» ولكن هذا البصيص الضئيل كان 
يعاني هو الآخر من الجمود المسیطر على كل شيء فلم يكن لیفید في شي» ولا لیغیر من شيء. 

ففسدت اللغة-وعاء العلم- ولنا مثال على ذلك کتاب "بدائع الزهور وعجائب الدهور" لابن إياس و کذلك کتاب "عجائب الاثار 
في التراجم والأخبار" للجبرتي» و کلاهما فاسد اللغة لا هو إلى الفصحی ولا إلى العامية....وفساد الوعاء يفسد ما بداخله» فلن نکون 
مغالین في القول بأنه لم يكن هناك أدب یذکر لتلك الفترة من ذلك التاریخ المظلم. 

وهل نسمي تلك الدماذج الشاحبة المفتعلة الركيكة التي تسربت من ذلك العصر - أديًا....والعلم كان أسوأ حظاء ولسنا بحاجة 
-فى الدلالة على ما نقول- لأكثر من تلك الحكاية الطريفة التي يحكيها لنا الجبرتي عن دهشته البالغة هو وبعض إخوانه خلال 
زيارتهم لمعمل علمي من معامل الفرنسيين وحضورهم بعض التجارب هناك فقد تحدث الجبرتي عن ذلك كله وكأنه یتحدث عن 
عمل من أعمال السحر! 


لقد استطاع الحكم العثماني أن يحول مصر إلى منطقة ميتة ترزح في ظلمات الجهل والفقرء وتردت بالتالي أحوال العلم والثقافة 
والأدب فی البلد....وجاءت مطبعة بولاق. والحال كما وصفناء لتكون عاملا خطيرًا في إيقاظ العقل المصري من سباته» وتوجيهه 
نحو وجھات جديدة كان قد غفل عنها منذ أزمان بعيدة. 

لقد جاءت المطبعة مثل عصا سحرية أدت إلى خلق طبقات اجتماعية جديدة...لقد أدت إلى أن تصبح المعرفة للجميع ولیست 
قاصرة على طبقة بعينهاء طبقة يهمها صالح البلاد» فأصبح العلم بفضل المطبعة مشاعا» حيث عملت على نشر الكتب فأصبح الكتاب 
الواحد يطبع منه مئات النسخ» بل آلاف كانت تتيح لجمهور كبير من الشعب أن يطلع عليهاء ولا يكلفه ذلك الكثير» وكان هذا هو 
أول وأهم دور قامت به المطبعة» أن ألغت الاحتكار الفكري» فصار الأدب والعلم والمعرفة والثقافة ...من المنافع العامة التي يتمتع 
بها كافة أفراد الشعب المصري» فأشرقت بذلك شمس لم يألفها ء إنها شمس عصر جديد في تاريخ مصر. 

ويرتبط بهذا الدور الذي قامت به المطبعة في التثقيف ونشر المعرفة ما حدث في عصر الخديوي إسماعيل بخاصة من اتساع 
دائرة التعليم فكثر الجمهور الذي تخاطبه من القراء» فتعمقت فاعلية وجودها وأصبح أثر ما تنشره كبيرّاء فتحول الأثر من مجرد نشر 
المعرفة إلى تفتق الوعي الجماعي» وإلى تكوين رأي عام. 

إن القدرة على تحديث المنظومة الثقافية» هي الشرط الأساسي لتحديث المجتمع في شتى مجالاته سیاسیّاء واقتصاديّاء واجتماعيًا 
بل وعسكريًا أيضاء حيث يرتبط التجدد والتحديث في المجتمعات -بالدرجة الأولى- بالتحول في المفاهيم التي تمنع أو تحول 
دون هذا التجدد» فالمجتمعات في ممارستها الحياتية تنمي من ثقافتھاء وهي التي تنظم حياتها وتحميهاء وتنتج أدوات الواقع في 
مجتمعاتھاء وبعبارة أخرى» يصعب إنجاز أي تحديث أو تجديد حقيقي بتجاهل ثقافة المجتمع أو القفز علیھاء وقد أدرك محمد علي 
باشا هذا المبدأ منذ ما يزيد على قرنين من الزمان فكان إنشاؤه لمطبعة بولاق. 

ويرتبط بالمطبعة كذلك ما حدث في مجال الإنتاج الأدبي والصحفي من تحرر كبير من تلك القيود التي كبلت طرائق التعبير 
القديمة» فأصبح الاهتمام بتوصيل المعنى من أكثر طریقء لأن القراء رأوا طرائق جديدة للتعبير سواء في الكتب القديمة التي أحيتها 
المطبعةء أو في تلك الكتب التي كان يقوم بتر جمتها كبار الأدباء. 

ترت البعناة اذا تة ا جرا مع دول المشلعة | وا عضن یلع الخو ل ف الظلمات ال اھر لیک 

یر :ذا حيرا جر افج یی فضتو) او بادا حضر و من / ل 
سببه الرئيسي شيئًا غير مطبعة بولاق. فهي بذلك تستحق أن تهتم بها مكتبة اللإسكندرية» وأن تنشئ لھا معرضاء فان لها في نفس كل 
مصري مکانا خاصّاء ولهفة كبيرة - نشعر بها- لمعرفة قصتهاء فنحن في المكتبة نحقق له رغبة كبرى بإقامة هذا المعرض» ونحن 
في هذا الكتاب نحقق له رغبة أخرى في معرفة تاريخ هذه المطبعة منذ نشأتهاء وأهم تحولاتها المختلفة حتى جاءت إلى مكتبة 
الإسكندرية. كما أن الكتاب يتناول أدوات خزن المعرفة منذ عصور م قبل التاريخ وحتي الطباعة الفورية التي جمعت بين النشر 
الرقمي والورقي والذين يدور حولها جدال ثقافي واسع. 

و إننا في هذا الصدد نتوجه بالشكر إلى الدكتور/ إسماعيل سراج الدين مدير مكتبة الإسكندرية لإشرافه على المعرض و إصدار 
الدليل الخاص به. 

خالد عزب 
مدير إدارة الإعلام - نائب مدير مركز الخطوط 


وعاء المعرفة 


من الحجر إلى النشر الفوري 


الفصل الأول 


تدوين المعرفة من عصور ما قبل التاريخ إلى ظهور الطباعة 


منذ قديم الزمان والإنسان يحاول تدوين معارفه بشتى الوسائل والطرق 
المتوفرة لديه التي منحتها له البيئة الطبيعية التي يعيش فيها. فنجد أن الإنسان 
الأول استغل جدران الكهوف التي يسكنها في تدوين علومه ومعارفه» وقد 
حاول البعض نسبة ما دونه الانسان الأول إلى أنه فن خالص أراد به الإنسان 
إسعاد نفسه وإرضاء غروره. ولكن ثبت بالتحليل العلمي أنه عبارة عن وسيلة 
بسيطة توصل إليها الانسان في نقل أفكاره ومعتقداته من لغة منطوقة لا نعلم 
عنها شيئًا الآن» إلى صورة مبسطة تمدنا ببعض التفاصيل عن عالمه. ومهما 
كانت بساطة المعارف التي دونها؛ فلا شك من أنها كانت قمة النضج والتطور 
بالنسبة للإنسان الذي دونها. فنحن الآن نحيا في ظل الثورة المعلوماتية من 
حاسب آلي» وشبكة معلومات دولية» وناشر فوري.... وغيرها من الوسائل 
المتعددة. فكل هذا لا يعني الجهل والتأخر قبل اكتشافها. 

ولا أدل على هذا من أن أولى محاولات الاستدلال العلمي كانت من 
نصيب الإنسان الأول» إذ قام برسم أحد الفيلة ووضع بداخله رسمًا للقلب في 
موضعه الصحيح. ولا نستطيع أن ننكر فضل الإنسان الأول في اكتشاف النار 
واستئناس الحيوان ومعرفة الزراعة....وغيرها من الأمور التي توکد وجود 
معارف لدى الإنسان الأول دون منها ما استطاع تدوينه. 

وبتوصل الإنسان إلى الكتابة وبداية عصر الكتابة التي أطلق عليها العصور 
التاريخية» بدأت كل حضارة في اختيار الوسيلة مادا ا تین عن 
لغتها التي تتحدث بها وعن أفكارها وعقائدها وعلومها. فنجد أن الحضارة 
المصرية القديمة فضلت ورق البردي فى التدوين. فى حين فضل سكان بلاد 
الرافدين الألواح أو الرقم الطينية نظراً لتوافر مادتها الأولية وهي الطين في البيئة 
الطبيعية المحيطة بهم والتي منحهما إياها نهرا دجلة والفرات. في الوقت الذي 
استخدم فيه الفينيقيون - ونقلها عنهم الرومان- الألواح الخشبية المغطاة أو 


غير المغطاة بالشمع كوسيلة سهلة لتدوين كتاباتهم. وفي برجاموم في آسیا 
الصغرى احتل الرق المكانة الأولى في أدوات الكتابة ليحل محل البردي. 
وتوصلت الصين إلى اختراعها الذهبي وقدمته إلى البشرية الذي لازال العالم 
بأسره يستخدمه حتى الآن وهو الورق» وإن أضيف إليه الكثير من الخبرات 
المكتسبة في صناعته. ويرجع الفضل في نقل صناعة الورق من الصين إلى 
العالم بأسره» إلى المسلمين بعد أن طوروه وأكسبوه من علومهم ومعارفهم. 
ونتيجة لتطور المواد المستخدمة» تطور شكل الكتاب من اللوح الطيني 
والخشبي ومن لفافة البردي إلى شكل الكراس ثم إلى الشكل الحالي للكتاب. 
وكان لكل حضارة إسهاماتها في هذا التطوير» فظهرت أنواع شتى من الفنون 
خاصة بصناعة وتجليد الكتاب. 
تنقسم الفترة الزمنية منذ ظهور الإنسان على الأرض وحتى الآن إلى 
مرحلتين رئيسيتين هما: عصور ما قبل التاريخ» والعصور التاريخية. 
والمقصود بعصور ما قبل التاريخ» هي الفترة التي سبقت معرفة الإنسان 
للكتابة والتدوين. ونظرًا لعدم توفر أية سجلات مكتوبة ترتبط بهذه الفترة 
الزمنية الطويلة» اعتمد العلماء والباحثون على البقايا المادية ۱216۲2 
1458 من خلال بعض الأدوات الحجرية والمعدنية التى تركها لنا إنسان 
هذه الفترة الزمنية» وهي مرحلة طويلة تمتد إلى أكثر من ملیون وسبعمائة 
وخمسين ألف عام مضت. 
قام كريستيان تومسين أمين المتحف الدنماركي في عام ۱۸۳۲ بوضع 
تقسيم لعصور ما قبل التاريخ على النحو التالي: 
-١‏ العصر الحجري القديم عنطازاهها۳۵ 
۲- العصر الحجري الو سيط ۱/٥١۱٠٠٢٠١‏ 
۳- العصر الحجري الحديث ١٦اا١٥٥ا‏ 


- عص النحاس Age Copper‏ 
۵- عصر البرونز عو2 8/0026 
-٦‏ عصر الحدید" موھ ممما 

تأتي بعد ذلك العصور التاريخية نسبة إلى معرفة الانسان للكتابة 
واستخدامها في نقل معارفه وعلومه. هذاء وقد تمیزت عصور ما قبل التاریخ 
بمعرفة الانسان فکرة التدوین عن طريق الرسم واللحت وغیرها من الوسائل 
التي أتيحت له في هذه الفترة» فدون على الحصباء وعلی جدران الکهوف التي 


التدوين على جدران الكهوف والماوی الصخرية 
وبداية الكتابة التصويرية 


يعد فن الصخر الموجود في كل مناطق العالم تقريبًا» منجمًا من المعلومات 
حول تطور الانسان‌في الأزمنة المبكرة. وهو إنتاج المجتمعات قبل معرفة القراءة 
والكتابة» لذلك فهو آهم سجل نملكه عن تاريخ الإنسانية قبل اختراع الكتابة.0) 


الرسوم الكهفية 

في عام ١84٠‏ اکتشفت مجموعة من الكهوف التي عاش فيها الإنسان 
الأول. تبدأ القصة باكتشاف كهف 0091800 في فيناء وعثر فيه على بعض 
الأدوات الحجرية المنقوشة التى استعملها الإنسان الأول فى حياته اليومية. 
واستمرت هذه القصة حتي عام ۳ عندما اكتشف كهف 2560۳۵۱ في 
البرتغال. وتم خلال هذه الفترة الزمنية اکتشاف ما يزيد عن ۱۲۰ کهفاً في 
فرنسا وإسبانيا وإيطاليا وآلمانیا.٩)‏ 

ترجع أهمية هذه الكهوف إلى ما نقش على جدرانها وسقوفها من 
موضوعات دونها الانسان الأول» منها بعض الرسوم المحزوزة والمحفورة 
إلى جانب العديد من الصور الملونة. بالإضافة إلى الكثير من القطع الظرانية 
والحجرية التی وجدت تحت الركام والأنقاض. 
اكتشاف كهف التاميرا ۸۱۱2۳۲۵ 

تبدأ قصة الاكتشاف عندما زار دون مارسيلينو دي ساوتوولا الاسباني 
الجنسية» مدینة باریس عام ۱۸۷۸ وشاهد المعرض العالمي لاثار الإنسان 
الأول من أدوات وجماجم وتحف فنية تم اكتشافها إذ ذاك في فرنسا. فاستهوته 


الفصل الأول: تدوین المعرفة من عصور ما قبل التاریخ إلى ظهور الطباعة 


التدوين على الحصباء 
كانت الحصباء أولى المواد التي استخدمها الإنسان كوسيط مادي 
ليدون عليها معارفه وأفكاره وعلومه. بغض النظر عن بساطة تلك 
المعارف وبداتيتها بالنسبة لانسان الیومء فقد كانت تمثل قمة التقدم 
والرقي لمدونها. 
ففي أثناء الحفريات التي قام بها بييت 716166 عام ۱۸۸۷ء 
في كهف مادازيل جنوب فرنساء بمقاطعة أرييج بالقرب من الحدود 
ا ای عدر على ا يكنات ہی كانم 3 
تحت طبقات من الرکام, وإن کان العثور على هذه الحصباء أمرًا لا غرابة 
فيه إلا أن ما نقش على هذه الحصباء هو المثير في الأمر. وبالإضافة 
إلى حصباء كهف مادازيل عثر على مجموعة كبيرة من الحصباء 
المنقوشة في أماكن أخرى من فرنسا وإسبانيا الشرقية وانجلترا. 
تميزت هذه الحصباء بأنها صغيرة الحجم. تزينها بعض النقوش 
المكونة من خطوط ونقط حمراء ذات طابع هندسي تشبه إلى حد كبير 
حروف الكتابة المعروفة لدينا اليوم. واختلفت الآراء حول معنى هذه 
الرموز والهدف منهاء وتباينت آراء العلماء والآثاريين حول أهمية هذه 
النقوش المدونة على الحصباء وهدفها على النحو التالي: 
- ربط بييت ۳16116 بين العلامات والنقوش الموجودة على 
هذه الحصباء وبين أصول الحروف التي ظهرت فيما بعد في 
0۷۷٦‏ المت .د 1 
- من المحتمل أن تكون هذه الحصباء المنقوشة كانت تستخدم 
في بعض ألعاب الحياة اليومية التي مارسها الإنسان القديم. 
- من المحتمل أن تكون هذه النقوش عبارة عن علامات ملكية. 
- من المحتمل أن تكون هذه الحصباء كانت تستخدم ضمن طقوس 
سحریةء وهناك من الأسباب ما يرجح مثل هذا الافتراض. 
فکثیر من الناس في مختلف بقاع الأرض مازالوا يعتقدون 
أن الطلاسم والتعاویذ والتمائم تستطیع أن تحفظ الانسان من 
الشرور بفضل ما لها من قوی سحرية (من آنصار هذا الرأي 
فرانسیس روجرن). 
- هناك احتمال آخیر بأن تکون نقوش هذه الحصباء هي البدایات 
الأولى للرسوم الکهفیه التي دونها الانسان البدائي في مرحلة 
مقبلة لمرحلة التدوین على الحصباء. 


وعاء المعرفة من الحجر إلى النشر الفوري 


فكرة البحث عن آثار الانسان الأول وموضوعاته وقصة الاكتشافات المثيرة 
التي تمت في بعض الكهوف الفرنسية. وهنا تذكر أمر الكهف الذي يقع 
ضمن نطاق أملاكه في شمال إسبانيا وكان قد علم بأمره عندما اكتشفه صياد 
عن طريق الصدفة عام ۱۸٦۸‏ وعثر على مدخل الكهف. فأمر صاحب الأرض 
بسد مدخله حتى لا یصل إليه الأطفال فيصيبهم أذى وانة نتهى أمر الكهف منذ 
ذلك الوقت» ولكن بعد عودته من فرنسا أمر بفتح الكهف وبدأ رحلة البحث 
عن مخلفات الانسان الأول لعله يجد بعض الأدوات الحجرية أو العظمية تشبه 
التي شاهدها في معرض فرنسا لآثار الإنسان العاقل في باریس. وبالفعل ذهب 


ساوتوولا ومعه ابنته الصغيرة ماريا التي تبلغ من العمر أربع سنوات إلى الكهف. 
وهناك اكتشفت ماريا مجموعة من الرسوم الملونة على جدران الكهف» بينما 
كان يبحث ساوتوولا على بقايا الانسان الأول.(شكل١)‏ 

اقترب ساوتوولا من الرسوم فوجدھا لحيوانات ضخمة ملتوية القرون» 
نفذها الفنان بصورة فائقة فى سقف ممر منخفض داخل الکهف. 

بدأ ساوتوولا يدرس رسوم الكهف بدقة ورجح أنها من عمل الإنسان 
الأول الذي عاش داخل هذه الکهوف.) وفي 4 سبتمبر عام ۱۹۰۱ قام 
العالم الكبير الأنبا هنري بروي باكتشاف كهف كمبارل وشاهد ما فيه 


(شکل ۱) نقوش على سقف كهف التاميرا. 


الفصل الأول: تدوين المعرفة من عصور ما قبل التاريخ إلى ظهور الطباعة 


(شکل٢)‏ رسم لنقش على عظم لإثنين من الأيائلء من كهف شافو في فرنساء وهو أول نقش ينمي إلى الإنسان الباليوسيني. 


من رسوم ملونة واعترف بأهميتها. وتوالت الاكتشافات بعد ذلك» ففي 
؟ اسبتمبر عام ۱۹۰۱ اكتشف كهف آخر في منطقة الدردوني في جنوب 
فرنساء بالاضافة إلى العديد من الكهوف التي تم اكتشافها على التوالي. کان 
من أبرزها كهف لاسكو المنحوت في طبقة صخرية من الحجر الجيري ويقع 
فى الضفة الجنوبية الشرقية لنهر الفيزير فى جنوب فرنسا. وكان اخر هذه 
الكهوف المكتشفة؛ كهف اسکورال في البرتغال الذي اكتشف عام ۰۱۹۲۳ 

وصل عدد هذه الكهوف المكتشفة إلى ما يقرب من ۱۲۰ كهفاء وبلغ 
عدد ما تحتويه من رسوم ملونة على جدرانها حوالي ٠٠٠٤‏ لوحة كما تم 
الكشف على نفس هذا العدد أيضا من الأدوات الحجرية والعظمية والعاحية. 

وأول المناطق الرئيسية للصور والرسوم الكهفية؛ منطقة الدردوني في 
فرنسا (شکل۲)» وهي تشمل كهوفا كثيرة تحوي صورا حائطية مرسومة 
ومحفورة » من أهمها (ليزايزي - فون دي جوم - لاموث - تاياك - جورج 
دانفیر - كابلانك - لا جرير - برنفال - كمبارل - لاسكو). ويقع کهف 
بيرنون بير بالقرب من هذه المنطقة. 

أما القسم الرئيسي الثاني يقع في منطقة البرانس» حيث تمتد الكهوف من 
الشرق إلى الغرب. ومن أهمها (تيك دودوبيرت - نيو - مارسولاس - ماس 
دازيل - تروافرير- استورتز - جارجاس) (شکل۳). ويشمل القسم الثاني 
شمال إسبانيا حيث توجد عدة كهوف من أهمها (كاستلو باسييجا - هورنوس 
دي لا بينا - البندو - سانتيان - ألتاميرا - بندال) (شكل4). 


إلى جانب هذه المناطق الرئيسية توجد بعض جهات أخرى أقل أهمية» 
منها شابو وفيجييه في جنوب شرق فرنساء وكهف رومانلي في جنوب إيطالياء 
وكهوف آتابورکاوبنشس ولا بیلیتا في مقاطعة بورجوس في إسبانيا. © 
رسوم الماوى والصخور 

عثر على عدد هائل من الرسوم المتنوعة على مجموعة من الصخور 
والماوى التي لجأ إليها الإنسان ليحتمي بها من الأخطار التي تهدده. 

ولكن ... كيف يمكننا الجزم بصحة نسبة هذه الرسوم للإنسان الأول؟ 
وما الهدف منها؟ وما الدوافع التي كانت وراء رسمها في هذه الأماكن 
کہ الى سو تہ 


کل "رس الور وستضي من کوک پر ر ا 


وعاء المعرفة من الحجر إلى النشر الفوري 


(شکل٤)‏ ثلاثة أيائل من کهف کوفالاناس في إسبانیاء منفذة بالأسلوب النقطي. 


المظلمة داخل الكهوف وعلى الصخور الموجودة في الهواء الطلق؟ وإن 
كانت بالفعل ترجع إلى الإنسان الأول» ففي أي وقت تم تنفيذها؟ وعلى أي 
شىء تدل؟ وكيف نفذها الإنسان الأول بهذه المهارة والدقة؟ أسئلة كثيرة تقفز 
إلى العامة وكاو ل کی اا ا عا ر عا وی 
الأدلة والحقائق. الإجابة على تلك الأسئلة تستلزم معرفة موضوعاتها وأساليبها 
المختلفة ودوافع الإنسان عندما رسمها. 


التحقق من أصالة الصور 

بعد أن درس ساوتوولا الصور والرسوم الموجودة داخل كهف آلتامیرا 
(أول الكهوف المکتشفة). اعتقد في أصالتها وآمن بأهمية هذا الكشف 
فكتب خطابا إلى علماء مدينة مدريد يوضح فيه أهمية الاكتشاف... "إن 
الرسوم الموجودة على سقف الكهف تبدو وكأنها حديثة العهد» حتى إن 
جزءًا من اللون الأحمر ينطبع على الأصبع عند الملامسة. وأضاف قائلا أن 
أحد ذوي المهارة والقدرة على رسم هذه الأشكال لم يدخل هذه الكهف منذ 

يضاف إلى هذا أن الرسوم القائمة هي لحيوانات عاشت في عصور ما قبل 
التاريخ» وختم خطابه بقوله أنه يشعر شعوراً أكيدا بأن هذه الرسوم المدهشة قد 
رسمت في الوقت الذي كانت فيه حيوانات البيزون تهيم في التلال الإسبانية؛ 
وإنها رسمت بيد نفس الرجال الذين كانوا يصيدونها أي بيد سكان الكهوف 
في أزمنة ما قبل التاريخ". ولكن .. لم يتقبل علماء الآثار والأنٹروبولوجیا في 
ذلك الوقت فكرة قدم هذه الرسوم وأصالتها. ورفضوا الفكرة أيضا في موؤتمر 
لشبونة عام ۱۸۸۰ء كما لم يعترف بها في مؤتمر برلين عام ۱۸۸۲ء وقال 
البعض أن رسوم كهف ألتاميرا ما هي إلا نكتة سخيفة سجلها أحد الفنانين 
فى العصر الحديث. ولكن بعد توالى الاكتشافات والعثور على العديد من 
اکت التي عاش فيها الإنسان الأول في آماکن متفرقة بعيدة عن بعضها 
البعض» اعتقد فريق من العلماء في صحة الرسوم وأصالتها. وفي موّتمر أفاس 
المنعقد سنة ۱۹۰۲ كانت خاتمة النصرء حيث ثبتت أصالة الصور وأقر العلماء 
بنسبتها إلى العصر الحجري القدیم0) 


الدلائل التى تكد أصالة الصور 


۱- عثر على هذه الصور والرسوم في كهوف مغطاة ببقایا الإنسان الأول 
وأدواته الحجرية ومخلفاته الفنية التي ترجع إلى العصر الحجري 


الفصل الأول: تدوين المعرفة من عصور ما قبل التاريخ إلى ظهور الطباعة 


القديم الأعلى. فقد وجد كهف بیرنون بالقرب من سير جيروند 
طبقات من الطمي والرمال تحتوي على أدوات ترجع إلى العصر 
الأورجناسي والمستيري» وكذلك على عظام حيوانات قديمة 
كالماموث والبیزون. 

٢‏ بعض مداخل الكهوف كانت مسدودة بطبقات من الركام» عثر فيها 
على بقايا الإنسان الأول. الأمر الذي يؤكد عدم دخول أي إنسان قبل 
اکتشافها. كما في كهف جارجاس في منطقة البرانس» إذ كان مدخله 
مسدودا بمخلفات تحتوي على بقايا أثرية ترجع إلى العصر الحجري 
القديم. 

۳- عثر في بعض الكهوف على بقايا أحجار جيرية ذات الرسوم التي 
سقطت من حدر أن ال که رف مرو کشت بقايا الإشساة الأول وعظام 
لبعض الحيوانات التي انقرضت. 

٤‏ - تصوير الحيوانات المنقرضة مثل الماموث والبيزون والدب وكذلك 
العثور على بقاياها العظمية يدل على أصالة الرسوم. 

-٥‏ عثر على بعض صور الحيوانات المنقرضة تحت كتل الستالاكتيت» 
وبعضها وضح فيه أثر الحك الذي سببه مخلب دب المغارات الذي 
انقرض أواخر العصر المجداليني. ^ 
كل ما سبق ذكره عبارة عن أدلة نظرية بحتة تعتمد على النظر بالعين 

المجردة والتحليل المنطقي» ولكن هناك المزيد من الأدلة العلمية التي تكد 

أصالة تلك الصور منها: 

-١‏ تاریخ الرسوم 
إن منهجية تحديد تاريخ تلك الرسوم بشكل علمي» قد ظهر فقط على 

مدى العشرين عاما الماضية. وقد تمكن العلماء من تحديد عمر الرسوم بشكل 

دقيق جداء خاصة عندما تحتوي هذه الصور على طلاء ذي مواد عضوية أو 

ميكروسكوبية يمكن تحديد تاريخها من خلال محتواها الكربوني المشع. 

لذلك فالتفسير الدقيق لمثل هذه النتائج التحليلية يمكن أن يجعل تحديد 

التاريخ موثوقا به تماما.٩)‏ 
آما بالنسبة للرسوم المنقوشة أو المحزوزة على الصخرء فيعتمد تأريخها 

على الطبقة المعدنية التي تتكون فوق هذه الصخور وبذلك فهي تعطي مجرد 

حد آدنی للأعمار. داح التقنیات هو تحليل المادة العضوية اس کو کرت 


وعاء المعرفة من ا حجر إلى النشر الفوري 


الموجودة داخل مثل هذه الطبقات المعدنية. ومن أكثر الأساليب المستخدمة 
في عملية اهار يخ یعتمد علی أن البلورات المعدنية التي کسرت عند طرق النقش 
فى الصخر كان لها فى البداية حواف حادة أصبحت مستديرة بمرور الزمن. 
وتخا سرغ سوق هذه السا سی اطع اليه المعرواقه عمرها 
يمكن تقدير عمر سطح النقش.( ٠‏ 

ومن بين الأساليب المستخدمة في عملية التأريخ هو تحديد عمر التربة 
التي تغطي بعض النقوش. حيث يمكن افتراض آنها تقدم الحد الأدنى لعمر 
النقش على الصخر. وقد استخدمت المقارنات فى الأسلوب فى حالات كثيرة 
لتحدید إطار زمني لهذه النقوش.7١21‏ ۱ ۱ 

كذلك توفر الرسوم ذات الطلای إمكانية معرفة كيفية خلط الطلای 
والأدوات والإضافات المستخدمة» ومصدر المادة الملونة» والمادة اللاصقة. 
فقد کشف عن بعض الصور الزيتية الاسترالية على الصخورء وقد تمكن العلماء 
من تحليل طبقة الطلاء» فوجدوا ما يصل إلى أربعين طبقة رقيقة من الطلاء 
فوق بعضها في العديد من المواقع. مما يشير إلى أن سطح الصخر استمر 
إعادة طلائه على فترات طويلة. وفي بعض الكهوف الفرنسية تم التعرف 
على خلطات للطلاء من تكوينها الكيميائي» وفي حالة صبغة الفحم في الطلاء 
الأسود أمكن التعرف على نوع الشجرة التي جاء منها الفحم.۱٩‏ 

كما عثر على بعض الألياف من فرش الطلاء بالإضافة إلى بعض حبوب 
اللقاح التي يمكن أن تحدد عمر النباتات التي كانت معاصرة لزمن الطلاء. 

وقد أصبح البحث في رسوم الانسان الأول علمًا في حد ذاته» يجذب 
بالفعل فروعاً أخرى عديدة من العلم؛ من الجيولوجياء وعلم الأنٹربولو جیا إلى 
المعلوماتية التي تخدم تقنيات التصوير وتعزيز الألوان في التصویر الإلكتروني 
المشتق من صور باهتة جدا ومرئية بالکاد. ٩۳‏ 

كل هذا لا يدع مجالاً للشك حول نسبة هذه الصور إلى الإنسان الأول. 
نشأة فكرة الرسم عند الإنسان الأول 

إن تتبع الفكرة الأولى التي انبثقت منها بداية الرسم والتصوير عند الإنسان 
الأول» ليس من الأمر السهل. ولكن من المحتمل جدأً أن تكون الصدفة قد 
لعبت دوراً هاما في إعطاء الانسان الأول فكرة الرسم. فمن الممكن أن يكون 
قد لاحظ بصورة عفوية أثر انطباع أقدامه على الأرض الطينية أو الترابية. أو 
أنه شاهد طبعة كفه الملوثة بدم الحيوان الذي صاده على جدران الكهف أو 


أرضيته. ومن هنا يمكن أن نستدل على أن البدايات الأولى للرسم عند الإنسان 
الأول جاءت من قبيل الصدفة. 29 

وقد قسم العلماء الكهوف المكتشفة إلى مجموعتين وفقاً لترتيبهم الزمني: 
مجموعة ترجع إلى العصر الأورجناسي (العصر الحجري القديم المتوسط)؛ 
ومجموعة أخرى ترجع إلى العصر المجداليني (العصر الحجري القديم 
الأعلى). وتتمیز رسوم الفترة الأقدم زمنياً التي ترجع إلى العصر الأورجناسي 
ببساطتها وبدائيتها بالنسبة للرسوم المنسوبة إلى العصر المجدالينى. 
٢‏ موضوعات الصور والرسوم 

مر الرسم بخطوات ومراحل متدرجة في التطور والنضج من حيث الشكل 
والمضمون بما يتماشى مع طبيعة وتطور ونضج الإنسان العقلي والفني 
واكتسابه للكثير من الخبرات والتجارب الناجحة. حيث بدأ بمجموعة من 
الخطوط المحزوزة وانتهى بصور تكاد تنبض بالحياة. 

وقد وق الفنان في اختيار موضوعات صوره ورسومه» وفقاً لما يناسب 
رائم بینته ومناخه وظروف خياته وعقائده التي آمن بها واعتقد فیها؛ فجامت 
صوره تعکس صورة لواقع ولّی ومضی منذ زمن بعید. 

من آبرز الموضوعات التي احتلت المكانة الرئيسية في صور ورسوم 
الانسان الأول» الکف البشرية ورسوم الحیوانات یلیها الرسوم الادمية التي 
جاءت محورة بصورة واضحة بالاضافة إلى الأشکال الهندسية کالخطوط 
والز خارف غير المنتظمة. 
أ- الکف البشرية 

إن رسم اليد أو الکف البشرية من آقدم الموضوعات التي تناولها الانسان 
الأول في رسومه. ولا ترال آشکالها باقية وموزعة في عدد من الکهوف 
الفرنسية والاسبانية. وتتوعت طرق وآشکال رسمها بين حفر وتلوین. ومن 
أحسن الکهوف التي تضم آشکال الکف تقع في منطقة فرانک و کانتبریان 
الفنية حيث وجد فیها آکتر من ثمانية عشر موقعا لرسوم کف الانسان وأكثر 
الکهوف احتفاظا بها في هذه المنطقة کهف جارجاس الواقع في جبال 
البرانس؛ إذ عثر فيه على آکثر من ٠٥١‏ شکلا متنوعاً بین باطن الکف و تخطیط 
خارجي للکف. وتنفذ هذه الرسوم عن طريق غمس اليد في الصبغة ثم ضغطها 
على الجدار» ومعظم هذه الرسوم يمثل اليد اليمنى. أو عن طريق وضع اليد 
على الجدار ثم رش الصبغة بين فراغات اليد» فيبقى باطن اليد خاليا من الصبغة» 


وأغلب أشكال الكفوف المنفذة بهذه الطريقة تمثل اليد الیسری. ولا نعلم 
الهدف من هذا الأمر ٩۱۶,‏ 

بيلغ إحمالي رسوم الکف البشرية حوالي ۱۵۹ لليد الیسری» و۳٢‏ لليد 
اليمنى. ونلاحظ عليها أن بعض الأصابع قصيرة والبعض الآخر قليلة لا تنطبق 
على الواقع. وقد اختلفت آراء العلماء حول الهدف من تصوير بصمات 
الکفوف. فاعتقد البعض أنه ربما يكون له علاقة بالسحر للحصول على 
الفريسة ويعتقد البعض الآخر أنها تمثل صور التعبد للالهة, ٩3‏ 
ب- رسوم الحيوانات 

تعد الأشكال الحيوانية من أبرز الموضوعات التي تناولها الإنسان 
الأول في فنونه. فقد اختار من البيئة المحيطة به مجموعة من الحيوانات قام 
بتصويرها على جدران الكهوف التي سكنها. 

يرجع هذا إلى أن الحيوان يمثل أهمية كبرى في حياة الإنسان الأول 
فهو المصدر الأول للغذاء والکسای بالإضافة إلى كونه من المصادر الهامة 
لصناعاته اليومية وأدواته العظمية. ولعل هناك سيبًا آخر هاماء هو أن الانسان 
والحيوان كانا في صراع دائم من أجل البقاء» ففي هذه الفترة لم يكن الانسان 
قد توصل بعد إلى استقناس الحيوان. وكانت العلاقة بین الانسان والحيوان 
علاقة الصياد بفريسته؛ إما أن ينجح في صيدها أو تنجح هي في قتله. ومن 
هذا المنطلق كان للحيوان جانب كبير من الأهمية في حياة الإنسان وليس من 
الغريب بعد ذلك أن تكون للأشكال الحيوانية المكانة الكبرى فی فنونه إذا ما 
قورنت بالموضوعات الأخری لا في عدة لوحاتها فحسب» بل في أسلوب 
تتفیذها و جودة رسمها أيضا. ۱۷ 

ومن أشهر الحیوانات التي و حدت على جدران الکهوف و المآوی و الصخور 

(الغزال بأنواعه - الثور الوحشي المعروف بالبیزون - الفیلة ذات الصوف 
الكثيف المعرو فة بالماموث - الديبة - الذئاب - الثعالب - الأرانب - الخیول 

الأبقار - الضبا ع - الأسماك - الطیور - الافاعي....وغیرها).(شکلد) 

آما أوضاع الحیوانات وحرکاتها فقد اختلفت بحسب الحالات النفسية 
والاوضاع الطبيعية للحيوان» من ركضء وقفزء وتأهب للهجوم والهروب» 
وافتراس» بالاضافة إلى بعض مشاهد العراك والمطاردة من قبل الانسان. 
وحاول الفنان إبراز أعضاء الرأس والأطراف وتحریکها. كما عمد الانسان إلى 
رسم البقرة متبوعة بالثور الوحشي تعبيراً عن الخصویة.(۸٥‏ 
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(شکله) رسم لمجموعة من الحیوانات (حصان» وثور» وثور متعدد الألوان) من کهف آلتامیرا. 


3 وعاء المعرفة من الحجر إلى النشر الفوري 


أساليب تنفيذ رسوم الحيوانات 

مرت الرسوم بمراحل فنية مختلفة في سلم التطور والرقي. وأول تلك 
المراحل تقع ضمن بدايات الفترة الأورجنيسية» تنمثل في التركيز على إظهار 
الهیکل العام للشكل أي الخطوط الخارجية بلون غامق مع الاهتمام بالرأس 
والعيون والأذن والقرون. ثم تطورت الأساليب واكتسب الفنان خبرة في 
تنفيذ رسومه وانتقل إلى المرحلة التي آتقن فيها توزيع اللون على سطح الحيوان 
وملء جسمه باللون الرئيسي مع الإبقاء على الإطار الخارجي له بلون غامق 


عن طريق تكثيف الصبغة أو بخط محزوز. ثم تأتي المرحلة الثالثة والأخيرة 
التي اكتمل فيها النضج الفني للفنان وذلك في الفترة المجدالينية التي تمثل 
نهاية العصر الحجري القديم الأعلى. (شکكل٦)‏ 
ج- الرسوم الادمية 

الرسوم الآدمية من الموضوعات التي تناولها الفنان الأول على الرغم من 
إنها ظهرت على استحياء فهي لم تكن منتشرة بكثرة مقارنة برسوم وصور 
الحیوانات بالإضافة إلى أنها جاءت شديدة التحوير في أكثر من موضع. 


(شكل٦)‏ أحد الرسوم الكهفية بفرنسا (كهف بيش ميرل)» توضح الحركة والتناسب في رسوم الحيوانات. 


ونحوي جدران الكهوف بعض الصور والرسوم الآدمية التي نظهر جانبًا 
بسیطا من حياة الإنسان الأول» لاسیما الصید و القنص و مطاردة الحیوان الذي 
كان یأمل فى صيده والاستفادة منه. فى الوقت الذي لا نجد فيه مناظر تمثل 
قتل الإنسان لأخيه الإنسان أو مناظر حروب أو مناظر مخيفة .... .وغیرها من 
الأمور الغامضة التي يعجز العلماء عن تفسيرها. 

من أبرز ek‏ منظر موجود في كهف لاسكو يحكي حادثة 
محددة» تمثل رجلا ساحراً مستلقیاً على ظهره وبجانب حربته وتتدلى منه 
آحشاوه. ونلاحظ أن رسم الإنسان جاء يسيطاً يذكرنا برسوم الأطفال. إلا 
أنه في نهاية العصر المجداليني أتقن الفنان رسومه الآدمية ولكن في صورتها 
المعررة أرضاء ققد اانت الوضعیات التي ظهر فیها الانسان ركان معظمها 
يمثل الرجل وهو يحمل سلاحه (السهم أو القوس) منفرداً أو مع جماعة من 
إخوانه. 

من أغرب الرسوم الآدمية» ما عثر عليه في كهف الأخوة الثلاثة الواقع في 

سرت ا ت تظيير الكل ارامہ شخفا وقد جلد وپ آر اداد 
بيزون ويقوم بعمل حركات تدل على الرقص.(شکل۷) 
۳- الأدوات والألوان المستخدمة في الرسوم 

عثر على الأدلة المادية من الأدوات والمواد الأولية الدالة على تعليم فن 
الرسم والتدریب عليه. فقد عثر على أنابيب من العظام في الكهوف حفظت 
فيها المادة الأولية للصبغة» بالاضافة إلى مدقات اس مادة الألوان» 
ولوحات لوضع الصبغة عليها.0*" مما يؤكد لنا أن ممارسة الرسم لدى 
الإنسان القديم لم تكن عفوية وإنما كانت عن قصد. وعثر في ليموي في 
فرنسا على شظايا وحصى عليها رسوم مصممة بيد معلم. 


الغرض من الرسوم وهدفها 

اختلفت آراء العلماء حول الهدف من هذه الرسوم وطبيعتها... هل هي فن 
خالص؟ أم طقوس وعقائد دينية؟ أم كتابة تصويرية؟ 

رجح فريق من العلماء بأن هذه الرسوم عبارة عن شكل من أشكال الطقوس 
السحرية والمعتقدات الدينية التى مارسها الإنسان الأول. حيث اعتقد الإنسان 
القديم أن إتقانه لرسم فريسته يمكنه من اقتناصها والفتك بهاء والدليل على 
هذا إتقانه لرسوم الحيوانات بدقة عالية في حين أنه عمد إلى رسم الآدميين 
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(شکل۷) إعادة إنشاء للوحة الساحر» من كهف الأخوة الثلاثة بفرنساء يبلغ طولها ه/اسم. 


بصورة بسيطة مسطحة. بالإضافة إلى أن بعض الرسوم وجهت السهام إلى 
الحيوان في منطقة القلب بغرض قتله. رجح فريق آخر من الباحثين أن الهدف 
الكامن وراء ما خلفه الإنسان الأول من رسوم متقنة بجع إلى رغبه قنية خالصة 
واشباعا لفنه. 
ذهب فريق ثالث إلى أن هذه الصور ما هي إلا عبارة عن شكل بدائي من 
الكتابة التصويرية. حيث وجد العديد من الرموز والعلامات المختلفة التى 
تتکرر في أكثر من موضع على النحو التالي: 
- كتابة بالرموز: عبارة عن علامات متكررة تأخذ شكل أسطوانات أو أسهم 
وأفرع وعصي وعلامات في شكل أشجار وصابان وعيش الغراب ونجوم 
وتعابين» ورموز متعر جة....وغیرها. 


E‏ و یه 
وعاء المعرفة من ا حجر إلى النشر الفوري 


- مجموعات من النقط. 
ہے تعبيرات استدلالية: حيث إن رسم السهم يصيب قلب الفريسة يعبر عن اصطيادها 
الانسان الأول التشريح الجسدي للحيوانات التى عاشت فى عصره.۲۲) 


علوم ومعارف الإنسان البدائي من خلال رسومه 


ليس المقصود بعلوم الإنسان القديم ومعارفه تلك العلوم المعقدة أو العلوم 
التكنولوجية التي نستخدمها اليوم وتدخل في إطار عملنا اليومي. بل المقصود 
هو ما استطاع الإنسان القديم التوصل إليه وإدراكه من خلال ممارساته اليومية 
المتكررة وملاحظته للظواهر الطبيعية التي تمر به. فقد استطاع الإنسان القديم 
أن يختار وینتخب من بين الأحجار» الحجر الذي یصلح لأدواته اليومية 


(شکل۸) رسم لقلب في موضعه الصحیح من كهف بنيرال في إسبانيا 


وفوّوسه فوقع اختیاره على حجر الظران الذي ثبت من خلال التجربة قدرته 
على التحمل وصلابته. و کذلك حجر الصوان الموجود في طبقات القشرة 
الارضية القريية من السطح وهو ما یدخل في نطاق الجیولوجیا. 

ولاسیما اکتشافه للمعادن و استخدامها فى حياته اليومية ولا أدل على بر اعة 
الانسان من استعمال النحاس و البرو نز والحدید. ود راکه لخصائص کل معدن. 

كذلك أتقن الانسان القدیم رسم النسب التشريحية للحیوانات التي عاشت 
برفقته من ماموث وبیزون ووعول وفیلة..... ویدل على هذا رسم قلب في 
موضعه الصحیح في جسم فيل (شکل۸)» على جدران الکهوف الفرنسية. 
كما استطاع الانسان القدیم أن ينتقي النباتات الصالحة للزراعة والأكل. ومن 
المثیر للاعجاب. العثور على جماجم مجبرة وملتثمة الجروح مما يدل على 
أن العملية كانت تجري على الانسان المصاب وهو حي .۲۱ 


موی 


5 


البردي وتدوين المعرفة الانسانية 
استطاع المصريون القدماء اختراع وسيط كتابي جديد» بالإضافة إلى 

الوسائل الكتابية التقليدية التي استخدمت في هذه الفترة من عظام وأحجار 

وجلود وجذوع آشجار....وغیرها من المواد المتوفرة في البيئة المصرية. 
وفي الوقت الذي دون فيه سكان وادي الرافدين (العراق) علومهم 

ومعارفهم على الألواح الطينية؛ استطاع المصري القديم أن يسجل علومه 

ومعارفه على مادة تتشابه بشكل كبير مع الورق الذي نستعمله الآن في تدوين 
علومنا ومعارفنا. وهو ما اصطلح على تسميته باسم لفائف البردي» المصنوعة 
من نبات البردي» أحد أنواع النبات التي تنمو في نيل مصر. وكان ورق البردي 
هو المادة المسيطرة على الكتابة في العالم القديم إلى جانب الألواح الطينية 
التي شاع استخدامها في بلاد الرافدين وبعض البلاد المحيطة بها. وكانت 

مصر تحتكر صناعة وتصدير البردي إلى الخارج دون الخوف من المنافسة. 

واستمر الأمر هكذا حتى نهاية العصر البطلمي وبداية العصر الروماني. إلا أنه 

قفل نجمه منذ انتشار الرق ثم ظهور الورق. 

نبات البردي 
هو نبات مائي ينتمي إلى الفصيلة السعدية (سیبرس) التي تنمو في 

المستنقعات العذبة أو المياهالضاربة إلى اکا عدرعلی جوانب التر ع والبرك 

والاراضي الشديدة الرطوبة. وهو نبات معمر» قوي» كان ينمو بکثرة في 

مستنقعات الوجه البحري وفي المياه الضحلة» التي لا تزيد عن نصف المتر. 
يعد نبات البردي من النباتات ذوات الفلقة الواحدة» ويمكن تقسيمه إلى 

ثلاثة أجزاء رئيسية: 

۱- الجزء السفلي المغمور تحت الماء» عبارة عن ساق تعرف باسم الرايزوم 
تنتهي بشعيرات جذرية وجذور طويلة تتخلل في طبقات الطين وذلك 
لامتصاص الغذاء من أعماق التربة. 

۲- الجزء الظاهر فوق سطح الماء وهو عبارة عن ساق طويلة» خضراء اللون؛ 
غليظة من أسفل ثم يقل سمكها كلما اقتربنا من الزهرة العلوية التي ينتهي 
بها النبات. وتتميز هذه الساق بأنها ذات قطاع ثلاثي مما يزيد من صلابتها 
ومقاومتها للتيارات المائية» بالإضافة إلى آنها ملساء مرنة» يتراوح طولها 
بين سبعة وعشرة أقدام. وتتكون من جزأين: قشرة صلبة رقيقة» ولب 
داخلي أبيض اللون» خلوي التركيب. 


الفصل الأول: تدوین المعرفة من عصور ما قبل التاريخ إلى ظهور الطباعة ٥‏ 


۳- الجزء الأخير الذي يمثل قمة النبات عبارة عن زهرة البردي الخيمية 
الم ر کہة ۱۳۷ 
حدیقة المتحف المصري بالقاهرة. 
اسماء البردي 
أطلق على نبات البردي العديد من الأسماء في اللغات المختلفة مثل اللغة 
المصرية القديمة» واللغة اليونانية» واللغة القبطية» واللغة العربية. وأول من 
البردي في اللغة المصرية القدیمة۲۲۳ 
أطلق القدماء المصريون على هذا النبات فى أثناء فترة زراعته» ونمو؛ 
وحصاده» وتصنيعه» مجموعة من الأسماء هى: 


(محیت) mhyt‏ وهي الأكثر شيوعًا 

(تامحو) ۷ T3‏ وتعني أرض البردي 

(ثوف) twf‏ وتعني آحراش البردي 
(شفدو) ۷ڈ وتعني لفافة البردي 

(مجات) md3t‏ وتعني لفافة البردي 

(شو) Sw‏ و تعني ورقة البردي غير المكتوبة 
(جت) dt‏ وتعني نبات البردي 

(منح) mnh‏ وتعني نبات البردي 

(محیت) mhjt‏ وتعني نبات البردي 

(نسیس) nsjs‏ وتطلق على زهرة نبات البردي 
(واج) ۷۷ وتطلق على زهرة نبات البردي 


البردي في اللغة اليونانية 

عرف نبات البردي في المصادر الاغريقية وفي كتابات هيرودوت وغيره 
من الكتاب الإغريق باسم "بیبلوس" ويعتقد أن الیونانیین هم أول من أطلق 
على تبات البردي هذا الاسم نسبة إلى المیناء جيل" علی ساحل فينيقيا شمال 
بيروت» حيث لايزال يطلق على هذه المدينة حتی الآن اسم بيبلوس. حيث 
كانت تصدر لفائف البردي إلى بلاد الإغريق عن طريق هذا الميناء. 


5 وعاءالعرفة من ضرق النشر الفوري 


كذلك يوجد اسم آخر لنبات البردي "بابيروس" وقد ذكر بعض الباحثين 
أنها مشتقة من أصل مصري قديم بمعنى (مايخص الملك) أو (النبات 
الملکی)ء وهو ما يعني أن أوراق البردي في ذلك الوقت كانت حكراً للدولة 
حيث اعتبر ثروة قومية.!*" 


البردي في اللغة العربية 

تنوعت وتعددت الأسماء التي أطلقت على نبات البردي إبان العصر 
الاسلامی وانتشار اللغة العربية. وجاء بعض هذه الأسماء خاص بنبات البردي 
قبل تصنيعه والبعض الآخر خاص بلفائف البردي أو ورق البردي كمادة للكتابة. 

ومن الأسماء التي أطلقت على النبات في صورته الأولية أي قبل تصنيعه 
(خَفَاً - حفارة - لوئي - ورق البابیروس - غريف - فيلكون - كولان 
- بابورس - فافير - بردية... وغیرھا). 

ومن الأسماء التي أطلقها العرب على البردي بعد تصنيعه على شكل لفائف 


(قرطاس - خارتس - طومار» وأحيانا كانت تكتب طامور ).© 


إعداد البردي وتجهيزه 

على الرغم من كثرة الصور والرسوم والنقوش التي وصلتنا عن الحضارة 
المصرية القديمة ووصف جوانب مختلفة منها الجانب الاقتصادي والسياسي 
وبعض نقوش المعابد وغيرها من النقوش. 

إلا أنه لم يصلنا عن تصنيع نبات البردي الا صورة وحيدة» في حين أنه 
قد وصلنا العديد من النقوش الخاصة بزراعته وجمعه وترتيبه. وقد فسر البعض 
هذا على أن القدماء المصريين اعتبروا صناعة ورق البردي سرا من آسرارهم 
ولذلك منعوا تسجيل هذه الصناعة في نقوش معابدهم. 
النقش الخاص بصناعة لفائف البردي 

جاءت طريقة صناعة لفائف البردي المستعملة في الكتابة» من خلال نقش 
فريد من نوعه على جدران مقبرة "بوي إم رع" (كان أحد كهنة آمون وعاصر 
الملك تحوتمس الثالث) من الأسرة الثامنة عشر في طيبة في الأقصر؛ حيث 
تصف هذه الصورة أربعة من الرجال؛ يقف اثنان منهم في داخل مركب صغير 


من البردي» ويقوم أحدهما بجمع سيقان البردي من الماء بینما يقوم الثاني 
بربط هذه السيقان في حزم. 


أما الرجل الثالث فدوره هو نقل هذه الحزم إلى الرجل الرابع الجالس على 
مقعد منخفض إلى أقصى اليمين من النقش ومنهمك في إعداد سيقان البردي 
وتجهيزها لصناعة الورق. 
وعلى الرغم من أن النقش لا يمثل صناعة ورق البردي بصورة كاملة فإنه 
يمدنا بفكرة مبسطة عن المراحل الأولى من الإعداد. في حين أنه اكتملت لدينا 
طريقة الصناعة كاملة من خلال كتابات "بلينى" أحد الموٴرخین الرومان» الذي 
عاش في القرن الأول الميلادي وقام بتأليف أول موسوعة عرفتها الإنسانية, 
حاول فيها جمع كافة المعلومات عن كافة العلوم والمعرفة الموجودة في 
عصره من مختلف بقاع الأرض. وجاءت هذه الموسوعة تحوي بداخلها 
طريقة صناعة ورق البردي عند المصريين القدماء۲ على النحو التالي: 
۱- تلع القشرة الخارجية لساق النبات» ثم يشق لباب النبات ويجعل على 
هيئة شرائح رقيقة بطول الساق. 
۲- تصف كل شريحة بجانب الأخرى في شكل أفقي وهي بذلك تعد الطبقة 
الأولى. 0 
۳- ترص مجموعة من الشرائح فوق الطبقة الأولى بشكل رأسي. 
٤‏ - یتم الضغط بشدة على الطبقتين حتى يلتصقان معاً بفضل العصارة الصمغية 
الموجودة في النخاع الداخلي لهذه الشرائح. 
ه- تترك القطعة فترة في الشمس حتي تجف. 
-٦‏ بعد تمام الجفاف يتم تهذيب الورقة وتسوية أطرافها الزائدة» وتشكيلها 
من حيث الطول والحجم. 
۷- يتم تنعيم الورقة وصقلها بواسطة حك الوجه بقطعة من العاج أو أية أداة 
تستخدم لهذا الغرض. (أشكال9١٠١)‏ 
مصانع ورق البردي في مصر القديمة 
أقيمت بالقرب من أماكن زراعته لأن البردي نبات سريع الجفاف والتلف» 
وكانت أغلب المصانع موجودة في الوجه البحري لكثرة ما فيه من ورق 
البردي» ومنها: 
٭ دمياط 


٭ وسیم 


مس سس 


(شکل۱۰) ورقة 


من البردي وأداة من الحجر تستخدم لتنعيم السطح 


الفصل الأول: تدوين المعرفة من عصور ما قبل التاريخ إلى ظهور الطباعة 


«بنها 

٭ أبوصير 

٭ سمنود 

٭ الاسکندرية 

محاولات صناعة البردي في العصر الحدیث 


جاءت هذه المحاولات على يه كل عن جيمس بروس» ستود هارد» 
لوكاس» پیر کو جن (حيث زرع النبات فى حديقته بالمعادي» وأنتج ورقا 
جيدًا)» كذلك محاولات الدکتور حسن رجب التى نجحت و انتشرت بعدها 


في مصر. 
حجم ورق البردي 
جاء حجم ورق البردي مرتبطا بطبيعة الموضوع المسجل على الورقة 
فقد تكون من صفحة واحدة أو مجموعة صفحات متصلة وتلف على شكل 
لفائف .Papyrus roll‏ 
متوسط ارتفاع الصفحة 
من ٦۷٤٢‏ سم وفي حالات نادرة أقل من ۱۰ سم. 
مقاييس جودة البردي 
٭ الرقة في السمك 


٭ البياض 
٭ نعومة السطح 
أدوات الکتابة 

استخدم المصري القدیم العدید من الادوات أثناء کتابته على لفائف 
البردي منها: 
-١‏ لوحة الکتابة 

كانت تصنع من مواد شتى» وهي مستطيلة الشکل وتحوي تجویفین في 
وسطها لوضع المداد. وكان يتم تصنیعها من مواد مختلفة مثل الخشب. ثم 


وعاء المعرفة من الحجر إلى النشر الفوري 


العاج ثم بعض الأحجار الكريمة كالمرمر والحجر الرملي وغيرها. وتتميز 
لوحات الكتابة التي بقيت من العصور المتأخرة باستطالتها وقلة اتساعها 
ويوجد بأعلاها تجويفان مستديران» وفي وسطها فتحة ذات غطاء عبارة عن 
مقلمة لحفظ الأقلام. 
۲- المقلمة 

كان يتم وضعها على يسار لوح الكتابة» وهي عبارة عن ساق سميكة من 
الغاب المجوف يربطها بلوح الكتابة خيط رفيع يتصل أيضاً بإناء صغير لحفظ 


الماء. (شكل )١١‏ 


۳- إناء 
إناء صغير لحفظ الماء اللازم لإذابة المداد ولمحو الأخطاء. 
٤‏ - المداد 


هناك نوعان من المداد المستخدم في الكتابة؛ الأسود والأحمر. 
الأسود: كان يصنع من الكربون أو الفحم أو ربما من السناج الجید حيث كان 
استخدام المداد الأسود» ما وجد منه على بعض الأواني الفخارية التي بقيت 
من عصر ما قبل الأسرات. 


(شكل١١)‏ مجموعة مقالم خشبية لها تجويفات للأقلام والحبرمن مصر القديمة» محفوظة في متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية. 


الأحمر: كان يصنع من مخلوط المغرة الحمراء والصمغ والماء. وكلاهما كان 
يخفف على شكل أقراص مستديرة توضع على لوحة الکتابة. 
ه- الأقلام 

كانت الأقلام تصنع من سيقان نبات السمار المرء وهو أحد النباتات 
المصرية التي تنمو نموا طبیعیا في المستنقعات المالحة. حيث یمیل أحد 
ور کو ہہ مہ موی 

شاة يمكن الكتابة بها والتلوين بها أيضاً . كما استعمل المصريون ساق نبات 

و وو يي م وو اہ یہ 
هذا النوع من الأقلام في العصر اليوناني والروماني حیث أخذه المصريون 
عنهم واستخدموه في كتاباتهم. "© 


أنواع ورق البردي 
لم يكن ورق البردي نوعًا واحدّاء بل تعددت أنواعه» فمنها الورق 
الهيراطيقي» والورق المسرحيء والورق الطاني» والورق المقوى......وغيرها 
من الأنواع. 
الورق الهيراطيقي: يعتبر من أجود أنواع الورق» وكان يستخدمه كهنة المعابد 
في الكتابات الدينية المقدسة 
الورق المسرحي: ينسب إلى مسرح مدرج الإسكندرية التي اتخذت كعاصمة 
لوا کہہے و 


اللفافة سس یط مت 

الورق الطاني: نسبة إلى إحدى ضواحي مدينة الاسكندرية ویطلق علیها ضاحية 
طانیا وتقع غرب الاسکندرية. وکان هذا النوع من الورق آقل في الجودة من 
النوعین السابقین بسبب سمك الورقة وغلظتها. 

الورق المقوی (الأمبورتييكى): كان هذا النو ع يستخدم في التغلیف بسبب 
سمکه الذي قد ضل آحیانا إلى ستة آصابع» ویبا ع بالوزن.۲ 


كيفية الکتابة على لفائف البردي 


إن أقدم ما وصلنا من آوراق البردي المکتوبةء إنما یرجم لعهد الملك 


الفصل الأول : تدوين العرفة من عصور ما قبل التاریخ خ إلى ظهور الطباعة ۹ 


كانت الكتابة تتم على الوجه الأفقي للفافة ولا حتی يسهل على الکاتب 
أداء مهمته. ثم تبدأ الكتابة على الجانب الرأسي وقد وصلنا العديد من البرديات 
ترجع إلى الدولة الحديثة کتبت جوانبها على الوجه الرأسي ي أولا. 

تدون النصوص في شكل آعمدة» ويحرص الكاتب أشد الحرص أثناء 
عملية التدوين» على ألا يضغط بقلمه على اللفافة حتى لا يثقبها. ويبدأ الكاتب 
بمسك لفافة البردي بيده اليسرى وفك جزء صغير منها بقدر ما يحتاج العمود 
الواحد .... وبعد الانتهاء من الكتابة يقوم بطي لفافته وحفظها في أوعية خاصة 

بها ذات شكل أسطواني. 

ونظراً لارتفاع: تمن البردي كان يتم إعادة استخدامه بعد الاستغناء عن النص 
القديم المدون على وجهها. وفی هذه الحالة يدون الكاتب كتابته على الوجه 
المخالف للنص الأصلي حتى لا يظهر أي أثر للمداد والكتابة القديمة.:9© 


علم البرديات ى۷ وہاہ۷۲ مد 


هو علم يبحث في النصوص المسجلة على أوراق البردي سواء كتبت 
بالهيراطيقية» الديموطيقية» القبطية» الارامية» العبرية» اليونانية» اللاتينية» 
أو العربية. وهو علم بدأ في مستهل القرن العشرين» وأصبح له مؤتمراته 
المتخصصة وكذلك العديد من المتخصصين» وقد عثر في مصر على الكثير 
من أوراق البردي في المقابر» والمعابد» والمساكن. (شکل۱۲) 


الموضوعات المسجلة على ورق البردي 

سجلت الكثير من الموضوعات على ورق البردي منها: 
٭ معلو مات تاريخية (قوائ ثم الملوك الحروب) 

« الحياة الاقتصادية 

٭ الحياة الاجتماعية (مثل الجوانب الأسرية) 

٭ الجوانب القانونية 

٭ القصص (مثل قصة سنوهي) 

٭ الموضوعات الطبية (إيبرس) 

* البرديات الحسابية مثل (بردية رند» اللاهون) 

٭ برديات نجع حمادي (وهي عبارة عن ٦١‏ بردية بالقبطية كشف عنها عام 
5 وتحتوي على تعاليم دينية) 


ھا وعاء المعرفة من الحجر إلى النشر الفوري 


(شکل۱۲) بردية من القرن الثاني الميلادي» مجهولة المصدر عبارة عن دعوة إلى الغداء یوجهها سرابوس بمناسبة التضحية للربة ایزیس "غداً التاسع والعشرین من الشهرء بدءٌا من الساعة التاسعة" (= الثالثة بعد 
الظهر). محفوظة في متحف الاثار بمكتبة الاسکندرية. 


استخدامات البردي في غير أغراض الكتابة 
٭ صناعة القوارب 
٭ صناعة الحصیر والحبال 
٭ الصناديق والسلال 
٭ النعال 
٭ كغذاء وخصوصًا الجزء السفلي من الساق لأن به مواد سكرية یڑکل طازجٌا 
أو مشويا أو مطبوخًا 
في الطب والعداوي: 
٭ مجفف للجروح 
* یخفف من الام الأسنان 
* يشفي القروح 
* یوقف نزیف الدم 
* یعالج الز کام 
* یخفف من الروائح الناتجة عن البصل والثوم 
* التعطیر» حیث إن الساق السفلي والجذر له رائحة زكية ودخل في ت ركيب 
البخور 
* في التحنیط 
* في لف الأحساد 
٠‏ في حشو البطن 
* کزهور في المناسبات والاعیاد 
٭ في بناء الأكواخ وتسقیف البیوت وصناعة الأثاث 
یستخدم البردي كذلك في العمارق حيث شکلت آعمدة على شکل بردي 
مقفول ومفتوح؛ وظهرت أعمدة علی شکل حزمة من سیقان نہد کلف 
استخدم البردي في مجال الفنون» حيث استخدم کعناصر زخرفية. 


لماذا اختفی البردي من مصر ؟ 


* ردم البرك والمستنقعات 
٭ لم يعد له دور اقتصادي 
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٭ حلت محله محاصيل تقليدية 

٭ فقد ورق البردي دوره كورق ليحل محله ورق اقتصادي التكاليف. 
وأعية] كان الكاتي البصرى يقش ,أنه یی اقا ررق اريسي مهدا 

لكي يكتب ما يملى عليه» وقال حكيم لتلاميذه "إن اقتناء ورقة بردي أهم من 

قربان يقدم للإله فبه تتعلم وتعلم". 


الكاتب المصري القديم 


كان نتيجة ازدهار حركة الكتابة في مصر القديمة ظهور طبقة في المجتمع 
تعرف باسم طبقة الكتاب. تمارس كتابة الكتب والرسائل. وقد كان الكاتب 
في قومه سيدا مبجلا. وحظي الكاتب المصري بامتيازات عديدة منها إعفاوٴہ 
من الضرائب» وارتفاع دخله المادي» وإغداق الحكام عليه بالعطايا والأموال 
وتقريبه إلى مجالسهم. (شكل ۱۳) ومما يؤكد ذلك تلك النصوص: 


(شکل۳ )١‏ تمثال الكاتب المصري القدیم 
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"كن كاتباً كي تصیر أعضاوك ناعمة ويداك رخيصتين وتسیر فی یاب 

شا ورك انی )ویساک رال لااظط رادي که قاين 

نداءك الألوف» وتسير حرا في الطريق". 

وفي إطار حديثنا عن نشات ودور البردي في تدوين المعرفة في مصر القديمة 
كان لنا أن نتعرض بالحديث عن أماكن حفط لقائف البردي ر المكتبات. 


المكتبة فى مصر القديمة 
تشير العديد من النصوص إلى وجود مكتبات فى مصر منذ الدولة القديمة» 
وقد اتخذت مسميات مختلفة مثل (دار الكتب - دار لفافات الكتب - بيت 


البرديات - مقر المخطوطات - ديوان الكتب - دار الكتب المقدسة - بيت 
الكتابات - بيت الكتب الالهية - خزانة الكتب). 


من أبرز النصوص التي تشير إلى وجود المكتبات 
- سجل حجر بالرمو(أن فرعون مصر ساحور رع ثاني ملوك الأسرة الخامسة 
"عمل آثاره للتاسوع في دار الكتب المقدسة"). 
- جاء في مقولة للمعلم أمون نخت لتلميذه حوري مین ناصحاً له: " كن 
كاتبًا في دار الحياة» تكن بذلك أشبه بخزانة كتب" . 
- جاء في بردية أنستاسي رقم (۱) "أن المعلم كان مشغولاً في المكتبة". 
- تذکر بردية هاريس أن الأوامر المكتوبة كانت تحفظ في المكتبة. 
كانت البدايات الأولى للمكتبات في مصر القديمة عبارة عن تلك 
المجموعات من الكتب التي احتفظ بها الملوك والأمراء في قصورهم» حيث 
كان يخصص في القصر غرف لحفظ السجلات والمخطوطات الرسمية» 
وسجلات الحكومة ووثائقها.....وغيرها. 
بالاضافة إلى هذا كانت القصور الملكية منذ بداية الدولة القديمة وحتى 
نهاية العصر المتأخر؛ مقرا لتربیة أبناء الأمراء وتعليمهم وتثقيفهم. ومن أبرز 
المكتبات في مصر القديمة : 
-١‏ مکتبة قصر أسيسي (جد كا رع) أحد ملوك الأسرة الخامسة 
عرف عن الملك جد كا رع اهتمامه بالعلم والمعرفة وكان يقرب إليه 
الحكماء أمثال بتاح حوتب الذي آشرف على تربية هذا الملك نفسه وكان 
له مكتبة في قصره» یداوم التردد عليهاء وكان لها أمين يدعى سيتي زيمب 


لقب بسيد الكتابات السرية» ورئيس أمناء المكتبة وهو الذي كان يرعى جلالة 
الملك عند زيارته للمكتبة و استخدامه لمقتنیاتھا.”۴ 
۲- مکتبة معبد الأشمونيين 

ورد ذكر هذه المكتبة في لوحة المجاعة المنقوشة بجزيرة سهيل في بلاد 
النوبة» ويرجع إلى عصر بطليموس الخامس. حيث يذكر النص أن البلاد في 
عهد الملك "زوسر" مؤسس الأسرة الثالثة قد امتحنت بمجاعة نتيجة توقف 
الفيضاة. عن الرسزل إلى مسر المخاد فارشل الماك كلها ل هة 
بمقتنيات مكتبة معبد الأشمونيين؛ مدينة العلم والدين. 

وقدم إليه الكاهن تقريرًا مفصلا لكل ما تمكن من معرفته عن منطقة 
الشلال. ولذلك عندما سأل الملك زوسر الحكيم إمحتب عن مارد النيل 
والاله المتحکم فيه» طلب إمحتب منه أن يتوجه إلى معبد الأشمونيين (دار 
الحیاة) ليفتح الكتب ويسترشد بھاء حيث ذكر ما نصه: "سأدخل إلى دار 
الحياة وسأفتح قدرات رع (أرواح رع) وسأسير على هديها" والمقصود 
بأرواح رع هي الکنب.۲۱ 
بالإضافة إلى هذا كان هناك العديد من المكتبات سواء الخاصة بالقصور 
الملكية أو الملحقة بالمعابد ومنها: 
- مكتبة قصر الملك نفر إير کا رع ثالث ملوك الأسرة الخامسة. 
- مكتبة قصر بيبي الأول. 
- مكتبة قصر أمنحتب الثالث. 
- مكتبة قصر سيتي الثاني. 
- مكتبة قصر الملك سبتاح. 
- مكتبة معبد الإله أتوم في هليوبوليس. 
- مكتبة تل العمارنة. 


- مكتبة معبد نفرتاري بدير المدينة. 

وقد استمر تقليد إنشاء المكتبات وإلحاقها بالمعابد المصرية حتى بداية 
العصر الروماني؛ ففي عهد بطليموس الأول آمر بإنشاء مكتبة الاسکندرية؛ التي 
ظلت تحمل شعلة العلم والمعرفة قرونا طويلة قبل أن تصبح أثرا بعد عين. 


الكتابة المصرية القديمة 
الميلاد» وتتميز أرض مصر بغنی فى مصادرها الطبیعیة أما الشيء الأكثر أهمية؛ 
فهو وجود الفيضان الذي يثري الأراضي الزراعية كل عام بطمي جدید. ولقد 
خلف شعب مصر وراءه الكثير من الآثار المنقوشة بكتابات تعرف الان باسم 
الهيروغليفية المصرية؛ فلقد استخدم المصريون القدماء هذا النظام من الكتابة 
وتخبرنا هذه الكتابات عن الكيفية التي حكم بها المصريون أرضهم 
وشعبهم» وعن عقائد المصريين» وعن أحلامهم» و آمالهم. وبالرغم من تمكننا 
من قراءة الهيروغليفية» فإن هذا لا يعني أن نعلم كل شيء عن مصر القديمة فمن 
ناحية بقيت لنا هذه الكتابات المدونة قدرًا وعرضًاء وبالتالى فان ما تبقى هو 
جزء من المدونات الأصلية» ومن ناحية أخرى سجلت ودونت هذه الكتابات 
الجوانب التي رآها المصريون القدماء من وجهة نظرهم ذات أهمية. لکن 
وعلى الرغم من ذلك كله» فان هذه الكتابات توفر لنا نقطة التقاء وتفاعل مع 
أفكار وعقول المصريين القدماء. 


الكتابة الهيرو غليفية 


اللغة هي نظام دائم التغیر والتطور فهناك من الکلمات الحديثة ما یتکر» 
ومن المفردات القديمة ما يندثر» ومن المعانی والتلفظ ما يتغير» ومن بنية 
الات ما سول ومن قوعت اللغة تا تطرت وطو تق ما نخدت الع 
المصرية القديمة لغة وكتابة. لقد ساعد إنشاء الدولة المصرية الموحدة بكل 
تأكيد على تطور نظام الكتابة» وعلى إنشاء سجلات دقيقة تخدم مصالح 
الملك والدولة» فتخبر الروايات عن أن الملك مني» "المؤسس". قد قام بتأسیس 
عاصمة لمصر وهی مدينة منف عند راس الدلتاہ وقد اعتبرت مركز السملکة 
الأقاري» راس عرطاآة يكرت مد صنت هو ارد كاي والذي اعفد 
المصريون القدماء بأنه قد خلق العالم من خلال تفكيره في أسماء الاشیای 
فعندما نطق بها جاءت إلى الوجود. 

الكتابة هي إحدى طرق إبداع وتدوين الأفكار في شكل ماديء أو بطريقة 
ملموسة» فلقد نقل الكتاب والموظفون في مدینة منف بذور المعرفة إلى 
أبنائهم» مما سمح بتكوين وتأسيس طبقة متميزة من الموظفین المتعلمين. 
كان هنالك فارق» منذ البدايات المبكرة» بين الكتابة الهيروغليفية» والكتابة 
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المختصرة» والكتابة الخطية الهيراطيقية» والتي قد استخدمت في الحياة 
اليومية على نطاق واسع. استخدم المصريون القدماء الكلمة 0060-06167" 
للتعبير عن كتابتهم التصويرية» والتي تعني "كلمات الرب"» وعلی ما يبدو 
أن هذا هو الاستخدام الأول للكتابة الهيروغليفية: الاتصال بين المصریین 
ومعبوداتهم. كان تحقيق هذا ممكنًا في الأبنية» والتي ترتبط بصفة رئيسية 
بالمعبودات ومعابدهم» وبالأماكن التي يتم فيها الالتقاء بين عالم البشر وعالم 
المعبودات- أي المقابر» والجبانات. فضلا عن النظرة التي كان يُنظر بها إلى 
الملك باعتباره وسيطا بين البشر والمعبودات» فان كل شيء رسمي أو أثري 
يتعلق بالملك کان يكتب في الأغلب بالكتابة الهيروغليفية. 

كانت عملية حفر أو رسم العلامات الهيروغليفية مستغرقة ومستهلكة 
للوقت» خاصة إذا ما كان يجب على الكتبة رسم كل ريشة في العلامة التي 
تمثل طائرًا ما. لم تكن الكتابة الهيروغليفية ذات استخدام فعال بالنسبة لوقت 
الكاتب» حيث كانت سرعة عملية الكتابة بطيئة» لذلك فقد قام المصريون 
القدماء بتطوير هذه الكتابة إلى ما یعرف باسم الكتابة الهيراطيقية. لم تختلف 
اللغة المكتوبة بهذه الكتابة أو الخط عن مثيلاتها المدونة بالهيروغليفية» ولقد 
استمر استخدام الكتابتين أو الخطين بالتوازي جنبًا إلى جنب. 

وبوجه عام» كلما كان النص المكتوب يتعلق بأثر (معبد» مقبرق 
لوحة) کان من المفضل أن يكتب بالکتابة الهير وغليفية. إذن فاللغة المصرية 
القديمة ذات طابع مزدو ج کتابق ولغة. كان هناك مجموعة من القیود تحکم 
استخدام الكتابة المصرية على الاثار: كيف تبدوء وکیف كانت تستخدم؟ 
وبالأخص هيئة هذه الکتابة لابد وأن تکون عتيقة» ولیست اصطناعية لقد 
تطلب الأمر نمطا ما من التواصل مع عالم المعبودات أينما استخدمت اللغة 
المصرية سواء لغة أو كتابةء فالهيروغليفية المصرية المُدَوَنة على الآثار تعبر عن 
لغة رفيعة المنزلة والمرتبة. 
العلامات الصوتية 

لم يكن هناك "أبجدية" مصرية حقيقية» كما نعرفهاء لكن قام بعض علماء 
المصريات باختلاق أبجدية تستخدم كنقطة بداية في تعلم الهيروغليفية 
المضرية. 

يعود ترتيب هذه العلامات إلى تاريخ حديث» ويحتوي النظام اللغوي على 
العديد من الأصوات التي لم تكن مسموعة في الإنجليزية من ذي قبلء وهو ما 
يتقارب مع وجهة نظر المؤرخ اليوناني بلوتارخ التي تقول بأن اللغة المصرية 
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القديمة تحتوي على خمسة وعشرين جا صامتّاء وتمثل هذه العلامات 
10 صامتّا واحداء وقد كتبت هذه العلامات كما لو كان النص التي تظهر 
فك هی تا إلى امن 

تبداً قائمة العلامات بالأصوات التی تصنف على آنها أصوات صائنة فى 
ال الانجليريت: لکنها تعتبر أصو انا صامتة في اللغة المصرية القديمة (العنصر 
لاولي في الكديد). 

ثم تتبع هذه الأصوات بأصوات (شفوية)» حنكية» لسانية» أو حلقية» 
ويمكن أن تنطق هذه الأصوات مجهورة أو مهموسةء لکن هذا لا يعتبر تصنيقًا 
للغة المصرية المستخدمة» بل هو نظام صوتي صناعي خالص من أجل استفادة 
دارسى اللغات الحديثة» وتصوير الصامت الأحادي (التعبير عن صوت واحد) 
ف اللغة المصرية القديمة. 

كما نعرف أن اللغة المصرية في العصر الوسیط تحتوي في المجمل على 
سبعمائة علامة» بالاضافة إلى وجود قائمة بأربع وعشرین علامة ف فمن الواضح 
إذا أن هذه العلامات الأخری؛ والمستخدمة من قبل المصریین القدمای كانت 
تعبّر عن نوع آخر من الاصوات. بالاضافة إلى آنها كانت تستخدم للتعبیر عن 


آفکار . 
العلامات الصوتية والمعنی: العلامات التصويرية 
تعتبر هذه المجموعة من العلامات كتابة تصويرية حقيقية» حیث إنها تعبر 


عن الشىء المصور ذاته والقيمة الصوتية المتصلة به» فعلى سبيل المثال: منزل 
تہ قلب واز. تكتب الشرطة الرأسية تحت العلامة للتعبير عن المعنى الحقيقي 
أو الأصلى للعلامة لاظهار أنها ليست علامات صوتیة خالصة. تحتوي كل 
کلمة فی اللغة المصرية القديمة على عدد من المخصصات ذات الأغراض 
اسان 
الكتابة الدیمو طيقية ءا0٥0‏ 
ظهر منذ القرن الثامن قبل الميلاد واستمر حتی القرن الخامس الميلادي ء 
فلا یراط السرم رشقي در الل زيما كاف مرخ مر ا 
استخدم هذا الخط في تدوين لغة شديدة الصلة بلغة الحياة اليومية المتحدثة 
(على الرغم من أنها لا زالت قريبة من اللغة المستخدمة في الوثائق الهيراطيقية 
المتأخرة» ومن اللغات المستخدمة فى الوثائق " الهيراطيقية غير العادية " فى 
قرتن الام والستائع قل السلاد من عة م ترف ×لد اترا 


اللغویة كذلك باسم مرحلة الديموطيقي (لذلك يجب أن نكون حذرین للتمییز 
بين الديموطيقي کمرحلة لغوية» وبين الديموطيقي كخط أو ككتابة). 

لقد استمر استخدام الديموطيقي لغة وكتابة حتى القرن الخامس 
الميلادي» وكان يستخدم بشكل مُوسع في الأغراض الادارية والخاصة 
(متضمئًا الخطابات» العقود» وما شابه ذلك)ء بالاضافة إلى استخدامه فی 
تدوين النصوص الأدبية. ۱ 
القبطية 

تمثل اللغة والكتابة القبطية آخر مرحلة من تاريخ اللغة المصرية القديمة. 
فى العصر البطلمى (من القرن الثالث إلى القرن الأول قبل الميلاد كانت هناك 
أبجدية مم تظلمة في التفسيرات الدينية والسحرية لنطق بعض الكلمات 
القبطية طريقة صحيحة (القبطية القديمة)» معتمدة على الأبجدية اليونانية 
مضافا الیها بعض الرموز المستعارة من الديموطقية (للتعبیر عن الاصوات 
المصرية التي لم تكن موحودة في الیونانیة). 

ثم أصبحت البعثات التبشيرية المسيحية أكثر نشاطا في مصر في القرنین 
الثانى والثالث الميلاديين» فتبنوا هذه الكتابة لتر جمة الكتاب المقدس إلى اللغة 
المصریة ومن أهم مظاهر وخصائص هذه اللغة أنها تنطق الصوائت (وهو 
شيء لم یکن موجودا في الهيروغليفية» أو الهيراطيقية» أو الدیموطیقیة) 
كذلك سمحت اللغة الجديدة بتعدد "اللهجات" والتمييز فيما بينها (على 
الأخص الصعيدية» البحيريق الأخميمية» الفيومية). 

استخدمت الكتابة القبطية فى تسجيل حياة العديد من القديسين» والأغراض 
التعليمية بالإضافة إلى استخدامها فی الا اض الدنيوية سل تحریر الخطابات» 
تسجيل الوثائق الإدارية والتجارية. استمر استخدام اللغة القبطية فيما بين 
المجتمع المسيحي بعد دخول الاسلام مصر في عام ٦٤١‏ ميلادية» حتى 
أفول نجمها كلغة منطوقة حوالي عام ۱۰۰-۱۰۰۰ ميلادية. وما زالت بعض 
أجزاء من الطقوس الكنسية تتلى وترتل بالقبطية إلى يومنا هذا. 


حجر رشيد 900٥۸6‏ 205615 وفك رموز اللغة المصرية 
القديمة 

في منتصف يوليو ۱۷۹۹ءء عثرت فرقة من جنود الحملة الفرنسية على 
حجر رشيد» والذي ریما كان مبنيا في جدار قديم جدا في قرية رشيد» على 


فرع النيل» على مسافة أميال قليلة من البحر. ولما استشعر الضابط المسئول 
أهمية ذلك الحجر أرسله على الفور إلى القاهرة.(آشکال؛ )١ 52١‏ 

تم نسخ عدة نسخ من الحجر» ووزعت تلك النسخ على العلماء الأوروبيين 
خلال عام ۱۸۰۰م» وهي إشارة ترمز إلى الفكر المتفتح إذا ما تأملنا سیاسات 
ذلك العصر. وفي ۱۸۰۱م تم نقل الحجر إلى الإسكندرية لتجنب استيلاء 
القوات البريطانية عليه» ولكن بعد جدل ونزاع استولت القوات البريطانية 
على الحجر نهائياء ونقلته بحرًا إلى بريطانيا عام ۱۸۰۲ء حيث عُرض في 
المتحف البریطانی» وحيث بقی هناك منذ ذلك الحين (باستثناء رحلة إلى 
بارس اق سفات القرن الماضي بفقاسية کر مرور ١۰‏ عابا على 
تفسير شامبليون للھیر وغلیفیة). 

الحجر على شكل لوحة رمادية من الصخر البركانى (وليس بازلت» كما 
كان یعتقد سابقًا) والذي یلمع بالفلسبار (سلیکات الالومنیوم) والميكاء وذو 
عرق أحمر وردي يمر عبر أعلى ركنه الشمالي» وهو يزن حوالی 4 طن. 

ومن لحظة اكتشافه» كان من الواضح أن النقش على الحجر مكتوب 
بثلاث كتابات مختلفة» السفلية منها تمثل الكتابة الأبجدية اليونانية» والعلوية 
-الأكثر تدميرًا- تمثل الكتابة الهيروغليفية المصرية مع خراطيش مرئية 
واضحة» وبين الائنین كانت توجد كتابة لا یعرف عنها غير القليل. 

وكانت هذه الكتابة في الوسط لا تشبه الكتابة اليونانية لكنها بدت على 
الأقل ذات تشابه بسيط بالكتابة الهيروغليفية التي تعلوهاء بدون أن يكون بها 

واليوم فإننا نعرف هذه الكتابة بالكتابة الديموطيقية» وهي كتابة متطورة 
(19۰ ق.م.) من الكتابة المبسطة المعروفة باسم الهيراطيقية والتي استخدمت 
بالتوازي مع الكتابة الھیروغلیفیة (مع العلم بأن الهيراطيقية نفسها لا تظهر على 
حجر رشید). 

وان الاسم (ديموطيقي) مشتق من الكلمة اليونانية (ديموتوكوس) 
5 والتي تعنی "الكتابة الشعبية" على النقيض من الهير وغليفية والتي 
تعني "الكتابة المقدسة" والتي كانت في الأصل كتابة يكتب بها على الآثار» 
ويعتبر جان فر انسواشامبلیون 051300001٦٥‏ ۰920-۲۵06015 هو الشخص 
الذي نجح في نهاية المطاف في فك رموز حجر رشيد (۱۸۳۲۱۷۹۰). 
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العدوین على الألواح الطينية 

هناك افتراض عام يعتقد أن الحاجة إلى توثيق الجانب الاقتصادي بدلا من 
الاعتماد على الذاكرة هو سبب اختراع الكتابة» وجاء ذلك بعد اتساع المدن 
وازدياد الأعمال بعد ظهور المعابد واستلامها للقرابين والنذور وصرفها لها 
لتلبية الاحتیاجات اليومية واتساع هذه العملية فلم تعد الذاكرة تفي بالغرض لذا 
اقتضت الحاجة إلى التوثيق باستعمال الخطوط لكل سلعة من السلع أو مادة من 
المواد ولتنطور العملية إلى رسم صورة الشيء وإلى جانبه عدده وبذلك ظهر 
أقدم الألواح المدونة والتي عرفت بالكتابة الصورية وكان أول ظهور لها في 
مدينة الوركاء. وقد اخترعت الكتابة في مدينة الوركاء الواقعة اليوم في جنوب 
العراق ضمن سياق التطور الحضاري لها والتي شهدت إبداعات وإنجازات 
حضارية جعلت منها موطناً مناسباً لظهور ذلك الاختراع الذي استعمل ألواح 
الطين للكتابة عليه. 

اعتمد سكان بلاد الرافدين على مادة الطين في تدوين معارفهم وعلومهم 
المختلفة. وشكلوا من هذه المادة آلواخا ذات أحجام وأشكال مختلفة 
حفظت لنا تراثا زاخرا. 

نظراً لأن المادة الخام الأولية المستخدمة في الصناعة هي الطين وهي 
اة رخ وشواة 8 على عقاف هرجا اراك ا ليا لالط 
من مزایا عدة إذ إنها مادة لا تفنى» كما كان لها قدسية خاصة عندهم فقد 
أشارت الأساطير إلى أنها المادة التى خلقت منها الالهة الانسان بالإضافة إلى 
ابشخد ابهااقق الحديد من الات المعمارية كالمنازل والقصور والمعابد.. 
ا لاحات اكان مان هذه الات از ها المميز عن غيرها من 
المواد التي استخدمت في أنحاء العالم القديم. "© 


طريقة إعداد وتجهيز الألواح الطينية 

-١‏ تستخدم قطعة من الطين الطري الناعم ويحاول تنقيتها من الشوائب العالقة 
بها. في البداية يتم وضع الطين في إناء مع الماء بغرض تصفيته بحيث يسقط 
الحصی والمواد الثقيلة الأخرى نحو القاع» بينما يطفو على السطح القش 
والشوائب العالقة. 

٢‏ یتم تشكيل القطع باليد لتصبح مربعة أو مستطيلة أو دائرية أو كبيرة أو 
صغيرة الحجم في أغلب الأحيان بحيث يمكن مسكها براحة اليد. 
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امساح 2 
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(شكل؛ )١‏ حجر رشيد 50006 Rosetta‏ 
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۹ سیت 2 تا 
و ریت ار 


(شكله )١‏ رسم تخيلي لحجر رشيد مکتملا 


و سے 


2 و 
سا 
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۳- يتم تسوية حافاتها وزوایاهاه وربما كان یستخدم القلم المصنوع من 
تصلیح الأخطاء التي تعترضها وذلك بطمس العلامة التي أخطأ بها بطرف 
6 - إذا آراد الکاتب إعداد لوح كبير نسبياء فبعد أن یقوم باعداد اللو ح بالحجم 
لذي یناسبه ثم یقوم بتغطیته أو تغليفه بقطعة مبللة من القماش للمحافظة 
قطع القماش التي استخدمها على كثير من الالواح المکتشفة. 
-٥‏ كانت الطريقة الشائعة في الفترات المبکرة أن تترك الالواح الطينية بعد 
لانتهاء من کتابتها لتجف وتتصلب بحرارة الشمس أو آنهم کانوا أحيانا 
جیر ھ و ل سو شس أما الاح لطبي 


أو أي نص مخصص للاستخدام العام» فقد كان يتم شويها لحمايتها من 
لتشوہ. 
أشكال الألواح الطينية 

كانت ألواح الكتابة الطينية مختلفة الكتل والأحجام بحسب النصوص 
مین جو بو ل سن 
د أو أنها تأخذ شكل المسماربوايمراو الوت مس مطاالوع 
من المسامیر ار فرصا حي أصبح الواحد منها يشبه نبات الفطرء هذا فضلا 
عن الكتابة على قطع من الآجر» بما فيها الآجر المزحج. أما حجم الألواح 
فیتراوح بين ٦-٥‏ سم إلى ۲۵ - ۳۰ سم من حيث الارتفاع. 


الأقلام المس د 
-١‏ القلم المدبب 


هو الأداة التي استخدمها الكاتب لرسم الخطوط الدقيقة التي أعطت 
الأشكال دلالاتها والتي بلغت ما يقرب من الألفي رسم وقد أثبت الفحص 
المجهري لبعض الألواح آثار قلم القصب بملاحظة طبعات شعيرات شظایا 
القصب فيها. 


ف وعاء العرفة من الجر إل النشرالفوري 


وهذا ی يعني أن القلم الذي استعمل لتدوين هذه الألواح ربما كان ذا رأس 
مدبب» ويعتقد بعض الباحثين أنه استخدمت لنفس الغرض أقلام مدببة من 
الخشب أو الحجر أو العظم أو المعدنء ومهما يكن من أمر فقد انتهى دور 
هذا القلم في الاستخدام بانتهاء الكتابة الصورية والتحول إلى كتابة العلامات 
الرمزية والمقاطع الصوتیة المسمارية. 


٢‏ القلم المدور المملوء 

استخدم لرسم الحفر الدائرية الفارغة أولاً والحفر المائلة والتي تأخذ شکلا 
نصف أسطواني انیاء فعند الاستخدام كان يترك آثاراً على شکل حفرة دائرية 
بالضغط العمودي و(الرصعة) النصف أسطوانية بوضع القصبة على شکل مائل 
قريب من الأفقي وهذا القلم استخدم كثيراً من المر حلة الصورية في الكتابة. 

ومن ذلك مثلاً دون به السومریون الرقم (۱) على شکل نصف بيضوي 
صغیر ونفس الشکل ولکن بحجم آکبر للدلالة على الرقم (۰) لتمیزه عن 
الداثرة الصغيرة التي تدل على الرقم (۱۰). 


۳- القلم المدور الفارغ 

وجدت بعض الأشكال الداثرية شبه المنتظمة قد نفذت على عدد من الرقم 
الطينية وتعکس استخدام قصبة فارغة بضغطها عمودیا وربما كانت الجهة 
الثانية من هذا القلم الذي رسم به الرقم مدوراً مملوءا. 

لقد عبر السومریون عن الداثرة الکبيرة بشکل ( © ) لتدل على الرقم 
(۳۹۰۰) وعند وضع دائرة أصغر بداخلها ((© ) فإنهم قصدوا بها الرقم 
(۳۹۰۰۰۰) أي (۰ ۰۳۰ ۳۹۰۰۰-۱) وبذلك یمکن القول أنه تم تغطية 
آشکال كتابة الاعداد في المر حلة الصورية للكتابة بقلمین فقط الأول المدبب 
والثاني (المدور المملوء والفار غ) المزدوج الأداءء ولعل هذا ما يفسر سبب 
اتخاذ رمز الاله (نابو) إله الكتابة بالقلمین الم زدوجین. ویعتقد الباحثون أن هذا 
القلم المصنو ع من القصب قد تطور صنعه تبعاً لتطور العلامات المسمارية في 
المراحل التالية بحیث أصبحت نهایات ذلك القلم مثلثة وعلی شکل حد مائل. 


تا سے ات 


سس ی ا 
النص قد دوّن بخشبة الکاتب فلان ۰ 


وفي الواقع أن تحقیق رسم العلامات المسمارية بحاجة إلى استخدام قلم 
ریہ زی كذ يكوق اه سا أو سرا أو ستظیان وقد كان ذلك هار 
جدل بين علماء السار ا سبي عدم عار ر امین على لموذج سین 
المخلفات الأثرية» فمنهم من يرى أن مقطع ذلك القلم كان مثلثاً والقسم الآخر 
گر أنه كان مرها أو صعتت 

إلا أن التدقيق في ملاحظة الرسوم الجدارية والمنحوتات البارزة من العصر 
الاشوري الحديث يعكس صورة هذا القلم المستخدم كما يمكن أن يرى 
بشكل أوضح في تلك المنحوتة التي وصلتنا من منطقة (عنه) إذ تصور هذه 
المنحوتة الفنية شكل القلم وبطریقة حاول فيها الفنان أن يقربه لنا أو حاول أن 
يعالج منظور القلم إذ يبدو رأس القلم بعرض يقارب طول العنصر العمودي 
للعلامة المسماریق ثم يقل عرضه حتى يستدق ف فى النهاية مما یت يتيح السيطرة 
المناسبة عليه» وهذا یپ ب عو 0 لما 
يحققه من انتظام في تدوين العلامات المسمارية وكذلك انتظام أطوال العناصر 
وخاصة العمودية منهاء والتناسب في الاشکال, فضلا عن استقرار الكاتب في 
مسكته للقلم» إذ يضغط بشكل متواز بالسبابة على قاعدة المقطع المثلث من 
الأعلى في الوقت الذي يمسك بالابهام والوسطى طرفي القلم المثلث بشكل 
محكم» هذا ويبدو أن هذا القلم قد استخدم كذلك كمسطرة لرسم الخطوط 
الفاصلة بحافتها الحادة. 
أداة الكتابة بالألوان 

یقصد بها الأداة التي استخدمت لاضافة الألوان عند تزجیج الفخار 
(الأكاسيد والزجاج)ء فقد عرف تزجیج الفخار في العصر الاشوري» وقد 
تطور في عمل المنحوتات المقولبة بالآجر المزجج ذي الألوان المتعددة 
كذلك قطع الآجر المزجج المستوي بتعدد ألوانه والتي نفذت الكتابات عليها 
أيضأء ولعل من أبرز الأمثلة على ذلك ما تم كشفه في مدينة آشور عن جدارية 
الاله اشور التي تحيط به هالة وهو یسحب سهمه» وهي تعود إلى القرن التاسع 
قبل الميلاد. 

ومن المعروف أن طلاء الترجیج كان يتم بوساطة محلول سائل يحتاج 
إلى أداة في رسم العلامات عليه» ولما كانت الكتابات التي وصلتنا على هذه 
الجدارية منتظمة ودقيقة لذلك يرجح من الشعر أو مادة 
قريبة منها كالريش مثلا. 


آنا ر سمت بفرشة 


المكتبات فى بلاد الرافدين 


كان السومريون يحتفظون بالألواح الطينية في أماكن خاصة داخل المعابد 
أو القصور الملكية أو المدارس. وقد تم العثور على بقايا هذه المكتبات أو 
مراكز الوثائق في المدن السومرية الكبيرة ومن أشهر هذه المكتبات: 
مكتبة الملك الأشوري آشور بانيبال (/55 -5؟5 ) ق.م. 

اکتشفت هذه المكتبة مع بداية التنقيبات الأثرية في بلاد الرافدين خلال 
الفترة من عام ۸۱۸۵ إلى عام ۱۸۰۲۱ ء. وکان قد اکتشفها الدبلوماسي 
الانجليزي أ.ه. لايرد في تل كيونجيك بالقرب من الموصل حيث تم 
اكتشاف بقایا العاصمة الاشورية نينوي. وفي عام ۱۸۰۰م اكتشف لایرد 
البلاط الملكي للملك سنحاريب (۵ ۷۰ - 1۸۱ ق.م.) ووجد فيه ما سماه ب 
(غرفة السجلات). وتابع العمل في الموقع بعد ذلك ه.راسم واكتشف بقايا 
قصر الملك آشور بانيبال ومکتبته التي تحتوي على أكثر من عشرين ألف لوح 
طيني. وتم نقلها إلى المتحف البريطاني في لندن (شكل” .)١‏ 

يرجع تأسيس هذه المكتبة إلى الملك آشور بانيبال الذي روت المصادر 
التاريخية الكثير عن شدته وحزمه» وكان في الوقت ذاته عالما كبيرا ومحبا 
للكتب. وهو أول ملك توصل إلى فكرة جمع كل ما أبدعته الأجيال السابقة 
في الشرق الأوسط في حقل الأدب والمعرفة» وهي المبادرة الأولى التي لا 
مثيل لها. وتدلنا الألواح التي تم اكتشافها في المكتبة الملكية على كيفية إنجاز 
هذه المكتبة. فقد كلف عدد هائل من الكتاب النساخ بأمر ملكي بأن ينسخ 
عدة مرات كل نص قديم يتم الحصول عليه» وكان الکتاب يسجلون بفخر 
أصل المصدر "نص منسوخ من بلاد آشور التي هي مصدر النص الأصلي" 
أو"حسب أحد الرقم من بابل" » وكان الملك آشور بانیبال يهتم بأن يتم نسخ 
كل الألواح الطينية القديمة التي عثر عليها. © 

جاء في رسالة من آشور بانيبال إلى أحد المسؤولين في بابل "ابحثوا عن 
الرقم القيمة التي لا يوجد منها نسخ فی بلاد آشور وأرسلوها لي. لقد كتبت 
الآن إلى رئيس الهيكل ومحافظ المدينة في بورسيبا عنك» وعليك الآن يا 
شادان أن تحفظ الرقم في مقرك بحيث لا يتجرأ أحد على أن يسرق منها 
شيئا. وحيثما تجد أي رقم أو أي نص شعائري يمكن أن يناسب قصري فخذه 
وأرسله إلى هنا". وهو ما يؤكد مدى اهتمام آشور بانيبال بأمر مكتبة القصر 


ورعایته للکتاب والناسخین, ٩۳۰!‏ 
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(شکل۱) لوح طيني من مكتبة آشور بانيبال في نينوي» عبارة عن جزء من ملحمة جلجامش. 


لقد وصلتنا هذه المكتبة شبه كاملة» وقد اشتملت على أمهات الأعمال 
مجموعة ضخمة من التعاويذ والرقى وأعمال السحر والتنبؤات الفلكية وكتب 
الرياضيات واللغات.”“ 

كما وصلنا من هذه المكبة أیضاً عدد کبیر من كب النسخ (أي تعلیم 
الكتابة)» التي استخدمت في تعليم الكتابة في مدارس الناسخين الخطاطين. 
وهناك مجموعة رائعة تكشف عن الخطوات البائسة الأولى في تعلم الخط 
المسماري. 


وعاء المعرفة من الحجر إلى النشر الفوري 


الكتابة المسمارية Cuneiform‏ 

قبل مائة وخمسین عاما مضت لم یکن العالم یعرف شيا عن الكابة 
المسمارية» إلى أن جاءت آول الامثلة التي عرفها الأوروبيون للكتابة 
المسمارية من بلاد ما وراء النهر وفارس في القرن السابع عشر. ولكن الأمرلم 
يشغل بال الأثريبن» حتى بدأت أولى الدراسات الجدية للكتابة المسمارية فى 
القرن الثامن عشر والتاسع عشر .۳9 ۱ 

قام هنري رولنسون بأول محاولة لفك رموز هذه الكتابة (ضابط في 
الجيش الانجليزي)» حيث اتخذ من نقش دارا الأول ٥۲١(‏ - ۸7 ق.م) 
(شکل۱۷) المنقوش على صخرة من جبال بهستون بإيران» بداية لمحاولة 
كشف غموض هذه الكتابة. والنقش مكتوب بثلاث لغات مختلفة بالخط 
المسماري وهي (الفارسية - العيلامية - الأكادية). وهو يسجل الانتصارات 
الحربية التي قام بها دارا الأول. وفي سبيل إجلاء غموض هذا النقش» قام 
رولنسون بنسخ النقش الذي يتألف من عشرة أعمدة من الخط المسماري» 
محفورة على صخرة ارتفاعها ۱۲۰۰ متر» والنقش نفسه على ارتفاع ۱۵۰ 
متراً من سفح الجبل ومن الصعب الوصول إليه إلا عن طريق لسان صغير لا 
يتعدى النصف متر تحت النقش (شکل۱۸). فقام رولنسون بنصب السلالم 
بأطوال مختلفة على هذا الجزء البارز من الجبل واستطاع أن ينسخ (يشف) 
هذا النقش. وطبقا لما ذكره هو نفسه بأن رغبته الجامحة فى إنجاز العمل 
أبعدت عنه أي إحساس بالخطر ,۳۸ ۱ 

ولمدة أطول من نصف قرن قام عدد كبير من الباحثین يساندهم عدد من 
الهواة الموهوبين بمحاولات فك رموز هذه النقوش والتوصل إلى اللغات التي 
تمثلها في بلاد ما بين النهرين. وكان المكتشف الدتمار کی كريشتيات ليور 

هو أول من أدرك أن النص يتكون من ثلاثة خطوط مختلفة يحتوي كل منها 
على عدد مختلف من العلامات.(۳۹) 

واستمر العمل على فك هذه الرموز إلى أن تمكن العالم الألماني جورج 
جروتیفیند من قراءة الأسماء المكتوبة بالخط المسماري لكل من (إكز رکیس- 
ارتاكسركيس - داريوس) من ملوك الفرس. وبذل كثير من العلماء جھد كبيّرا 
حتى توصلوا إلى فك رموز هذا النقش. 

بعد إجلاء الغموض عن نقش دارا (داريوس) وإزاحة الستار عن خط عريق» 
توالت المحاولات الجادة لدراسة هذا الخط وتحليلة. ومنذ أول وهلة أطلق 


عليه الخط المسماري أو الأسفيني. ويعزى اختراع الكتابة المسمارية إلى 
الشعب السومري الذي أسس دولته في جنوبي العراق في الألف الرابعة قبل 
الماك رق اکا المسماریه بانها كانه تعد باتني تم سید 
ولا شك أن الدافع الاساسي وراء اختراع هذه الكتابة هو حاجتهم ی 
التدوین والتسجیل.(» في أول الأمر استخدم السومریون عدداً كبيراً من 
العلامات (حوالي ۲۰۰۰ علامة)» تحولت مع مرور الوقت إلى کتابة سطرية 
منظمة تمیل نحو التجرید آکثر من کونها کتابة تصويرية. و أصبحت الأعمدة 
تسیر من الیسار إلى اليمين» ثم اختزل عدد العلامات إلى نحو ۸۰۰ علامق ثم 
قام البابلیون باختصارها آکثر إلى ۲۰۰ أو ۳۰۰ علامة. وفي عهد الاشوریین 
قاموا بزيادة هذه العلامات مرة أخرى و آعادو | ادخال علامات قديمة.(۱؛) 


تتکون الكتابة المسمارية من ثلاثة عناصر أساسية هي: 


- علامات تصويرية: (عبارة عن رسم ي ء مادي ملموس تعبر عن الحدث 


أو الفعل» فالشمس مثلا قد تشير إلى النهار أو إلى الیوم). 
- علامات فارقة: (تستخدم للدلالة على معنى آخر للكلمة غير المعنى 
العادي المباشر). 


- علامات صوتية: (تستخدم العلامات الصوتية إما لذاتها مباشرة أو 
تستخدم للتذكير بشيء آخر).4) 

وقد اندشرت الکتابة المسمارية على ثلاث مراحل مميزة: 

۱- الحضارة السومرية التي انتهت بسقوط آور عاصمة سومر عام ۲۰۰6 
ق.م. التي تم فیها اختراع هذه الکتابة. 

٢‏ فی الألفية الثانية قبل المیلاد ونتيجة للاستقرار السیاسی والأمنی الذي 
شاهدته المنطقة تحت الحکم الأكادي» استخدمت الخطوط المسمارية 
ده نت و جج ےی :و ۰ ق.م. 
الكتابة المسمارية» ولكنهم استخدموا الخط المسماري (العلامات 
ہیں ہی یہ اوس مہ .ثم ہس 
المسماري لهذا الغرض بین بلاد فارس والأناضول. ٠‏ 

۳- شهدت الألفية الأولى قبل الميلاد تدھوراً فى الكتابة المسمارية» على 
الرغم من استمرار استخدامها في الإمبراطوريات (الحضارات) المتعاقبة 


الفصل الأول: تدوين المعرفة من عصور ما قبل التاريخ إلى ظهور الطباعة انتا 


û 
(شکل۱۷) منظر عام لجبل بهستون بإيران» ویو جد بأعلى الجبل نقش دارا الأول (۲۱ 4۸1-0 ق.م).‎ 


۳ وعاءالعفة من اممجر إل الك ر الفوري 


(شکل۱۸) نقش دارا الأول» یتناول انجازاته وأعماله خلال العام الأول من حکمه. 


فإنها كانت أقل رس رعا حتی جاءت الکتابة الارامية واحتلت 

مكانتها. 

وقد انتقلت الكتابة المسمارية إلى شعوب أخرى مختلفة مثل العيلاميين 
والحيثيين والكلدانيين والحوارنيين» كما انتقل فن الكتابة المسمارية وليس 
النظام نفسه إلى اللغة الفارسية القديمة واللغة الأوجاريتية اللتين استخدمتا 
العلامات المسمارية للتعبیر عن اللغتين بطريقة صوتية. 9 


نشأة الكاتب وتعليمه 

وردت إشارات مهمة في النصوص المسمارية عن تعليم الكتبة وإعدادهم 
منذ الألف الثالث قبل الميلاد لفنون الكتابة ومبادئھا ومعارفها. (شكل ۲۰) 
إذ يفهم من النصوص المسمارية عن وجود نظام مرتب لتدريب كتبة المستقبل 
وإثراء البنية الإدارية في المؤسسات» ولاسيما الدينية منهاء من خلال النقل 
المنظم للعلوم والخبرات الكتابية باستمرار. وكان الكاتب العراقي يحتل مكانة 


متميزة بين أفراد مجتمعه. وكان الكتبة أصنافًا: 


الفصل الأول: تدوين المعرفة من عصور ما قبل التاريخ إلى ظهور الطباعة 


.یا ٦‏ ری 1 - 
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ا 4 ۳ r‏ کے .1 | “٣‏ 2 
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(شکل۱۹) لوح طيني» عبارة عن جزء من الرسائل الدبلوماسية المصرية القديمة» المعنية بالأوضاع 
الفلسطينية في تلك الفترة. وقد عثر عليه في تل العمارنة في مصرء مکتوب باللغة الأكادية» بالخط 
المسماري. 

جاء في الخطاب ما ينص على محاولة حاكم تل العمارنة لشرح أسباب عدم استقبالة لمبعوث الملك» 
على الرغم من أنه قام باستقبال لمبعوث الملك الحيثي» كما جاء ما يفيد أنه قام بارسال سفينة محملة 3 3 
7 و الأخشاب. (شکل۲۰) نماذج من الألواح الطينية المعدة للاستعمال. 


0 0 عر إى انسار الفوري 


مسألة هندسية مدونة على لوح طيني من بلاد الرافدين 


مدينة تل حرمل إحدى المدن البابلية التي اكتشفت في العراقء وكانت بمثابة 
N E‏ يه سرب اھر ھت تا 
في مكان قريب من ضفاف دجلة. عثر فيها على أحد الألواح الطينية التي دون 
عليها مسألة هندسية تم ترجمتها إلى العربية. بواسطة البروفسور طه باكير: 
السطر الاول مخلت »اه الطوال عه بساوی ۱۰ والمرض تاه بساوی 25 والطول 
الطویل يساوي ۷۵. ۱ 

ونلاحظ أن البابلیین لم یستنبطوا كلمة الوتر التي نستعملها الیوم في المثلث 
القاتم وانما کانوا یعبرون عن ب الطول الطویل . 
السطر الثاني: السطح الكلي ۰۱۳۵۰ من السطح الكلي,۰۱۳۹۰ ۶۸7 هو سطح 
المثلث © تا 2 السطح الرتيسي. 
السطر الثالث: ۳۱۱,۰۶ هو السطح التالي 8٥4‏ و ۱۹۹ هو السطح الخالث 107. 
السطر الرابع: والسطح الأخير 110 يساوي ۲۵۹۳. 
السطر الخامس: ما هم مقدار الطول الأكبر (۸1؟ وطول القطعة المستقيمة (7:1؟ 
والطول الأصغر ٩۳‏ والعمود عليه ۹۳0 
السطر السادس: لكي تنجز العملية خذ مقلوب ال ٠٦‏ واضربه ب ۵ 5. 
السطر السابع والثامن: الناتج كما ترون ۰,۷۰ اضرب ۰,۷۵ ب ۲ تحصل على 
۵ ب٤۸٣‏ سطح ۸810 تحصل على ۷۲۹ ما هو الجذر التربيعي ل ٩۷۲۹‏ ۲۷ 
هو الجذر التربيعي. 
السطر التاسع: (131 عرض المثلث ۸1 هو ۲۷ء نصف ال ۲۷ الذي تحصل عليه 
هی ۰ 1+" 
السطر العاشر: واضربه ب ۶۸۲ سطح المثلث (۸81تحصل على ۳٣‏ وهو الطول 
0 المقابل للعرض ۸8 وهكذا.... 

وهكذا نجد أنه من أجل حل هذه المسالة الهندسية فقد استخدم الطلاب 
الذين عاشوا منذ أربعة آلاف سنة خصائص المثلثات القائمة المتشابهة (تناسب 
الأضلاع فيما بينها وتناسب مربعات الأضلاع مع المساحات) مما يدل على أن 
هذا الشعب كان يتمتع بمعلومات رياضية غير عادية. 


( كاتب المعبد - كاتب القصر - الكاتب العسكري - كاتب القضاة- 


وقد كشفت التنقيبات عن العديد من المواقع التي تعلم فيها الكتبة» مثل 
منزل "أور أوتو" في منطقة "تل الدیر"» كذلك عثر ضمن الالفي لوح التي 
تم اكتشافها في منزل كبير الكهنة في ثوب الحداد "جالاماه" كاهن المعبودة 
"أنونيتوم" والذي يؤرخ بالقرن السابع عشر قبل الميلاد على ۱۷ لوحا حول 
صخرة منخفضة في منتصف الفناء» احتوت على تمارين أساسية لتعليم الكتابة 
المسمارية (شكل .)۲٢‏ كما يوجد مثال آخر في المنزل رقم ۷ في أور لعائلة 
من كهنة التطهير عاشت هناك من أواخر القرن التاسع عشر إلى منتصف القرن 
الثامن عشر قبل الميلاد. ولقد تم العثور على ملفاتهم وأرشيفهم» وكذلك 
نصوص تشير إلى أن المنزل كان يستخدم لتدريب الكتبة. 9 


العدوین على الألواح الخشبية المغطاة بالشمع 

ازدهرت الحضارة الفينيقية واتسعت تجارتهاء فأصبحت حاجة الفينيقيين 
ملحة إلى استخدام الكتابة والكتبة. 

فقد احتاج كل تاجر فينيقي إلى من يعاونه في تدوين ما باع وما اشتری» 
وأن يمسك دفاتره ويضبط حساباته. فأخذ الفينيقيون يبحثون عن مادة يدون 
عليها كتاباتهم وعقودهم ومعارفهم المتنوعة تحل محل البردي غالي الثمن؛ 
والألواح الطينية ثقيلة الوزن. 


(شکل )۲٢‏ ألواح طينية تستخدم للتدریب واختبار القلم. 


الفصل الأول: تدوين المعرفة من عصور ما قبل التاريخ إلى ظهور الطباعة 


وبالفعل اهتدى الفينيقيون إلى استخدام وسيط كتابي يلائم طبيعة البيئة التي 
يعيشون فيهاء حيث تكثر الأشجار والغابات والمراعي. 

وهو الخشب المتوفر في جذوع الأشجار التي تملا الغابات المتناثرة 
في مدنهم المنتشرة على شرق الساحل الفينيقي وكانت تغطيها أشجار الأرز 
المرتفعة» وكانت أخشابها تستخدم في صناعة السفن والأثاث .....وغيرها 
من المشغولات الخشبية التي كانت تستخدم في هذه الفترة.(40) 

قبل أن يبدأ الفينيقيون في تدوين كتابتهم على الأخشاب المعدة لذلك؛ 
بدأت رحلة البحث عن الحبر المناسب لهذا الوسيط الكتابي الجديد. فالحبر 
المائي أو المداد المستخدم في الكتابة على البردي لا يصلح للكتابة على 
الخشب وذلك لأن مادة الخشب ذات مسام لها القدرة على امتصاص الحبر 
من على اس 

أقام الفينيقيون العديد والعديد من التجارب» حتى اهتدوا إلى الفكرة 
التي بفضلها نسب إليهم اختراع وسيط كتابي جدید يرقى بهم إلى صفوف 
الحضارات المتميزة والمكتشفة لوسائل التدوين التي عرفت في العالم القديم. 
فلفائف البردي تنسب إلى مصرء والألواح الطينية تنسب إلى العراق؛ تنسب 
الأخشاب المغطاة بالشمع إلى الفينيقيين» كما ينسب الرق إلى برجاموم. 
تجهيز الألواح الخشبية المغطاة بالشمع 

تتمیز الألواح الخشبية بسهولة إعدادها وتجهيزها لكي تصبح جاهزة 
للكتابة. وهي تمر بخطوات بسيطة كالتالي: 
-١‏ تقطيع الخشب اللازم وتسوية الأحرف مع مراعاة ارتفاع الجوانب عن 

وسط اللوح الخشبي حتي يسهل حفظ هذه الألواح فيما بعد. 
ی صا ار اطخ من جوع ال اوق مک 
الأقلام 

يستخدم الكاتب الفينيقي قلمًا من المعدن مديبًا من أحد طرفيه أما الطرف 
الآخر فهو مستدير. ولسهولة الكتابة على اللوح تتم الكتابة بصورة عمودية أي 
يستخدم القلم في وضع عمودي على اللوح الخشبي وليس مائلاً. 

يقة الكتابة 

يقوم الكاتب بحفر الأحرف على السطح الشمعي» وعن طريق الخطوط 
التي يحفرها القلم في الشمع تكشف تحتها لون الخشب الأبيض» وبذلك 


34 وعاء العرفة من الجر إل النشرالفوري 


تتضح معالم هذه الخطوط وسط قتامة اللون الأصفر. وفي أثناء الكتابة كانت 
شظايا الشمع الدقيقة التي تریحها سن القلم تتجمع على سطح اللوح وعلى 
القلم نفسه. وكان من السهل التخلص من هذه الشظايا وكذلك تصحيح 
الأخطاء باستخدام الطرف المستدير من القلم في طمسها. كما كان من 
الممكن إعادة استخدام اللوح أكثر من مرة عن طريق إضافة طبقة جديدة من 


الشمع الساخن.۷» 
التدوين على الرق Parchment‏ 


عقب وفاة الإسكندر الأكبر ۳۲۳ق.م. لم تستطع مملكته الاستمرار 
طویلاء فسرعان ما اقتسمها قواده الکبار فقد أسس البطالمة مملكة لهم في 
مصر واتخذوا من الإسكندرية التي أسسها الإسكندر المقدوني (۳۳۲ ق.م) 
عاصمة لهم» واستقل السلوقيون في سوريا وجعلوا أنطاكية عاصمة لھم؛ وفي 
آسیا الصغرى استقل الأتاليون بمملكة برجاموم بعد أن كانوا يحكمونها 
كمقاطعة تابعة لمملكة السلوقين فى سوريا. وبذلك برغت حضارة ثقافية 
جديدة أخذت تنافس الحضارات الد في مصر (البطالمة)» والعراق» 
وسوريا. 

نشأت الحضارة الجديدة في (اسیا الصغرى) التي عملت على قدم وساق 
للتفوق على منافساتها (الدولة البطلمية فى مصر)ء فأنشأت مكتبة على غرار 
مكتبة الاسكندرية القديمة وأرادت أن تحرز التفوق عليها. فشعر البطالمة 
بالخطر الذي يقترب من الصدارة التي يحتلونها في الثقافة والفكر. 

مما دفع الملك بطليموس الخامس إبيفانس (5 ۲۰ - ۱۸۱ ق.م.) إلى 
حظر تصدير ورق البردي من مصر حتي يعوق نمو المكتبة الجديدة في 
برجاموم. 

الأمر الذي دعا ملك برجاموم في ذلك الوقت (أمنيز الثاني) بأن یشجع 
شعبه على ابتكار وسيط كتابي جديد بدلا من ورق البردي الذي منعته مصر 
عنهم. وبالفعل بعد جهد طويل توصل البراجمة إلى تطوير وسيط كتابي جدید 
وليس اختراعًا حيث كانت الكتابة على الجلد معروفة منذ وقت طويل ولكنها 
غير منتشرة نظرا لصعوبة الكتابة على سطح الجلد وعدم قدرته على التحمل. 
ومن هنا انطلق البراجمة في تطوير هذه المادة ومعالجتها لكي تصبح أكثر 
ملائمة للكتابة. فجاء الرق الذي أخذ اسمه من اسم الدولة (البرجامین أو 


البارشمنت). 


وتتلخص فکرة تجهیز الجلد كالتالي: 
-١‏ بعد سلخ الحیوان يترك الجلد في الشمس حتی یجف. 
٢‏ ینقع الجلد في الماء ثم يزال الفراء بواسطة آدوات كحت حادة. 
۳- ینقع الجلد في ماء مزود بالجير» ثم يحك مرة أخرى بغرض از الة أية زوائد 
أو شعیرات صغيرة متبقية. 
-٤‏ يشد الجلد على لوح خشبي حتی یجف. 
ه- يتم تنعیم الجلد بواسطة مبرد للحصول على سطح آملس. 
-٦‏ تقطع الزواتد للحصول على شکل مربع تقريباً. بذلك يكون سطح الجلد 
صالخا للکتابة علیه. 
ومن هنا آنطلق البرجامیون في تطویر مکتبتهم وترویدها بالعلوم والمعارف 
المنتشرة في ذلك الوقت. ومن برجاموم انطلق الرق إلى جميع أنحاء البلاد 
و استخدمه علية القوم نظرا لارتفاع ثمنه. 
وانتقلت صناعة الرق إلى العرب قبل الاسلام وشاع استخدامه بعد ظهور 
الاسلام نتيجة لحركة النقل والترجمة التي شجع عليها الحکام الأمویون 
والعباسیون بالاضافة إلى نسخ القرآن الکریم. 


یتمیز الرق بعدة خصائص منها: 


۱- الکتابة على صفحة الرق من الجانبین. 

۷- سهولة الکتابة على سطحه لنعومته. 

۳- مرونته الناتجة عن ليونة الجلد المعالج. 

6- مقاومته للحریق. 

ه- إمكانية تنظیفه. 

-٦‏ الجانب الداخلي من الجلد (الموالي للحم الحيوان) يبدو أكثر قتامة من 
الجانب الخارجي إلا أنه مع ذلك يحتفظ بالحبر بشكل أفضل. 

۷- يتوفر الرق في كل البلاد وهو بذلك غير قابل للاحتکار مثل ورق البردي. 

۸- قوة تحمله للعوامل المناخية. 

۹- إمكانية المسح والكتابة علية لأكثر من مرة» وهي سلاح ذو حدين فهي 
ميزة وعیب فى نفس الوقت» یمکن اعتبارها ميزة مقارنة بندرة الوسائط 
الكتابية وارتفاع ثمن الرق» وهي عیب لإمكانية طمس الحقائق والتزوير 
في السجلات الرسمية والعقود وغيرها من الأمور المدنية الهامة. 


في بداية ظهور الرق لم يكن له شعبية كبيرة؛ إلا أنه منذ النصف الأول 
من القرن الرابع الميلادي ذاع صيته وكثر استخدامه في الرسائل والمذكرات 
والوثائق....وغيرها. 


لم يكن الورق هو أول المواد الكتابية التي استخدمها الصينيون في 
الحيوانات والأدوات البرونزية والأحجار المختلفة. وشيئا فشيئًا بدأ يطوروا 
والخشب. ثم الحریر إلى أن توصلوا إلى اختراع الورق الذي يعد من مفاخر 
الحضارة الصينية» وأعظم ماثرها على العالم. 
مواد الكتابة الصینیة قبل اختراع الورق 

عرف الصينيون الكتابة والتدوين قبل اختراع الورق» فقد كانت الكتابة 
تتم على العظام والقواقع والحجرء واليشب والفخار والغاب وألواح الخشب 
والحرير. استخدم الكاتب الصيني الفرشاة التي كان يصنعها من الغاب وشعر 
الأرنب» وقد عثر على نموذج منها في موقع تشو الاثري في تشانجاه (مقاطعة 
هونان). أما حوامل الفرشاة فقد كانت تصنع من الغاب أو الخشب بالإضافة 
إلى بعض المواد الأخرى مثل حجر اليشب والعاج والبورسيلين وغيرها من 
المواد الثمينة. وتصنع لبدة الفرشاة من شعر الحيوانات وغالبا شعر الغزلان 
والماعز والأرانب ونادرا ما كانت تصنع من شعر الخيول. 

ولم يستخدم الصینیون الحبر حتي نهاية أسرة هان» على الرغم من استخدام 
الجديد. أما الحبر فقد صنعوه بداية من خليط السناج والصمغ وتتشكل 
یتحول السائل إلى اللون الأسود فان الحبر یکون جاهرا امال ديه 

وأقدم آحجار الحبر التي وصلتنا ترجع إلى آسرة نهاية أسرة هان» وکانت 
أولا بأول بدلا من ترك الحبر السائل لفترات طويلة ,۶9 
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اختراع الورق 
ونشو خلال القرن السابع عشر قبل المیلاد. حيث استمرت هذه الطريقة 
بشکل صالح للكتابة. ثم يتم حبك هذه الشرائح بحبل تکون آشبه بکتاب 
بدائي(شکل ۲ ۲). وکان آبرز عيوب هذه الوسيلة هو ثقل الوزن وصعوبة 
البوص المبري. 

في عهد آسرة هان الغربية (۲۰ ق.م- 4 ۲ م)» قام الأديب دونغ فانغ شوه 
برفع تقریر إلى الامبراطور يتألف من ۳۰۰۰ شريحة من البامبو لم یستطع 
رجلان حملهما إلى القصر الا بصعوبة بالغة. 

ترجع المراحل البدائية لصنع الورق في الصین إلى عهد أسرة هان الغربية؛ 
وسمي الورق البدائي هذا باسم (ورق ختى)» وترحم قصته إلى أن الناس 
لا حظوا أنه أثناء معالجة الشرانق المطبو خة لصناعة آلیاف الحریر أن بعض 
هذه الألياف الحريرية تتعلق بالحصیر الذي یغمر في النهن وبعد التجفیف 
تتشکل على الحصیر طبقة رقيقة من آلیاف الحریر . بعد أن أخذت هذه الطبقة 
عن سطح الحصیر باعتبارها ورق آلیاف الحریر . وأطلق عليه اسم ورق ختی 
أو ورق کتانی. و اعتبر هذا الاکتشاف يمثابة المر حلة الاو لية لصناعة الورق فى 
الأزمان الغابرة (شکل ۲۳). 

في شهر مایو من عام ۱۹۵۷ اکتشف قبر قدیم یعود إلى أسرة هان الغربیق 
عند باتشیاو في ضاحية مدينة شیان بمقاطعة شنشي» وجد فیها رجال الاثار 
الصینیون بين محتویاتھاء آوراقا صفراء قديمة ترجع إلى القرن الثاني قبل 
المیلاد. آکبر هذه الأوراق مربع الشکل طول ضلعه ۱۰ سم وبعضها الاخر 
صغیر نسبیا. وثبت بالتجارب المتخصصة أن هذه المواد الخام عبارة عن 
من الألياف النباتية. ولهذا النوع من الورق عيب كبير یتمثل في خشونتها التي 
لا تلائم الكتابة. 

فى عهد آسرة هان الشرقية» كان بعض الناس یستخدمون الحریر كمادة 
للكتابة» ولکن نظرا لارتفاع سعره؛ لم یستطع عامة الشعب استعماله. الأمر 
الذي آدی إلى عدم انتشار الحریر كوسيط كتابي على نطاق واسع. لذلك كان 


۱ از am‏ ز در 
(شکل۲۲) شکل الکتاب الصيني البدائي من قشور الخیزران. 
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(شكل ۲۳) رسم تخطيطي يوضح عمليات صنع الورق في عهد أسرة هان. 


لابد من البحث عن مادة سهلة تصلح للكتابة عليها وزهيدة السعر في الوقت 
نفسه. وجد الصینیون أن الألياف الكتانية التي استخدمت لصناعة الورق غالية 
الثمن وباهظة التکالیف. وغير متوفرة» ولم يكن من الممكن إنتاج الورق من 
هذا النوع من الكتان بكميات كبيرة. 

على أساس هذا النوع من الورق البدائي الخشن, أخذ الصينيون يطورن من 
أنفسهم حتى توصلوا إلى ابتكار طريقة لتصنيع ورق من الألياف النباتية. 

فى القرن الثاني الميلادي بدأت الصين تنتج الأوراق الملائمة للكتابة 
وتطورت مواد الخام من ألياف القنب إلى ألياف قشر الشجر ويرجع الفضل 
في هذا إلى تساي لون في عهد أسرة هان الشرقية. 

كان تساي لون خصيا في عهد الامبراطور خه دی ( ۸۸ )٠١5-‏ من 
أسرة هان الشرقية» وقد توصل إلى صنع الورق باستخدام لحاء الشجر ومشاقة 
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الکتان وقطع القماش القديمة وشباك السمك البالية؛ کمواد خام أولية. وبعد 
العديد من التجارب صنع أخيرا أوراقا رخيصة السعر ورقيقة النوعية وملائمة 
للكتابة. وكان هذا الاكتشاف بمثابة ثورة صناعية كبرى فى وسائل الكتابة. 
ويقول أحد الكتاب الصینیین في القرن الخامس الميلادي أن تساي لون نال 
جائزة قيمة من الإمبراطور على براعته.*۳ 


طريقة صنع الورق الصيني 
توصل تساي لون إلى طريقة صناعة الورق كالتالي: 
-١‏ یتم تقطيع لحاء الشجر ومشاقة الكتان» وقطع القماش القديم» وشباك 
السمك البالية قطعة قطعة. 
۲- تنقع المكونات في الماء فترة طويلة. 
۳- يتم طبخها بالماء المخلوط بالرماد العشبي والخشبي. 
4 - تغسل جیدا بالماء النظیف وتسحق لتصبح عجينة يتم وضعها في الصهاريج. 
-٥‏ يطلى الحصیر بطبقة رقيقة من العجينة وتترك لكي تجف وتصبح ورقا 
جاهزا (شكل 5 ۲). 
وعلى الرغم من بساطة هذه الطريقة فإنها تشمل عمليات رئيسية من 
معالجة المواد الخام. وانتشرت هذه الطريقة في آنحاء البلاد كلها وعرف 
هذا الورق باسم (ورق تساي لون). 
بعد انتشار صناعة الورقة في كافة أرجاء الامبراطورية الصينية في القرن 
الثاني الميلادي؛ أصبح الورق منافسًا قويا لشرائح البامبو والخشب والحرير 
وصار المادة الأولى في مواد الكتابة. 
وأخذ ينافس البردي والرق عن جدارة. حيث انتقلت صناعته إلى المدن 
المجاورة والمتاخمة للإمبراطورية الصينية مثل كورياء وفيتنام» واليابان. 
واستطاع الصينيون الارتقاء بصناعتهم هذه ارتقاءً كبيرًا وذلك عن طريق إضافة 
مادة ماسكة من الغراء أو الجيلاتين مخلوطة بعجينة نشوية لتقوية الالیاف» كما 
تمكنوا من صنع ورق سريع الامتصاص للحبر °١.‏ 
الكتابة الصینیة 
يقال إن الكتابة الصينية اخترعها رجل يدعى تشانج تشيه» كان يعمل في 
بلاط الإمبراطور الأصفر هوانج تي (بين القرنين الثامن والعشرين والسابع 
والعشرين قبل الميلاد). 


وعاء المعرفة من الحجر إلى النشر الفوري 


(شكل؛ ۲) لوحة فنية توضح صناعة الورق في الصین» ترجع إلى القرن الثامن عشرء محفوظة في 
المكتبة الوطنية بباريس. 


ومع ذلك فإن أقدم أثر صيني مكتوب يرجع إلى منتصف الألفية الثانية 
قبل الميلاد (۱۵۰۰ ق.م) على شكل نقوش فوق عظام الحيوانات وقواقع 
السلاحف والأواني البرونزية.”"“ وقد عثر على بعض الاثار المكتوبة ترجع 
إلى أسرتي شانغ وتشوء وتتميز الآثار المكتوبة من أسرة شانغ أنها عبارة عن 
روشتات طبية مكتوبة على عظام وقواقع اكتشفت عام ۱۸۹۹ء تدل على 
طريقة الكتابة التي كانت سائدة منذ ثلاثة اللاف سنة مضت “°١‏ 

تطورت آسالیب الكتابة الصينية من الكتابة على القواقع والعظامء إلى 
الكتابة على المعدن أو الخط الخاتم العظیم» وقد عثر على نماذج من هذا 
الخط على بعض الأواني البرونزية ترجع إلى آواخر أسرة شانغ وبداية أسرة 
تشوء تتمیز الكتابة فیها بأنها أكثر تطورا من الكتابة على العظام. 

في ظل أسرة (شي إن) الذي بدأ سنة ۲۲۱ ق.م. والتي يعود إليها الفضل 
في توحيد الإمبراطورية الصينية لأول مرة تحت حکم واحد» تم وضع معايبر 


محددة لتوحيد الخط الصيني الوطني الذي يعرف باسم "خط الخاتم الصغير" 
لأنه تطور من خط "الخاتم الکبیر ٩,"‏ 
استمر خط الخاتم الصغير في الاستخدام للأغراض الرسمية والحكومية 
خلال أسرة هان (۲۰۲ ق.م- ۲۲۰ م). أما في أغراض الحياة اليومية كان 
"خط الكتبة" هو الخط الشائع. وهو يكشف عن تطور عظيم في الكتابة 
الصينية. وقد وصلتنا نماذج من هذا الخط على شرائح من الخشب والغاب 
كانت تجمع معا بالحبال لتشكل كتبا تطوى على هيئة أكورديون. ثم ظهر 
"خط العشب" ويعزى هذا الخط إلى موظف في بلاط أسرة هان يدعى شيه يو» 
ویتمیز خط العشب بالاختزال وتشبيك الحروف مع بعضها وهي في الأصل 
حروف متفرقة. واندرج من هذا الخط خط آخر يعرف باسم "خط العشب 
المجنون" ويتضح من اسمه صفته الأساسية وهي عدم الانتظام. 
في فترة من عام ۸٦٣م‏ إلى عام ۹۰۷ءء انضم نوغ جديد إلى قائمة 
الخطوط الصينية ولا يزال یستخدم حتى الآن» يعرف باسم "الخط المنتظم" 
وهو مشتق من خط الكتبة. ويتميز بانتظام حروفه وسهولتها ووضوحها. 
وتأتى آخر أشكال الخط الصينى "الخط الجاري" الذي ظهر مباشرة بعد 
اة اعرا عاف ور يكل رفا ہے الط الم رط ال 0 
وبذلك نجد أن الكتابة الصينية أخذت شكلها الحالى منذ سنة ۱۰۰ 
ق.م. وتتمیز بأنها اة تصويرية اف با کتابة صوتية آبجدیة. وتقوم اکا 
الصينية علی: 
۱- التمثیل التصويري للکلمات بأشياء مادية. 
۲- الرموز» وذلك لأن بعض الأفكار لا یمکن التعبیر عنها بواسطة الصورة 
مثل (الأدب- الأخلاق - الفضيلة - الرذيلة). 
۳- الافتراضء حيث توضع صورتان معا لتعطی معنی الا فقد یکون 
المقصود من شجرتین متجاورتین هو الغابة» وصورة لطفلین تعنی توأم. 


6 - التمثیل الصوتي أو المقاطع الصوتیة ٦”.‏ 


انتقال صناعة الورق إلى المسلمین 


تعددت الروایات الخاصة بكيفية انتقال الورق الصینی إلى المسلمین؛ 
إلا أن جميع هذه الروایات أكدت انتقاله في القرن الثامن الميلادي أي بعد 
اختراعه بستة قرون على يد تساي لون عام ۰ ۱۰ميلادي. وترجع قصة انتقاله 


الحبر 


الحبر لغة النقس أو المداد الذي يكتب به. وموضعه المحبرة » ويرجع 
استخدام الحبر في الكتابة إلى أكثر من ۲۵۰۰ سنة قبل الميلاد. 


مكونات الحبر الأساسية 

المعلقات الملونة: هي المعلقات التي تمنح الحبر لونه» منها معلقات 
معدنية من فلزات طبيعية أو تركيبية كالأكاسيد. ومنها معلقات ذات منشاً 
عضوي. ويشترط فيها كلها النقاوة والنعومة لضمان صفاء اللون وعدم 
ترك رواسب. 

وسط الانتشار: هو المائع الذي يحوي المعلقات ويحافظ على نداوتها. 
ولعل الماء آکثرها شیوعاً كما هي الحال في آحبار الكتابة والطلاء المائي, 
وقد یکون الوسط زیتیا قابلا للجفاف كما في اکثر احبار الطباعة والطلاء 
الزيتي وفي بعض أنواع الأقلام. وقد يكون ۶٤۵‏ ۶۹۶" + س٭ہ۶۷"“ 
الملونة وأقلام اللباد. ويشترط في وسط الانتشار إمكانية تجانسه مع 
المعلقات وجميع الإضافات التي تدخل في تركيب الحبرء وقابليته 
للجفاف بالتبخر أو التأكسد من دون أن يترك أثرا یضر بمادة الكتابة. 
وتحمله لشروط التخزين من دون فساد. 

المواد الرابطة: ترتبط بخواص مكونات الحبر» فالحبر الزيتي لا يحتاج 
إلى مواد رابطة لأن عجينته تتأكسد بملامسة الهواء. 

المواد المساعدة: يحتاج كل نوع من أنواع الحبر إلى مواد مساعدة 
تحسن آدائه, كزيادة لزوجته و منم تسرب مکوناته, أو تسريع جفافه أو 
منعه» أو منح الحبر بعض البريق واللمعان. 
أحبار الكتابة 

المواصفات الواجب توافرها في حبر الكتابة 
- آن یترك آثزا واضحا انما لا یتأثر بالضوء آو الرطوبة. 
- آلا یسیل من القلم بسهولة. 
= سرعة الجفقاف. 
- ألا يحتوي على مواد تفسد الورق. 
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عه وعاءالعرفة من اهر إل الث الغوري 


إلى اندلاع ثورة في بخارى (إقليم ما وراء النهر) عام ١٠۷م‏ إبان حكم أبي 
مسلم الخراساني في خراسان. فأرسل إليها قائده زياد بن صالح على رأس 
عشرة آلاف من الجند. أنزل فيها بالثوار ثورة جسیمة وسبى عددًا كبيرًا من 
الصينيين» كان من بينهم من أتقن صناعة الورق. 

وعرفت هذه الموقعة باسم موقعة أتلخ نسبة إلى مدينة أتلخ. وقام زياد بن 
علي بنقل الأسرى معه إلى مدينة سمرقند حيث أقيم أول مصنع للورق. 0 
انتشار مصانع الورق في العالم الإسلامي 

انتشرت صناعة الورق في أرجاء الإمبراطورية الإسلامية» ولاسيما 
عاصمتها بغداد. حيث قام الفضل بن يحيى البرمكي بإنشاء أول مصنع للورق 
في بغداد في عهد الخليفة هارون الرشيد. 

وفي وزارة جعفر بن يحيى آمر بإحلال الورق محل الرق في دواوين 
الدولة وذلك لأن الورق قد كثر في زمن الرشيد فأمر ألا يكتب إلا على الورق. 
وذلك تجنباً لحالة الغش والمحو والتزوير التي تحدث في الرقوق» ولا تدم في 
الورق. 

وقد ازدهرت صناعة الورق كثيرا في بغداد وذاع صيتها واشتهرت بجودة 
ورقه ونقائه ونصاعة بياض ورقها الذي أخذ يعرف باسم "الورق البغدادي". 

ومن بغداد انتقلت صناعة الورق إلى بلاد الشامء وكانت مدینة طرابلس من 
أولى مدن الشام في إنتاج الورق. بالإضافة إلى طبرية ودمشق .... وغيرها. ثم 
انتشرت صناعة الورق في بلاد المغرب والأندلس؛ حيث نقلها المسلمون إلى 
هذه البلاد. التي عن طريقها انتقلت صناعة الورق إلى الغرب في القرن الرابع 
عفر المالادی ٥۸‏ 


إسهامات الحضارة الاسلامية فى صناعة الورق 


كان القرآن الکریم هو الکتاب الأول الذي قام المسلمون بتدوینه ونسخه 
في عصر الخليفة أبي بكر الصدیق, فقد کانوا یعتمدون قبل ذلك على الحفظ 
والذاکرة بصورة كبيرة. ولکن بعد حروب الردة واستشهاد الکثیر من الصحابة 
وحدفظة ات راس ای بكر الصلیق ظروره کرو کاپ اه خوفا مج 
الضياع بين الأمم التي دخلت في الاسلام واختلاف لهجاتها. وبالفعل بدأ 
التدوین على يد شيخ القراء زيد بن ثابت ومجموعة من القراء والكتبة. 


وفي عهد الخليفة عثمان بن عفان ری ضرورة نسخ نسخ رسمية من 
القرآن الکریم وتوزیعها على الأمصار حتی لا یحدث اختلاف في القراءات 
بين المسلمین. وقیل إن الاستنساخ كان على رق لطول بقائه ولأنه المادة 
المتوفرة حینئذ للكتابة. 

ووا ينا المستلدوة يخطود الى خطراتهم نس عالم الخ ی 
بصفة رسمية وإن كان كتاب الله هو أول ما دونه المسلمون» ففي العصر 
الأموي بدأت حركة النقل والٹر جمة عن الأمم السابقة» وازدهرت إبان 
العصر العباسي. وقد شجع الحكام على النقل والتدوين وشرعوا في إنشاء 
المكتبات (بيت الحكمة ببغداد - دار الحكمة فى مصر - مكتبة الخليفة 
الحكم المستنصر في قرطبة). الأمر الذي لين إنتاج المسلمين للمواد 
التي يستخدمونها في النسخ والتأليف والترجمة. وبالفعل استخدم المسلمون 
الكثير من المواد التي استخدمت في هذه الفترة منها (البردي الذي عرف باسم 
القراطيس عند العرب - الرق - سعف النخيل ... وغيرها) (شكله ۲). 

أخذ المسلمون منذ معرفتهم لصناعة الورق في التوسع في إنشاء مصانعه 
وتعلیم ےس میں وس رہ وأضافوا 
المزيد إلى صناعته التي نقلوها عن الصينيين» فينسب إليهم ت تصنیع الورق 
من الكتان ومن القطن. فقد عثر على مخطوط يرجع تاريخه إلى سنة ۱۰۰۹ء 
محفوظ في مكتبة الاسکوریال» ترجع أهميته إلى أنه يثبت أن العرب كانوا هم 
آول من صنع الورق من القطن. “٠‏ 


تصنيع الورق لدى المسلمين 


وردت طريقة ت تصنيع الورق عند المسلمين من خلال مخطوط مجهول 
صاحبه باسم سط ھی شارك به من التفصيل» طريقة تصنيع 
الورق على النحو التالي: 

"نأخذ القنب الأبيض» ونبلله ونسرحه بالمشط حتى یلین ثم نأخذ ماء 
الجير فنقعه فيها ليالي» ثم نفركه بالیدہ ونبسطه في الشمس حتي يجف. ثم 
يعاد في الليل ويوضع في ماء جير جديد» ويترك للصباح» ثم يفرك ويبسط 

فی الشمس حتى يجف. وتتم هذه العملية لمدة ثلاثة أيام أو أكثر. ویفضل 
أن يدل ماء الجير مرتين يومين حتي يبيض لون القنب ثم يقرض بالمقراض 
وينقع في ماء عذب لمدة سبعة أيام مع مراعاة تبدیل الماء يوميا . فإذا ذهب منه 


الجير» يدق ذ في الهاون دقاً ناعماً وهو ندى» حتي يلين ولا يبقى به شيء من 
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(شكله ۲) مجموعة من أدوات الكتابة والمقالم التي ترجع إلى العصر الإسلامي» من مواد مختلفة محفوظة في متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية. 
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العقد. ثم نضعه في ماء جدید وفی إناء نظیف ونحلله به حتي يصير کالحريرة. 

ثم نعمد إلى قوالب تشکیل الورق؛ التي تکون ذات عرض وطول يرتضيه 

الصانع» ویکون بها فتحات ونضع بها ذلك القنب بعد أن يتم ضربه في إناء 

ویضغط القالب في الماء ونحر که بالید برفق على وجه القالب» حتي لا یکون 

موضعاً سميكاً وآخر رقيقاً. ثم نقلب ما على القالب على لوح ونلصقه على 

حائط نظيف سیر نیو يوا روط ل سی رايط رقي 

به الورق من الوجه الأولء ثم نأتي بلوح ونرشه بالماء ونجففه قليلا ونضغط 

عليه لنطلي به الوجه الآخر. ولسقي الكاغد» يؤخذ طنجير نحاس يُصب في 

طست واسع وآزید ویوضع فيه بعض الزعفران بقدر ما یحتاج یه من تلوینه 

يُصب في طست واسع ویٔغمس فيه الورق غمساً رقيقاً لكي لا یتقطعء وینشر 

على خيط دقيق في المطل» ثم يقلب كل ساعة لكي لا يلتصق فإذا جف يصقل 

بمصاقل الزجاج". ونلاحظ في الرواية السابقة ذكر الورق بلفظة الكاغد.© 

أنواع الورق 

تنوعت أنواع الأوراق التي آنتجها المسلمون في كافة أرجاء العالم الاسلامي؛ 

ومنها: 

٭ الورق الخراساني: نسبة إلى مدينة خراسان. 

٭ الورق البغدادي: نسبة إلى مدينة بغداد» وهو من أجود أنواع الورق وأفضلها 
بين الأنواع المختلفة. حيث يتميز بليونته ورقته وتناسب أجزائه ووفرته. 
وكان يكتب عليه المصاحف الشريفة. 

٭ الورق الشامي: يلي الورق البغدادي من حيث المكانة والجودة» وهو أقل منه 
حجما. وينسب إلى مدينة الشام. 

٭ الورق السليماني: نسبة إلى سليمان بن راشد القائم على بيت المال في عهد 
الخليفة هارون الرشيد. 

٭ الورق الطلحي: نسبة إلى طلحة بن طاهر ثاني أمراء الدولة الطاهرية في 
خراسان. 

٭ الورق الفرعوني: نسبة إلى مصر وقد عثر على أقدم النصوص العربية المدونة 
على هذا النوع من الورق ويرجع تاريخها إلى ما بین عامي ۱۸۰ - ٢٠٠ھ‏ 
۸٠١ - ۷۹١ /‏ م. وكذلك الورق الجعفري.....وغيرها. ۱ 
وقد استخدم المسلمون الورق في المكاتبات الحكومية الديوانية 

واستخدمه طلاب العلم واستخدم في النقل والتدوين والصكوك والمعاهدات 


الرسمية... وغيرها. وتفخر المتاحف والمكتبات العالمية باحتوائھا على 
آلاف المخطوطات والنسخ العربية لكتب منقولة عن اللغات المختلفة متنوعة 


المجالات في الطب والفلك والنبات والأدب وشتى نواحي الحياة. ومن ماثر 
الحضارة الإسلامية على الغرب؛ نقل صناعة الورق إليهم. فأخذوه عنهم 
وأضافوا إليه بدورهم المزيد من التطوير والتعديل. 

ظل الورق حتی نهاية القرن الثامن عشر ومطلع القرن التاسع عشر يصنع 
بالطريقة اليدوية» عن طريق تغطيس قالب على شكل منخل بمقاس محدد في 


حوض مملوء بالألياف المنقوعة المعلقة في الماء» وكانت الخامات التي تعتمد 
عليها مصانع الورق حتي ذلك الوقت هي الخرق البالية من منسوجات القطن 
والکتان. ولذلك كانت مقاسات الورق المصنوعة بالطريقة اليدوية محدودة 
بحجم القالب. فالقالب الأكبر من مقاس معين لا يمكن لرجل واحد أن يجعله 
متزنا مستویّاء بالاضافة إلى أنه كان يُحد من هذه المقاسات للاحتفاظ بالورق 
لندرته وارتفاع ثمنه. 

فحتى عام ۱۸۱۸م كانت الحكومة البريطانية تسجن أي شخص يصدر 
جريدة تزید مقاساتها عن ۳۲×۲٢‏ بوصة. ونتيجة لذلك لم يكن يوجد سوى 
قليل من الصحف والكتب وقليل جدا من ورق الكتابة» لارتفاع ثمنها أولاء 
ولأن قليلا من الناس كانوا یستطیعون القراءة والکتابة ٢.‏ 

في أواخر القرن الثامن عشر بدأت تجرى على طريقة صناعة الورق 
خیرات وتطورات فنية» أسهمت في تقدم هذه الصناعة» وفي إنتاج الورق 
بسرعة مترايدة وبتماسك أعظم من ذي قبل. 

أولى التطورات التي أدخلت على صناعة الورق؛ هي استخدام هراسة 
التفتيت» بعد إدخال صناعة الورق إلى أوروبا. وقد تم ذلك لأول مرة في 
بإسبانيا عام 6٠‏ ١١م.‏ 

وتتلخص فكرة الهراسة في أنها عبارة عن هاون خشبي ويد للهاون. 
ويتم ترتيب الهراسات في مجموعات تتكون كل مجموعة من ثلاث أو أربع 
هراسات» ولزيادة فاعلية هذه الطريقة أدخلت على الة الضرب نصال تمزيق 
تقطع الخرق إلى قطع صغيرة. ۳۱ 

في نهاية القرن السابع عشر» ساهم الهولندیون في تطوير صناعة الورق» 
حيث قدموا اختراع "الضراب الهولندي"» وهو عبارة عن أسطوانة يوجد 
على سطحها صفائح مسننة متقاربة تقابلها من أسفل صفائح أخرى مماثلة. 
ولتشغيل الضراب یوضع به الماء والخرق» وتدار الأسطوانة فتمر الألياف 
بين الصفائح المسننة وتواصل العملية حتي تصبح الألياف في حالة تسمح 
باستخدامها لعمل الورق ٦٦,‏ 

ومن بين التعديلات الهامة التي أدخلت على صناعة الورق في ذلك الوقت 
"المطرقة" التي تستخدم لصقل سطح الورق حتي تكتسب سطحًا مصقولا. 
وفي بداية القرن الثامن عشر ابتكرت أسطوانات صقل خشبية» تعتمد فكرتها 
على تمرير الورق بين زوجين منها تحت ضغط. 
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وعلی الرغم من کل هذه التطورات والتعدیلات التي أدخلت على صناعة 
الورق» فإنه لازال یصنع یدویا ولا یعتمد على الآلة بشکل أساسي ولابد من 
تدخل الانسان في مرحلة كثيرة في صناعته. 

يرجع الفضل إلى نیکولاس لوي روبرت في ابتکار طريقة آلية لصنع 
الورق» حيث تمکن من صناعة نموذج لالة ميكانيكية لصنع الورق. اعتمدت 
فکرتها على نفس طريقة التشغیل اليدوية» ولکن عن طریق قالب من نسیج 
سلكي بحتفظ بالالیاف على شکل حصيرة» مع تصریف الما الزائد. 

أحدثت آلة روبرت تغيراً جذریا في صناعة الورق لأنها تستطیم إنتاج 
الورق بطول لا نهائي. وقام روبرت بتسجيل اختراعه في ۹ سبتمبر ۱۷۹۸ء 
وكافأته الحكومة الفرنسية بمبلغ ۳۰۰۰ فرنك ومنح براءة الاختراع في 
۸ يناير ٩۶۱۷۹۹‏ 

آدخل فوردرینیر تحسینات على الة روبرت» ومنذ ذلك الوقت أصبحت 
تعرف آلة صنع الورق باسم "آلة فوردرینیر ". 

في عام ۱۸۰۹ اختر ع جون دیکنسون الالة الأسطوانية أو الالة ذات 
الأسطوانات» وهی تشبه الة فوردرینیر من حيث المبادی الأساسية لفكرة 
السل الا آنها تشتمل علی ال أسطوانية تحتوي علی عدة آحواض من الألیاف 
المخففة بالماء ویتم تغطیس أسطوانة مغطاة بالسلك في كل حوض» وتترسب 
الالیاف على الأسطوانة الدوارة فتتکون طبقة مبللة يتزايد سمکها حتی تلامس 
حصيرة متحركة من اللباد فتحملها الحصيرة وتنقلها إلى الأسطوانة التالية, 
وقد آدی اختراع الالة الاسطوانية إلى انصراف الناس عن استعمال الة 
فوردرینیر .۲ 

في عام ۱۸4۱ تمکن کلیر السكسوني من اختراع الطريقة الميكانيكية 
لصنع لب الورق من الخشب» وابتکر وات وبرجیس طريقة الصودا في عام 
4 ۱۸۰ وتمکن إيكمان عام 4 ۱۸۷ من إنتاج اللب على نطاق تجاري بطريقة 
الکبریتیت. وأخذت صناعة اللب تتطور تدریجیا حتي أصبحت مستقلة °۷ 


N‏ 5 کا 
وعاء المعرفة من الحجر إلى النشر الفوري 


غطاء خارجي 
Outer Cap‏ 


٩‏ ماسورة 
٠ 1‏ الطرف الحامل للرصاص Barrel‏ 


Nose ۹ 


2۳ واقية الرصاص‎ 
Lead Guard 


ف الراس 
Tassie‏ 


مص سی سج 


ب س سس ےی ےج ح 


ہے 


قلم جير 


Fountain Pen 


قلم رصاص آلي 


Mechanical Pencil 


قلم جرا افت(رصاص) 
Graphite Lead Pencil‏ 


القلم النباض 


قلم ذو كرية 
Ball-Point Pen‏ 


قلم رصاص آلي 


Mechanical Pencil 


قلم رصاص 
Graphite Lead Pencil‏ 


هذا ممحاة ۱ ۱ | ۔۔۔۔سادہ 
Eraser‏ 
(rubber)‏ || 


| قابض 
سك التذظة | Clutch‏ 
Cleaning Wire‏ 


أنبوية الرصاص لك 
وقاء خشبي Lead Tube‏ 
Wood‏ 


محتجزة الطوق 


Collet Retainer 


جک 


نابض جج 
۳ ہت 
Spring‏ 3 
1 


کم معدني ‏ ) 


8 Metal Collet 


جرافیت 1 


Graphite 


جاء في مخطوط (المجالس والمسايرات) للقاضي النعمان بن محمدء أن الخليفة الفاطمي المعز لدين الله. طلب من صناعه عمل قلم للكتابة فقال: ''نرید أن نعمل قلماً نكتب به بلا 
استمداد من دواة» يكون مداده في داخله, فمتی شاء الانسان أن يكتب به فأمده. وكتب به ما شاءء فان تركه ارتفع المداد. وكان القلم ناشفا منه, يجعله الكاتب في كمّهء أى حيث شاءء 
فلا یؤٹر فيه, ولا يرشح شيء من المداد عنه, ولا يكون ذلك إلا عندما يبتغي منه. ویراد الكتابة منه, فيكون آلة عجيبة لم نعلم أننا سبقنا إليهاء ودلیلا على حكمة بالغة لمن تأمّلها 
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وعرف وجه المعنی فیها . 


قال القاضي النعمان: فما مز بعد ذلك إلا أيام قلائلء حتى جاء الصانع الذي وصف له الصنعة, بالقلم فعمولا من الذھب, فأودعه المدان: وكتب به فكتبء وزاد شیئاً من المداد على 
مقدار الحاجةء فأمر بإصلاح شيء منه فأصلحه وجاء به فإذا هو قلم يقلب في اليد ويميل إلى كل ناحیةء فلا يبدو منه شيء من المداد. فإذا أخذه الكاتب وكتب به, كتب أحسن كتاب 
ما شاء أن يكتب به. ثم إذا رفعه عن الكتاب أمسك المداد. فرأيت صنعة عجيبة لم أكن أظن أن أرى مثلها. وكان ذلك في عام ۸٥۳ھ‏ / 155م. 


الفصل الأول: تدوين المعرفة من عصور ما قبل التاريخ إلى ظهور الطباعة 


القلم ذو الكرية 
Ball-Point Pen‏ سب 5 
11 الرأس ذو الكرية 
Clip Screw‏ سس لولب المشبك Ball-Point‏ 
شرا ۱ Clip Screw‏ 
۲ ۱ 
ریشة لا غطاء داخلي 1 | 
Inner Cap Nib‏ : أ ۱ ۱ 
نابض ۱ 
(١ |‏ 
Spring‏ ۱ مشبك 
Clip ۱ ۱‏ 
/ 
سقاطة 
Ratchet ۳)‏ ۱ 
atche‏ أ 
1 ظ 1 
١ ۱‏ ا 
تعتقم 7 قابض ۱ | ۱ 4 
E | ۱ | e ۱ Collector‏ 
7 # 181 ل غناء ا 
1 1 
Over Cap 1 ۱ 3‏ 
غطاء خارجي 
Outer Cap‏ و 
آنبی پ ثاقب Connector‏ 
Piercer Tube‏ 
غطاء الخزان 
Collector Shell‏ ۱ 
وصلة الريشة 
Nib Connector‏ 
Ez 1‏ آنبوبة 
۲ )ھ۸٣‏ کا 
Barrel‏ 1 ۲ 
راس من الایریدیوم 
Iridium Tip ۱‏ 
ا ل منقار 
خزان 11م Tine‏ 
Collector‏ ا ۲ 
خرطوشة التعبئة ۸(0 
Filler Unit‏ آنبوبة 1 ۳ ا ۲ ۳۱ 
Barrel‏ عين (ثقب) ا 21 ۴م 1 
(Eye Piercing)‏ ۱ أ ۳۳ ۱ 
۱ ۷ 
۱ مس وا 
Wing 1‏ 1 ۲ الل جناح 
Wing | 3 ۱ 1 ۱‏ 
۱ ا 
الرأس (الطرف المستدق) ۷ NF‏ 
Nib‏ 1 9 ۱ ۱ 
۱ ۱ ۲۱ 
۱ ناخ سے چ 
حلقة ال كيف بن س ۱ 
Tassie‏ سح مشبك لولب التثبيت Spring‏ ق ۱ 
Clip Screw bush‏ ات ۱ 
ال لولب ا لتثبيت E ۱ 1 a‏ 
Clip Screw‏ العقب (الکعب) 11661 


قلم الحبر الحديث ومكوناته الرئيسية 


الفصل الثاني 


أولا: ظهور الطباعة في الشرق الأقصى 


يمكننا القول -دون أي مبالغة- إن كل ما وصل إليه إنسان العصر الحديث 
من تقدم» وكل ما ينعم به من حضارة إنما يعود في الأساس إلى معرفته لفن 
الطباعة؛ فإذا كان الكتاب هو حافظ الانجازات الإنسانية؛ فالطباعة هى سبب 
وجرد الکاب وهی مب ارد قاع لق تاريخ هلان تكد راد 
من الکتاب لا تقوم بما یقوم به عدد من النسخ» وكلما زاد هذا العدد زاد تأثير 
الکتاب وزادت فائدته.. مما يبرز جهدًا كبيرًا لن يذهب سدى حين يجري 
البحث في موضوع واحد مرتین؛ وبذلك يستطيع اللاحق أن يبني على أساس 
وضعه السابق» فتسير الحياة قدمًا. 

فلا أحد يجادل الآن في أن الطباعة هي التقنیة الأكثر فاعلية في تاريخ 
الإنسانية» والتي لم يتوصل الانسان إلى ما يماثلها في أھمیتھاء وفي وظيفتها 
التي تتخطى الجانب التقني إلى جوانب أخرى حيث تسهم بقسط وافر 
في التحولات الفكرية والاقتصادية ومن ثم الاجتماعية التي عرفتها كل 
المجتمعات شرقيها وغربيها على السواء» وذلك من حيث أنها تمثل أولى 
مبادرات الانفتاح العالمي من خلال سهولة انتقال الاكتشافات والعلوم 
الحديثة من الثقافات والأفكار الدينية. 


لقد اهتدی الانسان بفطرته إلى أن سيره على الرمال يترك علامات تماثل 


باطن قدمه» وأنه كلما وضع يده فى الطين ثم يطبعها على الحائط ينتج عنها 
صورة طبق الأصل لباطن كفه. 


ومن هنا جاءت الملاحظات الأولى للاثار التي تنتج عن الضغط بشيء بارز 
أو الضغط على سطح لين» فهي تعطي صورة معكوسة لما يحمله هذا السطح. 


نشأة الطباعة فى الصين 

كانت الوسيلة المتبعة لنشر الكتاب وتداوله تعتمد على النسخ. حيث يقوم 
الناسخ بنسخ محتويات المخطوط باليد. وقد كانت عملية النسخ تتطلب وقنًا 
ومجهودًا كبيرين» بالإضافة إلى كثرة الأخطاء التي يقع فيها الناسخ أثناء النقل» 
وإمكانية التحريف فى النص الأصلى للمخطوط. كما أن المخطوطات التى 
تحتوي على صور ورسوم توضيحية يختلف شكلها من نسخة لأخرى نظرًا 
لاختلاف الناسخ. 

وكما کان للصینیین الفضل في اختراع وسيط كتابي قدر له أن يحيا حتى 
الیوم هو الورق؛ كان لها عظيم الفضل في بزو غ فكرة الطباعة واستخدامها. 
فعلى الرغم من أن الحضارات القديمة استخدمت القوالب الحجرية في صناعة 
الأختام» فإنه لم يتسّن لأصحاب هذه الحضارات العريقة استخدامها في صورة 
أخرى مختلفة عن طبيعة عملها (الختم على الصكوك والمعاهدات والوثائق 
الرسمية). أما الصینیون فقد أخذوا هذه الفكرة وطوروا استخدامها فظهر 
لديهم نوعان من الأختامء أحدهما خاتم محدب الخط والآخر مقعر الخط. 
أسود وأرضية بيضاء. إلا أن الخاتم (القالب الحجري)» كان صغيرًا عموماء 
فالمقاطع الصينية المنقوشة عليه محدودة. 

إلا أن هذه الفكرة قدر لها أن تكون بمثابة حجر الأساس لتطور فكرة 
الطباعة بواسطة الألواح الخشبية ومن ثم الطباعة بشكلها المتعارف عليه 


كانت الطباعة بواسطة الألوا ح الحجرية في الصين تطبع حروفها بطريقة 
الدلك» وقد ظهر في القرن الرایع الميلادي. حیت کان الناس يأخدون ورقا 
رقيقا ومبللا ويفرشونه على اللوحات الحجرية؛ ثم يدلكون الورق على نحو 
متناسق بفرشة لياتصق الورق على اللوحات الحجرية. وبما أن الخطوط 
المحفورة على اللوحات الحجرية مقعرة» فقد كان الورق المفروش عليها 
بعد دلكه يصير مقعرًا أيضا . ٹم كانوا يصبغونه بطبقة من الحبر الأسود بمطرقة 
مصنوعة من زغب الحرير. وبعد تجفيفه قليلا كانوا يرفعونه عن اللوحات؛ 
فإذا به مطبوع بمقاطع بيضاء وأرضية سوداء. وبذلك وضعت طريقة الدلك 
باعتبارها الطباعة البدائیق قاعدة لاختراع الطباعة ° 
الطباعة بواسطة الألواح الخشبية 

بمرور الوقت تغير الوسيط المادي» حيث استبدل الحجر بالخشب» 
فظهرت الألواح أو القوالب الخشبية التي استخدمت في الطباعة. حيث إذا 
أراد الطابع طباعة نسخ كثيرة من مخطوط ماء فكل ما عليه فعله هو تجهيز 
اللوح الخشبي وتسوية سطحه وتنعيمه» ثم حفر النص المراد طباعته ولکن 
بطريقة معكوسة حتي يظهر بشكل صحيح على الورق. 

يرجع تاريخ هذا التطور الذي طرأ على الطباعة الصينية إلى الفترة ما 
أسرتي سوي وتانغ» أي من النصف الثاني من القرن السادس إلى ا 
الأول من القرن السابع الميلادي. حيث توصل الصينيون إلى اختراع الطباعة 
بواسطة القوالب الخشبية بدلا من القوالب الحجرية ثقيلة الوزن» شديدة 


الصلابة» صعبة الحفر. وبذلك توصل الصینیون إلى الطباعة بالألواح الخشبية 

تجهيز الألواح الخشبية للطباعة 

٠‏ يتم تقسیم الأخشاب إلى ألواح وتلصق بها أوراق رقيقة تكتب عليها 
الكلمات الصينية مقلوبة. 

* يحفر على اللوح الخشبي ما كتب على الورق الملصق به بخط بارز. 

٭ عند الطبع يتم صبغ اللوح الخشبي المحفور بالحبر الأسود. 

٭ يتم وضع الورقة البیضاء وتفرش فرشا جيدًا بفرشاة نظيفة. 

٭ يتم رفع الورق عن اللوح فیتم بذلك طبع صفحة من الكتاب. ثم تجلد 
هذه الصفحات معًا حتى تكون كتايًا. 


الفصل الثاني: بزو غ فجر الطباعة في العالم ١‏ 


البوذية وانتشار الطباعة بالألواح الخشبية 


لم يمض وقت طويل على اختراع الطباعة بالألواح الخشبية حتى 
استخدمها البوذيون» لطبع الكتب المقدسة البوذية والمخطوطات والرسوم. 
وأقدم المطبوعات الموجودة الآن التي طبعت بالألواح الخشبية المحفورة في 
الصين هي "جين قانغ جینغ" الكتاب المقدس البوذي المكتشف في كهف 
موقاو في "دونهوانغ" بمقاطعة قانسو. وقد طبع هذا الكتاب في عام ۰۸5۸ 
وهو مكون من سبع أوراق مطبوعة متصلة» طوله حوالي خمسة أمتار. كان هذا 
الكتاب قد اكتشفه السير أورل ستين في عام ۱۹۰۷ء في مغارة الألف بوذي 
(شکل٢۲))ء‏ حيث تعود قصة اكتشاف هذه المغارة إلى راهب من الطائفة 
الطاوية» الذي رصد مبلعًا من المال فى عام ٠‏ ۰ لترميم أحد هذه الكهوف» 
وفي أثناء ترميمه لإحدى الرسومات الجدارية اكتشف أن الحائط لم يكن مبنياً 

من الأحجار بل تم بناؤه من الطوب اللبن. واستطاع أن يكتشف أن هذا الجدار 
ماهو إلا مدخل أو بوابة لإحدى الغرف التي كانت مليئة بلفائف المخطوطات. 

حررت هذه المخطوطات بلغات عديدة مثل: التبتية» والإيرانية» والصینیق 
والسنسكريتية» والسوجديانية؛ والایجون وكذلك بعض مختارات من العهد 
القديم بالعبرية. ومن بين هذه المخطوطات كان كتاب "سوترا الماسية" 
المعروف باسم الکتاب المقدس البوذي. وتميز بدقة النحت» وجودة الطبع» 
وزهاء الألوان» وتناسق الكلمات. مما يؤكد أن الطباعة بالألواح الخشبية 
المحفورة قد بلغت مستواها العالي نسبيًا في ذلك الوقت. »© 

وهذه النسخة النادرة محفوظة اليوم في المكتبة البريطانية في لندن. ويعتقد 
بحق آن هذا الکتاب الذي طبع بظريقة الالواح الخشبية لم یکن الأول من نوعة 
بل إن الصینین طبعوا قبله کتبّا كثيرة. 

في عهد آسرة سونغ ۹٦۰(‏ - ۱۲۷۹م) تطورت الطباعة تطورًا عظيمّاء 
وكادعده الواع الكتب المطبوعة بالالواح اله المحفورةقي انحاء البلاد 
كثيرًا جدا. ولم تكن الكتب المقدسة وحدها هي التي تحصل على اهتمام 
الحكومة ودعم طباعتھاء بل حظيت الكتب العامة بنفس الاهتمام. فقد بلغ 
عدد أنواع الكتب المطبوعة أكثر من ۷۰۰ نوع. وتتميز هذه الكتب بخط أنيق 
ومستوى عال نوعا ما.وقد برز الوزیر الصيني النشيط فنك تاو في القرن العاشر 
الميلادي (۹۳۲ - ۹۰۳م)ء حيث قرر إصدار طبعة محققة لمؤلفات الكتاب 
الكلاسيكيين التسع. وهكذا بدأت في الصين أهم مرحلة في تطور الطباعة 


وعاء المعرفة من الحجر إلى النشر الفوري 
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ا رسم في أقدم المطبوعات الصينية الموجودة في العالم (جين قانغ جينغ) المطبوع بالألواح الخشبية من عهد أسرة تانغ . 


ا 
1 - سب 


مو ات 


بواسطة القوالب الخشبية. وفي الواقع فقد ذاعت شهرة فنك تاو بسبب هذا 
المشروع الكبير إلى حد أن التواريخ القديمة ربطت اختراع الطباعة باسمه. 

أما السبب الذي دفع الوزير لتبني هذا المشروع» فهو يدور حول محور 
أقلق الكثير من السابقين على عهده ويتمثل في أن نصوص الكلاسيكيين 
المنسوخة باليد كانت تنتقل فى البلاد فى روايات مختلفة "دون أن تكون بينها 
أية رواية صحیحة رح ها الوزير الكتب المطبوعة بواسطة القوالب 
الخشبية أمر على الفور أن تنجز طبعة محققة لنصوص الكلاسيكيين التسع 
ولأجل هذا فقد شكل تسع لجان من أفضل الخبراء الموجودين في "الأكاديمية 
القومية" الذين عملوا إحدى وعشرين سنة لانجاز هذه الطبعة المحققة. 
وبالاضافة إلى هذا فقد أمر الوزير فنك تاو بتجنيد أفضل الخطاطين والفنانين 
لاعداد الألواح الخشبية اللازمة للطباعة» كما عين على رأس هذا المشروع 
مدير الأكاديمية القومية. 

لقد كان لهذا المشروع أهمية كبرى حيث أثر كثيرا في تطور الطباعة في 
الصين» ولذلك فان هذا الاختراع يمكن أن يقارن من ناحية الأهمية باختراع 
جوتنبرج بالنسبة إلى طباعة الكتب في آوروبا. إلا أن الفرق بين تاو وجوتنبرج 
كان کبیراء ففنك تاو لم يعمل بشكل مباشر في الإعداد التقني للطبعة 
المذكورة» كما أنه لم يسهم مثل جوتنبرج في تطویر التقنية الطباعية . ومع ذلك 
فان فضل فنك تاو كان عظيماً لأنه حول الطباعة إلى استخدام تقنية القوالب 
الخشبية» مما كان يعد موٴشراً لبداية ازدهار الطباعة بهذه الطريقة في الصين في 
خلال عهد أسرة سونغ. وقد كان أكبر مشروع طباعي فى الصين خلال ذلك 
الوقت متمثلا في إصدار النص الكامل للكتاب البوذي "تريبيتيكا" ٦01088‏ 
في 4/8 ٠١‏ كراسة» تقدر ب(۱۳۰ ألف صفحة). وقد طبع هذا الكتاب حینئذ 
في مدينة تشينغ تو خلال الأعوام (۹۷۲ - ۹۸۳). ومن المشروعات الطباعية 
البارزة» طباعة الصور الدينية البوذية بأعداد كبيرة وبسهولة. وبهذا مضى 
البوذيون إلى إعادة إنتاج صور للشخوص البوذية الصغيرة» وبصورة تكاد 
تكون آلیة بالالاف. وأقدم الصور المطبوعة التي وصلتناء ترجع إلى نهاية 
القرن السابع أو خلال النصف الأول من القرن الثامن. 


اختراع الحروف المتحركة 


في الأعوام ٠١54١‏ -//4١٠مء‏ خلال أعوام تشينغ لي الثمانیة الأولى 
للإمبراطور (رن تسونغ من عهد أسرة سونغ الشمالية)» كان في الصين نحات 


الفصل الثاني: بزو غ فجر الطباعة في العالم 30 


اسمه بي شنغ (شکل۲۷)؛ توصل إلى طريقة أكثر تقدما في الطباعة (الطباعة 
بالحروف المطبعية المتحركة)» وبذلك فتحت صفحة جديدة فى تاريخ 
الطباعة على يد بي شنغ.''' 

ترجع فکرة بي شنغ لی صنع مکعبات مستطيلة من الصلصال» وبعد تمام 
تجفیفها یحفر على كل قطعة منها مقطعا أو حرفا صينياء ثم یحرق . وبذلك 
یصبح حرفاً مطبعیا متحركاً. وكانت توضع هذه الحروف حسب تبویب نطق 


ج تال ےتوب کر اروف تسیب الم كلا عهار ابر برچ 


88 وعاء العرفة من الجر إل النشرالفوري 


الکلمات الصينية وتلصق بها أوراق عليها إشارات» ثم توضع على منضدة 
خشبية» وعند التنضيد تختار الحروف المطلوبة حسب حاجة المضمون. ثم 
تصف الحروف المطبعية على صفيحة حديدية ذات إطار» مفروشة براتینج 
القلفونية والشمع والرماد الورقي» ثم توضع الصفيحة فوق النار لتسخينها 
حتي يذوب راتينج القلفونية والشمع. وبالتالي تضغط الحروف المصفوفة 
من فوق بلوح مستو من أجل تسوية الحروف. وبعد التبريد تظهر الحروف 
والصفيحة متصلة. وهكذا يتم إعداد لوح من الحروف المتحركة للطبع. 
ویمکن طبع الكتاب بعد طلائه بحبر أسود تماما. ومن أجل زيادة سرعة الطبع» 
أعد بي شنغ صفيحتين حديديتين (شکل۲۸)ء فبينما يستعمل اللوح الأول 
للطبع» كان يجري تنضيد الحروف على اللوح الثاني جاهزا للطبع. وهكذا 
يجري عمل الطبع وتنضيد الحروف. وبعد الطبع توضع الصفيحة فوق النار 
لتسخينها حتى يذوب راتينج القلفونية والشمع. ثم تفك الحروف للاستعمال 
في المرة التالية. 0 

شكلت الطباعة بالحروف المطبعية المتحركة التي اخترعها بي شنغ» 
مجموعة كاملة من عمليات الطباعة بالحروف المطبعية المتح ركة» وهي صنع 
الحروف وتنضيدها والطبع بها. ولذلك فهي تعتبر اختراعًا عظيمًا. وفرت في 


(شکل ۲۸) صفحة من الحروف المطبعية المتحركة الصلصالية» من اختراع بي شنغ. 


الوقت والمجهود وأتاحت الفرصة لطباعة عدد كبير من الکتب بسرعة كبيرة» 
وبنوعية جيدة. وقد ورد ذكر هذه الطريقة التي اخترعها بي شنغ في كتاب 
"حديث تحريري في منغشي" لمؤلفه شن کوه. العالم الشهير في عهد أسرة 
سونغ الشمالية ۹٦۰(‏ - ۱۱۲۷ع). 

في نهاية القرن الثالث عشر الميلادي» اخترع وانغ تشن طبع الكتب 
بالحروف المطبعية المتحركة الخشبية» وبذلك سد النقص في تشقق الحروف 
المطبعية المتحركة الصلصالية بسهولة وفى امتصاص الحبر بصعوبة. ترجع 
بداية هذا الاختراع إلى عامي (۱۲۹۷ - 2۱۲۹۸) (عامي دا دہ الأول والثاني 
للامبراطور تشنغ تسونغ من عهد أسرة يوان). في محافظة جينغدة بمقاطعة 
أنهوي» حيث استخدم وانغ تشن مجموعة من الحروف المطبعية المتحركة 
الخشبية» وطبع "سجلات تاريخ محافظة جينغدة" التي بلغت عدد المقاطع 
الصينية فيها أكثر من ٠‏ ألف مقطع» وقد طبعت ٠٦٦‏ نسخة منها في أقل من 
شهر. ولم يكتف وانغ تشن باختراع الحروف المطبعية المتحركة الخشبية 
فحسب. بل حدد مواصفاتها وصنع أيضا مصف الحروف على شكل عجلة 
دوارة. وعند تنضيد الحروف يمكن للعامل أن يختار الحروف المطلوبة 
جالسًا عن طريق إدارة العجلة» مما خفف عنه شدة عمل التنضيد. 

ومما له أهمية خاصة إن وانغ تشن قد سجل طريقة صنع الحروف 
المتحركة الخشبية وعمليات اختيار الحروف وتنضيدها والطبع بها في كتاب 
بعنوان "طريقة طبع الكتب بالحروف المطبعية المتحر كة الخشبية"» وهو أقدم 
كتاب حول الطباعة بالحروف المطبعية المتحركة الخشبية في العالم. 

بالاضافة إلى ذلك استخدم الصینیون الحروف المطبعية المتحركة 
القصديرية والنحاسية والرصاصية في الطبع بعد القرن الرابع عشر. ثم انتقلت 
الطباعة الصينية إلى البلدان المجاورة في كورياء واليابان» ومصرء وأوروبا 
ا 


نشأة الطباعة فى كوريا 


كان للصين دور أساسي في تطور الثقافة والعلم في كوريا سواء خلال 
العصر القديم أو خلال العصر الوسیطء وقد أخذ الكوريون من الصينيين النظام 
الإيدوجرافي للكتابة بل إنهم أخذوا اللغة أيضاء إذ بقوا لمدة طويلة يستعملون 
اللغة الصينية في تدوين كتبهم الأدبية والدينية. في نهاية القرن الرابع الميلادي 
جاءت من الصين أيضًا الديانة الجديدة البوذية التي أثرت بشكل حاسم في 


تطور الثقافة الروحية والكتابة والطباعة في كورياء ومن هنا يُعتقد أن الكوريين 
لالدو اق N‏ 

إن أقدم النصوص التي طبعت في كوريا تعود إلى العصر القديم» وقد 
نفذت حينئذ بالطريقة التي اخترعها الصينيون» وطبعوا بها كتبهم المقدسة 
أي الطباعة بواسطة القوالب الحجرية. ويشيع الاعتقاد هنا أن هذه التقنية قد 
أثرت فى بروز طباعة الکتاب بواسطة القوالب الخشبية» ويعتقد هنا أيضًا أن 
هذه التقنية قد اکتشفها الصينيون ثم نقلها الكوريون كغيرها من التأثيرات 
الثقافية. إلا أنه في السنوات الأخيرة تم اکتشاف نص مطبوع في كوريا 
بو اسطة القو الب الخشبية. 

ففي سنة ٦٦۱۹م‏ اکتشف في معبد بولفو ك-ساء بالقرب من العاصمة 
الكورية القديمة كيونغ یو آقدم نص مطبو ع بواسطة القوالب الخشبية معروف 
في العالم حتی الان. وهو عبارة عن الکتاب البوذي "فیمالا میربهاسا سوترا" 
أو "دهاراني سوترا"» الذي كان قد تُرجم من اللغة السنسكريتية إلى الصينية في 
سنة ١۷۰م‏ ثم انتقل من الصين إلى کوریا حيث طبع في سنة ۷۰۱م على أقل 
تقدير» حين تم الانتهاء من بناء "الأسطبة" ۲٩‏ التي حفظ فيها النص المذكورء 
وقد طبع هذا النص على شكل لفافة من الورق لا يتجاوز عرضها ٦,٥‏ سم بينما 
الطول الأصلي لها يصل إلى أمتار» وهی اليوم محفوظة في المتحف الوطني 
في سيول. ويعتقد بعض الخبراء أن الكوريين قد سبقوا الصینیین في الطباعة 
بالقوالب الخشبية نظرًا لأنه لم يكتشف حتى اليوم في الصين أي نص مطبوع 
بالقوالب الخشبية يعود إلى ذلك الوقت. 

ولقد شهدت الطباعة في كوريا تطورًا كبيرًا خلال القرنين العاشر والحادي 
عشر للميلاد كنتيجة للتطور الكبير للتعليم في البلاد. فقد تأسست حینئذ في 
كورياء جامعة رسمية ومدارس كثيرة خاصة ولأجل هذه الجامعة و المدارس 
فقد كانت الکتب تطبع في المكتبة الملكية بینما كان الرهبان یتولون طبع 
الکتب الدينية غالبًا في الأديرة. ونظرا لازدیاد الطلب والانتاج الکبیر للکتب 
فقد تطورت أيضًا تجارة الکتب سواء في کوریا أو في الصین و الیابان. 

في سنة ۹۸۹م طلب الملك الكوري من الامبراطور الصيني أن يرسل له 
نسخة كاملة من مجموعة المولفات البوذية "تریبیتیکا" (شکل ۲۹). 

وخلال سنوات (2۱۰۱۱ -2۱۰۱) جری العمل بأمر من الملك هون 
دونغ لانجاز القوالب الخشبية اللازمة لاصدار الطبعة الكورية لهذه المجموعة. 
وحسب بعض المصادر فإن إنجاز هذا العمل استمر عشرین سنة. 
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(شکل۲۹) التريبيتيكا الكورية: وهي حوالي ۸۰ ألف لوح خشبي» استخدمت في الأصل لطباعة 
التعاليم البوذية. ويشكل مجموع هذه الألواح ما يقدر ب ٢,۷۹۱‏ كتاب مطبوع. ويقدر عدد 
الحروف بها ۰ ۵۲۱۳۸۲۱۹۲ حرفاء واستغرقت ١5‏ عامًا لحفرها. وقد تم إدراج التريبيتاكا كوريانا 
ضمن قائمة اليونسكو للتراث الثقافي العالمي منذ عام ۱۹۹۰ء . ويعود اسم تريبيتيكا ربما إلى كلمة 
8م بيتاكا بمعنى "السلة" أي السلة التي كان يحمل فيها سعف النخيل لتدوين النصوص عليه. 


لقد استمر الكوريون مدة طويلة فى طباعة الكتب بواسطة القوالب 
الخشبیق لا او آدخلوا تطویرا مها على تقنية الطباعة منذ القرن الثالث 
عشر للميلاد» بحيث احتلوا المركز الأول في العالم في هذا المجال» حيث 
طبعوا الكتب بحروف متحركة من المعدن بدلا من الخشب وهكذا فقد أسهم 
الكوريون بشكل جوهري في تطور التقنیة الطباعية. 

أما أقدم كتاب طبع بواسطة الأحرف المعدنية المتحركة كان "سانغ 
يونغ - يمون" أي (قواعد مفصلة وأصلية لأصول السلوك)» الذي طبع سنة 
6 ۲ في ۲۸ نسخة بجزيرة غانغ هوا. ومع أنه لم يبق إلى اليوم أية نسخة 
من هذا الكتاب فلا يوجد هناك شك في صدورها إذ أن لدينا معطيات عنه 


3 وعاء العرفة من الجر إل النشرالفوري 


في كتاب آخر طبع بعده بواسطة القوالب الخشبية حيث یذکر فيه بوضوح أنه 
قد طبع بالاستناد إلى طبعة سابقة أنجزت بواسطة الأحرف المتحركة ومعظم 
الكتب التي طبعت في كوريا بواسطة هذه الطريقة كانت ذات طابع اداري» ثم 
تأتى بعدها الموٴلفات الكو نفوشيوسية وأعمال الأدباء الكلاسيكيين والمؤلفات 
ایت والعلنية . .اس 

تعرضت الطباعة الكورية إلى ضربة قوية خلال الحكم الياباني للبلاد في 
الفترة من ۱۵۹۲ إلى ۱5۹۸ حين قام اليابانيون بتدمير معظم الأحرف 
المعدنية» لذلك فإن الكوريين عادوا بعد الانسحاب اليابانى إلى الطباعة 
بالقوالب الخشبية رغبة منهم فى بغت الدشاط الطباعي بأسر ع وقت. 

یظل دور الكوريين في تاريخ الطباعة مهما وفعالاء فقد کانوا هم أول من 
استعمل الطباعة بو اسطة القوالب الخشبية كما کانوا آول من فکر بطبع الکتب 
بواسطة الأحرف المعدنية المتحركة. وبالاضافة إلى هذاء فانه لا یستبعد أن 
یکون اکتشافهم الأخير قد أثر في تطور الطباعة في آوروبا. ومع أنه لیس لدینا 
بعد ما يثبت معرفة جوتنبر ج بتقنية الطباعة الكورية إلا أن الباحئین في السنوات 
الأخيرة لا یستبعدون أن يكون خبر اکتشاف هذه التقنية قد وصل عبر طریق 
الحریر ۳۳ إلى القسطنطينية أولا ثم إلى آوروبا الغربية. 


نشأة الطباعة فى الیابان 


تطورت الثقافة اليابانية فى ظل تأثیر قوي للثقافة الصينية» فخلال القرنین 
الرابع والخامس للميلاد كف البابانيون الكتابة الصينيق بینما تغلغلت البو ذیة 
من الصين خلال القرن السادس للميلاد» وقد ساد التأثير الصيني بشكل خاص 
خلال الفترة النارية (۷۱۰م-٤‏ ۷۸م)." وفي تلك الفترة أصبحت البوذية 
هى القوة الدينية والسياسية الرئيسية للبلاد» وكان الطلاب اليابانيون يذهبون 
إلى الصین للدراستء فحمل الیبانیون إلى وطنهم منجزات الثقافة الصينية. وفي 
الوقت ذاته كان عدد کبیر من المبشرین الصینیین یذهبون إلى العاصمة اليابانية 
نار حيث کانوا یمارسون هناك تأثيرًا كبيرًا فى حياة العاصمة. وقد كان کل 
هوّلاء يحملون معهم إلى اليابان الكتب اا وبالتحديد الكتب الدينية في 
الدرجة الأولى ثم الكتب الطبية والأدبية» وبالإضافة إلى الكتب فقد كان هؤلاء 
يحملون تقنية الطباعة بواسطة القوالب الخشبية. 

ونظرًا للرغبة الكامنة فى تقلید الصينيين فقد فکر اليابانيون فى أن يقوموا 
هي ]ههه طامتاقولب لیا ۱ 


ومما ساعد على هذا الاتجاه وجود تأثير قوي من قبل الرهبان البوذيين 
فى مختلف جوانب الحياة فى اليابان» وخاصة فى الحياة الثقافية والدينية 
للعاصمة نار» بالإضافة إلى أن الحكام اليابانيين في ذلك الوقت كانوا من كبار 
المتحمسين للديانة الجديدة (البوذية) وهكذا فی عهد الامبر اطورة سهوتوكو 
التي حكمت بشكل متقطع خلال الفترة من 4۸ ۷م إلى ۷۹ءء نجد مشروعًا 
عظیما للطباعق فقد أمرت الإمبراطورة حينئذ بتشپید مليون "باغو دة" 

وفي الواقع لقد كان الأمر یتعلق بمقاطع من الکتاب البوذي "هیاکمانتو 
دهاراني"- أي دهاراني ذات المليون باغودة-في اللغة السنسكريتية بالکتابة 
الصينية. 

وقد انتهى طبع هذه النصوص في سنة ۷۷۰ءء أي بعد وفاة الامبراطورق 
ثم وزعت على المعابد البوذية في كل أرجاء اليابان» حيث وضعت في صورة 
مصغرة من الباغودة» وحيث أنه قد تبقى لنا مجموعة من المعابد التى تعود إلى 
نفس الفترة» فليس هناك أي مجال للشك في أن هذه النصوص قد طبعت في 
تلك الفتر ٠١‏ 

یعتبر هذا المشرو ع ذا آهمية كبيرة بالنسبة لتاریخ الطباعة لأنه تم لأول مرة 
القوالب الخشبية. ویعتقد أن السبب الرئيسي في عدم اهتمام اليابانيين بطبع 
الکتب بالقوالب الخشبية یکمن فى أن الکتابة كانت محصورة فقط فى دائرة 

من بين أهم مشروعات الطباعة في المعابد البوذية كان طباعة کتاب "سوترا 
العظيمة الحکیمة" خلال القرن الثالث عشر فى ٠٠٦‏ صفحة وقد تميزت 
الطائفة البو ذية بنشاطها فى هذا المجال» وهی الطائفة التی جاءت إلى الیابان 
من الصین في بداية القرن الثالث عشر . وقد كان أعضاء هذه الطائفة ول من بدأ 
فى الیابان بطباعة القوامیس و المو‌لفات الأدبية و الأعمال الأخرى غير الدينية. 

إلا أن آکثر هذه الکتب اختفت خلال الحروب الأهلية في القرنین الخامس 
عشر والسادس عشر. ولکن مع نهاية القرن السادس عشر اکتسبت الطباعة في 
اليابان دفعة جديدة من التطور جاءت من آوروبا و کوریا. 


ثانيًا: ظهور الطباعة في أوروبا 


قامت الطباعة في أوروبا الغربية نتيجة للتقدم التكنولوجي الذي سرعان 
ما تجاوز أهدافه الأولى ليحدث تحولات هائلة في حضارة مكتملة المعالم. 
يرجع نجاح الطباعة إلى ازدياد الطلب في المجتمعات الأوروبیة على النصوص 
المكتوبة. والواقع أن فائدة الكتابة قد صارت أمرًا واضحًا منذ القرن الحادي 
عشر؛ وذلك لمواكبة النشاط التجاري المتزايد والحركة الثقافية المتنامية» إلى 
جانب نمو المدن الكبيرة والصغيرة. لقد تضافرت هذه العوامل مجتمعة في 
ازدياد الطلب على الكتب والوثائق المتصلة بأمور الحياة العملية» ثم إن الكتابة 
أصبحت تشغل بال المجتمع في تصريف حياته اليومية بداية من القرن الثالث 
عشر»'“ لذلك برزت فى أوروبا مشكلة تلبية الطلبات المتزايدة على الكتاب 
هم 7اد سد الین برد رن القراءة والكتابة في المدن» والجامعات» وحين 
أثار اکتشاف المخطوطات اهتمام المتعلمين وزاد بدوره من الطلب على 
آمثال هذه المؤلفات» وحين أصبح الكتاب بشكل عام سلعة مطلوبة وأخذ 
يمارس دورًا کبیا أهم بكثير بالمقارنة مع الوقت الذي كان فيه عدد المهتمين 
بالكتاب قليلا نسبيّا. 
في الواقع لقد كان الأمر يحتاج إلى حل لمسألتين أساسيتين: المسألة الأولى 
هى إيجاد مادة جديدة ورخيصة للكتابة» بينما كانت المسألة الثانية تتحصر 
في اف سی سل لكات لويس مر م ال کاب اراتا انا تیا ان 
بالمسألة الأولى فقد كان الحل قد أنجز من الناحية التكنولوجية بعد أن انتقل 
إنتاج الورق من البلدان الإسلامية إلى أوروبا. ولكن طالما كان إنتاج الورق 
محدودًا نسبيًا فقد كان من الصعب أن يلعب الورق هنا دورًا أكبر وأن ينهى 
استعمال الرق کمادة للكتاية الا أن الورق أخل بح بکمیات كبيرة منذ نهاية 
القرن الرابع عشر» و خاصة خلال القرن الخامس عشر بحیث لم يعد الورق 
یمثل عقبة لانتاج آکبر وأضخم للکتاب. آما المسألة الأخری» وهي سرعة 
نسخ الکتاب بشکل ميكانيكي» فقد حلها أخيرًا في منتصف القرن الخامس 
عشر الالماني یوهانس جوتنبرج. 


الکتب المطبوعة بالقوالب الخشبية فی مصر 


خمسین کتابا تم انتاجها بواسطة الطباعة بالقوالب الخشبية خلال سنوات 
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۳۵۰-۰ ۱م. وكانت هذه الكتب جميعها دون استثناء مكتوبة باللغة 
العربية وتتناول موضوعات دينية» وأكثرها الآن محفوظ في المكتبة الوطنية 
في فيينا- وجزء منها موزع في بقية المكتبات الأوروبية. وليس من السهل هنا 
تفسير ظهور هذه الكتب المطبوعة في إطار حضارة كانت ترفض طبع الكتب 
الدينية بوسائل ميكانيكية. ويعتقد هنا أن إنتاج هذه الكتب كان من قبل الشعب» 
الذي كان يعتقد بالقوة المؤثرة للكلمة المطبوعة» والذي لم يكن يملك القدرة 
على شراء المخطوطات بأسعارها العالیة في أسواق الوراقین.۱۱ 

هگا ییک ان شال أن الأمر فی مس كباش أزرويا لاحناء يلق 
بالإنتاج الثقافي الدولي للشرائح اضر ومن انت الاعتقاد بأن إنتاج 
الكتب على هذا النحو كان بمساعدة أو مباركة رجال الدین» وهم الذين کانوا 
یتخذون موقفا صارمًا من طبع الكتب المقدسة. وهناك من يعتقد أن أمثال هذه 
الكتب قد طبعت في البلاد العربية والاسلامية الأخرى» وليس فقط في مصرء 
ولكن مناخ مصر الجاف هو الذي ساعد على حفظ النصوص التي وجدت. 

إن الباحثين المتخصصين الذين اهتموا بهذه المطبوعات النادرة في العالم 
الإسلامى قدموا براهين مقنعة بما فيه الكفاية لتكوين رأي يقول أن هذه الكتب 
المطبوعة قد ظهرت بتأثير مباشر أو غير مباشر للتقنية الصينية في الطباعة بالقوالب 
الخشبية» ولذلك فهي تعتبر جسرًا مهمًا بين الطباعة التي ظهرت آولافي الشرق 
الأقصى وبين الطباعة التي ظهرت لاحقا في أوروبا في نهاية العصر الوسيط. 

وفي الواقع يجد القارئ نفسه مقتنعًا بما ذهب إليه هوّلاء الباحثون» مع 
أنهم لا يستطيعون أن يدعموا آراءھم ببراهين قوية» من أن الأوربيين قد تعلموا 
هذه التقنیة من المسلمين نتيجة للصلات التي كانت قائمة بينهم. وعلى الرغم 
أنه من الصعب إثبات الصلة بين الطباعة المصرية والطباعة الأوروبية إلا أنه 
تبقى لدينا حقيقة لا شك فيهاء وهى أن الكتب الأولى المطبوعة بالقوالب 
الخشبية قد ظهرت في آوروبا في الوقت الذي توقف فيه إنتاجها في مصر ۳ 


(شکل۳۰). 
الکتب المطبوعة بالکتل الخشبية في آوروبا 


على حين أن آوروبا عرفت الطباعة بالکتل الخشبية قبل اختراع الطباعة 
بالحروف المتحركة بأكثر من نصف قرن واستخدمت آول ما استخدمت في 
طباعة القماش» وقد وصلتنا قطعة قماش يرجح أن تاریخها سنة ۳۰ ١م‏ وإن 
كان البعض يرى أنه سنة 4۳۰ ۱م» وفي بداية النصف الثاني من القرن العشرین 


o۸ 


وعاء المعرفة من الحجر إلى النشر الفوري 


(شكل ٠‏ *) شكل القالب الخشبي حيث نجد الصورة أو التصميم المراد طباعته محفورًا على الكتلة 
الخشبية بالات یدویةء ويتم نز ع الأماكن التي لا یراد طباعتها بکل عنایةء أما المناطق البارزة التي تمثل 
التصميم أو الرسم فهي التي تحمل الحبر. 


اكتشفت كتلة خشب كانت تستخدم في الطباعة في برجانديا وكان حجمها 
4 بوصةوهو حجم آکبر من مقاس أي ورق كان معروفًاآنذاكہ وربما 
كانت معدة لاستخدامها فی طباعة القماش» وعلى هذه الكتلة صورة تخطيطية 
تم دشاب اوه سس افش وین E O OT‏ 
عدة كتل معدة لانتاج صور على ورق أو على قماش لعملیة صلب المسیح “٢.‏ 

كانت الصور الأولى لاستخدام الكتل الخشبية عبارة عن صور دينية ذات 
خطوط بسيطة يستخدمها الوعاظ أثناء وعظهم الناس» وكما كانت تستخدم 
لطبع صور المسيح والقديسين لتوزيعها على الناس الذين يرتادون الکنائس 
والمزارات الدينية» ثم تطور الأمر بعد ذلك إلى طباعة مطويات ذات صور 
وأيضًا كلمات وجمل بسيطة» وتطور فن الکتل الخشبية بعد ذلك لطباعة 
كتب بأكملها وقد عرفت تلك الكتب باسم "كتب الكتل الخشبية". وكانت 
معظم كتب الكتل الخشبية هذه تطبع على ورق وبحبر سائل.ولم تكن هوامش 
تلك الكتب لتتساوى بسبب عدم السيطرة التامة على إنتاج تلك الكتل. 


يذكر المؤرخون الثقاة أن كتب الکتل الخشبية الباكرة ظهرت فى حدود 
سنة ۰ 4۵ ۱م في هولندا ودول الراین الا سفل» ورغم آن الطباعة بالکتل الخشبية 
هذه قد سبقت الطباعة بالحروف المتحركة إلا آنها استمرت كما سنری فیما 
بعدها بزمان طویل» وقد وصلتنا نماذج من کتب الکتل الخشبية المطبوعة في 
مطابع الحروف المتحركة وبحبر آسود ومطبوعة من الناحیتین. 

كانت کتب الکتل الخشبية عبارة عن نسخ من الصور التي كانت موحودة 
بالفعل في المخطوطات وکانت عملية طباعتها عملية بدائية» وریما كانت 
الا مغ اليد أل مها کف وكانت الصور في الأعم الأغلب عبارة 
عن خطوط بسيطة بدون تظلیل أو بالحد الأدنى من الظلال» وعلی الرغم من 
ذلك وصلتنا کتب ذات صور رائعة وحذابة تنم عن فن أصيل. 

لقد لقیت کتب الکتل الخشبية المصورة رواجًا وإقبالاً كبيرًا وکان نتاجها 
باعداد كبيرة على يد فنانین محترفین سواء داخل الأديرة أو خارجهاء وعلی 
الرغم من أن بعض تلك الکتب كان یطبع بکمیات كبيرة من النسخ إلا أن ما 
وصلنا منها كان قلیلا للغاية. 
ویقسم نورمان بنز کتب الکتل الخشبية هذه إلى ثلاث فئات رئيسية هي: 
۱- کتب تشتمل على الصور والتص معًا في نفس الصفحةه وإن كانت الصورة 

تشغل الجزء الا کبر من الصفحة. 
٢‏ کتب تشتمل على الصورة في صفحة وحدها والنص و حده في الصفحة 

المقابلة. ۱ ۱ 
۳- كتب لا تضم إلا النص فقط دون صور مصاحبة. 

ولعل إنجيل الفقراء الذي لم يعرف مولفه هو خير مثال على الفئة الأولى؛ 
وكان الهدف منه تقديم حقائق الكتاب المقدس عن طريق الصور» وتقديم 
الأحداث الواردة في العهد القديم والعهد الجديد بأسلوب مصور يقربه إلى 
العامة» وأول طبعة معروفة لدينا من إنجيل الفقراء تقع في أربعين صفحة مصورة 
على جانب واحد من الصفحة وبحبر بني اللون» والملزمة تتكون من ورقتين 
فقط وبدون ترقيم» وكل صفحة مقسمة إلى تسعة إطارات» خمسة منها تشتمل 
على الصور وأربعة على النص» والصور الثلاثة الرئيسية تأتي في وسط الإطارات 
لخمسة» والصورة الوط شكل ميد من العید الخد يها الور اة 
اللتان على جانبيها تستقيان من العهد القديم» وتدوران حول فكرة صورة 
الوسطء أما في الإطارين الأول والخامس فاننا نصادف صورتين صغيرتين» 


أما إطارات النص الأربعة فقد وزعت على الأركان الأربعة للصفحة الواحدة» 
وبصفة عامة فإن الصور فى هذا الكتاب مرسومة بدقة وبعمق ومليئة بالظلال 
وتكشف عن أنها من صنع فنان موهوب. وعلى العكس من ذلك يبدو النص 
في الأركان الأربعة مهزوزا ومسافات السطور غير مضبوطة وصعبة القراءة. 
بالألمانية» وقد وصلنا من هذا الكتاب نحو خمسين نسخة كلها مطبوع 
على ورق رغم أن نوعية الورق وحجمه يختلف من نسخة إلى آخری» ويعتبر 
هذا الكتاب حلقة وصل بين الطباعة بالكتل الخشبية والطباعة بالحروف 
المتحر کق ذلك أنه قد طبعت منه سنة 457 ١م‏ طبعة بالحروف المتحركة. 

عثر أيضًا من هذه الفئة على كتاب "تاريخ إنجيل القديس يوحنا". ويضم 
نضًا قصيرًا للغاية وسلسلة من الصور المتعاقبة كل صفحة تستوعب صورتين 
فقط» ومعظم الصور هنا عبارة عن خطوط بسيطة باللون الأسود وهي مرسومة 
بطريقة بدائية» وقد طبع من هذا الکتاب ست طبعات على الأقل بطريقة الكتل 

ربما کان أجمل كتاب في هذه الفئة الأولى هو كتاب "صور العذراء مریم 
من أغنية الأغاني". وهو يشتمل على ست عشرة صفحة من القطع الصغير» 
ومطبوع بالحبر البني على وجه واحد فقط» وكل صفحة تتضمن صورتين فقط 
إحداهما تحت الأخرى متبوعة بنص شارح باللاتينية في إطار يحيط بالصورق 
الكتاب يكشف عن فنان موهوب وطابع ماهر لأنه أفضل كثيرًا من الكتابين 
السابقين» وقد وصلنا من هذا الكتاب طبعتان متميزتان. 9 

فإذا انتقلنا إلى الفئة الثانية وجدنا من النماذج الممثلة لها کتاب "كيف 
تتذكر الإنجيلين"؛ وربما كان هذا الكتاب هو أول كتاب أوروبي مطبوع 
على كتل خشبية وصلناء ويقع في ثلاثين صفحة خصصت منها خمس عشرة 
صفحة للصور وخمس عشرة صفحة للنصوص» و کل صفحة مطبوعة بالحبر 
البني على جانب واحد فقط وقد نظم الكتاب بحيث تطبع الصورة على 
الغرابة حيث مُثل القديس متى بالملك» والقديس مرقص بالاسد. والقديس 
لوقا بالثور» والقديس يوحنا بالنسر» و کل صورة تتضمن أشكالا جانبية رمزية 


الفصل الثاني: بزو غ فجر الطباعة في العالم 9۹ 


الأحداث المصورة أما صفحات النص فانها قد طبعت بحروف كبيرة بدائية 
مضغوطة فى |طار مسطر. وفی هذه الفئة الثانية أيضًا نصادف کتاب "مرآة 
الخلاص الانساني "وهو ثالث آهم کب هذه طف وقد وصلنا منه سی الآن 
أربع طبعات من القطع الصغیر اثنتان باللاتينية واثنتان بالهولندية الطبعة 
اللاتينية تشتمل على ثلاث وستين ورقة بینما الهولندية تشتمل على الین 
وستین ورقة وكل هذه الطبعات تفتقر إلى تاريخ الطبع كما تفتقر إلى مکان 
الطبع واسم الطابع» ویعتقد بعض الثقاة أن هذا العمل من انتاج لورنز کوستر 
من هارلم الذي يقترن اسمه باخترا ع الطباعة منافسًا لیوهانس جوتنبر ج ولکن 
الدلیل على ذلك ضعیف. 

فإذا انتقلنا إلى الفعة الثالثة من کتب الکتل الخشبية فسوف نجد على رأسها 
"کتاب النحو" الذي وضعه إليوس دوناتوس» وكان آوسع کتب النحو اللاتيني 
انتشارًا في العصور الوسطیء وهو الکتاب الذي یقتصر على اللص فقط وقد 
ظهر الکتاب في طبعتین |حداهما تتألف من ۲۳4 صفحة مطبوعة بحروف 
كبيرة» والثانية في تسع صفحات بحروف صغيرة» وعلی خلاف کتب 
الکتل الخشبية الا خری طبع هذا الکتاب في المطبعة وعلی رق ورق وبالحبر 
الأسود. وللأسف لم تصلنا من هذا الکتاب أية نسخ کاملة. 

كانت طباعة الکتل الخشبية مرهقة للغاية و کان تقطیع الحروف وتصمیمها 
ورسمها على الخشب یحتاج إلى مهارة عالية و کان کل حرف لابد وآن يرسم 
ویقطع مقلوبًا وکانت کتابة وتقطیع الجملة الواحدة تحتاج إلى جهد کبیر 
ووقت طویل وترکیز حاد وکانت عرضة للفشل في كثير من الاحیان؛ وربما 
لذلك السبب كانت كتب الكتل الخشبية لا تشتمل إلا على الحد الأدنى من 
النص» يضاف إلى ذلك أن النص كان يبقى ثابتا. 

زاد الطلب على كتب الكتل الخشبية» وتعددت النصوص المراد طباعتھاء 
مما كان دافعًا للطابعین إلى البحث عن طريقة أسهل فى طباعة الكتب» وربما 
لجأ أكثر من طابع إلى تقطيع الکتل الخشبية إلى حروف منفصلة وإعادة ترتيبها 
للخروج بنص جدید؛ وربما كان أحد الطابعين يصنع كتلة خشبیة لنص معين 
فانفرط منه النص وهو يقطعها ففكر في الحروف المفردة؛ يصنع كلا منها على 
حدة ويجمعها معا لنص معين ثم يفرقها بعد الطبع ليستخدمها في نص جدید 
إننا لا نعرف على وجه الدقة كيف اخترعت الحروف المتفرقة هل جاءت 
عمدًا أو محض صدفة؛ المهم أنه في منتصف القرن الخامس عشر ميلادي ولد 
الاختراع الجديد (الطباعة بالحروف المتحركة أو المتفرقة). 


وعاء المعرفة من الحجر إلى النشر الفوري 


ولكن من أية مادة صنعت الحروف المتفرقة الأولى هل من الخشب امتدادا 
الكتل الخشبية» أم صنعت بداية من المعدن» وهل كان في ذهن المخترع 
الأوروبي تجارب وخبرات أسلافه في الصين وكوريا الذين صنعوها أيضا من 
الخشب ومن الفخار؟ يذكر الدكتور شعبان خليفة أن الأدلة الموجودة حاليًا 
لا تقدم دلیلا شافيًا إلى أي اتجاہ(ٴ“ء ومن المعروف أن الحروف المصنوعة 
وحدها من الخشب لا تلبث بعد شيء من الاستعمال أن تتمدد ثم تتقوس 
وتنتفخ وربما تتكسر؛ وسبك المعادن لم يكن شيئًا جديدًا على البشرية بل 
هو معروض منذ قدماء المصريين وقد سك الرومان العملات المعدنية وكتبوا 
عليهاء ومن ثم يكون افتراض أن الطابعين الأوائل قد جربوا الخشب ثم جربوا 
المعدن بعد ذلك» ويفترض أيضًا أن هذا المعدن كان النحاس أو الرصاص أو 
مزیجا يقوى على ذلك الغرض. 

لذلك يرى الدكتور شعبان خليفة أنه من الضروري أن ننظر إلى اختراع 
الطباعة بالحروف المتحركة على أنه ليس عملا سهلا ولا اکتشافا فرديًا ولكنه 
جاء نتیجة تجارب عديدة ووجهات نظر مختلفة فقبل سبك الحروف لابد من 
الحصول على معدن رخو يمكن أن یذوب بسهولة وفي نفس الوقت لا ینکمش 
عند التبريد وبعد التبريد يجب أن يكون صلبا یتحمل الضغط والكبس دون 
أن يتكسر أو ينثني وكل هذه الصفات تتوفر في خليط من الصفيح والرصاص 
والأنتيمون وهذا المزيج من المعادن الثلاثة هو أحد الملامح المهمة في 
اختراع الطباعة ومن ثم لا ينبغي أن نفكر في هذا الاختراع على أنه عمل فرد 
واحد» وفي نفس الوقت كان لابد من تجارب عديدة ومريرة لانتاج نوع من 
الحبر يناسب الطباعة الجديدة؛ ذلك أن الحبر البني الذي استخدم في كتل 
الخشب كان لزجًا أكثر مما ينبغي للاستخدام مع الحروف المتحركة. 

ومن هنا صنع نوع جديد من الحبر بتركيبة مختلفة وطباعة الكتل الخشبية 
لم تصلح إلا لطبع وجه واحد من الورقة ولم يكن يصلح معها استخدام الرقوق 
التي كانت تحتاج لضغط شديد حتى يثبت الحبر عليهاء وكان اختراع آلة الطبع 
قد تمثل بكل تأكيد الطابعات أو لنقل الضاغطات الأخرى مثل عصارات 
النبيذ» ضاغطات الورق» ضاغطات الملابس وغيرها من الضاغطات التى 
كانت تستخدم في الحياة اليومية» ومن المشكلات الأخرى التي عيافقت 
اختراع الطباغة» وتوکد أنه لم یکن عملاً فردیّاه مشكلة كيف تضم الحروف 
الفردية معا لتكون كلمات والكلمات معًا لتكوّن سطورًا فى کل واحد 
بساك كي لا ینفرط عقدها تحت ضفط الکبس على آل الط 


ظهور اختراع جوتنبرج إلى النور 

لم يحل الکتاب المطبو ع بالقوالب الخشبية تلك المسألة التي كانت تفرض 
نفسها باستمرار وهي الانتاج الواسع والصناعي للکتاب. فقد كان العمل 
البطيء والمضني لحفر الالواح الخشبية» وخاصة حين كان الأمر یتعلق بنص 
السریع من الأسباب التي أعاقت هذه التقنية في تلبية الطلب المتزاید والمتنامي 
على الكتب المطبوعة. ولذلك كان لابد من البحث عن حل آخر أبسط 
وأسرع وأرخص. وقد وجد هذا الحل أخيرًا يوهانس جوتنبرج (شكل ۳۱). 


(شکل۳۱) جوتنبر ج مخترع طريقة الطباعة عن طريق الأحرف المنفصلة 


ولد يوهانس جنسفلایش (6006۲9ا6 مالاعولا)» الذي الغيل الحم 
لقب جوتنبرج نسبة إلى البيت الذي ولد فيه» في مدینة ماینز سنة ۱۳۹۷ء۔. 
ولا نعرف شيئًا عن السنوات الأولى لحياته فى ماينز وكل ما نعرفه هنا أن 
والده كات ینتمی إلى الشريسة الغنية [لأفراف بینما كانت والدته تنتمی إلى 
(حدی العائلات العادية في المدينة. كانت ماینز خیچ ولد جوتتبر ج تمتلك کل 
الشروط لكي تکون مركا للنشاط التجاري الحي فمن بين المهن التي تطورت 
في ماینز صناعة الذهب والفضة وصنع الأختام المعدنية وسك النقود. ویعتقد 
هنا أن جوتنبر ج تعلم المهنة في ورش سبك المعادن التي ستفیده كثيرًا فیما بعد 
حين سيعمد إلى صب الحروف لمطبعته. في 470١م‏ هاجر جوتنبرج إلى 
ستراسبورج وبدأ في ذلك الوقت العمل بشکل سري في اختراعه. 

يبدو أن جوتنبرج کان منذ ذلك الوقت» يملك تصورًا واضحًا عن طريقة 
أسهل وأرخص لنسخ النصوص وذلك بواسطة صنع الأحرف بشكل منفصل 
ثم وضعها أمام بعضها البعض للحصول على الأصل الذي يجب أن ينسخ. 

وقد كان من الواضح له أن هذه الحروف لا يمكن أن تصنع إلا من المعادن 
لأن الحروف المعدنية فقط هى التى كانت قادرة على إعطاء عدد كبير من 
النسخ للکتاب الواحد. 5 

الجدیر بالملاحظة أن الحروف كانت تصنع من نرد من الصلب. وذلك 
بعد حفرها وقلبها لكي تبرز حجمه» وبعدها رکب في شريحة من النحاس 
تعرف باسم المصفوفة, لتترك نقشا غائرًا عليهاء ثم توضع المصفوفة في 
قالب یستوعب عدذا لا نهائيًا من الحروف من سبيكة من الرصاص والقصدير 
والأنتيمون» وتتصهر عند درحة حرارة منخفضة. وبعد استخراج هذه 
الحرونب کت في ستطور روات زوفي را زا اي سرع 
صفحات) لتتخذ شكلا مُمَددَّاء وبعد ملء هذه الحروف بالحبر وضغطها 
بطريقة دقيقة على أفرخ الورق» فان النص المنفذ يخرج واضحًا على الورق. 

لقد بدأ جوتنبرج العمل في إصدار أول مطبوعاته سنة 4۲ 4 ١م‏ ولم يُنجزه 
إلا بعد مضي أربع سنوات. أي في 545 ١م.‏ وقد صدر هذا العمل حینئذ 
في مجلدين بالحجم الكبير حيث طبع النص على عمودين وقد دعيت هذه 
التوراة "توراة ال 4۲ سطرًا " (شکل۰)۳۲ وتحتفظ مكتبة الإسكندرية بنسخة 
فاكسميلي من إنجيل جوتنبر ج» يتميز المجلدان بزخارف الطبعات الأولى 
للكتب الأوروبية التي صدرت في هذه الفترة» ولم يكن بُفصل بين الآيات 
بأرقام وعلامات كما هو الحال اليوم. والنص باللاتينية» ويقع المجلد الأول 
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منه في ٦٦٦‏ صفحة بينما يقع المجلد الثاني في ۳۱۹ صفحة. جدیر بالذكر 
أن هذه الطبعة صدر منها 4٩‏ نسخة» منها ثلاث نسخ مفقودة» وبقية النسخ 
موزعة اليوم على المكتبات الكبرى بالعالم (المكتبة الوطنية بباريس» المتحف 
البريطانى» نیویورك). وهی تعتبر رائعة مهنة الطباعة التى بدأت معها صفحة 
جديدة في التاريخ الثقافی للإنسانية. ۱ 

في الواقع لم يختر جوتنبرج بالصدفة التوراة كأول كتاب يطبعه. فقد كان 
هو وشريكه فوست يهتمان بالناحية المالية لهذا المشروع المكلف ولذلك بدا 
لهما أن طباعة التوراة هى أضمن لهما من الناحية المالية» ولا نجد فى "توراة 
ا٤2‏ سطرا" اسم جوتتبر ج کناشر للکتاب ولکن یعتقد بأنه هو الذي نشر هذا 
الکتاب لأن الصفحة الأخيرة منه تتضمن تمجیذا لمدينة ماینز بألمانیا على 
اعتبارها بلد الطباعة. في سنة ٦٦٤‏ ١م‏ اندلعت في ماينز حرب أهلية دامية 
أصابت جوتنبرج بشکل مباشر» ففي تلك السنة هاجم جنود الامیر آدولف 
ماینز بشکل مفاحی وقاموا فیها بمجزرة مروعة وفي هذه الكارثة تضررت 
كثيرًا مطبعته أيضاء فقد كانت هذه ضرية قاصمة لجوتنبرج العجوز حیث 
أنه لم یستطع أن یسترد ذاته بعدها. وحسب آحد المصادر المتأخرة فقد 
آمضی جوتنبر ج سنواته الأخيرة في بؤس بعد أن فقد بصره» إلى أن توفي سنة 
۸ء في ماينز على ما يبدوء إلا أننا نعرف عن وفاته في هذه السنة بالذات 
او ھکاس مرن ذلك على ا - 


في الواقع كان جوتنبرج شخصًا يتمتع بإرادة قوية وحيوية كبيرة» ونظرًا 
لمعرفته بأن استغلال اختراعه لا يحتاج إلى ذكاء كبير فقد أبقى اختراعه في 
السر إلى أن طبع أول كتبه. وقد نجح جوتنبرج في ذلك ولهذا فإن اسمه يرتبط 
بأهم ثورة حدثت في مجال التواصل منذ اكتشاف الورق. كان نجاح جوتنبرج 
مستمدا من قدرته على الجمع بين عدد من التقنيات الموجودة والسابقة عليه: 
الطباعة الخشبية» وصب الأحرف الذي تم وفقا لنماذج خاصة بتقنیات سبك 
المعادن وهي تقنية راسخة ثم الحبر المصنوع من مادة زيتية القاعدة وتستخدمه 
في الرسم وأخيرًا الورق المصنوع من عجينة لباب الخرق البالية» والذي أصبح 
متاخا فى غرب أوروبا آنذاك منذ فترة وجيزة. ولكن استمرار اختراعه يمثل 
شین لا للأنظار ویعکس حجم انجازه. لقد غمر آوروبا طوفان من الکتب 
من جمیع الأشکال والأحجام تتناول کل الموضوعات التي یتصورها العقل. 
وآمکن بفضل هذه الوسيلة تواصل حجم هائل من المعلومات بين الناس سواء 
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انتشار الطباعة 


عندما قام جنود الأمير أدولف بتشتيت سكان ماينز ومن بينهم أولئك الذين 
كانوا يعملون في الطباعة» لم يعد من الممكن إخفاء السر بحيث أن الاختراع 
الجديد سرعان ماعُرف في العالم. وهكذا فقد أخذت الطباعة تنتشر بسرعة» 
آسر ع بكثير مما كان يرغب به جوتنبرج» فقد انتشرت في ألمانيا أولا ثم في 
البلدان الأوروبية الأخرى. 

إن السرعة العجيبة التى انتشرت بها الطباعة فى أوروبا تدل على أن 
جوتتبرج قد وجد في اللحظة المناسبة حلا لاحدی المشکلات التي لم تعد 
تنعظر التأجیل بالنسبة إلى آوروبا في ذلك الوقت» وهي مشکلة الانتاج الاسر ع 
والأر خص للکتاب - أي مشكلة الوسيلة الأكثر فعالية لذشر المعلومات وغیرها. 

بدأت الطباعة مسیرتها الناجحة خارج ماینز في الوقت الذي كان فيه 
جوتنبر ج لا یزال على قيد الحياة. فقد أسّس یوهانس منتلین حوالي ٠57١م‏ 
مطبعة في ستراسبورج» حيث طبع في تلك السنة و السنة اللاحقة التوراة باللغة 
اللاتينية بینما طبع سنة 4 ١م‏ أول ترجمة ألمانية للتوراة. وفي ذلك الوقت 
أيضًا (حوالي۰ 4 ۱م) بدأ ألبرخت بجیستر نشاطه الطباعي الذي يعتقد أنه 
من تلامذة حوتنبر ج في مدينة بامبرج. 

وقد دخل بجیستر في تاريخ الطباعة لسببین إذ أنه كان ول من طبع الکتب 
باللغة الالمانية الشعبیة وأول من طبع الکتب المزينة بالرسوم. ومن بين الکتب 
التي أصدرها طبعتان من الکتاب المعروف "توراة الفقراء"» الأولى بالالمانية 
والأخرى باللاتينية. ۸9 

انتقلت الطباعة إلى إيطالياء واشتهرت فینیسیا بشکل خاص کمرکز 
للکتاب المطبو ع حیث وحدت مهنة الطباعة في هذه المدينة تشجيعًا قويًا 
ومناخا ثقافيًا واقتصادیا وسیاسیّا مثالا لتطورها الکبیر منذ سنة ١٤٣۱م‏ حيث 
أسّست أول مطبعة ازداد عدد المطابع باضطراد حتی وصل إلى ۱۵۰ مطبعة 
في نهاية القرن. وقد طبع في هذه المطابع حتی ذلك الحین آربعة آلاف کتاب 
أي بنسبة آکثر من أية مدينة آخری في آوروبا. 

بقیت فینیسیا تجذب الیها العاملین في الطباعة من ألمانياء ولکن سرعان 
ما برع الایطالیون في هذه المهنة أيضاء وکان آشهر رجال الطباعة في فینیسیا؛ 
على مر العصور هو الدومانوسیو (555١م-5١5١م).‏ ولد مانوسیو في 
بازیانو وتعلم اليونانية في فیرارا ثم استقر في میراندولا لدی الفیلسوف بیکو 
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ديلاميراندولا. في عام ۸۸٣۱م‏ قدم إلى فینیسیا حيث استفاد من معرفته 
لليونانية والتراث الكلاسيكي في إعداد موّلفات الكتاب القدماء للطبع 
لحساب الناشرين. 

اهتم مانوسيو بشكل خاص بطبع مؤلفات الكتاب الكلاسيكيين اليونانيين 
ومع أنه لم يكن أول من طبع الكتب باللغة اليونانية» إلا أنه حقق أعظم نجاح 
له فى هذا المجال بالذات. وقد استعمل فى هذه الطبعات حروفا جديدة وأنيقة 
اشتھرت باسم الحروف "الإيطالية" أو حروف "ألدينا' 818158 نسبة إلى اسمہ؛ 
وعلى الرغم من معارضة مانوسيو الشديدة فقد أخذ رجال الطباعة يستعملون هذه 
الحرو ف إذ أنه كان يريد أن يحتكرها لنفسه فقط. 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن مانوسيو قد أدخل تجديدًا آخر يتعلق بحجم 
الكتاب. فقد كان رجال الطباعة قبله يطبعون مؤلفات الکتاب الكلاسيكيين 
بالحجم الكبير ۴0۱0 بینما أخذ مانوسيو بطبع هذه المؤلفات بحجم أصغر. 

انتشر هذا الحجم لاحقًا باعتباره مناسبًا للحمل والقراءة» بينما كان الثمن 
الرخيص نسبيًا للمطبوعات صغيرة الحجم يضمن تغلغل الكتاب في الأسواق 
الأوروبية. 

وقد كانت الشارة الطباعية التى نجدها فى كل مطبوعاته» وهی تمثل مرساة 
بات عر لها ای َال شمان لا المطار قفي كل ایریا 

أما في باريس وفي فرنسا بشكل عام فقد انتشرت الطباعة بعد سنة 
ا لع رھ بحق أن تأخر تأسيس المطابع هناك كان نتيجة للمعارضة 
القوية لنقابة باعة الكتب والنساخ التي كانت تحتكر في باريس إنتاج الكتاب 
لحاجات الجامعات وللمهتمين بالکتاب بشكل عامء ثم قام أستاذان من 
السوربون باستدعاء ثلاثة من الألمان العاملين في الطباعة (ميكائيل فريبورجر» 
وأولريخ جرينج» ومارتين کرانس) لكي يؤُسسوا في هذه الجامعة وتحت 
حمايتها أول مطبعة في فرنسا. وخلال فترة قصيرة أصبحت باريس من 
أهم مراكز الطباعة في أوروبا. سجل الإنتاج المطبعي في فرنسا قفزة كبيرة 
خلال القرن السادس عشر حين أصبح رجال الطباعة يتمتعون بحماية خاصة 
ومساعدة مالية من حكام فرنساء وخاصة من الملك فرانسوا الأول» بحيث 
أضحت لفرنسا مكانة خاصة في مجال الطباعة بأوروبا. 

أما فيما يتعلق بالبلدان الأوروبية الأخرى فلم تظل كثيرًا في انتظار وصول 
هذه المهارة الجديدة لطبع الكتب بواسطة الحروف المتحركة» وهكذا فقد 
بدأ طبع الكتب في هولندا منذ 4۷۳ ١م‏ وذلك في أولرهت وألوست. 


فك وعاء العرفة من الجر إل النشرالفوري 


كما نقل الألمان مهنة الطباعة إلى إسبانيا أيضًا خلال العقد السابع من 
القرن الخامس عشر. وسارع رجال الطباعة الألمان في الذهاب إلى إسبانيا 
حيث طبعوا الكثير من الكتب الدينية باللاتينية لأجل الکنیسق التي كانوا 
يعملون تحت حمايتها وينشرون أكثر الكتب تلبية لحاجاتھاء حيث أسسّت 
أول مطبعة في برشلونة. 1 

في إنجلترا كان الإنجليزي وليم کاکستون. تاجر الصوف السابقء أول 
من اشتغل بهذه المهنة في بلاده بعد أن بقي حوالي ثلاثين سنة يعيش ويتاجر 
في بروج» إحدى مدن بلجيكاء حيث كان يجد الوقت أيضًا لترجمة رواية 
"فروسية" من الألمانية إلى لغته الإنجليزية. وقد أراد أن يطبع بنفسه هذه 
الرواية ولذلك فقد أقام خلال (4۷۱ ١م-475‏ ١م)‏ في مدینة كلن ليتعلم مهنة 
الطباعة هناك. وبعد سنة (۷۳ ۱م) سس مطبعة في بروج حيث طبع في السنة 
اللاحقة كتاب "مجموعة تواریخ طروادة" الذي كان قد ترجمه بنفسه في وقت 
سابق» وفي هذه المطبعة طبعت عدة كتب أخرى قبل أن يعود سنة ١٤٣۱م‏ 
إلى إنجلترا حاملا معه هذه المطبعة. حيث وضعها في دير وستمنستر في لندن 
وطبع هناك سنة ۷۷ ١م‏ أول كتاب في إنجلترا "الأقوال المأثورة" أو "أقوال 
الفلاسفة" . 

كانت براغ من المراكز الطباعية المهمة في أوروباء وهي من أولى المدن 
الأوروبية التي أسسّت فيها جامعة (۸٣٤۱۳م).‏ . وحتى نهاية القرن الخامس 
عشر كان قد تم طبع ۳۰ کتابا في بلاد التشيك. وقد بدأ أيضًا السلاف 
الجنوبیون في طبع كتبهم الأولى قبل نهاية القرن الخامس عشر وقد طبع 
آول كتاب باللغة الكرواتية سنة 4۸۳ ١م‏ بعنوان "كتاب القداس حسب قانون 
البلاط الروماني .۲*۰ مع نهاية القرن الخامس عشر كانت المطابع قد أستت 
في كافة المراكز الثقافية الرئيسية في أوروباء حيث ظهر في أقل من خمسين 
س عند هائل من المطابع غطى مائتین وستین موت سے وجدت تھا آلف 


ومائة ورشة للطباعة. 
حجم انتشار الطباعة في أوروبا خلال القرنین الخامس عشر 
والسادس عشر 


إن أفضل موّشر للثورة التي أحدثتها الطباعة في مجالات العلوم؛ و الثقافق 
والمعرفة هو كمية الكتب التي طبعت في العقود الأولى التي أعقبت اختراع 
جوتنبرج. فقد غطت كافة أرجاء أوروبا أعداد كبيرة من الكتب بحيث أصبح 
الكتاب في متناول كل من يعرف القراءة وكل من يرغب في تكوين مكتبة 


خاصة وأضحت الكتب المحفوظة فى الزوايا المخفية لمكتبات العصر 
الوسيط قريبة لأوسع شرائح المجتمع حيث رأت النور بعد التنقيب المتواصل 
عنها من قبل رجال الاحياء. 6070 

وعلى الرغم من أن الكتب التي طبعت حتى نهاية القرن الخامس عشر 
تحولت إلى هدف لأبحاث كثيرة» نظرًا لأهميتها الكبيرة لدراسة ثقافة 
مختلف الشعوب الأوروبية بشكل عام» فإنه ليس من السهل تجميع المعطيات 
المتعلقة سواء بعدد الكتب التي صدرت أو بعدد النسخ التي طبعت في ذلك 
الوقت. وبعد فشل المحاولات الفردية فى إحصاء الكتب التى طبعت فى تلك 
ال فق لت تم دوه م اغ ل جا كل الکپ الط ا 
فى القرن الخامس عشر» حيث كانت التقديرات القديمة للخبراء تقول إن عدد 
العناوین الى طبعت یصل إلى ۰ ألفَاء أما التقديرات الحديثة فتشیر إلى ما بين 
۰ إلى ۳٣‏ ألف عنوان» ولکنها ترفع من حجم الانتاج الاجمالي لیصل إلى ما 
بين ١5‏ إلى ۲۰ ملیون نسخة. 
الطباعة و الثورة الصناعية 

ازدهرت الأدبيات الدينية والتعليمية والمسلية بدرجة كبيرة ومؤثرة مع 
ظهور الطباعة. وفي الواقع كانت هذه الأدبيات موحودة قبل جوتنبرج» ولکن 
لم يكن في الامکان أن تتطور بهذا الشکل لاشبا ع الرغبات» وذلك لمحدودية 
انتشار الکتاب المخطوط ولاقتصار معرفة القراءة على بعض الشرائح 
الاجتماعية» الا أن الجماهیر الأمية كانت تعرف مضمونها على الأغلب من 
خلال الر و اية الشفوية. 

آما فى النصف الثانی من القرن الخامس عشر و خاصة منذ بداية القرن 
الک عضر فان خدد اران بهرفرن القرابة قد وان بسرطة کبیر 3 نا 
لأن معظم هوّلاء في المدن (التجار والحرفیون والمواطنون العادیون) کانوا لا 
یهتمون كثيرًا بالکتب المطبوعة باليونانية أو اللاتينية فقد أخذ رجال الطباعة 
یطبعون لهم عددًا كبيرًا من المؤلفات الأدبية باللغات الشعبية بالاضافة إلى 
الكتب ذات الطابع العلمي التي تحتاجها هذه الشرائح من القراء من ناحية 
أخرى يعتبر القرن السادس عشر هو العصر الذهبي للطباعة في أوروباء فلقد 
سرت روح عصر النهضة بين أبناء المجتمع الغربي وظهرت الحاجة والرغبة في 
التعليم؛ وكنتيجة لذلك إزداد الطلب على شراء الكتب مما أثرى بدوره إنتشار 
الطباعة ونشأة المراكز الطباعية مثل مدینة باریس التي أصبحت مركزاً مفضلا 


في توجيه دفة انتشار حركة الطباعةء كذلك برزت خلال تلك الفترة عائلات 
طباعية يمتهن أفرادها مهنة الطباعة مثل عائلة؟ ٥٥86006‏ رمهلا وعائلة 
۷ fryدGe.‏ كانت هذه الكتب الموجهة للشعب منذ البداية تتمیز عن 
تلك الكتب الموجهة للنخبة المتعلمة من الأغنياء» ففي أغلب الأحيان كانت 
هذه الكتب تصدر في حجم صغير لكي تحمل في اليد بسهولة. وفي هذه 
الناحية لم تكن هذه تتميز عن الكتب المخطوطة من عصر ما قبل جوتنبر ج» 
فحتى في ذلك الوقت كانت الكتب الموجهة للشعب تتميز عن المجلدات 
الضخمة والفخمة سواء من حيث مظهرها المتواضع وحروفها الكبيرة أو من 
حیی خخا اتر و تدر باعل الورق ال عفر يدلا من "الورق الثمين". 
وحتى بعد جوتنبر ج فقد حافظ رجال الطباعة على هذه المزایا بحيث أنه أدى 
إلى إنتاج كبير للکتاب بالاستناد إلى تلك النماذج للكتاب المخطوط. فضلا 
عن أن الكتب المطبوعة للشعب تميزت بالرسوم المتواضعة» وحتى الساذجة 
أحياتاء التي كانت تعد بالاستناد إلى المعايبر الجمالية مقياسًا للفن الشعبي. 

ففي كل الأحوال» ليس هناك من شك في أن انتشار التعليم وازدياد أعداد 
دور الطباعة في المجتمع» جنبًا إلى جنب مع التحولات الا جتماعیة التي باتت 
فى حاجة إلى المصارحة والمطارحة» قد وسع من رقعة جمهور القراء. 
۱ من الكتب الشعبية في النصف الثاني من القرن 
التاسع عشر ثم أخذ هذا العدد في التقهقر مع بدايات القرن العشرين في 
أوقات الكساد الاقتصادي العالمي الذي لا يزال يكتنفه الكثير من الغموض. 

لقد كانت الكتب في ظل تلك الظروف القاسية وقفا على الصفوة من أبناء 
المجتمع؛ كما قل الإقبال على الكتب» وان كان الحال مختلفا مع الدوريات 
التي تجاوز توزيعها كل الحسابات مع فجر القرن العشرين. 
ظهور الطباعة العربية في أوروبا 

المقصود بالطباعة العربية هي تلك الكتب التي تمت طباعتها وفقًا لتقنية 


الطباعة بالحروف المتحركة ۲۷۵6 ۱۸0۷۵0۱6 و ذلك بالابجدية العربية کتابا 
بمراحل عديدة عبر القرون 


وقد ازداد عدد الااصدارات 


ونظقاء وقد مرت الطباعة العر بية في آوروبا ب 
الماضية» اکن فيها أهداف ودو افع مختلفة ٩۳‏ 
وقد سبق ظهور الطباعة العربية في أوروبا ظهور هذا الفن وازدهاره في 
البلدان العربية والإسلامية» فلقد كانت هناك بعض المحاولات الطباعية فى 
العالم الإسلامي على القوالب» حيث استخدم المسلمون فن الطباعة بالألواح 


الفصل الثاني: بزو غ فجر الطباعة في العالم 1 


الخشبية منذ العهد العباسى الأول» فطبعوا على القماش والورق. وإن كان 
هذا آلو ع من الطباعة وتطوره لم یتشر عند المسلمین لعدم اهتمامهم بهنه 
التقنية الميكانيكية الجديدة - الطباعة - لأسباب تتعلق بجمالیات فن الطباعة 
و خاصة جمالیات الخط العربی و فنونه. لذا یمکننا القول بأن أوائل المطبوعات 
العربية التي ظهرت في آوروبا لم تکن نتاج العرب شی وهذ! ما یدفعنا الى 
التساؤل عن سبب إصدار الأوروبين مطبوعات باللغة العربية؟ 

لقد ارتبط انتشار الطباعة العربية فى أوروبا بصناعة الورق» الذي دخل 
أوروبا على أيدي العرب» ولكن السبب الرئيسي في انتعاش الطباعة العربية في 
أوروبا في القرون الوسطی هو انتشار التنصير بين أبناء العرب والمسلمين الذين 
ظلوا في بلاد الأندلس بعد خروج المسلمين منهاء وكنتيجة لذلك انتشرت 
علوم الاستشراق لدراسة كل ما يتعلق بحضارة الشرق. 
بداية الطباعة العربية في أوروبا 

بدأت طباعة الكتب العربية بحروف عربية في أوروبا متأخرة» ففي الوقت 
الذي كانت فيه الطباعة تتقدم بخطی سريعة خلال القرن السادس عشر» 
والمطابع تتشر الكتب باللغات الشرقية والغربية المختلفق كانت البلاد العربية 
وبلاد الشرق بصفة عامة لاتزال في طور النسخ. ٩‏ 

ومع يداي طباعة الکپ العريية كان عدد الخ التي طيحت في ,ذلك الوت 
قلیلا جدأء وذلك لقلة الطلب على الكتب العربية من جهة؛ ولصعوبة تمثل 
تقنیة حفر الحروف العربية وسبکھا لطبيعتها المتصلة من جهة أخرى . والثابت 
تاريخياً أنها بدأت في أوروبا قبل الدول العربية» وعلى وجه التحديد في إيطاليا 
التى أدخلت الطباعة العربية مبکرا لأسباب دينية» فقد كان غرضها الرئيسى 
طبع الكتابين "التوراة والإنجيل" ونشرهما بلغات شرقية؛ منها العربية ضمن 
جهودها للتبشير في بلاد المشرق العربي من جهة» ومن جهة أخرى كانت 
ترمي إلى توحيد الكنائس الشرقية. وكان ذلك في بداية القرن السادس عشر 
عندما انتقل عاملان من العمال الذين كانوا يعملون مع جوتنبرج لينضما إلى 
المطابع التي أسسها الكردينال دوق تسكانيا الكبير فردیناند دومديتشي .<“ 

وقد كانت معظم الكتب العربية التي طبعت في أوروبا فى الفترة من 
١578-8‏ كتب دين مسيحي» وهي الكتب التي وضعها رجال الدين 
المسيحي من مستعمرين ومستشرقين على حد سواء» وتزامن ذلك مع انطلاقة - 
مستعربين- الحركة الاستشراقية بالإضافة إلى اهتمام ملوك روما بعلوم العرب 


2 وعاءالعفة من اممجر إل الك ر الفوري 


كالملك ليون العاشر» كما كانت أوروبا العطشی إلى المعرفة مهتمة بالإنتاج 
الفكرى الاسلامی المسجل باللغة العربية» لاسيما أعمال الأطباء المسلمين 
(ترارف: لين سا الزهراوعء ان ماسر ,۰9:62 
البدايات الأولى 

كانت هناك محاولة مبكرة للطباعة بالحروف العربية» تعد المحاولة 
الأولى في التاريخ» يقول عنها كميل أبوصوان "ظهرت الحروف العربية لأول 
مرة في كتاب مطبوع في آوروبا في عام ١4/5‏ وذلك عندما طبع راهب 
دومنيكي يدعى مارتان روث 8٥١‏ ۱۸۵7160 لدی الطابع بالحفر إرهاد دويفتش 
في ماينس القصة الشهيرة التي عنوانها "الرحلة والحج فيما وراء البحار إلى قبر 
السيد المسيح بمدينة القدس المقدسة"» من علم وتأليف برنارد ده برايدنباخ 
باللاتينية» وفي هذا الکتاب الأصيل تحفل القصة بمشاهد من حياة المدن؛ 
وهو ما كان في ذلك العصر ظاهرة جديدة. ومن المعتقد أن ازدهار دويفتش قد 
رسم وحفر الألواح الخاصة بطبع هذا الكتاب والتي ظهرت عليها لأول مرة 
أبجدية عربية كاملة مطبوعة بالنقش على الخشب ومصحوبة بكتابتها باللاتینیق 
وبخريطة للقدس ورسم جميل محفور يمثل جماعة من اللبنانيين وصفوا بأنهم 
سوريون في كرمة وعلى رؤوسهم عمائم فاخرة وعنوانه الأصلي: 
Dis Buch istinnhaltend die heiligen ٥٥۷۵۵ gein 2۸۵‏ 


dem heiligen grab vnd Furbasz Zu der hochgelobten June- 
Frowen vnd merreyn sant Kat heryn 


علما بأنه طبع منه إحدى وأربعين طبعة 20570 
الطباعة العربية في إسبانيا 


هناك إجماع من المؤرخين على أن أول كتاب عربى يطبع باللغة العربية 
في العالم (شکل۳۳) يرجع إلى قيام فردیناند وزوجته إيزابيلا الملکیین 
الكاثوليكيين بخطة لتنصير مسلمي الأندلس» بدأت بوضع كتابين لمساعدة 
المبشرين الذين سيقومون بالتبشیر الأول بعنوان "فن تعلم اللغة العربية 
بسهولة" أو "وسائل تعلم اللغة العربية ومعرفتها" وعنوانه الأصلي: 
"Arte para le geramente saber la lengua ۳‏ 
للباحث الإسباني بدرو دي ألكالاء وذلك في مدينة غرناطة. وقد طبع 
الكتاب بحروف عربية نقلت إلى اللاتينية بحروف قوطية» وكان ذلك عام 
۵ وكانت نسبة الحروف العربية في الکتاب لا تتجاوز 2/5 وقد 
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(شکل ۳۳) صفحة من أول كتاب مطبوع في إسبانيا (بلنسية)» فبراير 4۷۵ ۱ع» محفوظ في مكتبة 
جامعة بلنسية. 


خصصت الإحدى والعشرون صفحة الأولى من كتاب الوسائل لقواعد 
اللغة» بينما خصصت السبع والعشرون التالية لصلوات كاثوليكية مترجمة إلى 
العربية» وإرشادات للاعتراف بالإسبانية والعربية» وذلك بقصد تسهيل مهمة 
المبشرين للتعامل مع المسلمين العاديين بلغتهم اليومية. ۸ 

ترجع أهمية هذا الكتاب إلى أنه يعد المحاولة الأولى للاهتمام باللغة العربية 
كعلم اللغة» بالاضافة إلى أهميته في تطور الطباعة العربية باستخدام حروف 


۱ 7 5 7 ۷ 
الفصل الثاني: بزو غ فجر الطباعة في العام 


عربية ونقلها إلى الحروف اللاتينية. أما الكتاب الثاني فهو عبارة عن معجم 2 والباحثين» وبذلك فقد سبقت إيطاليا الدول الأوروبية جميعا في ذلك 
ہج وہ عرو وضع اج و یا المضمار وكان لها قصب السبق في طباعة الكتب العربية ونشرها: 
- في مدينة فانو ۴۵00 بإيطاليا طبع كتاب بعنوان "صلاة السواعي" أو 


الطباعة العر بية فى ایطالیا 
: لعربر في اد 7 الأورولوجيون (شکل Christian ۲ (To‏ ويقع في ۲۱۱ صفحة 
تعد مدينة ایطالیا ھی المهد الأول الذي نشأت فيه الطباعة العربية» فقد وصدر في ١7‏ سبتمبر 4 ۱/2۱۱ ۲ وهو مجموعة نادرة من الصلوات 
است فيا آرل ا ا خرو عربية في العالم بإجماع الموّرخین الكاثوليكية وعنوانه اللاتيني: 030001086 ۵ ۹6016۳۱ أو السواعية 


(شكل٤‏ ۳) نهاية كتاب صلاة السواعي» (۹۲۰ھء 5 ۱٥۱ع)ء‏ المنشور في فانو في إيطالياء طبع بمقاس ١١1‏ ١سمء‏ ويشغل الجزء المطبو ع من كل صفحة مساحة أبعادها ۱۳,۲ × ۸,۳سم ويبلغ عدد أسطر كل 
صفحة ۱۷ سطراً. وقد 5 طبعت العناوين والكلمات المهمة باللون الأحمر. وهو أول كتاب يطبع بالحروف العربية في أوروبا. 


۳ وعاءالعرفة من افر إل الث الغوري 


المختصرة: Hora logium breve bm hgshubj hgrhkmkd hgsfu‏ 
وقد طبع هذا الكتاب بأمر من البابا جوليوس الثاني الذي قام بتأسيس 
مطبعة متخصصة في طباعة الكتب العربية» ویرجح بعض المؤرخين أن 
هذا الكتاب هو أول كتاب عربي طبع في العالم. 
كانت مدينة البندقية بإيطاليا من أكثر مدن العالم عناية بطباعة الكتب الدينية 
باللغة العربية» فقد طبع "القرآن الكريم" لأول مرة في التاريخ بأحرف 
عربية بالخط المغربي في عام ۷٣٥۱ء‏ ولكن هذه النسخ صودرت من قبل 
البابا وأتلفت خوفا من أن تؤثر في عقائد المسيحيين» ويجمع المؤرخون 
على عدم وجود نسخة منه في العالم. فقد أحرقت النسخ جميعها. “ 
ولکن... تو کد الباحثة الايطالية أنجيلا نيوفر من جامعة "ميلانو" بإيطالياء 
اكتشاف نسخة من هذا الكتاب فى مكتبة الدير الفرنسيسكانى للقديس 
میخائیل بالبندقیة.۹'۰۰(اأشکال ٣٣ء‏ م) ۱ 

- تعد المطبعة المشرقية المديتشية بروما أول مطبعة عربية قائمة بذاتھا 
تنشأ في العالم وتعرف باسم "بتوغرافيا مديتشي" أو اها" Medici Orie‏ 
۲8ء وقد أمر بإنشائها الكردينال فرديناند دي ميدتشى الذي عرف عنه 
حبه للمعرفة وولعه بالفنون والداب فانشاً في فلورنسا بروما هذه المطبعة 
العربية التي قام بوضم حروفها العربية المستشرق الايطالي حيوفاني 
باتستاء وعاونه في سبك الحروف العربية أحد النقاشین الفرنسیین ویدعی 
"روبرت جرانجون 6۲3010٥‏ ۵۵۵۲۱ " وهو آمهر حفاري ذلك العصر . 
أول ماطبعته تلك المطبعة کتاب "الانجیل المقدس"(شکل ۳۷) باللغتين 
العربية واللاتينية عام ٥٥۸١‏ وهو أول مطبوع عربي مصور. 

- "البستان في عجائب الأرض والبلدان" للصالحي ٠١۸١‏ وهو أول کتاب 
عربي یطبع في العالم في موضوع أدب الرحلات ویتکون من ۲۱۲ 
صفحة. 
وأشهر ماصدر عن تلك المطبعة كتاب "القانون فى الطب" لابن سينا وفي 

آخره كتاب "النجاة" وقد بدئ في جمع وطباعة الکتاب عام ۱٥۸٦‏ 0 

الانتهاء منه ۰۱۰۱۵۹۳ (شكل ۳۸) 

الطباعة العربية في فرنسا 
كانت المطبعة الشرقية الملكية بباریس des Langues‏ ۱۳۵۲۱۳۲۵۲6۵ 

5 أول مطبعة تمتلك حروفا عربية في فرنسا عام ١١٦۱ء‏ وقد 


أنشئت بأمر الملك لويس الثالث عشر عندما آراد طباعة التوراة ضمن مشرو ع 
عرف باسم - التوراة- الذي آشرف عليه "لي حاي" وغیرها من الکتب الدينية 
والأدبية. وکان من آهم مطبوعاتها کتاب "مقاصد الحکم لفلاسفة العرب" 
الذي الفه إبراهيم الاقلانی عام ۱۰.۱۶۱ 
الطباعة العربية في هو لندا 

تعتبر مطبعة لیدن 81060 ا في ھولنداء من المطابع الشهيرة التي اعتنت 
بطباعة کتب آمهات التراث العربي و الاسلامي. فقد أنشأها D. Van. Ravelinen‏ 
دافلنجیوس (۱۰۳۹- ۱۹۹۷م) في لیدن بهولنداعام 5565 ١م»‏ و خلفه علیها 
تومان فان أرب المعروف بأربنیوس. ومن آهم مطبوعاتها: 

"معجم عربي" من وضع دافلنجيوس عام ۳ ْ۶ 

کتاب "العهد الجديد" عام 5 ۰۱۲۱ 

"قصة يوسف" وهي من القرآن الكريم » وطبع عام ٩۱۰۳.۱۱‏ 
الطباعة العربية في إنجلترا 

أنشئت مطبعة لندن العربية في بداية القرن السابع عشرء واعتنت بكتب 
التراث العربى» بقصد خدمة الدراسات الاستشراقية» كما أولت اهتمامًا خاصا 
يكنب افراٹ العلمي. 

من أبرز المطابع التي أقيمت في إنجلتراء مطبعة جامعة أكسفورد التي 
كانت ملحقة بجامعة أكسفورد وقد أسسها وأشرف عليها العلامة والمستشرق 
البريطاني إدوارد ب وكوك الذي اعتنى بطباعة كتب التاريخ والأدب العربي لتزويد 
الدارسين والباحثین بمراجع عربية تعينهم على الدراسة والبحث والتبشیں 
ومن أهم مطبوعاتها "تاريخ مختصر الدول" لابن العبري عام ٩۰٩.۱۲۳‏ 
الطباعة العربية في ألمانيا 

قامت المطابع الألمانية ولاسيما مطبعة هامبورج Hamburg‏ بطباعة عدد 
من الكتب الإسلامية الهامة في مقدمتها: 

"القران الكريم" عام ١ 54 ٤‏ بإشراف المستشرق الشهير براهام هنكلمان» 
وهو من المطبوعات النادرة والثمينة للقرآن الكريم» بالإضافة إلى أنه أول مطبوع 
كامل من القرآن الكريم مع مقدمة باللاتينية لهنكلمان شغلت ثمانين صفحة 
من الكتاب» ولايزال منه عدة نسخ في المكتبات الأوروبية والعربية.*۰ 
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قلية واننه ما نعي لور لجر نش ما ولعيو دوماؤالارض 
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(شكل ٠١‏ ) صفحة من المصحف الشريف» البندقية ۳۷٥۱ء‏ نسخة نادرة 


وعاء امعرفة من الحجر إلى النثر الفوري 
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(شکل۳۰) صفحة من المصحف الشریف: البندقية ٠١١۷‏ . 
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(شکل۳۷) صفحة من الانجیل (روما ۰ ۹٥۱مع).‏ 
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(شکل۳۸) صفحة من كتاب تحرير أصول إقليدس» ١۹٥۱ء‏ من إصدار المطبعة المديتشية. 


ال وعاء العرفة من الجر إل النشرالفوري 


من آشهر المطابع الألمانية مطبعة لايبسك ومن آشهر مطبوعاتها: 
- کتاب "منتجات من شعر المتنبي" عام ٥۵ھ‏ 
- "مقدمة الأدب للزمخشري" وهو قاموس عربي فارسي. صححه و ترستاین» 
وطبع عام ۰۰ء 
- كتاب "كامل التواريخ" لابن الأثير الجزري» في ۱4 جزءاء طبع فيما بين 
عامي ۱۸۱ - ۱.۱۸۷ 
بذلك نجد أنه مع بزو غ شمس القرن التاسع عشر الميلادي بدأ ما یسمی 
بعصر التنویر الذي انقلبت فيه الافکار وبدأ ینظر إلى الشرق على أنه شريك في 
عملية التطوير والتنویر ولیس على أنه عدو للغرب. كما آخذوا یستفیدون من 
یه ومغارقہ, 


ثالءًا: ظهور الطباعة فى المشرق العربى 


ظلمات الجهل الذي خیم على عقولهم وبأنوارها هدمت الأحكام الاستبدادیق 
وريححت الأخطاء المتوارثة» فأخذ الناس معلوماتهم من منابعها.۳:٩‏ 


نشأة الطباعة فى تركيا 


لم يكن فن الطباعة غائبًا عن المسلمین, فقد كانوا على دراية به وبأساليبه 
إن لم يكونوا قد مارسوه عملیّا في بعض الفترات في أشكاله البدائية» فقد 
واكبوا التحولات التي عرفها فن الطباعة منذ استخدام الألواح الخشبية حتى 
اختراع الطباعة بالأحرف المنفصلة. 

عرفت تركيا الطباعة قبل غيرها من بلاد المشرق العربي» وبعد اختراعها 
بحوالي أربعين سنة. وعلى الرغم من تصدى سلاطين آل عثمان لها في أول الأمرء 
فقد مضت قدمًا في طريقها واستطاعت بعد كفاح مرير أن تفرض نفسها وتوطد 
أقدامها حاملة مشعل الحضارة والثقافة إلى أرجاء الإمبراطورية العثمانية 200 

أما السبب الذي حدا بسلاطين آل عثمان إلى الوقوف في وجه المطبعة 
والتصدي لنشاطها فهو الخوف من أن يتعرض أصحاب الغايات والأغراض 
إلى الكتب الدينية فيحرفوهاء يضاف إلى ذلك أن المطبعة يمكنها أن تخفض 
من أثمان الكتب فتجعلها في متناول أكبر عدد ممكن من الناس فيحل العلم 


بفوائد الطباعة إلا أن التردد والخوف من ردود فعل العلماء المحافظين وحتى 

من العامة حال دون الاستفادة من خدمات الطباعة بل حتى من استعمال الكتاب 

المطبوع في أوروباء لذا أحجم المسلمون عن شراء كتب عربية مطبوعة في 
آوروبا مثل كتاب "القانون الثاني" في الطب لابن سينا الذي طبع في إيطاليا سنة 

۳ ویمکننا القول بأن اليهود المقيمين بالاستانة هم أول من أدخل 

فن الطباعة إلى تلك المدينة. فقد قدم إليها فی أواخر القرن الخامس عشر أحد 

علمائهم ويدعى إسحق جرسون وأحضر معه مطبعة وحروفا عبرية لينشر بها 
کنب الديانة اليهودية المخطوطة التى كان یصعب الحصول عليها لقلة عدد 

الناسخين اليهود وارتفاع أسعار المخطوطات حيث يقول آورام غالانتی .۱۰۱ 

فى الصفحة السابعة من مؤلفه "الأتراك واليهود" أن اليهود أتوا إلى تركيا من 

إسبانيا بمطبعتهم إلى تركيا عام 2٩۲‏ ۱م.۱۱۱۲ 

خشى السلطان بايزيد الثانى أن يستفيد رعاياه من الاختراع الجديد» فما 
كان منه إلا أن أصدر في سنة 4۸۵ ١م‏ آمرا يُحَرم فيه على غير اليهود استخدام 
فن الطباعة. وكان لتلك المطبعة التي أحضرها جرسون أطيب الأثر في نشر 
الآداب العبرية وترقيتهاء فقد استطاعت خلال ثلاثة قرون أن تطبع أكثر من مائة 
كتاب في مختلف العلوم والفنون بفضل عناية كبار رجال الطائفة اليهودية في 

الاستانة. وكان لهم نفوذ كبير عند أصحاب السلطان. ٠٠١‏ 
لکن بعد مرور أكثر من قرنین ونصف على ظهور فن الطباعةء وبعد ازدياد 

أصبح المناخ مهيئًا لإدخال فن الطباعة العربية إلى الشرق والاستفادة من العلوم 

الحديثة. فقد كان هناك عدة عوامل تفسر تغير المناخ السياسي والاجتماعي 

والثقافي في اتجاه الإصلاح ومن أبرزها: 

۱- الهزائم العسكرية التي مُنيت بها الدولة العثمانية أمام روسيا والنمسا 
فى بدايات القرن الثامن عشر قد دفعت بالباب العالى إلى عقد اتفاقيات 
سلام» والدعوة إلى الإصلاح فكان من سبل هذا الإصلاح رفع القيود عن 
الحريات و منها الطباعة. 

؟- انتهاج السلطان أحمد الثالث سياسة سلمية مع الدول الأوروبية وتشجيعه 
على التدريس والتأليف. 

۳-رسائل سفير الدولة العثمانية فى باریس عن فوائد الطباعة. فلقد عرفت 
الدولة العثمانية المطبعة العربية بفضل مسعی سعيد أفندي ابن سفير تركيا 


وكان سعيد أفندي» الذي أصبح فيما بعد صدرًا أعظم» بصحبة أبيه في 
العاصمة الفرنسية» فشاهد المطابع ولمس منافعها العديدة عن قرب» فلما 
عاد إلى الاستانة بادر بالاتصال برجال الأدب والعلوم والفنون وفاتحهم 
في أمر إنشاء مطبعة فرحبوا جميعًا بالفکرة. ٩۱‏ 

-٤‏ لعبت العلاقات بين الأقليات المسيحية داخل الإمبراطورية العثمانية 
وخارجها دورًا مباشرًا في إدخال المطابع إلى تركيا. حين قام بطريرك 
أنطاكيا "أثناسيوس الثالث دباس" بتأسيس مطبعة في بوخارست في عام 
۱ھ ونجح في نشر كتابين عن الديانة المسيحية. 
كانت ترجمة قاموس وانقولي إلى اللغة التركية عام ۱۷۸۲م تمثل أول 

كتاب آخر جته المطبعة» ويتألف هذا القاموس من مجلدين» وبيعت النسخة منه 

بخمسة وثلاثين قرشا. وقد طبع في أول القاموس نص الفتوى والفرمان العالي 

والتقاريظ المحررة على التقرير الذي رفعه سعيد أفندي إلى أصحاب الشأن. 
تلك هي حال الطباعة في تركيا حتى مطلع القرن التاسع عشر. وهي حال لا 

تحسد عليها إذا قورنت بحال الطباعة في أوروباء لاسيما في فرنسا وإيطاليا. 
ولاشك أن الظروف التى أحاطت بالأتراك حكومة وشعبًا هى التى حالت 

دون تقدم الطباعة وانتشارها؛ فان هذا القن لا ينمو ولا یزدھر إلا في بيئة 

تتجاوب معه. 


نشأة الطباعة فى لبنان 


ترتبط نشأة الطباعة في لبنان بالنزاع الديني الذي كان سائدًا بین الكنيسة 
الغربية والكنيسة الشرقیةء حيث سعت الكنيسة الكاثوليكية الغربية منذ الثلث 
الأخير من القرن السادس عشر في ضم الكنيسة الشرقية إليها. 

آرسل البابا إلى المشرق راهبين للاتصال بالطائفة المارونية» وظل الراهبان 
هناك سنة كاملة درسا خلالها حالة لبنان الدينية والاجتماعية» ثم رجعا إلى روما 
بصحبة تلميذين أحدهما من لبنان والآخر من قبرص. 

اقترح الراهبان على البابا قبول الشابين الذين رشحا نفسيهما للكهنوت 
في الكليات الإكليريكية بروماء واقترحا عليه كذلك تأسيس مطبعة في تلك 
المدينة لنشر الکتب العربية والسريانية» التي تحتاج إليها الكنيسة المارونيق 
ووافق البابا على الاقتراحين. ومن المرجح أن تكون المطبعة البابوية قد بدأت 
عملها في سنة ۸۳٥۱م‏ أما مطبعة الراهبين اليسوعيين» فقد جُھزت بالحروف 
العربية والسريانية وتم طبع النص العربي من كتاب التعليم المسيحي في 
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سنة۰ ۵۸ ۱ع. ومن إصدارات هذه المطبعة "كتاب معرض الخطوط العربية" 
(أشكال ۳۹ء .٠‏ ومن أهم المطابع التي ظهرت في لبنان مع بداية ظهور فن 
الطباعة مع التحدث بشيء من التفصيل عن المطبعة الأمريكية ببیروت: 
-١‏ مطبعة دير قزحيا 
۲- مطبعة دير مار يوحنا الصابغ بالشویر ۱۷۳۳م 
۳- مطبعة القديس جاورجيوس ۱٥۱۷م‏ 
-٤‏ المطبعة الأمريكية ببيروت ۱۱*۱۸۳ 

تعتبر هذه المطبعة ثاني المطابع التي أنشئت بمدينة بيروت ورابع مطبعة 
عرفتها لبنان. ونستطيع أن نقول إن فن الطباعة بمعناه الصحيح لم ترسخ أقدامه 
في لبنان إلا حين قرر المبشرون الأمريكيون نقل مطبعتهم من مالطا إلى بيروت 
في سنة 4 ۱۸۳م. ويعود تاريخ تأسيس تلك المطبعة إلى سنة ١۱۸۲م»‏ حين 
اتخذ المبشرون الأمريكيون جزيرة مالطا قاعدة لنشاطهم في الشرق الاأدنی؛ 
حيث قرر مجلس الإرسالية في أمريكا تأسيس مطبعة في تلك الجزيرة لنشر 
اكب افير بالمبنييعة تخي المذفي الورکمتاش۔ 

اهتم هؤلاء المبشرون أول ما اهتموا بترجمة نشرات التبشير المكتوبة 
باللغة الإنجليزية. وأول مطبوع صدر عن مطبعة مالطا الأمريكية كان رسالة 
عنوانها "السبت" وتبعتها رسائل أخرى نشرت باللغات الإنجليزية؛ الیونانيق 
الإيطالية» الأرمينية؛ والتركية وأرسلت نسخ منها إلى مصر وسوريا واليونان. 
وقد حالف النجاح تلك المطبوعات مما شجع أصحاب الشأن على زيادة 
العناية بمطبعتهم فقرروا توسيعها ومضاعفة الاهتمام بھاء ونشرت المطبعة بعد 
ذلك الكتب المدرسية المختلفة. في ۸ مايو سنة ٣۱۸۳م‏ قل القسم العربي 
من المطبعة إلى بيروت حيث تخصص في نشر المطبوعات العربية وتوزيعها 
على الناطقين بلسان الضاد في أنحاء الشرق العربي. 

وصلت المطبعة الأمريكية إلى بيروت في وقت كانت فيه الحالة الثقافية 
فى لبنان شديدة السوء؛ فالأمية متفشية بين السكان والمدارس نادرة» وان 
وجدت فهي غبارة عن کیب صفيرة ملحقة ببعض المساجعد؛ والکناتس لا 
تروي غلیلا. ولم يكن نشاط المطبعة في أول الأمر متواصلاء فقد توقفت 
سنة ۱۸۳۰م لعدم وجود الفنيين» وتوقفت مرة أخرى بين سنة ۱۸۳۹م وسنة 
١0م‏ بسبب الاضطرابات التي وقعت في بیروت وغیرها من المدن اللبنانية 
والسورية في آواخر عهد السيادة المصرية على تلك البلاد. فرحل المبشرون 
اأ واخ وت ودا سح تیف ااا 


V٤‏ 7 ہر 
23 وعاء المعرفة من الحجر إلى النشر الفوري 


سا رت کا 01 1 
دي علدا مب رامين مناه بان وطالي 


عرد فرط رب مان ارسافزت 
مج ابا 


(أشكال ۰۳۹ 4۰) کتاب معرض الخطوط العربية الذي أقيم في لبنان» ویتعرض الکتاب لمشكلة سوء الكتابة ورداءتھاء كذلك یظهر الکتاب مجموعة من نماذج الخطوط العربية: النسخ. الرقعةء الفارسي» المغربي. 


وحين عاد المرسلون الأمريكيون إلى مقرهم ببيروت كانت المطبعة على 
ما هي عليه لم تمسسها يد. 

شعر المبشرون منذ سنة ۱۸۳۲ أن الحروف التي یستعملونها في مطبعتهم 
رديئة» وكانوا يطلقون عليها اسم "حروف لندن" فتعهد الدكتور سميث 
بإصلاحها وسافر إلى ليبزج بعد أن حمل معه نموذجا من خطوط بعض مشاهير 
الخطاطين في مصر والاستانة والشام. وقد تم له صنع الحروف العربية الجديدة 
وطبعت بها أول ما طبعت كتب المطالعة والتعليم المسيحي ومبادئ النحو 
للشيخ ناصيف اليازجي وغيرها من الكتب. فكانت أول مطبعة تسبك الحرف 
العربي المُشكل المعروف "بالأمريكي". 

استمرت المطبعة الأمريكية حتى الثلث الثاني من القرن التاسع عشر تزود 
لبنان بالکتب المدرسية والعلمية والدينية. ولم یقتصر الأمر على هذا بل أخذت 
كذلك ترود المطابع التي أنشئت في ذلك العهد بالحروف. وظلت المطبعة 
الكاثوليكية المنافسة للأمريكيين ونشاطهم الديني في البلاد» تستعمل حروف 
المطبعة الأمريكية زهاء خمس عشرة سنة. 
المطبوعات اللبنانية في تلك الفترة 

نشرت الطوائف المسيحية ۲٢‏ كتابًا خلال ۸۱ سنة (5١11م-810/اام)‏ 
من بينها ۱۳ كتابًا أعيد طبعهاء أي بمعدل كتاب واحد كل ثلاث سنوات 
ونصفء إلا أن حصص المطابع في هذا النتاج لم يكن متوازنًا: 

= الشویر: تسعة عشر كتابا: 

- بیروت: كتابان. 

لم تنشر هذه المطابع إلا كتبًا دينية مسيحية» وهذا الاختيار يعود إلى 
ارتباطها بالكنائس الشرقية (على عكس المطابع التركية) 
وتنقسم الموضوعات التي تناولتها إلى: 

- نصوص مقدسة: مثل الإنجيل والمزامير. 

- کتب الأخلاق والزهد والصلاة: مثل المواعظ والتأملات الروحية. 

- كتب الدفاع عن المسحية: مثل كتاب التعلیم المسیحي. 
نشأة الطباعة في سورية 

كانت حلب أول مدينة سورية عرفت فن الطباعة» وقد دخلت الطباعة 
سورية» كما دخلت لبنان» على أيدي رجال الدین لقد تم اختيار مدينة حلب 


الفصل الثاني: بزو غ فجر الطباعة في العالم e‏ 


لإنشاء أول مطبعة بحروف عربية لسبب رئيسي وهو أن هذه المدينة كانت 
تقع في مفترق عدة طرق تجارية كبرى بين الدولة العثمانية آنذاك وبين الشرق؛ 
فاستقطبت جزءًا مهما من التجارة الدولية. 

مع انفتاح التجارة البحرية على أوروباء ازدهرت التجارة بحلب؛ ومن 
ثم أصبحت مدینة متعددة الأجناس والعرقيات والديانات» مما أعطى دافعًا 
للنشاط الأدبي التبشيري من نهاية القرن السادس عشر وهو ما أدى بدوره 
إلى زيادة عدد المؤلفات وبالتالي ظهرت الحاجة الشديدة إلى تأسيس مطبعة 
لاصدار المولفات المختلفة 25 

لم تكن الحكومة التركية تنظر بعين الارتياح إلى هذا الاختراع وتعده 
المعول الذي سيهدم نفوذها بين الشعوب الواقعة تحت سيطرتها. فكانت 
تعمل جاهدة على مقاومة كل أداة للرقي والتقدم توضع في أيدي الشعب. 
أهم المطابع في سورية 
-١‏ مطبعة البطريرك دباس البطريرك أثناسيوس الثالث دباس١2‏ بحلب 

۱۳۱ھ 
٢‏ مطبعة بلفنطي الحجرية بحلب ١‏ ۱۸۱م 
۳- مطبعة الدوماني بدمشق ۱۸۰۰م 
٤‏ - مطبعة ولاية سورية بدمشق ١٦۱۸م‏ 
-٥‏ مطبعة جريدة فرات بحلب ۱۸۱۷م 
-٦‏ مطبعة حلب المارونية ۱۸۷۰م 

وعلی الرغم من محدودية التأثیر الذي أحدثته المطبعة آنذاك, إلا أن إقامة 
تلك المطابع في الدولة العنمانية في القرن الثامن عشر كان يمثل تحولا جذريًا 
في المجتمع العثماني» إذ إنها تعكس رغبة كل شعوب الدولة العثمانية وعزمهم 
على الانفتاح على العالم الخارجي» ورغبتهم في عدم الانغلاق على الذات في 
إطار ما ينتجه المجتمع المحلي من أفكار. 

لقد كانت بدايات الطباعة صعبة» ومعقدة بالإضافة إلى أنها لم تكن 
معلومة النتائج» على أن النهاية كانت خير دليل على بداية اليقظة والإصلاح 
في المجتمعات الشرقية لتغيبر عادات وثقافات ظلت مئات السنين هي مصدر 
الإلهام الأول لكل سياسات المجتمع وتوجهاته. 


طهور الطباعة في مصر 


أولاً: الطباعة فی عهد الحملة الفرنسية 


على مصر ۱۷۹۸م ۱۸۰۱ حين أدرك بونابرت منذ اللحظة التي قرر 
فيها احتلال مصر أن الدعاية هي السلاح الماضى الذي به يكسب قلوب 
المصريين» فكان عليه إذن أن يعد العدة لحملة من الدعاية يُوطد أركانها 
بمطبعة يحملها معه لتساعده فيما يرمي إليه. 

وممايؤيد إيمان بونابرت بقوة ا لمطبعة أنه كتب إلى أرنو 8/0114 يطلب 
إليه أن يدشيء مطبعة یونانیة في جزيرة کورفو "لتنویر عقول اليونانيين وإعدادهم 
لتذوق طعم الحرية في تلك البقعة المهمة من آوروبا" ۱۳ 

حرص بونابرت على تزويد المطبعة التي سيحملها معه إلى مصر بالحروف 
العربية» واليونانية» والفرنسية (شکل۶۱). 

واهتم خاصة برجال المطبعة الجديدة ومعداتها. ففى السادس والعشرين 
من شهر فنتوز“*''' عام ٦‏ الموافق السادس عشر من شهر مارس سنة ۱۷۹۸م 
اتخذت الحكومة الفرنسية قرارًا بتعبئة كل ما يحتاج إليه بونابرت» بما في 
ذلك الحروف العربية والفرنسية واليونانية الموجودة في مطبعة الجمهورية. 

انقسمت المطابع الرسمية للحملة إلى شعبتين: شعبة شرقية يرأسها إيليا 
فتح الله من ديار بكرء والتي صدر قرار تأسيسها في الثامن والعشرين من شهر 
جرمينال» أما الشعبة الفرنسية فكان يرأسها يوحنا یوسف مارسیل .۱۹ 

أطلق على المطبعة الرسمية بشعبتيها ثلاثة أسماء رسمية واسم شعبي فعرفت 
أثناء إبحارها من فرنسا إلى مصر ب "مطبعة الجیش البحرية"» فلما وطئت أرض 
الإسكندرية شمیت ب"المطبعة الشرقية الفرنسية"» وحين استقر بها المقام 


في القاهرة اتخذت اسم "المطبعة الأهلية". أما من الناحية الشعبية فقد كان 
الفرنسيون يعرفونها باسم "المطبعة الجديدة" لأنها وصلت القاهرة بعد مطبعة 
مارك أوريل بشهر ٩۳:‏ 

وإلى جانب هذه المطبعة الرسمية أذن بونابرت لطابع فرنسي يدعي مارك 
أوريل بالحضور إلى مصر بصحبة الحملة ومعه مطبعته. 


كانت المطبعة الرسمية على ظهر السفينة )0۲60 "الشرق" التي کانت 
تقل بونابرت وأركان حربه» ولم يكن وجود المطبعة على نفس سفينة القائد 
العام أمرًا وليد الصدفة فلقد أمر بونابرت بأن تكون المطبعة بجانبه ليستفيد 
الموجه لشعب مصر والأمر الموجه للجیش والمؤرخ في ٤‏ مسيدور عام ٦‏ 
الموافق الثاني و العشرين من يونيه سنة /1/9١م.‏ 


(شکل4۱) نماذج من الحروف الرصاص التي اصطحبتها الحملة الفرنسية. 


حملت تلك المطبوعات العبارة التالية: "طبع على ظهر لوريان في مطبعة 
الجيش البحریة"» هكذا نری أن عمل تلك المطبعة بدأ قبل نزول الحملة إلى 
البر» ولم یقتصر نشاطها على إخراج بعض النشرات الفرنسية» بل تجاوزها إلى 
طبع البيان العربي الذي أذاعه قائد الحملة على المصريين. 

أما مطبعة مارك أوريل فقد كانت على الفرقاطة "هعم ]ونال ها" "العدالة" 
إحدى سفن الحملة. وقامت بطبع البيان الفرنسي الموٴرخ في الثالث عشر من 
شهر مسيدور (أول یوليه). 

وبعد أن تم احتلال الإسكندرية» وقبل أن يتم الزحف على القاهرة» أصدر 
نابليون في التاسع عشر من شهر مسيدور عام 5 الموافق السابع من شهر 
يونيه سنة 2۱۷۹۸ أمرًا بإنزال المطابع الفرنسية والعربية واليونانية إلى البر 
وبآن توضع في منزل وکیل قتصل البندقية بحیث يمكن الطبع بها في ظرف 
ثمان وأربعين ساعة» وخرج منها آول مطبو ع في مصر وهو الطبعة الثانية لبیان 
۳ مسیدور المکتوب باللغة العربية والذي تحمل نسخته هذه العبارة "فى 
الإسكندرية من المطبعة الشرقية والفرنساوية". ۱ 

ثم رحل نابليون إلى القاهرة تارکا المطبعة العربية في الاسکندرية حیث 
قام مارسیل بنشر أبجدية عربیق وتركية» وفارسية طبعها في المطبعة الشرقية 
الفرنسية وتمرینات بالعربية الفصحی للمبتدئین؛ ثم غادر الاسکندرية إلى 
القاهرة في أكتوبر 2۱۷۹۸ 

ظل مقر المطبعة الشرقية بمدينة الاسكندرية إلى نهاية ۰2۱۷۹۸ حیث 
ظلت هي المطبعة الوحيدة في مصر التي تطبع بالعربية» إذ إن نابلیون كان 
يستخدم مطبعة مارك أوريل في القاهرة للطباعة باللغة الفرنسية» ويرسل إلى 
المطبعة الشرقية بالاسكندرية للطباعة باللغة العربية. 
مطبعة مارك آوریل (۱۳۱) Marc Aurel‏ 

ت الا إلى مطایعها ساط آغری لمراطح حر ابس مهنا 
بالحملة الفرنسية على مصر هو جوزيف إيمانويل مارك أوريل. 

ولد هذا الناشر في فالنس ۷۵۱6066 في سنة ۱۷۷۰ءء وهو ابن بيير مارك 
أوريل أحد أولئك الذين احترفوا مهنة الطباعة والنشر في تلك المدينة» وكانت 
تربطه ببونابرت صداقة وطيدة مصدرها تردد بونابرت على مكتبته أثناء إقامته 


بفالنس بين سنتي ۱۷۸۰م و٦۱۷۸ء.‏ 


الفصل الثالث: ظهور الطباعة في مصر 2 


في عام 1745م التحق مارك أوريل بمطبعة الجيش البحري في البحر 
الأبيض المتوسط حيث استهوته الحملة الفرنسية على مصر فمضى معها ناشرًا 
لهاء حيث اتخذ لقب "طابع الحملة" وبقي معروفا بهذا اللقب حتى عودته 
إلى فالنس» وكان من عادته أن يطبع اسمه واسم مطبعته على كل ما ينشره من 
أوامر ونداءات و صحف ٩۱۲۲‏ 

أسس في القاهرة أول مطبعة في مصر بینما لم يكن له أي نشاط يُذكر في 
مدينة الإسكندرية ذلك أن مطبعته كانت في صناديقها معدة للسير مع الحملة 
في طريقها إلى العاصمة» وقد نقلها صاحبها مع الجيش عن طريق الصحراء 
فلما استقر الفرنسيون فى القاهرة بدأ مارك أوريل عمله بأن نشر أمرًا رسميًا 
في ۱۵ آغسطس سنة ۱۷۹۸م؛ بینما بقیت المطبعة الرسمية في الاسکندريقه 
وأخذت مطبعة مارك تطبع آوامر بونابرت ومنشوراته باللغة الفرنسية» بینما 
كانت الأوامر ترسل إلى الاسكندرية لتطبع باللغة العربية إذ أن مطبعة آوریل 
لم تكن بها حروف عريية على الاطلاق» وبجانب طبعه آوامر بونابرت 
ومنشوراته كان یقوم بنشر جريدتي 9۷016" 06 00۳۲۵۲ ٥ا‏ البرید 
المصري و ۴90۷6006 66306 ۵ا العشرية المصرية» وتعتبر هذه المطبعة 
المستقلة عن الحملة آول مطبعة شهدتها مدينة القاهرة إذ كان الأهالى یجهلون 
عل سام را لكا را ارت وار ت أن تیوه مارگ رر کار 
عن أن يحقق أغراضه في طبع الصحيفتين على نحو يرضيه أو يرضي علماء 
الحملة الفرنسية» لذلك أرسل فى طلب المطبعة التى يشرف عليها مارسیل فی 
الإسكندرية. وعندما استقرت المطبعة الأهلية في القاهرة رأى مارك أوريل أنه 
سيبقى معطلا عن العمل فعرض على الحكومة أن يبيعها آلات مطبعته فوافق 
نابليون على ذلك. 

وابتداء من ١ ٤‏ يناير سنة ۱۷۹۹م أصبحت المطبعة الأهلية في القاهرة هي 
المطبعة الوحيدة في خدمة الحملة الفرنسية» وقد أصدر بونابرت أمرًا بتنظيم 
وتعيين المسئولين عن سياسة المطبوعات فيها وكان هذا الأمر في ۲۵ نيفوز 
سنة ۷ الموافق الرابع عشر من شهر يناير سنة ۰۱۷۹۹ ويتضح لنا من خلال 
هذا الأمر مدى الرقابة الصارمة والشديدة التى فرضها نابليون على المطبعة 
بحیث لا تصدر عنها مطبوعات بغیر علم القيادة العامة أو تذیع ما من شأنه 
أن يمس النظام أو یسی إلى الرأي العام الفرنسي أو المصري لذلك كان هذا 
النظام الشديد أشبه ما يكون بما نعرفه اليوم ب "نظام الرقابة على المطبوعات أو 
الرقیب". أما عن مكان المطبعة بالقاهرة فقد كانت دائمًا ملازمة لمعسكرات 


وعاء المعرفة من ا حجر إلى النشر الفوري 


الجيش وعندما ثارت القاهرة في أكتوبر سنة ۱۷۹۸م تقلت المطبعة إلى 
الجيزة ولكنها عادت إلى القاهرة بعد أن أخمدت الثورة ونقلت إلى القلعة فى 
النهاية لأنها كانت إحدى معسكرات الجيش الفرنسى. 


مختارات من مطبوعات المطابع الفرنسية في مصر 
نشرت المطابع الفرنسية في مصرء وهي المطبعة الشرقية الفرنسية في 

الإسكندرية» ومطبعة مارك أوريل» و المطبعة الأهلية فى القاهرة مجموعة من 

الطرعات فا لا حتلال» ها ۱ 

-١‏ الحروف الهجائية العربية والتركية والفارسية التي تستعملها المطبعة 
الشرقية الفرنسية» تأليف يوحنا يوسف مارسيل حجم صغیر في ١5‏ 
صفحة طبع في الإسكندرية في سنة ٦‏ جمهورية. الثمن : على ورق 
عادي 5 ١‏ ميدان» وعلى ورق ممتاز ٤‏ ۲ ميدان.259) 

٢-تمارین‏ في المطالعة العربية (مختارات من القرآن) يستعملها أولك 
الذين يدرسون اللغة العربية تأليف يوحنا يوسف مارسيل حجم صغير 
في ۱۲ صفحة طبع في الإسكندرية في سنة ٦‏ جمهورية. الثمن : على 
ورق عادي ۱۲ ميدان» وعلى ورق ممتاز ۲۰ ميدان. 

Courrier de Egypte -٣‏ ها "البريد المصري جريدة سياسية طبعها 
مارك أوريل تظهر كل خمسة أيام في القاهرة من مطبعة المواطن مارك 
أوريل بالنسبة للأعداد الثلاثين الأولى طبعت بعد ذلك في المطبعة 
الأهلية ظهر منها مائة وستة عشر عددًا وظهر العدد الأول في ۱۲ 
فركتيدور سنة ٦‏ الموافق الثامن والعشرين من شهر أغسطس سنة 
۸ء وظهر العدد الأخير في ۲۰ بريريال سنة ۹ وكان العدد منها 
في أربع صفحات. الثمن المحدد ستة ميدان. 

-٤‏ بیان الأحداث التي حدثت في أوروبا أثناء الأشهر الأربعة الأولى. 

Egyptienne =°‏ 066306 ها العشرية المصرية" صحيفة للاداب 
والاقتصاد السياسى. ظهر المجلد الأول فى القاهرة صادرا عن 
المظیعة الأعلية تد ۷ من عیک الخمهوریة الفر تسیا وهذه الصحيفة 
معدة للظهور کل عشرة أيام» و کانت صحيفة أدبية محضة لا یقبل فیها 
أي خبر أو أي جدل سياسي» ولکن يرحب على صفحاتها بکل شي: 
یتصل بمجال العلوم أو الفنون أو التجارة من حيث صلاتھا العامة 
والخاصة أو التشريع المدني والجنائي أو المنظمات المعنوية أو 


الدينية. وكل عدد من هذه الصحيفة مكون من أربع ورقات صغيرة 
ويبلغ قيمة الاشتراك تسعة جنيهات. 

5-"التقويم السنوي للجمهورية الفرنسية محسوبًا بالنسبة للقاهرة في 
السنة الثامنة من العهد الفرنسى" ظهر فی القاهرة من المطبعة الأهلية 
في ٠١‏ نيفوز سنة ۸ الموافق الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر سنة 
۹ء وهذا التقويم وضع مشابها لتقويم باریس وضعته لجنة 
خاصة من المجمع المصري. 


ثانيًا: نشأة مطبعة بولاق 


بعد جلاء الحملة الفرنسیة عن مصر في سنة ۱۸۰۱ء عمت الفوضى 
البلاد» حيث ظهر على المسرح السياسي ثلاث قوى تتنازع السلطة فيما 
بينهاء فالأتراك من جهة يريدون إعادة البلاد إلى قبضتهم بعد أن انفلت عقدها 
في ظل وجود المستعمر الفرنسي» والمماليك يسعون إلى استعادة سيادتهم 
التي فقدوها بدخول الفرنسيين» ووقف الشعب المصري بين هاتين القوتين 
يريد استرداد بلاده من يد المغتصبين. واستطاع محمد علي في نهاية المطاف 
أن يصعد إلى سدة الحکم بعد صراع دام أربع سنوات» حيث استطاع أن يوطد 
أركان حكمه بتأييد من الشعب. 

وبدأ يفكر في بناء بلد قوي سواءً من الناحية السياسية أو من الناحية 
العسکریق وفي الوقت ذاته يعتمد على اقتصاد قوي وخلفية حضارية تمكنه من 
الحفاظ علی انجازانه فبدأ بإنشاء المؤسسات على النمط الأوروبي الحديث. 
من بين المشروعات التي احتاج إليها في مسیرته التنموية إنشاء مطبعة تدشر 
كل ما يراه مناسبّا لاستقرار دولته. 

بدأ محمد علي (شکل 4۲) یفکر في إدخال الطباعة إلى مصر منذ عام 
٥ء‏ حينما بدأ يفكر في إنشاء جیش نظامي يُحكم به سلطته على البلاد. 
إذ كان لابد لهذا الجيش من كتب يتعلم فيها أصول الحرب والخطط الحربیق 
وأنواع الأسلحة المختلفة» فما كان من محمد علي إلا أن أصدر أوامره بإنشاء 
مطبعة بولاق في عام ۱۸۲۰م لطباعة ما يلزم من كتب قوانين وتعليمات. 
التفسیرات المختلفة لانشاء مطبعة بو لاق!*۱۲ 

لقد اختلفت الآراء والروايات التي صيغت حول الأسباب التي أدت إلى 
إنشاء مطبعة بولاق؛ فجورجي زيدان يقول "إن محمد علي سمع في مصر 


(شکل ۲ ) محمد علي باشا مؤسس مصر الحديثة» وصاحب فكرة إنشاء مطبعة بولاق. 


عن مطبعة الحملة الفرنسية ورأى بعض آثارها فجدد تلك الآثار وأحياها 
فيما عرف باسم مطبعة بولاق" بينما يقول رينو "إنه أراد أن يقلد مطبعة 
القسطنطينية التى أنشئت قبل ذلك بقرن من الزمان فأنشأ مطبعة فى بولاق 
اا ماگ فى حين يقول بيرون "إن الباشا لما أنشأ المدارس 
المتعددة وجد الحاجة إلى مطبعة تنشر ما یحتاج إليه التلاميذ والطلاب من 
الكتب المدرسية فأنشأ مطبعة فى بولاق"» هذا بینما كان لجيز رأي مختلف 
حيث يقول سم تفن كان متأثرًا بالتقدم المادي في أوروبا فرأى أن 
تقدم الأحوال في مصر لا يأتي إلا عن طريق الشعلة التي نشرت أضواء العلوم 
والمعارف فى أوروبا وهذه الشعلة ليست شيئًا سوى فن الطباعة كما يرى أن 
السبب في إنشاء المطبعة كان الرغبة في طبع الكتب الشرقية القديمة التي عبث 
بها تقادم العهد فأضاع الزمان معظمها وكاد يأتي على ما بقی مخطوطا منهاء 


ويعزو أيضًا إنشاء المطبعة إلى أن محمد على لما أسس مشروعاته الادارية 


الفصل الثالث: ظهور الطباعة في مصر ۸ 


والتجاریة کان من الضروري أن يوجد بجانب هذه المصالح والمعامل مطبعة 
تطبع ما يلزم لها من السجلات. 

ويرى أبو الفتوح رضوان أن أصحاب الرأي القائل بأن محمد علي أنشأ 
مطبعته على أنقاض مطبعة بونابرت قد رجعوا بذلك إلى المقدمات بدلا من 
النتائج؛ فالأدلة التاريخية كلها تثبت أن إحياء هذه الأنقاض لم يحدث وأن 
المطبعة المصرية نشأت مستقلة تماما عن كل اتصال بالماضي» فالشرط 
الحادي عشر من معاهدة جلاء الفرنسیین عن مصر ينص على أن "جميع حكام 
السياسة وأرباب الحرف والصنائع وجميع الأشخاص المتعلقة بالفرنساوية 
يحصل عليهم سوية ما يحصل للعساكر الحربية وأن حكام السياسة وأرباب 
العلوم والصنائع يصحبون ويأخذون معهم الأوراق والكتب ليس التي تخصهم 
فقط بل كل ما يرونه نافعا لهم". 

فهذا النص صريح في أن للفرنسيين» وعلى وجه الخصوص آرباب العلوم 
والصنائع منهم الحق في أن يأخذوا معهم كل ما يريدون سواء أكان مما 
أحضروه معهم من فرنسا أم مما نهبوه من نفائس مصر. ويؤيد هذا أن كتاب 
"نحو اللغة العربية العامية" وهو آخر مطبوعات الفرنسيين في مصر بدىء في 
طباعته بالمطبعة الأهلية بالقلعة ثم أخلى الفرنسیون القاهرة فاستوژنف طبعه في 
نفس المطبعة بالإسكندرية ولكنه لم يتم طبعه أيضًا فوقف الطبع عند الصفحة 
۸ من الكتاب بجلاء الفرنسيين عن الإسكندرية. 

من الثابت إذن أن الفرنسيين أخذوا مطبعتهم إلى الإسكندرية بعد الجلاء 
عن القاهرة فهل نقلها محمد علي من الإسكندرية إلى القاهرة بعد عشرين 
سنة وجددها؟ أما الرأي القائل بأن محمد على أنشأ مطبعته محاكاة لمطبعة 
القسطنطينية التي آنشعت قبل ذلك بقرن وأثمرت ثمرة طيبة في میدان العلم 
والادب فیقول آبو الفتوح رضوان "أن محمد علي قبل مجيئه إلى مصر لم يكن 
عمله يتصل بالحركة العلمية والأدبية فى القسطنطينية» فقد كانت حياته فی 
ااا عملي اولحر لقاال کی بعد سنسیال 
بالحياة العلمية والأدبية بدار الخلافة". فهذا الرأي على حد تعبيره لا يفسر 
إنشاء المطبعة إذ لابد من غرض يدفع الوالي إلى محاكاة مطبعة القسطنطينية؛ 
أما التقليد في ذاته فلا يمكن أن يكون سببّا منطقيًا ذلك أن التقلید لا يمكن أن 
يستمر؛ فصاحب هذا الرأي هو رينو الذي كان من المشتغلين بتاريخ مطبعة 
القسطنطينية» مما سهل عليه الاعتقاد بأن المطبعة المصرية لم تكن إلا تقلیذا 
لتلك المطبعة ولا سيما أن مصر كانت ولاية تركية انذاك. 


ان وعاءالعرفة من ضرق النشر الفوري 


آما عن رأي الدكتور بیرون الذي كان ناظرًا لمدرسة الطب المصرية والذي 
يرى أن المطبعة أنشئت في أول الأمر لسد حاجة المدارس من الكتب ولطبع 
الكتب المدرسية» خاصة وأن المطبعة قد نشرت الكثير من مؤلفاته ومترجماته 
كما كانت تنشر كل ما تحتاجه مدرسته من الكتب وكل ما يؤلف أو یترجم 
أساتذتها من المولفات فيرى أبو الفتوح رضوان أن هذا الرأي يجانبه 
الصواب ويظهر هذا بمقارنة بسيطة بين تواريخ إنشاء أولى المدارس وبين 
تاريخ إنشاء المطبعة. إن أولى المدارس التي أنشأها محمد علي كانت مدرسة 
الموسيقى العسكرية وكان تأسيسها في سنة ۱۸۲۰ء ولم تكن هذه المدرسة 
في حاجة إلى كتب تطبع أو مطبعة تنشأ من أجلهاء ومع ذلك فقد كان تأسيسها 
بعد تأسيس مطبعة بولاق بأربع سنوات» ثم آنشئت المدرسة التجهيزية الحربية 
في قصر العيني سنة ۱۸۲۰م أي بعد إنشاء المطبعة بخمس سنوات» ولم تنشأ 
مدرسة الطب التي عرفها الدكتور بيرون إلا في عام ۱۸۲۷ أي بعد إنشاء 
المطبعة بسبع سنوات فإنشاء المطبعة إذن أسبق من إنشاء المدارس. 

من ناحية أخرى يرى البعض أن محمد علي أراد أن تنال مصر قبسا من 
شعلة الحضارة والرقي مثلما حدث في أوروباء وقد مهد جيز وبنى رأيه على 
أن محمد علي كان واقعًا تحت تأثير مظاهر ونتائج الإصلاح الذي حدث 
في أوروباء فأراد أن ينتفع بالمصدر الذي أفاض نور العلم على الجمهورية 
الفرنسية وقد سبق القول بأن مجرد التقليد لا يمكن أن يكون سببًا في ذاته» 
ومحمد علي كان لا يقل جهلا بأحوال أوروبا عنه بأحوال القسطنطينية. 

أما فكرة الادارة فنجد أنه ينقصها الأدلة التي تؤيدها فليس ثابتا من تواریخ 
محمد علي أنه كان حوالي سنة ۱۸۲۰ء - وهو تاريخ إنشاء المطبعة - مشتغلا 
بالإدارة وتنظيمها وإنما كان في ذلك التاريخ - مشتغلا بأشياء أخرى سيأتي 
ذكرها بعد قليل - وثابت كذلك من المصادر الرسمية أن محمد على ترك 
النظام الإداري على ما كان عليه أيام المماليك إلى سنة ۱۸۲۲م وأنه لم يبدأ في 
تغيير هذا النظامء ولم يشكل المجالس ولم يدون الدواوين إلا في تلك السنة 
٦ء‏ حيث ورد في الوقائع المصرية ما يلي: 

"في شهر رجب سنة ۱۲۱ه/مارس سنة ٦۱۸۲م‏ أمر ولي النعم أن 
تقسم الأقاليم البحرية إلى أربعة عشر قسمًا والأقاليم الصعيدية إلى عشرة 
آقسام ثم قسم الأقاليم البحرية إلى ثلاث إدارات الأولى خاصة بذاته الكريمة 
والثانية لولي النعم إبراهيم باشا والي جَدةء والثالثة بدفتري المحروسة وكذلك 
قسم القبلية إلى قسمين أحدهما لكتخدا بك والثاني لأحمد طاهر باشا". 25 


هذا هو أول ترتيب إداري قام به محمد علي وأول إصلاح أتمه في الإدارة 
ويتضح من تاريخه أنه بعد إنشاء المطبعة بست سنوات أي أنه وقت إنشاء 
مطبعة بولاق لم تكن هناك حاجة إدارية إلى إنشاء مطبعة. فلم يبق إذن إلا 
أن يكون السبب في إنشاء مطبعة بولاق ما كان محمد علي ینتظر أن تسهم به 
المطبعة فى تحقيق مشروعه السياسى الكبير؛ وكل الأدلة التاريخية تشير إلى 
صحة هذا الرأي. أما الرأي الراجح لإنشاء المطبعة فيرى أبو الفتوح رضوان 
منها أن تسهم في إنجاح جانب من ذلك المشروع الكبير فلكي نصل إلى 
السبب في إنشاء مطبعة بولاق يجب أن نتعرض للسياسة العليا لمحمد علي» 
التى وضعها لدولته. فالغرض الذي من أجله أنشئت مطبعة بولاق إما أنه يكون 
لطبع القوانين واللوائح والمنشورات الإدارية التي وضعت لتنظيم الادارة 
ضباط وجنود أو لعل المطبعة تکون أنشئت للغرضين معا وعلى أي حال فهي 
تكون بذلك جزءا من مشرو ع سياسي كبير. 

مما لا شك فيه أن الجيش كان محط اهتمام محمد علي الأساسي 
لم يقم بها إلا من أجل الجيش» فمعظم مدارسه كانت خاصة بتعليم الضباط 
بمختلف طبقاتهم وأنواعهم وحتى المدارس التي تبدو وكأن لا صلة بينها وبين 
الجيش لم ينشئها إلا من أجله؛ فمدرستا الطب البشرى والطب البيطري لم 
تنشفا إلا لتخریج آطباء للجيش» حتى الزراعة لم يقم فيها محمد علي بما قام 
ولم يدخل ما أدخل من المحصولات الجديدة إلا ضمانا للجانب الاقتصادي» 

يتضح من هذه اللمحة السريعة لتاريخ الجيش المصري”۲' أنه ظهر عند 
محمد علي طائفة جديدة من الناس يريد أن يدربهم على نظم الجيوش الحديثة 
فهو يريد أن ينشر بينهم قوانين هذا النظام الجديد وتعليماته وما يقوم عليه من 
التمرينات وترتيب الصفوف إلى غير ذلك من الأمور العسكرية ومن ثم كانت 
الحاجة ملحة إلى إنشاء مطبعة يطبع بها كل هذه الأشياء» وهو ما یثبت صدق 
الرأي الراجح بأن الجیش الجديد كان هو العامل الوحيد الذي دعا إلى إنشاء 
مطبعة بولاق» وهناك بعض الأدلة التاريخية نوردها فيما يلى: 


أولا: إن تاريخ تكوين الجيش هو تاريخ إنشاء المطبعة ففكرة تكوين جیش 
جدید لاحت في ذهن محمد علي في سنة ۱۸۱۰م وهي السنة التي أرسل 
فيها بعثة من المصریین إلى إيطاليا لتعلم فن الطباعة» وأنشئت معسكرات 
أسوان سنة ۱۸۲۰م أي في التاريخ الذي أنشئت فيه المطبعة» على الجانب 
الآخر كان إنشاء الجيش الجديد سابقا لإنشاء المطبعة بقليل مما يدل على 
أن إنشاء المطبعة ترتب على تكوين ذلك النظام الجديد إذ أن محمد علي 
لم يكن عنده من المشروعات في ذلك التاريخ إلا مسألة الجيش وتنظيمه 
على أساس جدید. 

ثانيًا: أن حركة الترجمة فى عصر محمد على بدأت أول ما بدأت بكتب الفن 
الحربي دون سراد روفاك تلك أن أرق الوثائق الخاصة بترحمة الكتب 
في ذلك العصر كلها خاصة بترجمة الكتب الحربية» ففي ۲۷ صفر سنة 
٦ھ/٤‏ ديسمبر سنة ۱۸۲۰م أصدر محمد علي باشا أمرًا للخزينة 
يقول فيه: "وقد أنعم على كتبة المهندسخانة الذين ترحموا كتاب مجموعة 
المهندسين المطبوع من اللغة التركية إلى اللغة العربية تسهيلا للطالبين 
بمبلغ خمسمائة قرش فكتب تذكرة إلى الخزينة لصرفه". 

النًا: أن أولى الكتب والمطبوعات التي أصدرتها المطبعة كلها خاصة بالجيش 
وما يتعلق بعساكره من قوانين وتعليمات» فأول ما طبع في بولاق كان 
قاموسًا للغتين العربیة والإيطالية ونرجح أن السبب في طبعه كان الحاجة 
للترجمة ومعروف أن محمد علي باشا اتجه أول الأمر إلى إيطاليا في 
إرسال البعثات وكانت اللغة الايطالية أول لغة أجنبية لوس نے از 
ومن إيطاليا بدأت حركة اقتباس الحضارة الغربية ثم إن طبعه أعطى رجال 
المطبعة فرصة تجربة نوعي الحروف: العربية واللاتينية التي زودت بهما 
المطبعة من أول إنشائها. ۱ ۱ 

رابعًا: وهو نص صريح يثبت أن تاريخ المطبعة ارتبط منذ بدايته بتاريخ الجیش 
المصري فقد ورد فى كتاب رحلة بروكى ما يثبت أن هذه الكتب الحربية 
تی فا الخو اله آلا ف نان وقد کات رزگ 
من أوائل الرحالة الذین زاروا مصر في عهد محمد علي وكتبوا عنها. قال 
هذا الرحالة في سياق كلامه عما أصدرته المطبعة من الكتب "وقد طبع 
بالمطبعة تعليمات حربية خاصة بالعساكر المصرية التى تدرب فى الصعيد 
وهي تعليمات منقولة من اللغة الفرنسية إلى اللغة التركية ۳۹ يقرأها 
الضباط وهم من الأتراك". 
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هكذا استنتج أبو الفتوح رضوان أن مطبعة بولاق لم تنشأ مستقلة بذاتها 
وإنما كانت جزءًا من مشروع كبير كان يرمي إلى خلق مدنية مصرية جديدة 
تقوم على القوة والسيادة والعلم الحدیث. وإلى إحداث ثورة على عصور 
الظلام التي غرقت فيها مصر آثناء حکم المماليك؛ فكان لابد من طبع كتب 
الفن الحربي والعلوم الحديثة لتحديث البلاد. 


تاريخ انشاء طبعة بولاقی ۱۲ 


اختلف كثير من المؤرخين حول تاريخ إنشاء مطبعة بولاق (آشکال 4۳ 
5 256 . لکن مصدرنا الأساسي في هذا التاريخ هو اللوحة التذكارية التي 
علقت على باب المطبعة وقت إنشائهاء وهي عبارة عن قطعة من الرخام طولها 
۰ سنتیمترات وعرضها ٠٥‏ ستتيمترًا وقد نقشت بحيث برزت عليها 
الأبيات الشعرية التالية باللغة التركية: 


أول نامدار دولت صاحب | لمنح 
يا بدر دي أشبو مطبعة بي بويله يرفرح 
دار الطباعة در بندكي مصدري أصح 


هاتف سعيده سو يلدي تاريخ تامتي 


وترجمتھا: "إن خديوي مصر الحالي محمد علي» فخر الدين والدولة 
وصاحب المنح العظيمة قد زادت ماثره الجليلة التي لا تعد بإنشاء دار الطباعة 
العامرة وظهرت للجميع بشكلها البهيج البديع وقد قال الشاعر سعيد إن دار 
الطباعة هي مصدر الفن الصحيح". 

وفيها تاريخ لهذا الإنشاء» ولم نعثر على وثيقة أخرى تقوم مقامها. نقش 
على هذه اللوحة الرخامية ثلاثة أبيات من الشعر» ويتضمن الشطر الأخير منها 
بحساب الجُمل تاریخا نقش صراحة في أسفلهاء هذا التاريخ هو سنة ١٣۲٣ھ‏ 
وهذا يثبت أن المطبعة قد أنشئت في تلك السنة. ويوافق أول المحرم من سنة 
٠‏ ه بالتاريخ الميلادي ٠١‏ أكتوبر سنة 14١١م‏ ويوافق آخر ذي الحجة 
منها ۲۷ سبتمبر سنة ۱۸۲۰م »وعلى ذلك يمكننا أن نتخذ أواخر سنة ۱۸۱۹م 
من ۲۰ أكتوبر والجزء الأول من سنة ۱۸۲۰ء إلى ۲۷ سبتمبر على آنها الفترة 
التى فيها إما بدأ أو انتھی إقامة البناء الذي كانت فيه مطبعة بولاق. 

على أن فكرة المطبعة لم تولد في هذا التاريخ بل إنها سابقة له بكثير فقد 
أوفد نيقولا المسابكي في بعثة إلى إيطاليا ليتعلم فن الطباعة في سنة ۱۸۱۰م 
فإلى هذا التاريخ يرجع التفكير في إنشاء مطبعة بولاق. 


Kî‏ وعاء المعرفة من الحجر إلى النشر الفوري 


(شکل؛ 4) تفريغ النص التأسيسي 


(شكله 4) جدول حروف النص التأسيسي 


أما عن تاريخ أول إصدارات المطبعة فمن الثابت مما تحت أيدينا من 
الوثائق أن أول كتاب أصدرته مطبعة بولاق هو قاموس للغتين العربية والإيطالية 
من وضع الراهب روفائيل. ولهذا القاموس صفحة للعنوان ذكر في أسفلها أن 
تمام طبعه كان في سنة ۲۳۸ ١ه.‏ وله صفحة للعنوان باللغة الإيطالية ذكر في 
أسفلها أن تمام طبعه كان في سنة ۲ء ويستفاد من هذا أن أول إصدارات 


سرفت رز 75 


بولاق تم طبعه في سنة ۱۲۳۸ھ/ 1877م والسنتان لا تتداخلان إلا في 
المدة من ۱۸ سبتمبر إلى آخر ديسمبر من سنة ۱۸۲۲م وعلى ذلك يكون 
الکتاب قد صدر في أثناء هذه المدة التي تبلغ ثلاثة أشهر ونصف تقريبًا وتكون 
بالتالي هي تاريخ إصدار المطبعة لأول مطبوعاتها. 


اسم المطبعة 


ذكر أول اسم للمطبعة في اللوحة التذكارية لإنشائها» حيث ورد ذكر 
اسمها "دار الطباعة" كما ورد فى البيت الثالث من هذه اللوحة. 


(TA) 


هاتف سعيده سويلدي تاريخ تامتي دار الطباعة در بندكي مصدري أصح 


ثم نجد في أول مطبوعاتهاء وهو القاموس العربي الإيطالي أن اسمها في 
في الجزء الإيطالي هو "المطبعة الأميرية" (أشکال٤٦١ء‏ 4۷). إذ كتب في 
أسفل صفحته الأولى بالخط الكبير كلمة "۱8۵0۱2000 ثم تحتها بالخط الصغير 
"Dalla 5۱2۳0072 Reale"‏ لا يهمنا في هذا المقام سوى أن الاسم الثابت 
هو "بولاق" ففي الجزء العربي وردت بولاق قبل اسم المطبعق وفي الجزء 
الايطالي نجد كلمة "80۱2660" بالخط الكبير في سطر مستقل فكأن اسم 
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(شکل* ؟) الوجه العربي ل"القاموس الايطالي العربي" -أول إصدارات المطبعة- ویظهر به القاعدة (شکل۷؛) الوجه الايطالي من القاموس ویلاحظ هنا أن اسم المطبعة هو "المطبعة الملكية"» ولیس 
العربية التي تم تصنيعها في إیطالیاء حيث يعود إلى سنة ۱۲۳۸ھ/۱۸۲۲ء. "مطبعة صاحب السعادة" مثل الوجه العربي للقاموس. 


الاسمين فبعض السياح كان يسميها "المطبعة الأميرية" Imprimerie Royale‏ 
كما جاء في مقالة نشرت بالمجلة البريطانية في سنة ۵ 5/١م.‏ 

لكن نجد أن اسمها في الأوراق الرسمية هو "مطبعة بولاق" حيث أننا نجد 
الأمرين الصادرين بشأن ضم مخزن التجارة القديم إلى المطبعة وبناء رصيف 
لوقايتها من فيضان النيل وردت باسم "مطبعة بولاق" فيمكننا إذن أن نرى أن 
اسم المطبعة الرسمي هو "مطبعة بولاق" وأن ما تُسَمَى به من غير ذلك تكون 
عادة أسماء واردة في كتابات غير رسمية فقد تكون أحيانًا على شكل خبر أو 
إعلان في الوقائع المصرية» وقد تكون أحيانًا أخرى على شكل تأريخ لانتهاء 
طبع كتاب في آخره وفي مقدمته وفي هذه الأحوال غير الرسمية يختلف اسم 
المطبعة باختلاف تفنن الكاتب في التعبير الا آننا نجد ذكرًا في كل الأحوال 
لبولاق ثم يضاف إليها عدة أوصاف تختلف باختلاف تفنن الكاتب في التعبير 
مثال ذلك "دار الطباعة العامرة الكائنة ببولاق مصر المحروسة تقافر" کیا 
ورد في أحد أعداد الوقائع أو "مطبعة صاحب السعادة ببولاق" كما جاء في آخر 
كتاب "مراح الأرواح" أو كما كتب في أول عدد من الوقائع المصرية "مطبعة 
صاحب الفتوحات السنية ببولاق مصر المحمية" أو "مطبعة صاحب السعادة 
الأبدية والهمة العلية الصفية التى أنشأها ببولاق مصر المحمية صانها الله من 
الافات والبلية" كما جاء في ختام قانون نامة السفرية الجديدة إلي غير ذلك 
من ضروب التفنن في التعبير التي يقصد بها تسمية المطبعة وتعظيم مؤسسها 
والدعاء لها وله. وعلى ذلك فإن اسمها الرسمي التاريخي هو "مطبعة بولاق". 

في ۱۸ یولیه ٦٦۱۸ء‏ أدار نوحي أفندي المطبعة لحسابه الخاص عندما 
قرر سعيد باشا غلقها لتعرضه لأزمة مالية. وفي عام ٢٦۱۸م‏ أهداها سعيد 
باشا إلى عبد الرحمن رشدي فتغير اسمها إلى "مطبعة عبد الرحمن رشدي 
ببولاق"» ثم عاد اسمها وتغير إلى "المطبعة السنية ببولاق" أو"مطبعة بولاق 
السنية" وذلك فى عهد الخديوي إسماعيل» حيث ظلت المطبعة بعيدة عن 
قط اس که اص 

في عهد الخديوي توفيق تغير اسمها للمرة الثالثة ليصبح "مطبعة بولاق 
الأميرية"» ثم في عام ۱۹۰۳م تغير إلى "المطبعة الأميرية ببولاق" وفي 
عام ۱۹۰۰م أصبح اسمها "المطبعة الأميرية بالقاهرة"» وبعد قيام ثورة 
یولیو ۱۹۰۲م اهتمت حكومة الثورة بضرورة الاهتمام بالمطبعة الأميرية. 

ففي عهد الرئيس جمال عبد الناصر أنشئت وزارة الصناعة في عام ۱۹۵م؛ 
وصدر قرار رئيس الجمهورية بإنشاء هيئة عامة للمطابع تلحق بوزارة الصناعة 
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يطلق عليها "الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية"» وتکون لھا شخصية 
اعتباریق وتختص بإدارة المطبعة الأميرية والمطابع التابعة لهاء وجميع المطابع 
الحكومية الأخرى التي تضم لها بقرار من رئيس الجمهورية. 

موقع المطبعة 


الموقع القدیم!''''' 

شيدت مطبعة بولاق في أول الأمر في جزء من مساحة الترسانة البحرية 
(شکل۸٤)‏ ذ في الجزء الممتد على ضفة النيل اليمنى من الشمال إلى الجنوب 
إلى الشمال قلیلا من موقعها المعدل ببولاق» ويشمل هذا الجزء بالترتيب 
من الشمال إلى الجنوب: الترسانة» ثم مصنع الصوف. ثم نجد الورشة التي 
أصبحت فيما بعد مدرسة الفنون والصناعات» ثم مكان المطبعة بعد عام 
۰ء ثم نجد الجمرك في النهاية. 

وقد ظل هذا التخطيط باقیّا إلى عام ۱۹۰۰ء حيث بقيت الترسانة في 
مكانها ويليها مصانع كوك التي حلت محل مصنع الورق الذي حل بدوره 
محل مصنع الصوف سنة 874١م,‏ ويليها مخازن البولیس التي حلت محل 
مدرسة الفنون ويليها المطبعة أما الجمرك فقد أضيف إلى المطبعة سنة 
۳ وفي سنة ۱۸۳۸م زيدت مساحة المطبعة ٠٥٥‏ مترًا من جهة 
الجنوب وبذلك أصبحت مساحة المطبعة ١۸۰٥‏ مترًا. 
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(شکل۸) تخطیط لموقع مطبعة بولاق على ما كانت عليه في حي بولاق قبل نقلها إلى حي إمبابة. 


A^‏ ۱ وعاء المعرفة من ا حجر إلى النشر الفوري 


أما الحدود فهي: 
- الحد الشرقي في شار ع المطبعة طوله ١‏ ۲ ١مترًا‏ 
- الحد الشمالي مخازن البوليس طوله ه ٩مترّا‏ 
- الحد الغربي شاطی النیل طوله ۱۵۰ مترًا 

في سنة ۱۹۰۰م حدث توسیع کبیر في مکان المطبعة على ید (شیلو 
باشا) حیث بدأت آعمال المطبعة تتزايد مما جعل توسیعها واصلاح مبانیها 
وتحدید هندستها على الطراز الحدیث أمرًا لازمًا تفاديًا لتعطيل الأعمال وتلف 
الكثير من المواد الخام» فبلغت مساحة المطبعة 49 ۱۰,۵ مترًا عدا مخازن 
البوليس التي ضمت إلى المطبعة سنة 945١م‏ (أشكال ٥٥ء .)٠٥‏ 

أيضًا أعد الأستاذ محمد أمين بهجت بك المدير السابق للمطابع الأميرية» 
مشروعًا واسع النطاق لتوسيع نطاق المطبعة» ولذا أعد تصمیمّا لبناء مطبعة 
على طراز حديث وعرض على مجلس الإدارة سنة ۱۹۲۲م وحال دون 
تنفيذه عقبات مالية» وكانت مصلحة التنظيم قد قررت فتح شارع على شاطئ 
النيل الأيمن يمر خلف المطبعة بعرض ۳۰ مترًا؛ فقرر مجلس الوزراء في سنة 
٤ھ‏ تعویض المطبعة عن هذه المساحة بضم مخازن البوليس إليهاء إلا أن 
هذا القرار لم ينفذ إلا في سنة 55 3١م.‏ 
الموقع الحديث"' 

بعد قیام ثورة يوليه ۱۹۰۲م وجدت حكومة الثورة ضرورة الاهتمام 
بالمطبعة الأميرية. ففي عهد الرئيس جمال عبد الناصر كما سبق أن أشرنا إلى 
ذلك أنشئت وزارة الصناعة في عام 9557١م»‏ وصدر قرار رئيس الجمهورية 
بإنشاء هيئة عامة للمطابع تلحق بوزارة الصناعة يطلق عليها الهيئة العامة لشتون 
المطابع الأميرية» وتكون لها شخصية اعتبارية. وتم التفكير في إنشاء مبنى 
جدید للمطابع وذلك لتلبية جميع طلبات الهيئات والمصالح الحكومية» 
وكذلك مسايرة التقدم في فن الطباعة باستبدال الماکینات القديمة بماكينات 
أخرى حديثة ذات سرعات عالية. 

في عام ۱۹۰۸م تم الاتفاق على إنشاء هذا المبنى الجديد للمطابع 
الأميرية» وتم تخصيص مساحة قدرها ۳۰,۰۰۰ متر مربع من أرض مشتل 
التنظيم بإمبابة لاقامة مباني المطبعة الجديدة عليها (أشكال ۲۰۵۰۱ ۵) (المكان 
الحالي للمطابع الأميرية) . وقد تم تخطيط مبنى الهيئة كما يلي: 
۱- تم تخصيص البدروم لأقسام التصویرء والحَزْمء وإعداد بالات الورق. 


۲- تم تخصیص الدور الأرضي لمخازن الورق والخامات الصناعية» والجزء 
السفلي من ماكينة الروتوغرافور وورش الصيانة. 

۳- تم تخصيص الدور الأول للورش الرئيسية. 

-٤‏ تم تخصيص الدور الثاني لورش الجمع اليدوي والآلي (اللينوتيب» 
والإنترتيب). 


(أشكال؟ 4» ۵۰) المبنى القديم لمطبعة بولاق حيث يظهر لنا الواجهة المطلة على حي بولاق. 
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(شکل ۱ ۵) المبنی الحالي لمبنی المطبعة الأميرية بحي إمبابة 


5 ۲ ۲ 
۳ وعاء المعرفة من الحجر إلى النشر الفوري 


(شکل ۲ ۵) التخطیط الحالي لمبنی المطبعة الاميرية بحي إمبابة. 


ه- تم تخصيص الدور الثالث لأقسام التصوير والزنكوغراف وماكينة طباعة 
الأوفست. 

-٦‏ تم تخصيص الدور الرابع لسبك الحروف وماكينات طباعة الحروف 
المتوسطة وا لصغير 6 

۷- تم تخصيص الدور الخامس لبقية المكاتب. 


في إطار حديثنا عن نشأة مطبعة بولاق» كان من المهم أن نتعرض بشيء 
من التفصيل لرؤية محمد علي في تكوين كوادر المطبعة. وقد ارتبط تأسيس 
المطبعة بشخصیتین ورد ذکرهما جا إلى جب فی الوثائق الرسمية» 
الشخصية الأولى هو نيقولا المسابكي» والثانية هو عثمان نور الدين. كان 
نيقولا المسابكي مسئول التأسيس الفني للمطبعة» أي تركيب الالات وتعليم 
الصناع وإدارة حركة الطبع بها من الناحية الطباعية الخالصة أما عثمان نور 
الدين فكان مختصًا بالناحية الادارية لذا كانت عملية التأسيس مشتركة بين 
اتير ,۲۱۳۱۶ 

إن آقدم وثيقة ذات صلة بموضو ع تأسیس مطبعة بولاق هي تلك الخاصة 
بالأمر الصادر إلى الکتخدا بك بتاریخ ۱۳ سبتمبر سنة ۱ والذي يشير 
إلى سابق إرسال طائفة من الشباب إلى مدينة میلانو لتعلم فن الطباعة وأنه: 
"نظرّا لوصول نیقولا المسابكي مع ثلاثة من رفقائه من آولئك الشباب بعد 
تعلم صناعة طبع الکتب بالحروف الغربية والعربية المخترعة فقد آرسلوا 
الیکم لالحاق المذکور ورفقائه بمعية عثمان آفندي في بولاق.." ثم يقول 
الأمر: "وحيث إن من ا لمحتما وصولنا لحین إتمام مسابكي تہ نجهیز آلاته 
فأكرموه..". 

فهذا الأمر ین أن عثمان نور الدين كان مشرفا من الناحية الادارية على 
الأشخاص الذین تولوا تأسیس المطبعة من الناحية الفنية و آن هولاء الفنیین 
کانوا آربعة شبان لم يذكر الأمر منهم بالاسم إلا نیقولا المسابكي فهو رئیسهم 
وهو المستول الأول عن العمل كما نسب الأمر بتجهیز الالات إلى المسابكي 
بالذات فهو المؤسس الحقيقى للمطبعة بمعناها الفنى. 

أما علاقة عثمان نور الدين بهذه العملية فيبدو أنه لم يكن له إشراف فني 
مطلقًا ودليل ذلك أن الأمر لم يذكر أن نيقولا المسابكي تولى تجهيز الآلات 
تحت إشراف عثمان» ولم يعرف عن عثمان أنه كان على علم بفن الطباعة لا 
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تعليمًا ولا ممارسة» حيث لم یتجاوز مجهوده الدور الإداري الشكلي حتى 
بعد أن عين مفتشا للمطبعة في ٤‏ نوفمبر سنة ۱۸۲۱م فلم يكن هذا التفتیش إلا 
ضبطا لاستحقاقات المسابكي ومن كانوا يعملون معه. وهذا يتفق مع كتابات 
المعاصرين الذين أجمعوا على أن مؤسس المطبعة هو نيقولا المسابكي ولم 
يشيروا إلى عثمان نور الدين بكلمة. 

أما تاريخ تعيين نيقولا المسابكي ناظرًا للمطبعة بصفة رسمية فلم نعثر على 
وثيقة تحدده بالضبط على أن الثابت عندنا أنه عين ناظرًا بصفة رسمية بدليل أن 
اسمه أخذ يظهر في ذيل مطبوعات بولاق فنجد في كتاب "قواعد الإعراب"- 
طبعة ۰/۵۱۲۱ ۱۸۲ع- أن اسم نيقولا المسابكي يظهر في آخر الكتاب 
بصفته "متولي دار الطباعة الفقير" أي أنه قلد منصب مدير أو ناظر المطبعة في 
وقت مبكر جذامن تاريخها (شکل ۵۳). 

وسواء تولی المسابكى نظارة المطبعة رسميًا من أول إنشائها أو تأخر ذلك 
نل آر كنك ند کان آرل ريس لها ولذلك يمكن أن تحير نظازقه مد شام 
المطبعة» وكان راتبه قدره خمسة جنيهات شهريًا ولم يكن هذا بالمرتب القلیل 
بالنسبة لمرتبات ذلك العصر. واستمر ناظرًا للمطبعة مدة عشر سنوات تقريًا 
إلى أن توفي في منتصف عام ۲٤ ٤‏ ١ه‏ أي أوائل سنة ۱۸۳۰م. 

عندما فكر محمد علي باشا في إنشاء مطبعة بولاق في سنة ۱۸۱۰م أمر 
بتعليم اللغتين العربية والتركية قراءة وكتابة لعدد من الشبان المسلمين في 
الأزهر» ثم تولاهم نيقولا المسابكي لتعليمهم فن الطباعة وما يتصل به من 
جمع الحروف إلى استعمال الالات إلى غير ذلك. 
وأهم الأسماء في هذه الطائفة الأولى هي: 
- الشيخ عبد الباقي(رئيس المسابك). 
- الشيخ محمد أبو عبد الله (رئيس الطباعين). 
- الشيخ يوسف الصنفي والشيخ محمد شحاتة (رئيسا الصفافين). 

وكلهم تعلموا في الجامع الأزهر. أما عن أول طائفة من موظفي المطبعة 
فقد حددها لنا بروكي وهم: 
-١‏ ناظر المطبعة نيقولا المسابكي 
۲- رئيس العمال ألماني 
۳- اثنا عشر جماعًا للحروف العربية 
-٤‏ بخما ع واحد للحروف الإيطالية 
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(شکل۰۳) کتاب قواعد الاعراب حیث یظهر اسم نیقولا المسابکی طبعة اه 


-٦‏ عمال للطبع قد يكون عددهم ثلاثة عمال 
۷- مصحح للكتب أو مصححان 
۹- حارس للباب وعامل لسقاية الماء 

إذا أضفنا هؤلاء أمكننا أن نكون صورة تكاد تكون صحيحة عن أول 
طائفة من موظفي مطبعة بولاق. 
الإشراف على أعمال المطبعة 

فى بادئ الأمر كانت مسئولية الاشراف على المطبعة تقول إلى كتخدا 
الوالي بأمر منه» وإشراف الکتخدا معناه إشراف الوالي بنفسه فلم يكن 
الكتخدا إلا نائبًا عن الباشا وهذا الإشراف الشخصي من خلال الكتخدا كان 
واضحًا في عدة أوامر ترجع إلى العصر الذي أنشئت فيه المطبعة فهناك أمر من 
الباشا إلى الكتخدا في يوليه سنة ۱۸۲۱م ترجمته: "سبق الشروع بإيجاد جملة 

وعندما أراد الوالي أن يعين سنكلاخ الفارسي۳۳ لتعليم الخط ووضع 
قاعدة حروف لمطبعة بولاق أصدر أمره بذلك إلى الكتخداء وأيضا عندما 
رأى تثبيت ذلك الخطاط في المطبعة على أثر رؤيته رسالة اللغم وإعجابه بخطه 
فيها أصدر أمره بذلك إلى الكتخدا ليباشر تنفيذه. 

وإشراف الوالی بنفسه أو من خلال نائبه على مؤسساته من طبيعة العهد 
الذي أنشئت فيه المطبعة؛ إذ أنه حتى ذلك العهد لم يكن الوالي قد دون 
الخطوة الراقية من التنظيم الإداري لم تتم إلا في عام ۱۸۲۲م كما سبق القول 
وإلى تلك السنة كان من طبيعة الأشياء أن تكون المطبعة ككل شيء في مصر 
تابعة لشخصه إما مباشرة وإما من خلال موظفيه القلائل وعلى رأسهم نائبه. 

في عام ٦۱۸۲م‏ شرع محمد علي في تنظيم البلاد إداريًا ودون الدواوين 
فكانت تبعية مطبعة بو لاق ل "ديوان الجهادية". 

ويتضح ذلك من خلال أوامر محمد علي الخاصة بالمطبعة والتي كان 
يوجهها إلى رؤساء ديوان الجهادية» فمن ذلك ما نشرته الوقائع المصرية في 
يونيه سنة ۱۸۳۲ء بأنه "في ۱4 المحرم سنة 4۸ 7 ١ه ١7/‏ يونيه سنة ۱۸۳۲ء 
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ترجمة الكتاب الذي ترجمه كانى بك...". 

لکن إشراف ديوان الجهادية على المطبعة لم يدم طویلا ففي أواخر عام 
۲ هه أوائل ۱۸۳۷ء أنشئ ديوان آخر اسمه "ديوان المدارس" وتحولت 
المطبعة من تبعيتها لديوان الجهادية إلى تبعية "ديوان المدارس". 

كان انتقال الاشراف على أعمال المطبعة لديوان المدارس من الأمور 
المنطقية في ذلك الوقت؛ فمنذ أن أنشئت المدارس المختلفة لم تعد المطبعة 
قاصرة على تعليمات الجيش وقوانينه بل نافست المدارس الجيش في إنتاجها 
وأصبحت المطبوعات خليطا من كتب المدارس وتعليمات الجيش بل غلبت 
عليها الكتب المدرسية. 

وعلى ذلك فقد كانت المطبعة تابعة لإشراف الباشا إما بنفسه وإما بواسطة 
نائبه إلى سنة ١۱۸۲م»‏ وعندما ذونت الدواوين في تلك السنة أصبحت 
المطبعة تابعة لديوان الجهادية» واستمرت فى تبعيتها له حتى أواخر سنة 
هه أوائل سنة ۱۸۳۷م عندما أنشئ ديوان المدارس فأصبحت تابعة له 
منذ ذلك التاريخ. واستمرت المطبعة تابعة للدولة حتى السنوات الأولى من 
عصر سعيد باشاء ثم نجده في عام ٦٦۱۸ء‏ يقوم بإهدائها إلى عبد الرحمن باشا 
رشدي مدير السكك الحديدية» إلى أن جاء الخديوي إسماعيل واشتراها فى 
عام ۰٦۱۸م‏ وضمها إلى الدائرة السنية» فكانت تبعية المطبعة للدائرة السنیق 
ثم تعود إلى تعهد الدولة بها بدءًا من عهد الخديوي توفيق» الذي اشتراها من 
دائرة الأنجال السنية. 

بعد قيام ثورة ۲۳ يوليه ۱۹۰۲م أنشئت وزارة الصناعة في 155 ١م‏ التي 
أصبحت تتبعها الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية» ثم اعتبرت من الهيئات 
الاقتصادیة بموجب قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم ۱۰۳۹ لسنة 
۹ .ونتبع الآن وزارة الصناعة والتجارة الخارجية. 


آلات الطباعة وحروفها 
آلات الطباعة 

في إطار حديثنا عن نشأة مطبعة بولاق وتطورها حتى العصر الحدیت؛ 
فإنه در بنا أن نتعرض بشىء من التفصیل لفن الطباعةء والات الطباعة 
المعقدطة فى الط ر ااك کرت المت في له اط 
وأحرى بنا أن نبدأ بتعريف فن الطباعة. 


ات وعاءالعرفة من اشر إل النشر الفوري 


الطباعة هى ذلك الفن الخاص بنقل الأحرف أو الرسومات بواسطة 
استعمال الحبر فٍذا وضع الحبر على السطح المطلوب رق راتا الضفط 
فهذا النقل یسمی "طباعة" ویشمل هذا المعنی ثلاث طرق واضحة للطباعة 
تتمیز عن بعضها لأول وهلة بطبيعة السطح الذي منه تؤخذ الطبعة. ٩۳۳‏ 
۱- الطباعة بواسطة آلواح النحاس - في هذه الحالة یطبع المراد طبعة من 

حفر مکون تحت مستوی السطح. 
۲- الطباعة الملساء علی الحجر -وهي نتم من خلال تنافر المساحات 

الدهنية وغیر الدهنية (آشکال ٥‏ ه. هه 5ه). 
۳- الطباعة البارزة - في هذه الحالة یطبع السطح المراد طبعه باستخدام 

الحروف المعدنية. 
آنواع آلات وماکینات الطباعة 

یوجد نوعان مستعملان لالات الطباعة: اليدوية تدار بقوة الید» و الطباعة 
بماکینات تدار اما بالبخار أو الغاز أو الکهر باء أو بأية قوة محركة. استوردت 
الات الطبع في أول الأمر من ميلان بإيطاليا وقد اشتری المسابكي للمطبعة 
ثلاث الات من نوع آلات المطبعة الملكية بایطالیا. 

ومن هذا يمكننا أن نستنتج أن مطبعة بولاق تم تجهيزها وقت إنشائها 
بآلات من أحدث الطرز وأنها لم تكن تقل في ذلك عن المطبعة الملكية 
الإيطالية إذ كانت الات المطبعتين من نوع واحد. 

وظلت مطبعة بولاق تعمل بهذه الالات الثلاث من أول إنشائها إلى سنة 
م عندما زاد العمل بالمطبعة فأمر الباشا وزير التجارة انذاك ویدعی 
بوغوص بشراء خمس آلات أخرى من أوروبا. 

ویژخذ من هذا الأمر العالي أنه قد أضيفت إلى الات الطبع الثلاث الأولى 
خمس الات أخرى ثمن الواحدة منها خمسون جنیها وثمنها جميعًا ۲۵۰ 
جنيهًا وعلى أثر ذلك يصبح في المطبعة ثماني آلات للطبع. ويلمس أثر إضافة 
تلك الالات الخمس إلى المطبعة في إنتاجھا منذ سنة ۱۸۳۱م وهذا يتبين من 
الإحصاء التالي: 


السنة 

۷ ۸۸۳۲۲۱ 
۸ ۱۸۳۳۳ 
۹ ۰۸۳۴۳٣ 
۱۷ ۸۴۰ 
۱۸ ۸۲ 
۱۸ ۸۸۵۳۷ 
۱۹ ۱۸۳۳۸ 
۱۷ ۱۸۳۳۹ 
۳۵ ۱۸۳۶۰ 


كان في المطبعة أيضًا آلة للطبع بالحجر كان یطبع بها الصور والرسوم 
والأشکال اللازمة للکتب. كما كانت تستعمل فی عمل الجداول الرياضية 
والألحان الموسيقية.۳۹ ۱ 

ولیس عندنا معلومات مفصلة عن هذا النوع من الالات في مطبعة بولاق 
إلا أن كل السياح ذكروا وجود آلات للطبع بالحجر بها. ونص الدكتور بيرون 
610 في أحد رسائله للمسيو "مل" على آنها آلة واحدة إلا أن وجودها 
بالمطبعة ثابت من المصادر الأصلية الرسمية فقد ورد في أحد أعداد الوقائع 
المصرية ما يأتي: 

"قرر مجلس الجهادية في غرة شعبان سنة 4۷ ١١ه‏ /ه يناير ۱۸۳۲م 
طبع مقامات في فن الموسيقى بناء على طلب رئيس الموسيقيين لأن ذلك 
من موجبات سهولة التعلم واشترط بأن يكلف أحد ممن أتقنوا هذه الصناعة 
بمباشرة الطبع وأن يكون الطبع على مطبعة حجر". 

جدیر بالذکر أن هناك خطوة سابقة على عملية الطباعة البارزة» وهي طريقة 
جمع الحروف» فالحروف كانت تصف یدویا من خلال صناديق الحروف 
(آشکال ۰۵۷ ۵۸) مما ينتج عن هذه الطريقة إهدار في الوقت والجهد. وأيضًا 
كثير من الأخطاء المطبعية فى المطبوعات. لذلك اتجهت المطبعة إلى اقتناء 
ماکینات السرالالیہ ` 
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(شكل> )٥‏ قالب الطباعة الحجرية 
۱- منطقة غير طباعية (مرطبة طاردة للحبر)» ۲- منطقة طباعية (دهنية متقبلة للحبر)» ٣‏ ورقة 


(شکلهه) آلة طباعة حجرية (شكل ه) قالب الطباعة الحجرية 


۹٦ 


وعاء المعرفة من ا حجر إلى النشر الفوري 


(شكل517) شكل من أشكال صناديق الحروف. 


(شكل8 ه) صورة لصناديق الحروف. 


الطباعة الحجرية - اللیٹو جراف 0009۳20 ) 

أبسط العبارات التي تعرف بها طريقة الطباعة الحجرية (المسطحة)ء هي 
أن الدهن والماء لا يمتزجان» وهذه الحقيقة العلمية تقوم على أساسها طباعة 
اللیٹو جراف. وتعد الطباعة الحجرية من أهم الطرق التي اكتشفت حدیثا في 
آوروبه فقد ظهرت في نهاية انقرن الثامن عشرء ولم یمض وقت طویل حتي 
قطعت شوطا سریعا جدا في التطور التقني وأصبحت من آهم وآشهر الطرق 
الطباعية» وقد تکون من الطرق التي ولدت شبه کاملة على يد مکتشفها 


الالماني آلیوس سینیفیلدر 860161067 Alois‏ (۷۱ ۱۷ ۸۳ 1) .0520 


تاريخ الطباعة الحجرية 

یرجم تاريخ الطباعة الحجرية إلى ما قبل أليوس سینیفیلدرء فقد أجريت 
على الحجر تجارب كثيرة من قبل بغرض عمل صور أو حروف مكتوبة» 
حيث استعمل المثالون والحفارون هذه الطريقة لبساطتها خلال القرن السادس 
عشر الميلادي وتتمثل في إنتاج نقوش كتابية تمھیداً لوضعھا فوق القبور ٩۳۷.‏ 
المحاولات الأولى قبل أليوس سينيفيلدر 

قام ديان شميد 50۳0/0 2630 برسم خريطة (إفريقيا) على الحجر قبل عام 
٦ء‏ وكذلك عام ۱۷۹۷. فقد کنب بحروف كبيرة قديمة ۲۷۵6 010» 
وحفر باستخدام حامض النيتريك وبذلك حصل على نقوش كتابية بارزة 
استعملها في الطباعة. 

بعد ذلك بقليل قام شميد بحفر صورة طائر ورسوم نباتية وأجزاء من تشريح 
الجسم الإنساني على الحجر واستعمل هذه الطبعات في أغراض تعليمية 
ودراسية في المدارس. 

في إنجلترا كان الفنان والشاعر الانجليزي ويليام بليك 8۱266 "هاا 
يجري عمليات موسعة للبحث عن طرق طباعية جديدة لاستعمالها في الطباعة 
الخاصة بفنه» ولكنه استخدم الألواح المعدنية فقد كتب أشعاره 7 صور 
ورسومات خاصة بالهوامش على ألواح المعدن» ثم قام بعد ذلك بحفرها 
ليحصل على رسم بارز للطباعة» وبذلك استطاع الحصول على كتب ثمينة قام 
بتلوينها باليد بعد الطباعة. 

جاء شرح هذه الطريقة - الطباعة الحجرية - في الكتب الفنية» ففي كتاب 
نشره المتحف (المكسلياني) في أوسبوج عام ۱۹۲۷ء ورد أن الحفر على 


الحجر قد استعمل في القرن السادس عشر بواسطة الفنان الحفار (فیلیب 
اوهلهارد ۱۱۳2۲۵ ممنازط5)؛ وكان المتحف يمتلك لوحة مربعة الشكل 
ذات خمسة سطور منقوشة على سطحها الجمل الموسيقية ومحفورة بالطريقة 
البارزة ویرجع تاريخها إلى عام 55٠‏ ١م.‏ 

وقد أقر أليوس سينيفيلدر بهذه الحقائق التاريخية وأوضح ذلك في كتابه 
وجاء فيه (قد اقتنعت اقتناعًا تاما بأني لم أكن قط المخترع الوحيد في أخذ 
طبعات الحجر)."۲' وعلى الرغم من ذلك لم يكن لأي من هذه الأعمال 
صفة اللیثو جراف المتعارف عليها الانء فهذه التجارب المبكرة حتى التی 
امتا تھا القوالب ال کو ان كلها فصن الطيافة من 
سطح بارز. ولكنها كانت بمثابة اللبنات الأولى التي يستقيم عليها البناء. ٩۱۳۸‏ 


أليوس سينيفيلدر واکتشاف الطباعة الحجرية 


ولد أليوس في ٦‏ نوفمبر ۱۷۷۱ في مدينة براغ مuوه۴۲»‏ وكان والده 
يعمل ممثلا بالمسرح الألماني. وعلى الرغم من ذلك رفض فكرة عمل أليوس 
في مجال فنون المسر ح» وأصر أن يُرسله لدراسة القانون في جامعة (أنجولد 
ستات)» ولكن أليوس اضطر أن يترك الدراسة بعد وفاة والده نظرأ لعدم تمكنه 
من تحمل الأعباء الدراسية الباهظة. 

فى ذلك الوقت اتخذ أليوس قراره بالعمل فى مجال تأليف المسرحيات 
الدراميةء وبالفعل قام بطبع بعض آعماله بواسطة الحروف المتفرقة. 

ومن خلال متابعته المستمرة للطابعين أثناء عملهم استهوته فكرة إنشاء 
مطبعة وإن كان عدم توافر رأس المال لديه منعه من تحقيق ذلك. فاضطر إلى 
العمل في مجال تأليف المقطوعات الموسيقية التي عمل جاهدا على طبعها 
ونشرهاء وبالفعل توصل إلى حفر مقطوعاته الموسيقية بنفسه على قوالب من 
النحاس» وقد كان أليوس يستعمل قطعة من حجر يعرف باسم (الكلاهايم) 
والذي يباع على شكل ألواح ذات سمك مختلف لغرض تحضير ومزج الحبر 
المستعمل في تجاربه الخاصة بعملية الحفر وكان يحصل عليها من المحاجر 
القريبة من مسکنه ونظراً لار تفاع ثمن آلواح النحاس ولمعرفته لبعض خصائص 
الكيمياء ومبادئها أثناء دراسته الثانوية» تبادر إلى ذهنه فكرة استخدام هذا 
الحجر بدلا من قوالب النحاس لحفر مقطوعاته الموسيقية بارزة ٩۳۹‏ 

ولکن... جات قصنة الاکتشاف قدر أ حین اضطر إلى تدوين قائمة ما علی 
لوح من الحجر بواسطة حبر شمعي من صنعه على أن ینقلها على الورق فیما 
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بعد ويمحوها من على سطح الحجر. فأخذ يغسله بالماء والصابون من أجل 
تنظيفه؛ وإذ به يكتشف أن الأجزاء المبللة من الحجر والتی لم يلامسها الحبر 
ترفض قبول الحبر نظراً للتنافر الطبیعي بين الماء والشحم أو الشمع؛ ولهذا فإن 
الحروف التي كانت لا تزال محتفظة بأثر من الحبر (الشحم) نبذت الماء وإن 
ظلت تستقبل مزیداً من الحبر عند التحبير» وهكذا ولدت الطباعة الحجرية. 

يقة الطباعة المسطحة (اللیٹو جراف /إام2وهط أ ا) 

تعرف الطباعة الحجرية باسم (اللیثوجراف) وهي تسمية يونانية من 
مقطعين ۱11005 بمعنى حجر» و 0۲۵0۳60 بمعني رسم. وبذلك يقصد 
بالكلمتين معا (الكتابة والرسم على الحجر). وقد أطلق على هذه الطريقة عدة 
مسميات مختلفة في بادئ الأمر منها: 
- الطباعة الكيميائية Chemical Printing‏ 
- الطباعة الليثو جر افية Lithography Printing‏ 
- ميتالوجرافي Metalography Printing‏ 
- البولي أوتوجرافي ۷ ۲۱/0 
- الطباعة المستوية Planograph Printing‏ 
أحجار الليثوجراف 

تمتاز أحجار الليثوجراف بقابليتها الشديدة للامتصاص» وتستخدم في 
الطباعة الحجرية الأحجار التالية: 
- الحجر الرمادي المائل للزرقة (الحجر الأزرق). 
- الحجر الأصفر المائل للرمادي. 
- الحجر الرمادي. 

ويتميز الحجر الرمادي بأنه أكثر الأنواع صلابة» وبالتالي أكثر مقاومة 
للأحماض» وأقل عرضة للتلف» وسطحه أكثر نعومة ونقاء» ويفضل الابتعاد 
عن الأحجار التي تحتوي على نسبة عالية من الکوارتز أو أية رواسب أخرى 
معدنية لأنها تسبب تلف التصميم المطبوع. 

وقبل الشروع في الطباعة لابد من التأكد من أن أركان الحجر الأربعة ذات 
سمك واحد بواسطة القياس بمسطرة من الصلب يمكن التأكد من خلالها إذا 
كانت هناك فراغات في سطح الحجر أم لا وإن كان هناك اعوجاج أو عدم 
تناسق في أركان الحجر الأربعة. 24 


وعاءالعرفة من اشر إل النشر الفوري 


تجهیز سطح الحجر للطباعة 
من الممکن شراء حجر الطباعة جاهزاً للاستعمال مباشرة» ولکن بما أن 

نفس الحجر سیتکرر استخدامه مرات كثيرة فإنه يتم إعادة استخدامه من جديد 

بعد تجهیزه بواسطة عملیات عديدة (التخشین 60100109 - التلمیم والصقل 

وطزونام۳ - التنعيم النهائي والتجفیف). 

خطوات الطباعة 

-١‏ بعد مزج محلول الصمغ يتم ترطیب ورق الطباعة. 

۲- عملية التحبیر: حيث یتم وضع الحبر على لوح التحبیر ٩10‏ 0۴ا ثم تمرر 
أسطوانة التحبیر على اللوح عدة مرات قبل تمريرها على الحجر المرطب. 

۳- قبل وضع ورق الطباعة على الحجر يجب تجفیف الحجر . 

٤‏ - توضع ورقة التجربة ۴۵06۲ ۳۲۵۵09 على الحجر الذي تم تحبیر ه. 

ه- تغطی الخلفية بعدد من الصفحات. 

-٦‏ يتم تخفیض الرفادة على الحجر. 

۷- تدفع قاعدة المكبس بمعدل ربع المسافة تحت الكاشطة ۲ ثم 
تخفض الرافعة التي تدير وتضبط ارتفاع أرضية المكبس. 

۸- تطلق الرافعة ثم نضيف ثلاثة أرباع دائرة أو دائرة كاملة إلى دورة القلاووظ 
الذي يتوقف ضبطه على درجة التحمل الذاتي للمكبس الطابع» وبهذه 
الطريقة نحصل على ضغط ثابت دون زيادة في التجارب أو الأخطاء. حيث 
إن الضغط الزائد يسبب کسر الحجرء لاسيما الأحجار قليلة السمك» كما 
أن الضغط الزائد يودي أيضاً إلى فرد الحبر ونشره على اللوح الحجري ٠7.‏ 

أسطوانات الطباعة الحجرية 
يستخدم نوعان من الأسطوانات أثناء عملية التحبير هما: 

۱- أسطوانات التحبير ذات الوبر 8۵۱۱6۲۶ - 20لا 
تعتبر من أقدم أنواع الأسطوانات المستخدمة في عملية التحبير» كما 

تستخدم أيضا في عمل البروفات ونقل الرسوم وتصحيح البروفات» ویوجد 

نوع آخر من هذه الأسطوانات» معامل بالورنيش لإعطاء سطح ناعم ويسمى 
هذا النوع ۹0۱/665 ۰12200 وفيما بعد تطورت وأصبحت سطوحها مغطاة 

بالكاوتشوك أو الجيلاتين. 


عند شراء الأسطوانات ذات الوبر جديدة لابد من دهانها بطبقة من الشحم 
الروسي وتترك لمدة كافية حتى يتشرب الدهن في جو دافئ» ويمكن استبدال 
الشحم الروسي بزيت الزيتون أو زيت الخروع. 

ويجب مراعاة عدم ترك الحبر أو الألوان على الأسطوانة بعد الفراغ من 
العمل حتى لا يفسدها كلية. 
۲- الأسطوانات المطاطية Rubber Rollers‏ 

تتشابه مع الأسطوانات الوبرية من حيث الشکل والمقاس, ولکنها مغطاة 
بطبقة من المطاط. و تنظف بواسطة محلول البرافین أو ۰۲۱۳05 ویو جد الان 
عدة آنواع من المعاجین التي تساعد على حفظ الأسطوانات في حالة جيدة أو 
اصلاحها إذا تلفت 0429 
القوالب المعدنية المستخدمة في الطباعة الحجرية 

بعد انتشار الطباعة الحجرية المسطحة في أنحاء العالم تتابعت المحاولات 
و التجارب للحصول على أسطح ليثو جر افية مستحدثة» وكانت أهمها الحصول 
على أسطح معدنية مناسبة» وبالفعل تمكن الألماني أليوس سينيفيلدر مكتشف 
الطباعة الحجرية» من أن ینتج في عام ۱۸۰۱ سطحا معدنيا من الزنك يصلح 
للطباعة الليثوجرافية. وتوالت التعديلات بعد ذلك. ففي عام ۱۸۰۲ اکتشف 
الألماني إيبر هارد ۲۸۵۲۵ 2067 أن التخشين الميكانيكي لسطح الزنك يجعلها 
أكثر صلاحية للعمل كبديل للقالب الحجري. وبالفعل اعتبارا من عام ۱۸۱۸ 
اعتمدت المعادن كالحديد والصلب والرصاص والنحاس؛ كأسطح صالحة 
للطباعة الليثو جرافية. 

كان أ. فيلون ۵۷۱۱٥٢‏ هو أول من ذکر إمكانية استعمال الالمونیوم 
ولقد طغى كل من الزنك والألمونيوم على باقي المعادن لما يتمتعان به من 
خصائص مثل خفة الوزن» وسهولة الحملء وعدم قابليتها للكسر كالحجرء 
وصغر مساحة التخزين» وتوافرها بأحجام مختلفة» وكونها مخشنة بدرجات 
مختلفة. وبذلك أصبحت القوالب الزنكية من أول المعادن التي استخدمت 
كبديل للحجر ٩۱۶۳‏ 


طباعة الأوفست )01566 


تعرف هذه الطريقة فى الطباعة بعدة مسميات منها: (طباعة الأوفست- 


الطريقة على الطباعة من السطح الطباعي إلى الورق عن طريق وسيط مطاطي 

(بلانکت) وهذه هو ما يميزها عن غيرها من أنواع الطباعة الأخرى. 
تتشابه ماكينة طباعة الأوفست الأولى مع ماكينة الليثوجراف المباشرة 

ولكنها تزید عنها بالأسطوانة التي تحمل الغطاء المطاطي(شكل ٩‏ ۰)۵ وترجع 

فكرة دوران القوالب المعدنية المستخدمة في الطباعة على سطح الأسطوانة 
إلى عام ۱۸۷۲ حين قام الفرنسي م. جیویو ۱0۷۵ ۵ ۱۸ بتمرير ورقة من بين 
أسطوانتين واحدة تحمل الزنك والأخرى مغطاة بكسوة من (التيل)» فظهرت 
بذلك طبعة مباشرة. أما الطريقة الحديثة فيرجع اكتشافها إلى الأمريكي إيرا 
روبل اط ۱۲۵ في نيويورك عام ۱۹۰۰ء وكان ذلك بسبب عدم استخدامه 
طريقة التغذية (تلقیم) ورق الطباعة میکانیکیاء لذا فالأسطوانة التي كانت 
مغلفة بالكاوتشوك والمستعملة فى الكبس التقطت الحبر بطريق الخطأء مما 
أدى إلى ظهور الورقة التالية مطبوعة من الوجهین» ومن هنا جاءت الفكرة 

الأساسية لطباعة الأوفست.(شكل )1١‏ 
ابتداءً من عام ۱۹۰۸م أخذت طباعة الأوفست في التطور» حيث استبدل 

السطح المستوي التقليدي القديم بجسم أسطواني الشكل يدور في مواجهة 

جسم أسطواني مغطى بطبقة من المطاط» وبذلك تنتقل الأشكال من خلال 
ذلك الوسيط المطاطي إلى الورق» وتكون الأشكال معتدلة الوضع على 
القالب المعدني حتي تتطبع معكوسة على المطاط» ثم تطبع معتدلة بعد 
ذلك على الورق. وهي ميزة تنفرد به طباعة الأوفست» حيث إنه في جميع 
الطابعات كانت الكتابات تسجل مقلوبة على الحجر أو المعدن لكي تظهر 

مطبوعة معتدلة على الورق.(أشكال )57051١‏ 

مراحل الطباعة بالأوفست 

-١‏ يتم تجهيز قالب معدني مرن مغطى بمادة حساسة للضوء. 

۲- يعرض القالب للضوء من خلال فيلم شفاف سالبي» فتتصلب أجزاء المادة 
الحساسة المعروضة للضوء والتي تمثل تفاصيل التصميم» فتصبح قابلة 
لالتقاط الحبر وتنفر الماء. 

۳- القالب المعدني المرن يلف حول أسطوانة القالب في ماكينة الطباعق 
بحيث يقابل حيو أسطوانات الماء 0116/5 ۷۷۵۱6۲ التي تقوم بعملية 
لترطیب. مع ملاحظة آن ای تحمل تفاصیل التصمیم علی القالب 
تنفر الماء عنها. 
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- تقوم مجموعة الأسطوانات التحبیر بفرد طبقة مستوية رقيقة من الحبر 
الدهني على سطح آسطوانة القالب فتقوم الأحزاء التي تحمل تفاصیل 
التصميم على القالب بالتقاط الحبر. 

-٥‏ لا تقابل آسطوانة القالب الورق مباشرة» وانما تطبع التصمیم على أسطوانة 
مغطاة بطبقة من المطاط 8۱20664 ۹۱006۲ و التي تقوم بدورها بالطباعة 
علی الورق. 

مميزات طباعة الأوفست 

-١‏ قلة تكاليف الطباعة نظراً لاستخدامها لطبقة رقيقة من الحبر الطباعي. 

؟- زيادة سرعة ماكينات الطباعة أدى إلى اختصار الوقت. 

۳- إمكانية الطباعة بكفاءة عالية على أنواع الورق الخشنة والرخيصة دون 
حدوث أية متاعب. 

4- عدم تجعد الورق المستخدم فهي الطبع نتيجة الضغط الخفيف للاسطوانق 
وعدم ملامسة الورق للسطح الطباعي يمنعه من امتصاص الرطوبة. 

من أبرز عيوب طباعة الأوفست 

- اختلاف الدرجات الظلية بين مطبعة وأخرى. 

- ظاهرة استحلاب الحبر» حيث إنه أحيانا ما تحدث مشكلات فى آلات 
لاوفست نتيجة وجود الحبر مع الماء علی اللوح الطباعي و علی أسطوانة 
الاوفست المطاطة. ولعل هذه العیوب التي تشوب طباعة الأوفست 
العادية هي التي حدت ببعض شرکات الطباعة إلى التوصل إلى طريقة 
جردا تسین خصاتس الطباعة البارزة والطباعة انلیا وعرف هده 
الطريقة باسم "الليترست" أو الأوفست الجاف. 

أحبار الطباعة الحجرية 
المقصود بأحبار الطباعة الحجرية تلك الطلاءات الملونة التي تستخدم 

على سطح الورق أو البلاستيك أو المعدن أو الزجاج أو السيلوفان.... وغيرها 

من المواد المراد الطباعة عليها. وقد تطورت صناع الحبر تطورا مذهلا حيث 
تشير آخر الإحصائيات التى أجريت فى الولايات المتحدة أنه يوجد الان أكثر 
من ۳۲ شركة تننج الحبر في الولايات المتحدة فقط. وتقدر مبيعات الأحبار 

الطباعية بما يزيد عن ۷ ملایین دولار سنویاء ومعدل النمو یقدر بحوالي ۰ 

فى السنة 049 


وعاء المعرفة من الحجر إلى النشر الفوري 


GINS‏ أول طابعة حجرية» تعرف باسم الطابعة المسطحة. 


الفصل الثالث: ظهور الطباعة في مصر 


شکا ۱۰ با 3 حانب ماكينة عه لحجر قا بتصمیمها عا ۰ء 
لطبا ۱ ية التى ۰۹۰ 
0 ) إیر رر إلی 3 3 0 7 3 2 


١ 
لكلا وعاء المعرفة من الحجر إلى النشر الفوري‎ 


(شکل )١٦‏ وحدة من ماكينة طباعةء توضح أهم أجزاء الطابعات الأوفست. 


(شكل؟7) أحدث ماکینات طباعة الأوفست» من مطبعة هيدنبر ج» الولايات المتحدة الأمريكية. 
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نت وعاءالعرقة من اضق آنشر الفوري 


وتتكون أحبار الطباعة الحجرية من ثلاثة مکونات أساسية هی (الصبغة- 
المادة الحاملة - المعدلات). 
الصبغة 

هي الأساس الملون في حبر الطباعة الحجرية. فعندما نرى اللون الأسود 
للحبر أو اللون الأحمر أو أي لون أخر على صفحة ما مطبوعة. فنحن في 
الغالب نرى الصبغة فقط حيث إن الصبغة غالبًا ما تكون قوية فى كثافة اللون 
وقوته. فالصبغة السوداء تصنع من مكونات عضوية مثل (السناج- السخام- 
الهباب)» أما مركبات الصبغة البيضاء المعتمة فهي تتكون من مر كبات عضوية 
مثل كبريتات الزنك أو أكسيد الرنك 015 
المادة الحاملة 


تعمل هذه المادة كوسيط حامل للصبغة أو لون الحبر» كما تعمل كمادة 
لاصقة بين الصبغ والسطح المطبوع. وأكثر المواد الحاملة شیوعا "زیت 
بذر الكتان" ويعرف في بعض الأحيان باسم الورنيش الحجري. وزيت بذر 
الكتان في صورته الأولية لا يصلح كمادة حاملة بل يتم تجهيزه عن طريق رفع 
درجة حرارته إلى الغليان فتتغير صفات تدفقه. ومن أهم المواصفات الواجب 
توافرها فى المادة الحاملق هى مقاومتها للماء» والأحماض البسيطة» ومحاليل 
الترطيب. بالاضافة إلى مقاومتها العالية إلى ظاهرة الاستحلاب التى تحدث 
نتيجة لاختلاط الماء بالحبر أو اختلاط الحبر بمحلول الترطيب. وفي الأحبار 
سريعة الجفاف تتميز المادة الحاملة فيها بسرعة امتصاص المذيبات 0457 
المعدلات 

المقصود بالمعدلات هي المواد المجففة والمواد الشمعية والدهنية 
سرعة جفافها. 
صناعة الأحبار: تعتمد صناعة الأحبار الخاصة بالطباعة الحجرية على 
الخلط 
يتم في هذه الخطوة خلط الحبر عن طريق إضافة عامل التلوين الذي يعمل 
على تكسير المادة ثم تجميعها کلیا مع المادة الحاملة. حيث تصنع بعض مواد 
التلوين في شكل رقائق أو شرائح تحدد فيما بعد الطريقة المتبعة في خلط 
الحبر وعدد خطوات الخلط سواء صناعته - الحبر - فى خطوة واحدة أو فى 
خطوتين. وتعتمد سرعة الخلط على نوع الحبر والصبغة المستخدمة. ° 


الطحن 

كثير من أنواع الحبر لا تصلح لها طريقة الخلط لإعدادهاء لذلك تستبدل 
طريقة الخلط بالطحن. حيث يتم خلط الحبر خلطاً بسيطاً في أول الأمر ثم 
وتستخدم في عملية الطحن الات عديدة تساعد على تسهيل مهمة الخلط 
الثلاث أسطوانات. والطواحين الدوارة» وطواحين الرمال....وغيرها 2049 


الجمع الآلي 

منذ أن توصل جوتنبر ج مخترع الحروف المتفرقة أو المنفصلةء ظلت 
طريقة صف الحروف يدويًا هي الطريقة الوحيدة لمدة أربعة قرونء وذلك 
بالرغم من التقدم الذي حدث للصناعات الأخرى المرتبطة بصناعة الطباعة 
مثل صناعة الات وماكينات الطباعة» وصناعة الورق» وصناعة الأحبار إلى 
غير ذلك من صناعات مكملة. وخلال تلك القرون كانت هناك عديد من 
المحاولات لتطوير طريقة الصف اليدوي إلى طرق آلية وفي خلال عام 
م ظهرت أول آلة لصف الحروف على نطاق تجاري» وكانت تتم 
بعض مراحل التشغيل يدويًا وبعضها ألیّاء وانتشر استخدام هذه الآلة على 
نطاق ضيق في فرنسا وإنجلترا حیث صفت حروف بعض الصحف اليومية 
بواسطتها. 

في عام ۰۱۸۸۲ توصل الأمريكي أوتمار مرجنثالر*؟" (شكل ٦١)؛‏ 
إلى اختراع آله اللینوتیب وهي آلة تقوم بعدة عمليات في وقت واحد. إذ يتم 
سبك الحروف في سطور طبقًا للطول المطلوب. وفي عام ۱۸۹۰م توصل 
لانستون الأمريكي إلى اختراع ماكينة المونوتيب» وتشتمل هذه الماكينة 
على وحدتين هما آلة الثقب والة أخرى للسبك» ويتم جمع الحروف في 
أشكال منفردة مثل الحروف اليدوية المتفرقة. أما آلات الإنترتيب وهي آلات 
مشابهة لالات اللینوتیب من حيث سبك الحروف في سطور أيضًا ولكن ببنط 
مختصر من حيث عدد القوالب الخاصة بسبك الحروف قد بدء استخدام 
هذه الآلة في عام 1١31١م.‏ 


۱- آلات اللينوتيب والإنترتيب 


تعتبر آلات جمع الحروف"اللينوتيب" «Linotype‏ والات"الإنترتيب" 
۷۵ رشکال )٥٣۸+٦۷ ٦٦٦٦٦:٦٦‏ أكثر الالات المستخدمة في 
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077 73717 177776173777117 


(شكل٦٦)‏ أوتمار مرجنثالر مخترع آلة اللینوتیب 


ظ 
وعاء المعرفة من الحجر إلى النشر الفوري 


لا 


(شکل+ 5) ماكينة الانترتیب بمطبعة بولاق (صناعة انجلیزیة) وتستعمل في الجمع الالي 
على شکل أسطر متماسكة لجمیع الا بناط. (شکل1۷) آلة تتضید وصف الحروف "الانترتیب". 


الفصل الثالت: ظهور الطباعة فى مصر 


۹ 
MS 


(شکل۸٥)‏ ماكينة الجمع السطري 
۱- موزع الأمهات ۲- مخزن الأمھات ۳ - الذراع الرافعة لنقل الأمهات إلى الموز ع 4- صندوق التجميع -١‏ رقائق الفصل 
-٦‏ آل3 | 7 نے اھا ۰ ۲ 5 0 ۱ ١‏ ۱ 1 

ية السبكف ۷- التغذیة بمعدن الحروف ۸ - صينية الأسطر المسبوكة EERO‏ 


وعاء المعرفة من الحجر إلى النشر الفوري 


سبك السطور انتشارٌاء وهذه الالات يمكن تشغيلها يدويًا أو ذاتيًا ویتم التحکم 
في الآلات الذاتية الحركة منها بواسطة شريط مثقب همها 2۱06060 

توجد فی آلات سبك السطور التي تعمل يدويًا لو حة للمفاتيح 6۵۵۵2۲۵ 
تشبه إلى حد ما لوحة مفاتيح الآلة الكاتبة. وإلى جانب ذلك هناك مفتاح خاص 
لکل حرف كبير «capital letter‏ ولکل حرف صغير «lowercase letter‏ 
ولكل رقم ع۲داوا وعلامة ترقیم ٥٥٥٢۴‏ 0©0031100نام ولکل رمز من الرموز 
مثل: ریس ۶ @› 0ء $ ). 

لتشغیل الالة یضغط على اسان المفاتیح في لوحة المفاتيح keyboard‏ 
فینطلق قالب الحرف ۳۵۱۳ من المخزن ۰۳۵922106 وقالب الحرف هو 
قالب سبك 00010 للحرف یمکن استخدامه مرة بعد أخرى وهو يخرن في 
المخزن عندما لا یکون في قالب الصب (شكل 54) بالالة لاتمام عملية سبك 
السطر أما المخزن فهو عبارة عن "صندوق حروف" مسطح يتصل بآلة سبك 


(شکل1۹) قالب صب الحروف الذي يصب بداخله الرصاص المنصهر لتشكيل الحرف المطلوب. 


السطور عند الاستخدام» ويمكن فصل المخزن عن الآلة وتركيب مخزن عند 

الرغبة في استخدام بنط آخر. 
عندما تنطلق قوالب الحروف من المخزن فإنها تنتظم في سطر تنم عملية 

ضبطه تلقائيًا ويدفع المعدن المنصهر إلى قوالب الحروف المنتظمة في سطور 

فتكون شريحة من الحروف تسمی رقيقة سطريه ودااه ۰۱۱06 وتجمع الرقائق 

السطرية معا (شكل ۷۰) لتكوين صفحات الحروف» وبعد سبك السطر 

تعود قوالب الحروف إلى المخزن ليمكن استخدامها مرة بعد مرة بالطريقة 
بعد الطبع یتم صهر الرقائق السطرية 5|095 التي استخدمت في الطبع ويعاد 

صهر الرصاص(شکل۷۱) ويستخدم مرة أخرى وهكذا. وفيما يلي نشرح 

الطريقة العملية للتشغيل: 

-١‏ يضرب الصفاف على مفتاح أحد الحروف. 

٢‏ ينطلق قالب الحرف من المخزن» ويدفع بواسطة سیر ناقل إلى 
صندوق التجميع. 

+- تنطلق أيضاً المسافات 09005 ۰90306 وتصل إلى صندوق التجميع. 

٤‏ -یرفع السطر عالیا ويسلم إلى عربة التسليم التي تسلمه على الرافعة الأولى. 

-٥‏ يضبط السطر بحيث يصبح مستقيمًا. 

-٦‏ يتحرك قالب السبك إلى الأمام وتضخ مضخة الوعاء المعدن المنصهر 
ويتم سبك السطر. 

۷ تتم تسوية السطر من الخلف ثم من الجوانب؛ ويسلم إلى لوحة الصف 
(الجاليه) 92۱67. 


(شکل. ۷) الرقيقة السطرية التي تنتجها ماكينات صف وتنضيد الحروف (اللينوتيب» الإنترتيب) 


(شکل۷۱) شكل لوعاء صهر سبائك الرصاص. 


بعد ذلك يصل سطر قوالب الحروف من الرافعة الأولى على القناة 
المتوسطة وتقوم الرافعة الثانية برفع قوالب الحروف إلى عمود التوزيع 
Distribution bar‏ وهو عبارة عن قضيب معدني لولبي الشكل يعمل على نقل 
أمهات الحروف (المتريسات) بحركة لولبية وتوزيعها على قنواتها الصحيحة 
في مخزن أمهات الحروف بالماكينة تحركها أعمدة حلزونية في قنواتها 
المخصصة لها بالمخزن تحت تأثير التسنين الخاص لكل قالب تاركة وراءها 
فواصل المسافات التي تعود بدورها إلى صندوق الفواصل. 

نحصل بعدها على الرقيقة السطرية» والتي تكون بها بعض الزوائد التي 
فطاع لے التهذیب. لذا کان بالمطبعة مقص بستخدم کی قص الزوائد 
بالأحرف الرصاص وهو من مقتنیات المطبعة (أشكال 0۷۳۰۷۲ ۷). 


۲-آلات صف الحروف هت تیب ۶۷9۰ 


۲ 


Monotype casting machines 
تحتوي ماكينة مونوتيب لانستون على ماكينتين منفصلتين ومميزتين عن‎ 

بعضهما: 

-١‏ لوحة المفاتيح (ماكينة الثتقب) التي تنقب بكرة الورق وتشتغل 
بواسطة الهواء المضغوط ويمكن تشغيلها على انفراد ومنفصلة عن 
ماكينة السبك (شكل ۷۰). 
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٢‏ ماكينة السبك: للحصول على النتيجة المطلوبة من الورق الذي 
ثقبته لوحة المفاتيح يوضع في هذه الماكينة فتنتج حروفا من المعدن 
منفصلة عن بعضها و کل منها يحمل حرفا خاصًا وهذه الحروف ذات 
أحجام مختلفة ولكنها متساوية في الارتفاع وكل حرف يوجد على 
وجهة تصميم حرف من الحروف الهجائية المطلوبة وهذه الماكينة 
تدار بواسطة سیر ویدار أيضا کل جزء من أحزائها الميكانيكية بواسطة 
الهواء المضغوط. (أشکال ۲ ۷۷۰۷). 

حروف الطباعة 
إن حرف الطباعة هو عبارة عن قطعة من المعدن أو الخشب غالبًا ما 

تکون قائمة الزوایا ذات وجه بارز من أوجهها الستة وهذا هو الوجه الذي 

یحدث الطبع. 
إن حروف الطباعة التي تستعمل لطبع الکتب والجرائد تسبك دائمًا من 

المعدن غير أن الحروف الکبيرة التي تطبع بها الاعلانات فتصنع من خشب 

ذي عروق دقيقة مثل خشب "البکس" آو الخشب "الکمثری" وهذان النوعان 

من الخشب الاکثر استعمال. ٩۰۱‏ 
وتختلف الحروف عن بعضها اختلافا كبيرًا وذلك في السمك والعرض 

لا آنها تتساوی في الارتفاع سواء أكانت حروفا صغيرة كالتي تستعمل في 

المطبوعات المعتادة أو كانت حروفا كبيرة كالتي تستعمل لطبع الاعلانات» 

فکلها منتظمة بحسب ما تکون عليه من الأبعاد الأخری. ومن بعض التعریفات 

التي تختص بها الحروف» نجد مثلا: 

وجه الحرف- وهو الجزء البارز من الحرف والذي یحدث الطبع ولا يشغل 

الوجه جمیع قمة الحرف بل يوجد جزء منخفض حول وجه الحرف وذلك 

لتکوین مسافة بیضاء صغيرة تفصل کل حرفین أو سطرین من الحروف 
متتابعین» ویوجد في طريقة الطباعة بالحروف علامة أو آشارة لكل حرف 
طباعة خاص بس راکرد الکلمات والجمل بجمع الحروف المشتملة علیها 

بوضعها بجانب بعضها البعض في سطر واحد.۳۳٩‏ (شکل۷۸) 

المسافات (البياض) - يلاحظ القارئ أنه یری في كل کتاب مسافات بیضاء بين 

الكلمات وبعضها البعض» ويحصل هذا دائمًا بوضع قطعة أو أكثر من المعدن 

تسمى "فواصل" بعد الحرف الأخير من الكلمة وتشبه هذه الفواصل تمام 
الشبه حرف الطبع في الشكل إلا أنها أقل منه في الارتفاع لذلك لا تظهر أي 


وعاء المعرفة من الحجر إلى النشر الفوري 


1 1 1 
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(شکل ۷۲) شکل الصفحة بعد تجمیعها آليّاه وقد قسمت إلى صفحات تم تثبیتها بواسطة الأطواق الحدیدیةء ويو جد ببعض الصفحات أشكال لصور ورسومات. 
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(شكل7) ماكينة السبك 


۵- صينية (حالیه) الحروف المشبركة: 
-٦‏ مبين در جة حرارة حلة الرصاص وضبطها ذاتيًا. 


6ے 


۳- ۹ الحروف. 


۱- حامل سبيكة الرصاص لتغذية حلة الرصاص ذانیا. 
۲- سو ستة لضبط مضخة الرصاص. 


برج بوبينة الور 


ف. 


(شکل۷۷) ماكينة سبك حرفي 


ا 


وعاء المعرفة من الحجر إلى النشر الفوري 


(شکل ۷۸) الحرف المطبعي -٦‏ ارتفاع الحرف 

-١‏ وجه الحرف ۷- جسم الحرف 

۲- تجویف الحرف ۸- تُخانة الحرف 

۳- زوائد جمالیة ۹- مجری ما بین قدمي الحرف 
-٤‏ ذقن الحرف ۰ - القدمان 

ه- كتف الحرف ۸ تن 


علامة على الورق وقت الطبع ووظيفتها فصل الكلمات عن بعضها البعض» 
ولولاها لكانت ملاصقة لبعضهاء وتتساوى الفواصل مع الحروف التي 
تستعمل معها في السمك إلا أنها تختلف عن بعضها في العرض» ولكل 
عرض منها اسم خاص تتميز به عن بعضها فهناك "ثلث" و"ربع"؛ و''خمس" 
و"عشر". 

المربعات - إذا اتسعت الفواصل شمیت مربعات» وعلى العموم تستعمل 
لإنتاج المسافات البيضاء التي تقع عادة بعد انتهاء الجملة أو الفقرة» هذا ولا 
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يمنع استعمالها في مواضع آخری» وتتساوى المربعات دائمًا مع الحروف في 
السمك وفي المسافات المستعملة معها لكنها تختلف في العرض. 

البياض- في بعض الأحيان ينتهي الفصل بعد أن يشغل ستة أو سبعة أسطر من 
سی لصارد ا ا فإذا استعملنا المربعات لإنتاج 
هذا البياض لأخذ عملا كبيرّاء ولتدارك ذلك سبکت قطع كبيرة مجوفة من 
المعدن أوسع وأكثر سمكا من المربعات وتسمى "البياض" وتتساوى تقريًا 
في الارتفاع مع الفواصل والمربعات. 

الرقایق- إذا نظرنا للجرائد لوجدنا أن معظم سطورها ضيقة متقاربة من 
بعضها البعضء أما مقالاتها الافتتاحية أو المقالات التى تدل على أخبار مهمة 
فا را ا عن سیا تہ قرف ل الو سة ا من وحية 
قطع دقيقة من المعدن بين كل سطر وآخر تسمى "بالرقايق" وسميت رقايق 
رصاصية لأنها تصنع من معدن مكون من مخلوط الرصاص وتتساوى مع 
الفواصل والمربعات في الارتفاع إلا أنها تختلف في الطول بحسب أسطر 
الحروف التي توضع بينها. ٩۰۳‏ 

الجداول - انظر إلى إعلانات الصحف تجد أن كل إعلان ينفصل عن الآخر 
بخط وينتج هذا الخط بواسطة شريط من النحاس أو من معدن آخر ويسمى 
"الجدول" ويوجد أسماك عديدة للجداول إلا أنها تتساوى جميعها في 
الارتفاع مع الحروف وتقسم الجريدة إلى أنهر (عواميد) بواسطة جدول 
یسمی "جدول العواميد" والخط الذي يرسم في رأس كل صفحة يصنعه 
جدول آخر يسمى"جدول الرأس". 

الصناديق- بما أن هناك أنواعًا مختلفة من أحرف الهجاء والعلامات بالاضافة 
إلى غير ما هو معروف من الفواصل والمربعات لذلك كان من الضروري أن 
يوضع كل حرف من هذه الأحرف في مكان خاص به ومنفصل عن غيره 
كذلك يجب أن تكون قريبة من العامل (الججميع) ليسهل عليه جمعها لهذا 
وضعت في وعاء من الخشب یسمی الصندوق"» وهذا الصندوق مقسم 
بقطع من الخشب إلى خانات (عيون) وكل عين فيها حرف خاص وبعد أن 
يتم استعمال الحروف تفك هذه الخانات ويعاد توزيع كل حرف ثانية في 
الصندوق وفي العين الخاصة به» وتوجد بعض العيون أوسع من الأخرى ذلك 
لأن بعض الحروف مثل (6) و(ا) يكثر استعمالهما في الكلمات عن غيرها 
وأكبر عين في الصندوق هي العين الخاصة بالحرف (6). وهذه الطريقة 
تستخدم في عملية الجمع اليدوي للحروف. 
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السيبة - ولكي يتسنى للعامل التقاط الحروف من خاناتها يجب أن يوضع 
الصندوق قرببًا منه» ولذا کان من الضروري وضع الصناديق على "السيبة" 
وهى مصنوعة من قوائم خشبية بحيث لو وضع عليها الصندوق يكون ذا 
انحدار وتبلغ من الارتفاع أربعة أقدام تقريبًا فيقف الجميع أمامها ليزاول عملية 
الجمع (شکل۷۹). 

المصف - بعد أن تلتقط الحروف من الصندوق يجب أن يوضع كل حرف 
في مكانه بالترتيب» ولإمكان ذلك يجب أن يحمل الجمیم في يده الیسری 
جهارًا صغيرًا من المعدن أو الخشب يسمى "المصف" وتضبط الفتحة 
بإحدى طرفيه (الطرف المتحرك) وهو القفل بحيث يكون اتساعها يساوي 
طول سطر الصفحة المراد جمعها (صفها) أو طول سطر صفحة الکتاب 
المراد جمعه (صفه). 

دبارة ربط الصحائف- لمنع الحروف التي تحتوى عليها الصحيفة من 
الانفراط توضع رقائق في قمة الصفحة ونهايتها وتربط مع الأحرف المجموعة 
ربطا محكمًا بخيط متين» صُنع خصيصًا لهذا الغرض ويسمى "دبارة ربط 
الصحيفة"» وبذلك يسهل نقل الصحيفة من لوحة الجمع إلى منضدة التجهيز. 
الأطواق- لكي يمكن نقل الصحيفة وهی مربوطة ربطا محکمّا من محل 
لآخر بعد أن تجمع وترتب إلى صحائف يجب أن توضع في إطار من جديد 
يسمى "طوق" لتوضع وضعًا صحيحًا على الماكينة. (أشكال ۸۱۰۸۰) 
التوضيب- لكي تملأ المسافات الخالية من الحروف التي بين الطوق و الصفحة 
تستعمل قطع من المعدن أو الخشب تسمى "التوضيب" وهى أجسام قائمة 
الزوايا وتقل في الارتفاع عن الفواصل. وأنواعها كثيرة بالنسبة للطول والعرض. 
جهاز ربط الفرم (طريقة ماريوني) - هذا الجهاز عبارة عن قطعة من الحديد 
على شکل خابور ذي أسنان تسمى"سحلية" وصامولة ذات تروس في وسطها 
ثقب رباعي تجرى على أسنان السحلية وذلك بأن يوضع المفتاح في الثقب 
ويحرك فتربط الصامولة وبذلك تربط الفرمة. 

خشبة التسویة- للتأكد من أن جميع الحروف التي في الطوق في مستوى 
واحد أو بعبارة أخرى لا يوجد منها حرف أعلى من الآخر توضع على 
الصفحة وهى على منضدة التوضيب قطعة من الخشب سميكة وناعمة أو قطعة 
من الصلب تسمى "خشبة التسوية"» ويدق عليها مرارًا بالدقماق» حتى إذا ما 
كان حرف معلق ينخفض إلى مكانه الخاص به.*۳ آما عن حروف الطبع 


العربية والتركية بالمطبعة فنجد أن أول مجموعة منها كانت مصنوعة فى ميلانو 
بایطالیا ون یقولا الس گی باشر صنعها بنفسه یام کات لم فن الطباعية وما 
یتعلق به من الصناعات في إيطاليا. إلا أن مجموعات الحروف العربية والتر كية 
لم یصنعها المسابكي في بولاق بعد عودته من إيطاليا بل صنعها في میلانو 
خلال مدة بعثته بها وهذا یثبت أن آول حروف طبع استعملت في مطبعة بولاق 
لم تكن مصرية الصنع ولکنها كانت مصنوعة في میلانو بإيطاليا وأنه وقت 
إنشاء المطبعة لم يحدث أن صبت حروف طبع بها (شکل۸۲). 

آما أنواع حروف الطبع التي وردت من إيطاليا وقت إنشاء المطبعة 
فيذكر أبو الفتوح رضوان أن بروكي ذكر أربعة أنواع من الحروف: حروف 
عربية» وحروف تركية» وحروف إيطالية» وحروف یونانیة.”*'' وواضح من 
هذا أن اللغات التي كان يمكن أن تطبع بالمطبعة وقت إنشائها هي اللغات 
العربية والتركية من اللغات الشرقية ثم اللغتان الإيطالية واليونانية من اللغات 
الأوروبية أما وجود حروف اللغتين العربیة والتركية فمن طبیعة الأشياء فالعربية 
لغة الشعب المحكوم والتركية لغة الطبقة الحاكمة أما وجود حروف اللغة 
الإيطالية فهو منطقي؛ فثابت من الأوراق الرسمية أنها أول لغة أجنبية درست 
في مصر وكان ذلك بمقتضي أمر عال صادر من الباشا إلى الکتخدا بك في 
أواخر سنة ١۲۳٣ھ/۱۸۲۰م‏ "بتعيين أحد الأساقفة لاعطاء دروس في اللغة 
الإيطالية والهندسة وتخصيص محل للتدريس بالقلعة" وهذا أول تدريس للغة 
أجنبية في مصر مما يفسر شراء حروف طبع للغة الإيطالية بالمطبعة بالإضافة 
إلى أن إيطاليا كانت أول مصدر يقصده محمد علي لاقتباس المدنية الغربية قبل 
أن تنجح فرنسا في تحويل نظره إليها. أما وجود الحروف اليونانية فهو مما 
يصعب تعلیله إذ لم تكن اللغة اليونانية مستعملة ولم تكن تدرس في مصر ولم 
تصدر المطبعة كتابًا واحذا بها وقد يكون شراڑھا من قبيل استکمال اللغات 
بالمطبعة. كانت جميع الحروف سواء أكانت عربية أم تركية أم إيطالية أم 
يونانية مصنوعة في إيطاليا وواردة منهاء ومكان صنعها على وجه التحديد هو 
مدینة ميلان التي كان يدرس فيها المسابكي والفرق بين هذه الحروف من جهة 
الصناعة هو أن الحروف العربية والتركية من صنع المسابكي أو على الأقل 
صنعت في ميلان تحت إشرافه» أما الحروف الإيطالية واليونانية فلم تكن من 
صنعه وكان كل نوع من هذه الحروف على عدة أشكال قال بروكي: "وكانت 
الحروف العربية على ثلاثة أشكال والإيطالية على شكلين هما:!| ,۳۱۱050112 || 
0 ومع كل منها الحروف المائلة وهناها| التي تناسبه". 
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(شکل۷۹) الجمع اليدوي 


۱- مسند صندوق الحروف ۷- أرفف الرقائق والجداول 
۲- منضدة (سيبة) صناديق الحروف ۸- دولاب الصفحات المحفوظة 
۳- دولاب حفظ صنادیق الحروف (بالسيبة) 9- رف منزلق للفورم المجموعة 
6- عامل الجمع اليدوي ۰ الصينية (الجاليه) 

-٥‏ المخطوط الأصلي المراد جمعه. ١١‏ مخرز 


-٦‏ الحروف داخل عيون الصندوق. ١‏ الكلاب أو الكماشة. 


لقلا وعاء المعرفة من الحجر إلى النشر الفوري 


محر 


(شکل ۸۰) صورة الطوق الحديدي ویضم "النسر" وهو شعار الجمهورية العربية المتحدة. (شکل ۸۱) صورة الطوق الحديدي ویضم "الصقر" وهو شعارجمهورية مصر العربية. 
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(شکل۸۲) نماذج من الحروف الخشب التي كانت تستخدم في مطبعة بولاق عام ۲۰ 2۱۸. 


أما الأشكال الثلاثة للحروف العربية فهي كما رأينا صورها وطبعها في أول 
مطبوعات بولاق كلها نسخية وإنما على ثلاثة مقاییس: حرف كبير للعناوين 
وما يجري مجراها وحرف متوسط الحجم لمتن الكتاب وحرف صغير 
للتعليق و الحواشي. 

وهذه الاشکال الثلائة مستعملة في کتاب "صباغة الحریر " وهو ثاني کتاب 
طبع ببولاق» وهي کذلك مستعملة في القاموس الايطالي. ولم تكن مطبعة 
بولاق تطبع كتابة مُشَكّلة بل كانت كل مطبوعاتها بدون تشکیل وذلك لأن 
هذا النو ع من الكتابة یحتاج إلى استعدادات خاصة لم تكن متوافرة في مطبعة 
بولاق فى ذلك العهد. ولکن سرعان ما استغنت مطبعة بولاق عن الحروف 
العربية او رمق نا نون ذلك أن الحروف العربية المصنوعة 
في أوروبا سرعان ما ظهرت عيوبها؛ فهي كبيرة الحجم جدًا وهي أوروبية 
الأسلوب بعيدة جدا عن ذوق القاعدة الشرقية فكانت مختلفة السمك غير 
متسقة؛ ولذا نجد أنه سرعان ما استبدلت هذه الحروف بحروف مصنوعة 
في مصر على القاعدة الشرقية في الكتابة وهي القاعدة التي كانت تصنع عليها 


حروف مطبعة القسطنطينية» والظاهر أن الحروف الإيطالية الصنع ظهر عيوبها 
في تاريخ متقدم جدًا من استعمالها أو ظهر أنها قليلة لا تقوم بحاجة المطبعة في 
الطبع فاتجهت النية إلى صب حروض في مطبعة بولاق والاستغناء بها عن تلك 
الحروف الأولى فنجد أن محمد على باشا يصدر أمرًا إلى الكتخدا فى ۸ صفر 
سنة ۱۲۳۷ھ الموافق > نوفمبر سنة 2۱۸۲۱ بأنه: 
اللغات فمن مقتضى إرادتنا أن تبحثوا عن ذلك الشخص وتجدوه وتعينوه 
عثمان أفندي ببولاق". 

والمفهوم من هذا الأمر هو أن خط سنكلاخ الإيراني قد بهر القائمين 
بالأمر بقاعدته الشرقية ففضلوا أن يكون طبع الكتب بهذه القاعدة. 

تم تعيين سنكلاخ الإيراني لرسم قاعدة لحروف عربية جديدة لمطبعة 
بولاق ولقد رسم سنكلاخ نوعين من الحروف لمطبعة بولاق أحدهما القاعدة 
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النسخية التي كانت تستعمل في الکتب العادية وثانيهما القاعدة الفارسية 
الجميلة التي تعد أثمن ما أهداه هذا الخطاط العظيم للمطبعة إذ كانت اية 
في الجمال والرونق انفردت بها مطبعة بولاق وأخذت بها شهرة واسعة عند 
ال تين مر کت وقد كانت الحروف النسخية تستعمل في طبع 
متن الکتاب أما الحروف الفارسية فقد كانت تستعمل فى عناوین الفصول أو 
في طبع الکتاب كله في حالة الکتب الفارسية مفل ۲ کلشاق السعدي" . 

أما القاعدة النسخية فقد تم انجازها بسرعة نسبية إذ ظهر أول كتاب 
طبع بها بعد سنتين من تعيين سنكلاخ بالمطبعة فقد قام هو بكتابتهاء ولكننا 
لا ندري اسم الحفار الذي صنع أمهاتها ولعله قاسم الكيلاني» وأشرف على 
صب حروف الطباعة على هذه الأمهات نيقولا المسابكي ناظرھاء وطبعت 
الكتب في مطبعة بولاق لأول مرة بحروف مصنوعة في المطبعة نفسها. 

آما القاعدة الفارسية فیرجح أن سنكلاخ تأخر في كتابتهاء ربما لتأخر 
ظهور الفكرة ذاتھاء وربما لصعوبتها المتناهية وتعقيدها الذي كان سببًا في 
وقف العمل بها وضياعها فى النھایق والمرجح أنه كان قد انتهى من كتابة 
حروفها سنة ۱ء نظرًا لانه في أواخر هذا العام نقرأ عن تعيين حفارين 
لصنع أمهاتها تمهيدًا لصب حروف الطبع عليها. 259 

أما مواد الطبع من ورق ومداد فقد استوردت في أول الأمر من إيطاليا كما 
استوردت عدد المطبعة وآلاتها. وأما المداد فيذكر آبو الفتوح رضوان۸* 
نقلا عن بروكي: "إنه كان يستورد أيضًا من إيطاليا ولكنه ابتدأ یصنع في 
القاهرة" والواقع أن صناعة الحبر كانت متقدمة في مصر فقد كانت كل 
دواوين الحكومة وفروعها تعمل من مداد مصنوع في مصر. 


سياسة العمل بالمطبعة 


لم يكن لمطبعة بولاق أي لائحة أو قانون وقت إنشائها لأن اللوائح 
بولاق نشأة بسيطة ولم يتوقع المشرفون عليها ما يستلزم وضع لائحة أو 
قانون لتنظيم العمل بها. لكن سرعان ما تعقدت أحوال مطبعة بولاق» ودعت 
الأحوال الجديدة إلى سن القوانين الخاصة بالمطبعة» وتحديد سياسة للطبع بها 
ووضع نظام للرقابة على مطبوعاتها. 


"كان من بين مدرسي مدرسة الفنون ببولاق مدرس ايطالي اسمه ایلیا 


وکان قد نظم قصيدة طويلة سماها "ديانة الشرقیین " طعن فیها كثيرًا في الدین 
الاسلامي وأظهر له و کان في الکتاب ما يغري بالالحاد وما ینتقص من احترام 
علماء الدین. وقد اتفق بيلتي سرّا مع نیقولا المسابكي ناظر مطبعة بولاق على 
طبعها بالمطبعة ووافق المسايكي وتعهد له بذلك مع علمه بمنافاة ذلك للتقالید 
واحترام الدين» فقد شجعه عليه عدم وجود قانون لمراقبة المطبوعات. قال 
الراوي: وکان "سولت" قنصل انجلترا في مصر وقتئذ عدوا للناظم الايطالي 
فرأى في هذا العمل مناسبة للوقيعة به فنقل إلى الباشا خبر ذلك الکتاب و کشف 
له عن طبعه بالمطبعة الاسلامية وأظهره على خطره؛ والحاد معانیه وفحش 
آلفاظه بدرجة یستحیل معها أن توافق أي سلطة أوروبية -قضلا عن شاطة 
إسلامية- على طبعه. قال: "فأمر الباشا بمخطوط الکتاب فألقی به في النار» 
وغضب الباشا على المسابكي غضبًا شديدًا وكاد أن ینزل به عقابًا یتناسب مع 
حجم جرمه ولولا توسط عثمان أفندي نور الدين لأنزل به أذى كبيرًا" لذلك 
أصدر محمد علي باشا أمرًا بتاريخ ۱۳ يوليه سنة 177١م‏ /4 ذو القعدة سنة 
۸ ه يحرم على كل الأوروبيين طبع أي كتاب في مطبعة بولاق إلا إذا 
استصدر مولفه أو ناشره إذنًا خاصًا من الباشا بطبعه. وفرض عقابًا شديدًا على 
كل من يخالف هذا الأمر. ذلك هو القانون الأول للرقابة على المطبوعات فى 
مصر والمناسبة التي أدت إليه. ۱ 

جدير بالذكر أن محمد علي كان شديد العناية والحرص على أختام الأسرة 
المالكة» والتي كانت تستخدم في مهر الوثائق الرسمية؛ لذا كانت لديه خزانة 
حديدية تستخدم‌في حفظ أختام الأسر ة المالكة الخاصة بالمطبعةق و كذلك الأقلام 
والمتاريس الخاصة بماكينات السبك. كما كان يوجد بهذه الخزانة المفتاح 
الخاص بها وعليه حرف (م) الذي يرمز إلى محمد علي باشا .(شکل۸۳) 

وإذا كان هذا القانون هو أول قانون للرقابة على المطبوعات في مصر فهو 
أيضًا آخر قانون من نوعه في عهد محمد علي باشا فقد صدر في تاريخ مبكر 
جدًا من حياة المطبعة وظل معمولا به طول عهد محمد علي باشا ولم يصل من 
بعده أي قانون آخر وذلك لأن الحاجة لم تستد ع ذلك؛ فقد نفذ القانون ببساطة 
في مطبعة بولاق وروعي أيضًا وعمل به في المطابع الحكومية الأخرى التي 
أنشئت في عهد محمد علي كما يجئ في فصل متأخر ولم يصدر قانون آخر من 
هذا النوع إلا عندما أنشئت المطابع الخاصة بالأفراد في عهد سعيد باشا مما 
أدى إلى إصدار ثاني قوانی نين الرقابة على المطبوعات في مصر في ۷ جمادي 
الأولى سنة 175 ١ه-‏ أول يناير سنة ۱۸۰۹م وسيأتي تفصيل ذلك لاحقا. 


ای ۲ 


ققل وق ۰۳۲ 


۵ 
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۱ 


(شکل ۸۳) الخزانة الحديدية التي تعود إلى عهد محمد علي الكبير» حيث کان يستخدمها في حفظ 
أختام الأسرة الحاكمة. 


الفصل الثالث: ظهور الطباعة في مصر 5 


الأصل في مطبعة بولاق أنها كانت مطبعة حكومية أنشئت خصيصًا لطبع 
ما يحتاجه الجيش من التعليمات والقوانين وكتب الفن الحربي» تطبع على نفقة 
الحكومة ثم توزع على من كانوا في حاجة إليها؛ فالأصل في الطبع بالمطبعة 
إذن أنه كان على نفقة الحكومة والأصل فى مطبوعاتها كانت حكومية. 

ولكننا نجد في بعض المصادر ما يثبت أنه كان في المطبعة نوع آخر من 
الطبع كان يتم على نفقة أشخاص من الأهالي ممن لهم اهتمام بطبع الكتب 
والتجارة فيها وكان هوّلاء يسمون: "الملتزمون" ورد فى باب الاعلانات 
من أحد أعداد الوقائع المصرية الإعلان التالي: ۱ 

" إن بعض كتب الملتزمين الجاري طبعها في دار الطباعة العامرة الكائنة 
ببولاق مصر القاهرة قد تم في هذه الأيام وبقيت بعض الملازم خالية فمن 
أراد طبع كتب على ذمته بثمن هين في مدة فعليه بالذهاب إلى نحو المطبعة 
المذكورة". 

ونحن لا نعرف متى ولا كيف ابتدأ الطبع في المطبعة لحساب الملتزمین» 
كذلك لا نعرف أول ملتزم طبع كتابًا على نفقته بالمطبعة ولا المناسبة التي 
أوجدت ذلك النوع الجديد من الطبعء وأقدم نص عندنا ورد فيه ذكر لطبع 
كتاب على نفقة شخص یرجم تاريخه إلى سنة ۱۸۳۹م وهو خطاب للدکتور 
"بيرون" ناظر مدرسة الطب المصرية أرسله إلى المسيو "جول مل" جاء فيه: 

"سبق أن راسلتك في مشروع طبع كتاب "أخبار الشعراء الجاهليين" وقد 
عزمت الآن على طبع هذه الأخبار التي وردت عن أولئك الشعراء في كتاب 
الأغاني هنا في بولاق... وربما طبعت فيها آیضا قاموس الفيروزابادي". 

وفي کلتا الحالتين یتضح أن نظام طبع الكتب الخاصة بالجيش في مطبعة 
بولاق هو أن يصدر الباشا أولا أمرًا بالترجمة والطبع أو بالطبع فقط وقد يكون 
صدور هذا الأمر بناء على رغبة خاصة منه في طبع كتاب أو قانون» أو قد یکون 
بناء على طلب من ديوان الجهادية یرد عليه الباشا بإصدار أمر طباعة الکتاب» 
وفي أغلب الأحيان ينص الأمر على عدد النسخ اللازمة منه وبعد صدور أمر 
الباشا بالطبع يُصبح واجبًا على المطبعة أن تقوم بذلك في أقصر مدة ممكنة 
وتقدم النسخ المطلوبة من الكتاب. 

أما الكتب الخاصة بالمدارس فإن كانت خاصة بالمدارس العامة والأولية؛ 
فيصدر أمر الباشا مباشرة إلى وكيل الجهادية أو رئيس ديوان المدارس بطبع 


الم وعاءالعرفة من اهر إل الث الغوري 


الکتاب مع تحديد عدد النسخ التي تطبع. وبصدور هذا الأمر تطبع النسخ 
المطلوبة من الكتاب في المطبعة. 

أما إذا کان الكتاب خاصًا بمدرسة من المدارس الخصوصية كمدرسة 
الطب البشري أو مدرسة الطب البيطري أو إحدى المدارس الحربية» اتبع 
في طبع الكتاب نظام آخر وذلك لأن هذا النوع من الكتب لا يحسن تقديره 
رجال الحكومة وإنما يحسنه أساتذة المدارس فهم أعرف بما يلائم التلامیذ 
وما يحتوي كل كتاب من القدر الكافي من المعلومات» وعلى ذلك كان 
النظام المتبع يرجع إلى أساتذة كل مدرسة من المدارس لاقتراح ترجمة کتاب 
وطبعه ثم يعرض على ناظر المدرسة الذي يعرضه بدوره على لجنة من أساتذة 
المدرسة تنظر فيه فان ظهرت فائدته قررت تر جمته وطبعه. 

وكما يحدد الأمر بطبع كتاب عدد النسخ التي تطبع منه فإنه يحدد كذلك 
نوع الطبع إن كان على مطبعة الحروف أو على مطبعة الحجرء ولما كان 
أغلب الطبع على مطبعة الحروف فقد أهمل ذكره في الأوامر» وإنما هذا 
يتضح في أوامر طبع كتاب على مطبعة الحجر فقد كان يشار إليه كما حدث 
في طبع مقامات في فن الموسيقى. وبعد الانتهاء من طباعة النسخة الأولى 
من الكتاب يتم تسليم نسخة منه إلى مُصدر أمر الطباعة كبروفة ليتم مراجعتها 
(شکل٤‏ ۸). 

وهناك نوع آخر مما كان يطبع على نفقة الحكومة وهو القوانين وما 
يشبهها وكان يصدر بها أيضًا أمر من الباشا إلى من بيده رئاسة المطبعة» من 
ذلك أمر من محمد علي باشا إلى وكيل الجهادية موجزه: 

يطبع مقدار وافر من قانون الاستبدليات (المستشفيات) الذي تمت 
ترجمته بعد تنقيحه وموافقته لأصول الحكومة. 

ذلك هو نظام طبع الكتب على نفقة الحکومة في مطبعة بولاق» وسواء 
كانت المطبوعات هي تعليمات خاصة بالجيش أو كتبًا خاصة بالمدارس أ 
قوانين خاصة بالحكومة یتلخص في صدور أمر من محمد علي باشا بطبع 
الكتاب سواء كان هذا الأمر بناء على رغبة شخصية أو طلب من أحد الدواوين 
أو المدارس ويوجه هذا الأمر عادة إلى الديوان التابع له المطبعة» سواء كان 
ديوان الجهادية أم ديوان المدارس؛ وهذا الأخير يتولى إصدار الأمر إلى ناظر 
المطبعة الذي يقوم بمباشرة طبع الكتاب بها حسب الشروط المبينة بالأسی 
والتي تتضمن عادة نوع الطبع وعدد النسخ والأشخاص المنوط بهم تصحيح 
مسودات الكتاب. 


نظام الطبع على نفقة الملتزمين 

كان لابد للملتزم الذي يريد أن يطبع کتابا أن یستصدر أمرًا من الباشا بطبع 
كتابه في مطبعة بولاق» وهذا هو أساس طبع الكتب على نفقة الملتزمين في 
الک فلم یکن پک بحال أن رظيم کتاب لملتزم في المطبعة من غير صدور 


هذا الأمر. 
الباشا كشرط أساسي أولي لطبع أي كتاب على نفقة ملتزم: بمطبعة بولاق» وليس 


ذلك إلا تتفيدًا لقانون ۱۳ يوليه سنة ۱۸۲۳م الخاص بمراقبة المطبوعات 
وعرض الكتاب المراد طبعه وصدور أمر بطبعه معناه فحص الكتاب وتطبيق 
سياسة المطبعة عليه وظهور موافقته للدين وعدم مساسه بسياسة الحكومة. 
فإذا ظهرت براءة الكتاب مما يمس الدين والأخلاق وسياسة الدولة صدر أمر 
الوالى بطبعه. 
نظام المحاسبة بين الملترمين والمطبعة 

تأتي بعد ذلك المرحلة الثانية وهي تقدير نفقات الطبعء وأثمان المواد» أو 
بعبارة أخرى كيف يتم الحساب بين الملتزم والمطبعة وما هو النظام المتبع إلى 

يذكر أبو الفتوح رضوان نقلا عن بیرون(۳۰ أن الملتزم بعد أن يستصدر 
أمرًا من الوالي بطبع كتاب بالمطبعة يقدمه إلى ديوان المدارس» ويقدم معه 
طلبًا يبين فيه الشكل الذي يريد أن يصدر فيه الكتاب» وصفات الطبع التي 
يجب أن يظهر الكتاب بها. فعلى سبيل المثال يبين حجم الكتاب إن كان يريده 
من الحجم المعتاد أي ثماني بوصات أو صغيرًا أربع بوصات. كما يبين عدد 
السطور التي تکون في الصفحة الواحدة وهذا العدد يجب أن یکون مزدوجّا 
دائمّاء ويبين أيضا نوع الحروف التي يريد أن یکتب الکتاب بها وهي عادة 
الكتاب فارسيًا مثل "كلستان" فإنه يطبع كله متنا وعناوین بالحروف الفارسية» 
فيذكر ما يوافقه من ذلكء ثم يحدد في الطلب أيضًا عدد النسخ التي يريد أن 
يطبعها من الكتاب. 

وعندما يتفق على هذه الاقتراحات الأولية ويستقر الرأي عليها بين الملتزم 
والمطبعة عن طريق الديوان تطبع صفحة من الكتاب وذلك لتقدير ما تسعه 
الصفحة من مادة الكتاب من حهة ومن جهة أخرى لإثبات نوع الورق وكيفية 
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(شكل٤‏ ۸) نموذج للمراسلات التي كانت تستخدمها إدارة مطبعة بولاق في تسليم وتسلم البروفات» ونلاحظ وجود جزء مخصص لأبداء الملاحظات سواء من ناحية المطبعه أو من ناحية المصحح أو المراجع أو 
الموٴلف . وهذا یعک. التنظيم الإداري الجيد داخل المطبعة. 


عد وعاءالعرقة من اضق آنشر الفوري 


الطبع التي سيجري العمل عليها في طبع الكتاب» وبواسطة هذه الصفحة يقدر 
عدد صفحات الكتاب على وجه التقريب. 

أما حساب نفقات الطبع التي ستتقاضاها المطبعة من الملتزم فیتم بحساب 
ثمن الورق الذي سيستعمل في طبع الكتاب» وهذا ممكن بعد أن يُقدر عدد 
صفحاته تقديرًا تقريبًا كما سبق القول وكذلك يقدر ثمن ما يستهلك من المداد 
في طبعه ثم تحدد مدة الانتهاء من طبع الكتاب ويكون تحديدها عادة بالنسبة 
لحجمه؛ فمدة الطبع دائمًا ما تتناسب مع حجم الكتاب» وعلى هذه الأسس 
كلها يجري تقدير النفقات فتحسب مرتبات موظفي المطبعة الذين سيشتغلون 
في طبع الکتاب في المدة المقدرة لطبعهء ویضاف إلى مجمو ع هذه المرتبات 
ما سبق تقدیره من المواد المستهلكة کالورق والمداد ثم يضاف إلى مجموع 
هذا كله هو رسوم طباعة الکتاب التي یدفعها الملتزم للدیوان. 

فعلی سبیل المثال لو أن كتابًا قدر أن طبعه يستغرق مدة ثلاثة شهور فان 
الدیوان یحسب مجموع مرتبات موظفي المطبعة الذين سیعملون في طبعه 
مدة ثلائة آشهر؛ فیحسب مرتب ناظر المطبعة في هذه المدة ومرتبات 
المصححين والمحررین والصفافین والطباعین وعمال النقل ومرتبات كل من 
سيشترك في طبع الکتاب كل ذلك لمدة ثلاثة شهو ثم يُضاف إلى مجموع 
كل هذه المرتبات ما سبق تقديره من تمن الورق والمداد وغيرها من المواد 
المستهلكة ومجموع هذا كله هو النفقات التي سيدفعها الديوان إلى أن يخرج 
الکتاب من المطبعة (أي أن الديوان لم يكسب شيئًا إلى هذا الحد) قال: 

"فإذا بلغت هذه النفقات كلها ۰ ۱۲۰۰ قرشأ فإن الدیوان یضیف إلبها نسبة 
معينة هي قيمة ربح الحكومة وعلى ذلك تصبح النفقات الكلية ۰ ۱۸۰۰قرشًا 
وهو ما يدفعه الملتزم نظير طبع الکتاب؛ وقال ثم إذا ما تبین بعد طبع الكتاب 
أله استهلك فیه مواد آکثر مما سیق تقدیره بآن زادت عدد صفحاته عما قدر 
فى أول الاتفاق وزاد تبعًا لذلك ثمن الورق و المداد عما كان مقدرًا فان هذه 
الريادة تضاف إلى تلك النفقات» وإذا استغرق طبع الکتاب مدة آزید مما كان 
مقدرًا له أضيف إلى النفقات أيضًا مرتبات الموظفين والعمال الذين عملوا فيه 
في تلك المدة الزائدة وعلى هذا كان من صالح الملتزم أن يطبع الكتاب في 
أقصر مدة حتى لا تكثر مرتبات الموظفين فيما سيدفعه من النفقات" 20510 

كما ذكر آبو الفتوح رضوان أن هناك آنواغا أخرى من النفقات كانت 
تضاف إلى حساب الملتزم مثل ما يستهلك من الحروف وأصناف المعادن 
الأخرى في أثناء عملية الطبع. 


ففي خطاب من الديوان إلى المطبعة ردا على استفهام عما يتبع في شأن 
عجز ظهر في حروف القاعدة الجديدة بعد طبع كتابين يقول الديوان: 

"والحال عن الأحرف القديمة التي ظهرت من تشغيل الكتابين 
المذكورين من القاعدة الجديدة مع العجز يجري توزيعهم على الكتابين 
المذكورين حكم ما توضح بشرحکم الأول". ‏ , 

فالحروف التي تلفت والعجز الذي ظهر فيها أضيف ثمنها على الملتزم أو 
الملتزمين الذين طبع الكتابان لحسابهم» وعلى ذلك فكل عجز أو تلف يظهر 
فی حروف الطبع أو رقائق النحاس أو غير ذلك مما يستخدم في طبع الكتب 
يضاف إلى حساب الملتزمين الذين يتم طبع هذه الكتب لحسابهم. 

فإن كان التلف والعجز خاصين بمدة طبع الكتب الخاصة بمجموعة من 
الكتب لعدد من الملتزمين جعل ثمن العجز والتلف (روكيه) أي مشاعًا بين 
الجميع وقسم بالتساوي عليهم. 

فالحساب بين الملتزم والمطبعة إذن يتكون من ثمن المواد التي دخلت 
في تشغيل كتابه من ورق ومداد وورق مقوى لتجليد» ثم من مرتبات 
الموظفين الذين اشتركوا في عملية طبع الكتاب من ناظر المطبعة إلى جماعي 
الحروف والطباعين والمصححين والمجلدين إلى الكتاب وعمال المخازن 
إلى الحمالين وبواب المطبعة» ثم من ثمن ما يستهلك أو يتلف أو ينقص من 
حروف الطبع والسبائك المعدنية وغيرها ويضاف إلى جميع ما تقدم نسبة 
من جميع النفقات نظير ربح المطبعة وهي تنفاوت بين ٠‏ 5./ كما قرر بيرون و 
۰ كما ورد في الوثائق. 
الموظفون بالمطبعة 

انقسم عمال المطبعة إلى فئتين: فئة الموظفين وفئة العمال» وكان من هؤلاء 
العمال من يعمل نظير مرتبات شهرية وآخرون يعملون مقابل أجر 00169۲ا-3۲ 
جاء في الوقائع المصرية العدد رقم ۳۹۸ ما يأتي: 

"رجلان من دار الطباعة أحدهما اسمه محمد شاهين والآخر يسمى 
حسنين خطاب قدما رقیمّا لمجلس الجهادية مضمونه أنهما كانا يطبعان 
الكتب بالمقاولة في مطبعة بولاق وحيث أنه الآن يطبع كتاب القاموس ولا 
يكتفيان بالمقاولة طالبا رتب لهما شهرية مثل شهرية المشايخ الذين أخذوا من 
القصر العيني» وأرسلوا إلى المطبعة المذكورة فاستعلم من عبد الكريم أفندي 


الناظر عن أمرهما فقال نعم إنهما كانا مستخدمين في طبع الكتب بالمقاولة 
وإنه الآن تعلقت إرادة أفندينا ولي النعم بطبع القاموس وإن صحفه أكبر من 
صحف سائر الكتب» ولا تطبع بالمقاولة ويلزم أن ترتب لهما شهرية فقال 
أهل المجلس حيث إن الأمر كما ذكر كان ترتيب شهرية لهما إلى أن يتم طبع 
الكتاب المذكور لازما ولزم أن يحرر إعلام من طرف ناظر الجهادية إلى 
الناظر العمومي إليه بأن يرتب لكل منهما مائة وعشرين قرشا من ابتداء المُحرم 
الحرام".050 

فيؤخذ من هذا الخبر ما يلي: 

-١‏ وجود موظفين وعمال كانوا يعملون بالمقاولة أي على قدر ما ینتجون 
وليس لهم مرتبات مربوطة وعلی ذلك فهم لا يعتبرون من موظفي 
المطبعة الدائمين. 

؟- إن المقاولة كانت على أساس تعريفة معلومة للصفحة لا تتغیر بحسب 
حجمهاء ولذلك لما كبرت الصفحات تظلم محمد شاهين وحسنين 
خطاب. 

-٣‏ إن أصحاب المرتبات الشهرية كانوا ممتازين ولذلك فضل الموظفان 
السابقان أن يعاملا بالمرتب الشهري حتى ولو بلغ مائة وعشرين قرشًا 
فقط وهو المرتب الذي ربطه لهما الأمر السابق. 
أما موظفو المطبعة وعمالها فقد كانوا دائمًا يؤخذون من طلبة الأزهر إذ 

كان يشترط فيهم جميعًا إجادة القراءة والكتابة» وأما المصححون فقد كانوا 

ممن تقدموا في الدراسة ومنهم من كانوا من كبار أدباء ذلك العصر» في حين 

كان صفافو الحروف ومن في مرتبتهم من الطلبة. 
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۱۳۳ 


الفصل الرابع 


عهد محمد علي 


كانت مطبعة بولاق في عصر محمد علي (شکل٥۸)‏ محط اهتمامه 


ورعايته» حيث اهتم بتجهیزها بأحدث الالات والمعدات کذلك وقف 
على تدریب کوادرها الفنية» إلى جانب اهتمامه بجودة المطبوعات ورغبته 
في أن تکون المطبوعات على درجة عالية من الاتقان والجودة. لکن ظلت 
المطبعة تسیر نحو التقدم بخطی بطيئة» حتی سنة ۱۸۳۳م حين بدأت تدخل 
فيه المطبعة طور الانتعاش و التقدم فأوجدت بعد ذلك التاریخ عصرّا حديدا في 
حياة المطبعة حيث هناك عدة عوامل آدت إلى دخول المطبعة في دور انتعاش 
بعد سنة ۱۸۳۲م: 


أو إنشاء المدارس تسد آنشعت المطبعة توالی انشاء المدارس مدرسة بعد 


ثانا 


أخرى فتحت مدارس الطب» الصيدلة» الكيمياء ثم المدارس الحربية 
على اختلاف أنواعها ومدارس الهندسة والزراعة واللغات وغير ذلك من 
أنواع المدارس. وهكذا اتسعت دائرة العمل بالمطبعة وتعددت أنواع 
مطبوعاتھا فبعد أن كانت قاصرة على تعليمات الجيش وقوانينه أصبحت 
لفل کت المدارزس۔ 

نشاط حركة الترجمة وما كان من اهتمام محمد علي باشا بنقل الكتب 
من اللغات الأوروبية إلى اللغة العربية واهتمام الباشا بالترحمة مشهور فقد 
كان في مدارسه قلم خاص بترجمة الكتب الأوروبية التي تختص بما يُعلم 
في المدرسة من العلوم. وما من شك في أن هذا النشاط الهائل في الترحمة 
قد أمد مطبعة بولاق بمدد لا ينضب معينه من الكتب التي سببت انتعاشها 
في سنة ۱۸۳۳ أي بعد رجوع تلك الطائفة من المترجمین مباشرة. 


(شکل٥۸)‏ محمد علي باشا موٴسس مصر الحديثة» وصاحب فكرة إنشاء مطبعة بولاق. 


اتا“ 5 خصيص عدد من أعضاء البعثات لتعلم فنون الرسم والحفر والطباعة. 


وقد ورد ذلك في تقرير رفعها لمسيو جومار مدير البعثة المصرية في باريس 
للجمعية الأسيوية عن البعثة الأولى التى أوفدها الباشا إلى باريس فى سنة 
٦ء‏ فقد جاء في هذا التقریر ما تر جمته: "يتعلم بعض الطلاب الرسم 


كتمهيد لتعلم حفر الخرائط وهندسة البناء والالات والطبع على الحجر 
وعؤلاء سر لین سافروق حفر ارات کپ العلوع الى مرجم ای 
العربية وهم يتعلمون أيضا فن الطباعة 2759" 
رابعًا: زيادة آلات المطبعة بشراء خمس آلات جديدة من باريس في سنة 
۱ء مما ساعد على زيادة قدرة المطبعة الإنتاجية. 
خامسًا: نجاح مشروعات محمد علي المالية والإدارية إلى سنة ۱۸۳۰م فإن 
هذا النجاح سبب انتعاشها في كل مرافق الحياة المصرية وكانت 
المطبعة أحد هذه المرافق التي انتعشت بعد هذا النجاح الذي صادف 
الباشا في مشروعاته. 
لهذه الأسباب دخلت مطبعة بولاق في دور انتعاش عظيم بعد سنة ۱۸۳۱م 
حتى أن مؤرخيها قالوا إن المدة بين ۱۸۳۳م و ٤٣۱۸م‏ هي عصرها الذهبي 
في عهد محمد علي والفرق بين هذا العهد وعهدها السابق له أي منذ إنشائها 
إلى سنة ۱۸۳۲م يتضح من إحصاء المطبوعات التي أصدرتها المطبعة: 


عدد إصدارات المطبعة من ۱۸۲۲م إلى ۱۸۳۲م 
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فيتضح من هذا الإحصاء والخاص بإنتاج العهد الأول أنه ليس هناك زيادة 
مطردة في الانتاج وأن عدد مطبوعات المطبعة ما كان يزيد في سنة إلا ليقل قلة 
فاحشة في التي تليها. على أن التقدم والرقي يتضحان من الاحصاء التالي وهو 
خاص بالعهد من سنة ۱۸۳۳م إلى سنة ۲ 2۱۸. 


عدد إصدارات المطبعة من ۱۸۳۳م إلى ۸۱۸۶ 


وواضح من هذه الأرقام أن هناك زيادة مطردة في الإنتاج» وأن هناك أيضًا 
كثرة فی عدد المطبوعات تطرد من سنة لأخری» وهذا دليل مادي ملموس 
علی الانتعاش الذي صادفته المطبعة في ذلك العهد» فمجموع ما صدرته 
المطبعة في العهد الأول وهو إحدى عشرة سنة هو 4 5 كتابّاء أما مجموع ذلك 
في العهد الثاني وهو عشر سنوات فقط فهو ۱۰۸ كتابّاء فإذا أضفنا إليها ۱۳ 
كتابًا طبعت في هذا العهد ولكنها لم ترد في الإحصاء لأنها طبعت في تواريخ 
غير مو كدة (إلا أن الثابت أنها طبعت جميعًا في سني ذلك العھد) 

كان مجموع ما أصدرته فيه هو ۱۸۱ كتايّاء ولهذا ما قلنا من أن العهد من 
سنة ۱۸۳۳ء إلى سنة ۲١۱۸م‏ كان عهدا ذهبيًا في تاريخ مطبعة بولاق. ونحن 
نلمس أيضا انتعاش المطبعة في ذلك العهد من خلال الجدول التالي: 


4 وعاء المعرفة من ا حجر إلى النشر الفوري 


ميزانية المطبعة في سنة ۱۸۳۳م وسنة ۲٤۱۸م‏ 


5 كيسًا و ۱۱۹قرشا ( أي 5981 جنييًا ) 


٠ ۱۸۳۳‏ كيسًا ( أي ۱۷۰۰ جنيهًا ) 


فمصروفات المطبعة في ميزانية الحکومة لسنة ۱۸۳۳م بلغت ۱۷۵۰ 
جنيها على حين أن مصروفاتها في ميزانية الحكومة لسنة 847١م‏ بلغت 
۱ جنيهًا و۱۱۹ قرشا وقد كتب أمام هذا المبلغ في مفردات الميزانية 
هذه العبارة: " لزوم تشغيل المطبعة" وورد ضمن مفردات هذه الميزانية مبلغ 
8 كيسًا و۱۹۹ قرشا كتب أمامها "للماهيات". 

وهذا يظهرنا على أن المبلغ السابق ذكره أمام مصروفات المطبعة لم 
يكن إلا نفقاتها فقط من أثمان الورق والمداد ومستهلكات الالات وما أشبه 
ذلك» أما مرتبات موظفيها وعمالها فتخرج عن هذا المبلغ وتدخل في باب 
"الماهيات" وهذا واضح في لفظة الماهيات (المرتبات) من غير تحديد 
مصلحة من المصالح مما يجعلها تشمل ماهيات (المرتبات) جميع موظفي 
الحكومة بشكل عام وأيضًا من عبارة "لزوم تشغيل المطبعة" وفيها عملية 
الطبع أظهر من مرتبات الموظفين وعلى ذلك تكون مصروفات المطبعة في 
سنة ۲٣۱۸م‏ قد زادت إلى أربعة أمثال ما كانت عليه في سنة ۱۸۳۳ء وهذا هو 
أكبر دليل على بيان ما للعهد المحصور بين هاتين السنتين من القيمة والأهمية 
في حياة مطبعة بولاق (أشکال٦۸ء‏ ۸۷). 

وينتهي دور الانتعاش في تاريخ المطبعة في سنة 4۳ ۱۸م حين تبدأ الدخول 
في دور جديد من الصعب وصفه وتحديده فلا نقول دور اضمحلال بل نقول 
دور خمود وفتور. 


بيان بعدد موظفي وعمال المطبعة في سنة ٠557١ه/4‏ 5١م‏ 


0٦‏ وت کے 
ہق ١٦م‏ 


دخلت المطبعة في دور جدید من حياتها يستمر من سنة ۳٣۱۸م‏ إلى آخر 
عهد محمد علي» فقد انفردت من بين منشآت محمد علي بمكانة خاصة 
وقد نجحت في التخلص من تلك الأزمة الشاملة وقد يكون هذا دلیلا دامعًا 
على أهميتها وقيمتها؛ فلم تغلق المطبعة ضمن ما أغلق بل بقيت تعمل وتنتج 
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(شکل٦۸)‏ دفتر المرتبات والأجورء ویرجع تاریخه إلى عام ۱۸۸۷ءء ویظهر به بيانات الحضور والغیاب لموظفي المطبعة. 


وعاء المعرفة من الحجر إلى النشر الفوري 


(شکل۸۷) بطاقة لأحد العاملین الأجانب بالمطبعة. 


وان كانت قد تأثرت بالتيار السائد بعض التأثر» فقل إنتاجها بعض الشيء وقلت 
أنواعه ولیس أدل على ذلك من بیان بعدد موظفيها وعمالها في سنة ١٦٢٥ھ‏ 
/ ٤۱۸م‏ وهي سنة متوسطة في العهد الذي نحن بصدده. 

فهذا القدر الكبير من الموظفين والعمال يبين أن المطبعة كانت في العهد 
الأخير من عصر محمد علي تعمل وأن الأزمات المتلاحقة لم تؤثر فيها بالقدر 
الذي أثرت به في غيرها من المؤسسات والدور ويبقى أن كل ما نالها هو أن 
إنتاجها قد قل واقتصر على نوع واحد من الكتب وهو الكتب المدرسية ثم ما 
كان يلزم للحكومة من السجلات ومع ذلك فلم يكن هذا بالشيء القليل. 


عهد الوالي عباس حلمي الأول 
فتور الدشاط بالمطبعة 


تولى عباس الأول (شکل۸۸) حکم مصر وكان كثير من منشات جده 
ومؤسساته لا تزال موجودة توٴدي وظيفتهاء وكان عباس قد رأى مشروعات 
جدہ وما آل إليه أكثرهاء فلقد حارب عباس باشا بجانب إبراهيم باشا (شكل 
۹) في الشام ورأى کل ما انطوت عليه تلك الحملة ثم رأى فشلها في النهاية 
وما ترتب على فشلها من ارتطام سياسة محمد علي كلهاء فما ما كان منه إلا 
أنه أخذ يقيس كل شيء بعبارته المشهورة "ينفع أو لا ينفع" وقد دخلت معظم 
المشروعات في طائفة ما لا ينفع لا لشيء إلا لأنها كانت تحتاج إلى إنفاق 
المال وقد ترتب على ذلك أن سرح الجیش؛ وأغلق ما بقي من المصانع» 
وألغيت جميع المدارس ولم يبق إلا مدرسة واحدة سماها "الأورطة المفروزة" 
وكانت مدرسة عسكرية وجعلھا بالخانقاة» لکن تم استثناء مطبعة بولاق من 
كل ما سبق من الدور والموٴسسات: فلقد ظلت مفتوحة تعمل طول عهد عباس 
من غير انقطاع وقد طبع فيها في عهده بعض الكتب القيمة منها "مقامات 
الحريري"و"المستطرف" وقد طبعهما الشيخ التونسي على نفقته في مطبعة 
بولاق ثم "خطط المقريزي" في جزئین و"حاشية القسطلاني" في الحديث ولا 
شك في أن هذه الكتب الأربعة من أقوم وأهم الكتب التي أصدرتها المطبعة في 
مختلف عصورها. 

كان نشاط المطبعة مقصورًا على ما تحتاجه المدارس القليلة جدًا التى 
لیت ت غل ما ال الع الکو انی ابه إليامن السجلات و التفاتر 
والطوابع أما كتب الأدب وما شاكلها کان أكثر ما طبع منه على نفقة ملتزمين 
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(شکل۸۸) الوالي محمد عباس حلمي» تأثر نشاط المطبعة كثيرًا في عهده» حيث أغلقت تمامًا . 


وعاء المعرفة من الحجر إلى النشر الفوري 


(شکل۸۹) إبراهيم باشا بن محمد علي. 


مثل "مقامات الحريري" و"المستطرف" و"خطط المقريزي" و"حاشية 
القسطلاني" وأقلها على نفقة الحكومة. وليس أدل على قلة عناية عباس 
بمطبعة بولاق من أنها بقيت بغير ناظر مدة السنة الأولى من حكمه بالرغم 
من إلحاح مدير المدارس عليه في أمر تعيين ناظر فقد توفي حسين راتب آخر 
نظار مطبعه بولاق في عصر محمد علي في أواخر أغسطس سنة ۸٣۱۸م‏ أي 
قبل تولي عباس الأول الحكم بثلاثة أشهر وبعد ما يزيد على اثنى عشر شهرًا 
ین علي جودت ناظرًا لمطبعة بولاق في ۹ سبتمبر سنة 145١م‏ وبقى متوليًا 
نظارتها بقية عهد عباس وصدر من عهد سعيد. 


عهد الوالي سعيد باشا 


كان سعيد (شكل ۹۰) على عكس عباس مستنيرًا إلا أن سياسته نحو العلم 
والمعرفة لم تكن تختلف كثيرًا عن سياسة سلفه فهو مثله لا يرى لنشر المعرفة 
ضرورة إذ كان نشرها بين الناس يجعل حكمهم أمرًا عسيرًا ومع ذلك فقد كان 
مهتمًا بالجیش لزعمه أنه على علم بفن الحرب؛ لهذا السبب سارت المطبعة 
في أوائل عهد سعيد كما كانت تسير في عهد عباس تعمل في نشاط محدود 
قاصر لا يعدو طباعة سجلات الحكومة وبعض الكتب القليلة التي كانت تلزم 
للمدارس القليلة الباقية مضافا إلى ذلك بعض تعليمات الجيش وكتب الفن 
الحربي. أما الكتب العلمية فلم تكن تطبع على نفقة الحكومة فما كان يطبع 
منها إلا ما كان طبعه على نفقة ملتزم مثال ذلك كتاب "إرشاد العقل السليم إلى 
مزايا الكتاب الكريم" تفسير الإمام أبي السعود محمد بن العمادي وكان طبعه 
في سنة ١۱۲۷ھ/۱۸۰۸م‏ وهو كتاب ضخم يقع في جزأين أولهما يحتوي 
على ۷۹۸ صفحة والثاني على ١۹۸‏ صفحة وقد طبع على نفقة كل من 
الحاج عبد الرحمن حافظ وإسماعيل أفندي حقي. 


مشروع علي بك جودت لتنظيم المطبعة 
في ٠‏ أغسطس سنة ٠87١م‏ قرر سعيد باشا أن يطبع في مطبعة بولاق 


بعض الكتب على نفقة الحكومة» وأرسلت المعية إلى علي بك جودت ناظر 
المطبعة تَعْلمّه بأنها "سترسل من ديوان المحافظة إلى المطبعة الكتب النافعة 


التي انتخبت لتطبع بظل الحضرة الفخيمة الخديوية ناشرة المعارف وهي ما 
بين العشرين إلى الثلاثين كتابًا". 


(شکل۹۰) الوالي محمد سعيد باشا. أغلقت المطبعة في عهده. ثم أوكل إلى علي بك حودت مهمة 
إحيائها لكنه فضل إهداءها إلى عبد الرحمن بك رشدي. 


وجاء فى خطاب المعية إلى الناظر "أن الحضرة الفخيمة الخديوية تأمر بأن 
رو لاف پالشار الصحيح الذي تحتاج إليه المطبعة من العمال زيادة 
على ما هو موجود فيها الیوم من حيث أن الجناب العالي المصحوب بالعنایة 
يريد أن تكون المطبعة على أحسن نظام ومقارنة للتحسين التام". وقد انتهز 
علي بك جودت هذه الفرصة ووضع تقريرًا إضافيًا اقترح فيه تنظيم المطبعة 
على سس جديدة ويبدو من تقريره أن المطبعة كانت حینئذ في حالة سيئة جذا 
إذ كانت آلاتھا محطمة لا تصلح للعمل» وحروفها مكدودة لا تصلح للطبع؛ 
وعمالها في حالة من الغباء تمنعهم من أي إنتاج. 

كما یوٴخذ من التقرير أن النظم التي كانت تسیر عليها المطبعة كانت عتيقة 
لم يدخل عليها أي تعديل منذ ثلاثين أو أربعين سنة؛ أي أنها كانت نفس النظم 
التي بدأت بها المطبعة في عصر محمد علي وقد استغرق وضع هذا التنظيم 
وكتابة التقریر شهرًا تقريبًا فقد تسلم الناظر خطاب المعية في ٠٣‏ أغسطس 
وأرسل التقریر في ۲۵ سبتمبر سنة ۱۸۲۰م. 
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محتوى التقرير 


تناول التقرير آلات الطبع وقد وصفها التقرير بأنها "قد عتقت وتكسرت 
وخربت بالرغم من ترميمها في معمل العملیات فإنها لا تصلح للاستعمال 
بل هي باقية على حالتها الأولى» ثم تحدث التقرير عن حروف الطبع فقال إن 
العادة جرت بإعادة سبك الحروف كل أربع سنوات أو خمس سنوات وأن 
لحروف التي كانت موجودة تبلغ عشرة صناديق وهي الآن عتيقة وقديمة 
جذاوقد مضى عليها المدة المقررة لاستعمالها. كذلك تناول التقرير موظفي 
لمطبعة وعمالها من حیث العدد ومن حیث المرتبات والأجور فين آنهم 
قلیلون لا یمکن أن يفوا بحاجة العمل واقترح زيادة ما کانوا یتقاضونه من 
لمرتبات والأجور". 

بدأ التقرير في تفصيل ما آخمل بطائفة المصححين فذکر أنه كان في 
المطبعة فرقتان من المصححين يشتملان على خمسة من المصححین» ثم 
علق التقرير على طبقة الرسامين الذين يحفرون رسوم الكتب على الحجر 
وتبعًا لما جاء في التقرير كان بالمطبعة ثلاثة رسامين "اثنان منهم ما أمكنهما 
أن يتفوقا في صنعة الرسم على الحجر وقد فصلا من العمل في الترتيب الذي 
عمل في المرة السابقة ". 

من ناحية أخرى تحدث التقرير عن آجور الطبع وبدأ باجور طبع الكتب 
وقد كان النظام الموجود حينئذ وفئات الأجور هي نفس ما كان متبعًا في عهد 
محمد علي وقد كان ثمن طبع الكتب الحكومية أقل بكثير من ثمن طبع كتب 
الملتزمين وهي في الحالتين كما يلي: 


رسوم طبع الكتب على نفقة الملتزمین ۳۹ 


العدد بارة قرشًا 

ألف ورقة لأربعمائة نسخة f°‏ 

آلف ورقة لخمسمائة نسخة ۲۰ ۳۲ 

ألف ورقة لمكماثة : نسخة 7 ۳۲ 
ألف ورقة لثمانمائة أو ألف أو 

Yo 5 0 7 


۳1 


وعاء العرفة من ا حجر إلى النشر الفوري 


ESEN EET 

.ئ۲ 

ثم تناول التقرير أثمان طبع الدفاتر والسراكي والأوراق وكلها تطبع 
لحساب الحكومة وهى كما يلى: 


رسوم طبع الدفاتر والسراكي والأوراق 


أما عن نظام محاسبة من يجمعون الحروف فإن التقرير أوضح أن جماعي 
الحروف كان يطبق عليهم نظام العمل مقابل أجر أيضًا فيعطون الأجر على 
قدر الصفحات التي يجمعونها ولكنهم لم يكونوا يجمعون الحروف بأيديهم 
بل يجمعها تلاميذ ويقتصر عملهم على الضبط والإصلاح ولم يكن لهؤلاء 
التلاميذ أجر من المطبعة بل أن كل جامع حروف يقدر أجر التلاميذ الذين 
يعملون معه ويعطيهم أجرهم مما أخذ من مقدار المقاولة. 

هكذا انتهی التقرير الذي أعده على بك جودتء ويعتبر هذا التقرير 
بمثابة "وثيقة الاصلاح" في قاموسنا المعاصر» حيث تعرض لكل تفاصيل 
العمل في المطبعة» وما يحتاجه نظام العمل لتطويره وتحديثه حتى تستطيع أن 
تستمر المطبعة فى رسالتها. عندما عرض التقرير على العتبة السنية أمر بتأحيل 
الموضو ع وابقاء ما كان موق إلا آن سعید باشا آضمر للمطبعة آمرا. 

كان سعيد في أزمة مالية و کانت مطبعة بولاق بابًا من آبواب الصرف فلجاً 
إلى سياسة اغلاق مؤسسات الحکومة وتوفیر للمال» فقرر اغلاقه مطبعة بولاق 
و الاستغناء عنهاء فأغلقت فترة من عهده إلى أن أنقذها منه رجل من رعیته. 


ففي ۱۸ يوليه سنة ٦٦۱۸م‏ كان سعید باشا في بنها ومن هناك کتب إلى 
ناظر المالية یقول: 

"قد عرض لدينا مفصلات إنهاكم الرقیم ۱۹ ذو الحجة سنة ۷۷ نمرة 
۰ بخصوص ما هو جاري في طبع کتب الملتزمین بمطبعة الميري وما 
هو لطبع الکتب وتکاثرها في الجهات للانتفا ع بها والان تواحد جملة مطابع 
الوقایع ولکونها ليست ضرورة فاقتضت إرادتنا لخو المطبعة المذ کورة وتسوية 
متأخراتها ورفت خدماها إنما إذا كان نوحی آفندي ناظرها أو أحد من الأهالى 
آرباحها ولا مصروفاتها فیصر ح لمن يرغب لذلك وآصدرنا آمرنا هذا الیکم 
للأحري حسبما اقتضته |رادتنا", 

"حاشیة: آما إذا كان نوحی آفندي لاله رغبة فی إدارة المطبعة المذ كورة 
على ذمته بشرط یکون الأرباح وحدها له دون مدخل الميري في ذلك ولا 
في الخدمة ولا في المصروفات فیصیر تحویله على الأطيان أسوة أمثاله وأما 
الدفاتر والسراكي التي كانت تطبع بالمطبعة فما يكون منها ممكن جدولته 
بطرف الكتبية يصير جدولته وتجليده بالأحرة واللازم طبعه يطبع مطابع 
الجهات المرتبة فيها وأن الأحجار والأدوات اللازمة لذلك توخذ من المطبعة 

بعد أسبوع واحد من صدور الأمر بإغلاق مطبعة بولاق يتبين ناظر المالية 
أن دفاتر الدواوين والمصالح الأميرية لسنة ۱۲۷۸ھ لم یکن قد تم طبعها 
بعد وأن إرسال الورق إلى "مطابع الجهات" أو "الكتبية' ' يستغرق وقتًا طویلا 
ويؤدي إلى تعطيل أعمال الحكومة وعلى ذلك يلتمس من سعيد باشا إبقاء 
المطبعة بصفة مؤقتة إلى أن يتم طبع ما كان جاريًا طبعه من الكتب والدفاتر ثم 
يعاد إغلاقها فيوافق الوالي على ذلك. 

وعلى ذلك يمكن أن نعتبر المطبعة مغلقة من الناحية الرسمية مع استمرار 
العمل بها بصفة مؤقتة إلى أن يتم ما كان جاريًا طبعه بها من كتب الميري 
طبع الکتب المشار إليها أما ما یجد من الأعمال الحكومية من دفاتر وأوراق 


وعلى ذلك تكون مطبعة بولاق قد عطلت مدة عام تقریبًا من ۱۸ يوليه سنة 
۱ء إلى ۱۹ أغسطس سنة ۲٦۱۸م‏ من الناحية الرسمية» ولكنها بقيت 
مفتوحة تعمل في طبع بعض الكتب والدفاتر بعضًا من هذه الفترة لا يمكن 
تحديده على وجه الدقة ونحن نذهب إلى أن تعطيلها من الناحية الرسمية فقط 
أما حركة العمل بها فلم تقف مطلقا. 


إهداء المطبعة إلى عبد الرحمن باشا رشدي 


عادت المطبعة إلى العمل في أغسطس سنة ۲٦۱۸م‏ على أن يعاد تعطيلها 
بعد الانتهاء من طبع الكتب العسكرية التي كانت الحاجة إليها أو الرغبة في 
طبعها سببًا في إعادة فتح المطبعة ولكن قبل أن تنتهي المطبعة من طبع تلك 
الكتب تدخل في مرحلة أخرى من تاريخها إذ يهديها سعيد باشا إلى عبد 
الرحمن بك رشدي (شکل۹۱) مدير الوابورات الميرية -أي مدير مصلحة 
السكة الحديد في حياتنا المعاصر”"- بالبحر الأحمر وكان ذلك في 
۳ ربيع الثاني سنة ۱۲۷۹ھ/۷ أكتوبر سنة ۲٦۱۸ء.‏ 

كان هذا الإهداء يتضمن المطبعة بکل ما يتعلق بها من عقار وعدد والات 
كما يتضح من الأمر العالي الصادر إلى نظارة المالية والذي تم به الإهداء وفيه 
يقول سعيد باشا: 

"قد سمحت إرادتنا بإعطاء مطبعة بولاق إِنعامًا إلى عبد الرحمن رشدي 
بك مدير الوابورات الميرية بالبحر الأحمر بما فيها من الأدوات والالات مثل 
ملازم طبع الحروف وملازم طبع الحجر والحروف الرصاص والأمهات 
والأبهات وغيره وهو يجري تشغيل سائر ما كان جاري تشغيله بها وما يستجد 
من قوانين عسكرية ودفاتر وخلافه لزوم المصالح الميرية وثمن الورق والحبر 
الموجود بها يقيد عليه عهدة وكذا كتاب "تحف الطيب" الجاري تشغيله على 
ذمة الميري يعطي إليه بتكاليفه بدون أرباح وبدون ضم ثمن النسخة الأصلية 
على المطبوع والأشغال التي باليد يصير تقديرها بمعرفة أهل الخبرة لأجل عند 
تمام الشغل واحتسابه إليه يخصم قيمة ذلك منه ويتقيد عليه عهدة أيضًا ويسدد 
أثمان الورق والحبر والكتاب المذكور شيئًا فشيئًا من الذي يصير مطلوب 
له من المشغولات التي تشغل فيلزم بوصول أمرنا هذا إليكم تجرون تسليم 
المطبعة المذكورة إليه على الوجه المشروح ويتحرر له الآن اللازم بتحرير 
الحجة التي تلزم بامتلاكه العقار أيضًا ليكون ذلك سببا لاتساع معاشه كما 


اقتضته إرادتنا''۔ 
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ويتضح من الأمر أيضًا أن إهداء المطبعة إلى عبد الرحمن رشدي كان على 
شکل امتلاك مطلق ولم تكن تعهذا أو التزامًا أو ملك انتفاع وقد كان من نظام 
الحكومة المصرية أيام سعيد أن يتعهد بعض الأفراد ببعض المصالح أو المصانع 
مدة محدودة من السنين بشروط محدودة يكتب بها جميعًا عقد اتفاق بين 
المتعهد والحكومة وقد حدث ذلك في الكاغدخانة "مصنع الورق" فقد تعهد 
بها رجل مدة سبع سنوات بمقتضى شروط منها أن يدفع عنها إيجارًا للحكومة 
وأن يدفع العُشر عما ينتج في المصنع إلى غير ذلك من التعهدات التي حرر 
بها اتفاق بين الحكومة والمتعھدء واشترط أيضًا أنه بعد انتهاء السنوات السبع 
تصبح الكاغدخانة ملكا للحكومة ولا يتقاضى المتعهد أي ثمن» ولكن استيلاء 
عبد الرحمن رشدي -على حد تعبير أبو الفتوح رضوان- على مطبعة بولاق لم 


(شکل۹۱) عبد الرحمن رشدي صاحب مطبعة بولاق من 877١م‏ إلى ۰2۱۸۲۵ 


ر8 وعاء المعرفة من الحجر إلى النشر الفوري 


يكن من قبيل هذا النوع من التعهد وإنما کان امتلاکا مطلفًا له أن یتصرف فيها 
بالبيع أو الرهن أو غيرهما من أنواع تصرف الإنسان في ملكه الخاص. 

وهذا واضح من الأمر السابق عرضه بالإنعام بها عليه وثابت أيضًا مما جاء 
في آخر حاشية الطحطاوي على "مراقي الفلاح في مذهب الإمام أبي حنيفة" 
وهو أول كتاب طبع بالمطبعة بعد إحالتها إلى عبد الرحمن رشدي فقد ورد في 
آخر الکتاب ما نصه: "یقول أفقر عباد الله وأحقر عبيد مولاه المعترف بالعجز 
عن شكر ما إليه سيده يسدي عبد الرحمن بك رشدي صاحب دار الطباعة 
المذكورة..." على هذا النحو تحولت مطبعة بولاق إلى مطبعة خاصة بفرد من 
الأفراد وانقطعت تبعيتها للحكومة وتغير اسمها فبعد أن كانت مطبعة بولاق 
الميرية أصبحت "مطبعة عبد الرحمن رشدي ببولاق" ونحن لا ندري سببًا 
معقولا لهذا الإهداء الغريب. 


المطبعة في عهد عبد الرحمن باشا رشدي 


رأى عبد الرحمن رشدي أنه لا يمكن إدارة المطبعة بمفرده» بالإضافة 
(حسین باشا فيما بعد) وكيل أشغال المطبعة والشيخ حسن محمد رئيس الكتبة 
والشيخ محمد قطة العدوي رئيس المصححين بالمطبعة معه وقد أجاب سعيد 


باشا ذلك الأمر. 
إعادة اكتشاف المطبعة 


لم يعين عبد الرحمن رشدي ناظرًا للمطبعة بل تولى هو إدارتها فكان هو 
صاحبها وناظرها مدة السنتين والأربعة الأشهر التي تَمَلك المطبعة في أثنائهاء 
ولأول مرة كان لمطبعة بولاق مستشار فني هو"أنطوان موريه"صاحب 
المطبعة الفرنسية بالإسكندرية وهو رجل فرنسي كان على جانب عظيم من 
الكفاءة» ولقد استقدمه عبد الرحمن رشدي إلى المطبعة وكلفه بإصلاحها 
وإعدادها بما يلزمها من الآلات الحديثة» وكان بجانبه أيضًا حسين أفندي 
حسني» الذي كان "مأمور تنظيم المطبعة" ثم لما آلت إلى عبد الرحمن رشدي 
صار وکیلا لها بموافقة سعيد باشا. 

جدد عبد الرحمن باشا رشدي آلات المطبعة فاشترى لها بإرشاد موريه 
آلات حديثة للطبع من باريس وهي آلات ألوزيه وكذلك الات الطباعة 


حولیند ج» حيث زادت من إنتاجها حتى لقد فاقت في عهده غاية ما وصلت 
إليه من التقدم في عهودها السابقة إلا أن آلاتھا ظلت تدار باليد كما كانت من 
قبل. 

أما حالة المطبعة فى عهد عبد الرحمن باشا رشدي فقد كانت على جانب 
عظيم من النشاط» ققد افر ية ال خی ردي عددًا كبيرًا من كتب الاداب 
التي كان قد انقطع صدورها من بولاق من مدة طويلة» ونشاط الرجل في 
إحياء المطبعة لا يُنكر وينبغي أن يعترف التاريخ له بهذا الفضل, فقد أحدث 
فى المطبعة على فقره بما عجز عنه عباس وسعيد على غناهما واقتدراهما؛ 
فالمطبعة في آيامه کانت علی درجة کبيرة من تشاطها مثلما کانت في عهد 
محمد علي مع فرق ما بين الاثنين في الغنی والفقر والعجز والاقتدار ويكفي 
أن الرجل أعاد إلى المطبعة روخا كانت قد افتقدتها منذ زمن طويل. 


علاقة الحكومة بمطبعة عبد الرحمن رشدي 


كانت الحكومة المصرية تطبع ما تحتاج إلى طبعه في أثناء تبعية المطبعة 
لعبد الرحمن بك رشدي إما في مطابعها الخاصة الصغيرة كمطبعة المحافظة 
القرائن ما يحملنا على القول بأن الحكومة قد استغنت فى أثناء تبعية المطبعة 
لعبد الرحمن بك رشدي عن مطابعها الخاصة الصغيرة فقد عطلت مطبعة 
المحافظة -محافظة القاهرة- اكتفاءً بتشغيل ما يلزم للحكومة في مطبعة 
رشدي ببولاق واستمر الحال كذلك في أوائل عهد إسماعيل قبل أن تؤول 
المطبعة إلى الدائرة السنية. 


عبد الرحمن رشدي والوقائع المصرية 

أوقف سعيد باشا إصدار الوقائع المصرية منذ أن فكر في إلغاء مطبعة 
بولاق بحجة أنها "ليست ضرورية"» لکن عندما قرر الخديوي إسماعيل إعادة 
إصدار "الوقائع المصرية" في ٦٢‏ يناير سنة ١٦۱۸ء‏ أمر بطبعها في مطبعة عبد 
الرحمن رشدي على نفقة الحكومة وقد تم طبع أول عدد بمطبعة عبد الرحمن 
رشدي ببولاق في أوائل فبراير سنة ۳٦۱۸ء‏ ففي الثامن منه كتب عبد الرحمن 
رشدي إلى المعية يقول: "لقد ازدانت المطبعة بطبع العدد الأول من جريدة 
"روزنامة وقائع مصرية" بمعرفة هذا العاجز بإذن من لدن الحضرة الخديوية 
الشريفة وإني لوطيد الأمل في أن تصدر من الآن في كل أسبوع بانتظام". 
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آلة الطباعة جولدينج بيرل 

في عام ۱۸۱۹ تولى ويليام جولدينج (۵ ۱۹۱-۱۸۶)» وشريكه إدوارد ه. دینیسون, إدارة شركة [001722213) Printer Manufacturing‏ لأدوات الطباعة بمدينة 
بوسطن. وقد تغير اسم الشركة بعد ذلك ليصبح جولدينج وشركاه 0) 86 0010108. حوالي عام .۱٩۷۵‏ في بادی الأمر کان نشاط الشركة مترکزا في الأختام المنقوشة 
والأختام اليدوية والبطاقات اللاصقة. إلا أنه في عام ۱۸۷۲ قام جولدينج بالإعلان عن آلة طباعة حقيقية للھواۃء هي البيرل 276211 التي تطورت في خلال أعوام قليلة 
من مجرد آلة طباعة مسطحة إلى ماكينة دوارة تمثلت في النموذج التالي الذي ابتكره جولدينج: 015121 ©112. وكانت الماكينة المعروفة بیرل, التي حصل ويليام بالتش 
على براءة اختراع عنها في ۱۸۷۱ء قد مرت بعدة مراحل. 

ويرجح جرين أن تكون شركة 136۲ 86 2317261 بمدينة سان فرانسیسکو قد أنتجت نسخة من الماكينة أطلقت عليها اسم "البوابة الذهبية" 0216 601065. 

۲ػ۸۷۷-7. آلة طباعة بيرل الأصلية. ذاتية التحبير وبها مقبض مثبت في وسطها. وفي حوالي عام ١415‏ كان ينصح باستخدام آلات الطباعة اليدوية - أو 
ذاتية التحبیر- وكلها قابلة للتحويلء كما أنها كانت تحتوي على روافع يدوية أو دواسات متوفرة في طراز آلة الطباعة ذات الرافعة اليدوية. 


آلة الطباعة ''جولیندج'' وهي صناعة فرنسية. 


2 وعاء المعرفة من الحجر إلى النشر الفوري 


كان النظام المتبع في طباعة الوقائع هو أن ينفق عبد الرحمن رشدي على 
الوقائع من ماله الخاص كجزء من عمل المطبعة وكان إنفاقه يشمل مرتبات 
موظفي قلم الوقائع والمترجمين» وكذلك نفقات سفر من يجمعون الأخبارء 
وأجور ما يستخدمونه في ذلك من العربات» وكذلك أثمان الورق وأجور 
الطبع وغير ذلك. ثم يقوم هو بتوزيعها ويحصل أثمانهاء ثم يحسب النفقات 
ويخصم منها ما جمعه من بيع الوقائع ويطالب الحكومة بهذا الفرق فيصرف 
له فإذا دفعت الحكومة مرتبات بعض الموظفين قيدت عليه "عهدة" وتخصم 
في النهاية مما يكون له من مستحقاته لدى الحكومة المصرية. 

ولم يكن يحاسب الحكومة عن كل عدد بل إن أول مرة يتم فيها هذا 
الحساب کان بعد قرابة عشرة أشهر من إصداره الوقائع ويؤخذ من حساب 
هذه الشهور العشرة أن صافي المصروفات على الوقائع والوارد من بيعها في 
هذه المدة كما يلي: 


حساب الوقائع من ۲٢‏ يناير إلى ۸ سبتمبر سنة 165١م‏ 


الوقائع وتنقلات جامعي الأخبار وإدارة الوقائع وطبعها 


65 ۱" مجموع أثمان ما جرى بيعه من أعدادها. 


(طرف عبد الرحمن رشدي). 


257 نے جملة ما تسلمه عبد الرحمن رشدي 
۸۸ الباقى و قد دفعته الحكومة 


استمر عبد الرحمن رشدي يصدر الوقائع إلى أن انتقلت المطبعة من ملكيته 
في فبراير سنة ۱۸۲۵ وقدم إلى الحكومة حسابًا عن المدة الباقية وهی أربعة 
آشهر من ۱۰ سبتمبر سنة ١٦۱۸ء‏ إلى ٦‏ يناير سنة ١٦۱۸م‏ وكانت كما يلي: 


حساب الوقائع من ۱۰ سبتمبر سنة 54 5١م‏ إلى ٦‏ يناير سنة ۱۸۲۵م 


بار قرش البيان 
أحرة إعلانات مہہ الشركة الزراعية وتم ما 
o AY 5‏ رپپ ي پت 


ا 
ار ا وف تسه 


هكذا تولی عبد الرحمن رشدي إصدار الوقائع مدة أربعة عشر شهرًا من 
٦‏ يناير سنة ۱۸٦١‏ إلى ٦‏ يناير سنة ١٦۱۸م‏ وكان جملة ما دفعته الحكومة 
تغطية لعجز إيرادها في تلك المدة مبلغ ٤ ٤‏ ۲۹ جنيهًا بالإضافة إلى مرتبات 
موظفي قلم الوقائع والمصروفات السائدة في الأربعة الأشهر الأخيرة منها 
وهو حوالي ۸۱١۰‏ جنيها تقديرًا على ما آنفق في ذلك في أثناء العشرة الأشهر 
الأولى. 

هكذا انتهى عهد سعيد باشا وكانت مطبعة بولاق قد تحولت إلى مطبعة 
خاصة وانقطعت صلتها بالحكومة وتحولت الحكومة المصرية من مالكة 
للمطبعة إلى مجرد عميل من عملائھاء وتظل المطبعة على هذه الحالة هكذا 
لمدة سبع عشرة سنة أخرى يتغير في أثنائها المالك ولا ينبغي أن نختم هذا 


الفصل قبل أن نسجل فضل عبد الرحمن رشدي بك على مطبعة بولاق. 
عهد الخديوي إسماعيل 
(انتقال المطبعة إلى الدائرة السنية"“ ': 

للف اعد لكا کیا ری وني رج من ار سا اله في 
۷ أكتوبر سنة 877١م‏ إلى ۷ فبراير سنة ١٦۱۸ء‏ ففي هذا التاريخ اشترى 


الخديوي إسماعيل(شكل ؟4) المطبعة من عبد الرحمن رشدي باسم ابنه 
الأمير إبراهيم حلمي في مقابل عشرين ألف جنيه وضمها إلى الدائرة السنية 


(شکل۹۲) الخديوي إسماعيل اشترى المطبعة من عبد الرحمن بك رشدي» وضمها إلى دائرة 
الأنجال السنية. ويعتبر عهده هو فترة ازدهار المطبعة. 


ولم يجعل للحكومة علاقة بھاء وبذلك تدخل المطبعة ابتداءٗ من ۷ فبراير سنة 
5م في طور جدید من تاريخها وهو عهد تبعيتها للدائرة السنية وهو 
كالعهد السابق له لم تكن المطبعة فيه ملكا للحکومق وكما كانت فى العهد 
الأول ملكا لعبد الرحمن رشدي كانت في الثاني ملكا لدائرة الأنجال وتغير 
اسمها في ذلك العهد فأصبحت تسمى "المطبعة السنية ببولاق" أو "مطبعة 
بولاق السنية" وليس استيلاء إسماعيل على مطبعة الحكومة بأقل غرابة من 
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يعتبر العهد الذي بدأ من ۷ فبرایر سنة ١٦۱۸م‏ وهو عهد التبعية للدائرة 
السنية من أزهى عهود مطبعة بولاق فما كادت المطبعة تؤول إلى الدائرة في 
رمضان سنة ۱۲۸۱ ه/فبرایر سنة ۰٦۱۸م‏ حتى واصلت نشاطها فأصدرت 
في رجب سنة ۱۲۸۲ه/ ديسمبر سنة ۵ ۱۸م كتاب "حاشية المجمل" الذي 
طبع بالمطبعة على نفقة الدائرة وعرض للبيع وتوالى إصدار المطبعة للكتب 
النفيسة من ذلك التاريخ بغير انقطاع وبشكل مطرد. 


تجديد آلات المطبعة 


استهلت المطبعة عهدها الجديد بإصلاح وتجديد آلاتھا وذلك بعد 
شهرين فقط من ضم المطبعة إلى الدائرة السنية» فقد كان إسماعيل أفندي 
رئيس مهندسي العمليات في جولة عمل في أوروبا فأرسل إليه الخديوي أمرًا 
في” إبريل سنة 855١م‏ يقول فيه: 

"بما أنكم أنتم الآن موجودین بأوربا فيلزم أن تمروا على المطابع المشهورة 
بالجهات التي تكونوا بها الجاري إدارات تشغيلها بواسطة الوابورات 
وتتفرجوا فيها وتمعنوا النظر في جميع آلاتها وأدواتھا وكيفية إدارتها وإن 
أمكن تأخذوا رسوماتها اللازمة وتحرروا تقريرًا يكون مشتملا عليه ما 
شاهدتموه بالمحلات المذكورة من التحسينات والتسهیلات حتى أنكم 
بمشيئة الله تعالى عند رجوعكم من هناك ننظر في ذلك ويجري المقتضى". 

وقد قام (سماعیل افندي بما کلف به وأحضر الرسوم ولما غاد قدم ما معه 
من المعلومات والرسوم والاقتراحات وأحیل ذلك إلى ناظر المطبعة فناقشها 
معه واتفقا على ما یلزم لها من الالات المحركة وغیرها. 

وقد سافر ناظر المطبعة لهذه المهمة إلى باریس في يناير سنة ۱۸۲۷ 
حيث اشتری محر کا بخاریّا لادارة آلات المطبعة كان أول ما دخل من نوعه 
في مصر كما ورد في دفاتر المطبعة وقد وصل هذا المحرك إلى المطبعة في 
إبريل سنة ۸۲۷ ۵۱. 

في سنة ٦٦۱۸م‏ آمر الخديوي إسماعيل بشراء آلات جديدة للمطبعة» 
فقد آراد الخديوي إسماعيل أن تزود المطبعة باله لطبع "الرسومات والأشكال 
والخرائط الجغرافية فأصدر أمرًا شفويًا إلى ناظر المطبعة بجلب هذه الالق 
كان هذا النوع من الالات یمتلکها رجل فرنسي اسمه ونجونس" ویطبع فیها 
الرسومات المذكورة بجمیع الألوان و کذا تطبع فیها حروف مثل الماکینات 
العادية فاشتراها بخمسمائة بنتو ۳۷ واشترط الخديوي أن يقيم ونجونس في 


پا وعلة ارفا من الجر إل لنش لفوري 


المطبعة شهرًا ليدرب اثنين أو ثلاثة من الطباعين الموجودين بالمطبعة على 
استعمالها وقرر الخديوي أن يدفع له الثمن على دفعتين الأولى قدرها مائتان 
وخمسون بنتو وتدفع له مقدمًا والثانية وقدرها ثلاثمائة بنتو وتدفع له بعد مضي 
الشهر وتدريب العمال على استخدامهاء مع دقة الاعتناء والالتفات لتدريبهم 
على تشغيلها للحصول على كفاءة إنتاجية. 

ومن الآلات التي استحدئت بالمطبعة في عهد الدائرة السنية أيضًا آلتان 
لترقيم تذاكر السكك الحديدية» وردتا في سنة ۷٦۱۸م‏ وعين عليهما موظف 
خاص بملاحظتها وتشغيلها وفي سنة ۹٦۱۸م‏ اشتريت آلة لعمل ظروف 
الخطابات (شکل .)٩۳‏ 


تجدید حروف الطبع 


لم یقتصر تجدید المطبعة في عهد الداثرة السنية على شراء آلات 
ومحرکات بخارية فحسب. بل تعداه إلى حروف الطبع وقد سبق القول 
بأن حروف المطبعة في أول عهد عبد الرحمن بك رشدي كانت قد تاکلت 
من طول ما استعملت وفسد رونق المطبوع بهاء ثم حددت حروف الطبع 
فعاد للمطبوعات رونقهاء ولم يقتصر الأمر على صب حروف على الأمهات 
القديمة بل أنشئت قاعدة جحديدة رفيعة فى غاية الجمال والرونق. وقد كتب 
هذه القاعدة خطاط اسمه خی :890 وصنم ااا وحفر آمهاتها عيد اله 
خيرت حكاك المطبعة و کان ذلك في سنة ۱۸۷۲/۵۱۲۸۸م وقد ورد في 
وصف هذه القاعدة فى دفتر استحقاقات المطبعة لتلك السنة ما یظهر نا على 
دقتها وجمالها. ومن الحروف الى استحدئت کی المطبعة في عهد الداثرة 
السنية مجموعة من الحروف الأوروبية ضنعت جديدة على نمط الحروف 
الغربية التي كانت مستعملة في مطابع آوروبا في ذلك الوقت وقد كان بمطبعة 
بولاق حروف أوروبية منذ إنشائها في عهد محمد علي.(أشكال ٤۹ء‏ ۹۰) 

يضاف إلى ما تقدم أنواع الحروف التي كانت موجودة بمطبعة بولاق 
قبل عهد الدائرة السنية وبقيت تستعمل بعدها وقد مكننا الكتيب الذي وضعه 
ناظر المطبعة بمناسبة اشتراك مطبعة بولاق في معرض فيينا عام ۱۸۷۳م من 
معرفة أنواع الحروف التي كانت مستعملة في المطبعة في ذلك العهد وهي 
كمايلي: 
-١‏ القاعدة العربية النسخية المعتادة وهي التي ورثتها الدائرة السنية عن 

العهود السابقة وكانت تستعمل في غالب المطبوعات. 


(شکل۳٩)‏ ماكينة طبع الظروف (صناعة إنجليزية موديل 2۱۹۰۲) . 

؟- القاعدة العربية النسخية الدقيقة التي استحدثها حسني الخطاط وخيرت 
الحكاك فى عهد الدائرة السنية وسبقت الإشارة إليها. 

۳- قاعدة عربية فارسية كبيرة الحجم وصفت بأنها "المجوفة". 

٤‏ - قاعدة عربية فارسية متوسطة الحجم. 


-٥‏ قاعده عربية فارسية صغيرة الحجم. و هذه القو اعد الفارسية ورئتها 
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لسن الساری‌لناظرالسن 


2 3 ۱. الات نے‎ MITE. 
نف لی اس اج وا 0 بط ول سا و كن ال ا‎ 
دیع ار مصن تا ررس‎ © ۳ 


وذ 1 9 كت 1 
لعا إن ميا كل لت تیا | :۲ ۷ دا سا ام 


اف lT‏ غير نبا 


رال ات۱ سق ال قر م ۷ 


۹ 5 1 3 
الاو ہے آو ھا ق سے چ ھ 


الاس اقاعداالٹرے اتال اارشه رم اقبي 


a و = عق‎ ms 9 د‎ E 
ار اسي عبر وف اللفي جيك زاس لسرداشتقه‎ EE 


لہ رع اتال الم الى اس ما اا تھ 


باود ف الغرب قاس لھا ےنا اضرب 


ظا مطل کے اہ اس ےچ مسر 


اد ساس ولاف من اروف الفارےۃ اشرله بھی 
وبا له یه ان شا عت هر ب 


عت قرا ع تررم قلات الا 


ظا ا سے ما کے کے بر مقس 


(أشكال؛ ىع )٥‏ صفحتان من کتاب عن مطبعة بولاق كانت المطبعة قد شا ركت به في معرض فیینا عام ۱۸۷۳م.ویظهر بهما نماذج شعرية لقواعد الحروف الستة التي كانت موجودة في مطبعة بولاق» في عهد 


د وعاء المعرفة من الحجر إلى النشر الفوري 


-٦‏ قاعدة عربية مغربية أي على قاعدة خط أهل المغرب وهي في غاية الجمال 

ولا ندري متى استحدثت بالمطبعة (شكل 85). 
۷- قاعدة غربية هي التي استحدثت في عهد الدائرة السنية. 

أثبت حسين بك حسني(شکل۹۷) ناظر المطبعة في الكتيب الذي وضعه 
عن المطبعة بمناسبة اشتراكها في معرض فيينا نبا بمطبوعات المطبعة منذ 
تسلمتها الدائرة السنية في أوائل سنة 855١م‏ إلى سنة ۱۸۷۳ء وهو تاريخ 
إقامة المعرض وهذا ما يعتبر دليلا على مدى نشاط المطبعة في ذلك العهد. 

بلغ عدد الكتب التي طبعت في هذه السنوات التسع على ما جاء في الكتيب 
المشار إليه ۳۹۵ كتابًا بلغ المطبوع منها جميعًا ۲4۲۰۷۵ نسخة. 

وجدير بالذكر أن عدد الكتب التي طبعت في عصر محمد علي باشا في 
المدة من ۱۸۲۱م إلى ۲٣۱۸م‏ أي في إحدى وعشرين سنة طبقًا لما ورد في 
قوائم المطبوعات التي وصلت إلينا من ذلك العهد ومع ملاحظة أنها ليست 
كاملة هو ٢‏ كتابًا. 

يضاف إلى هذا أن من هذه الكتب التي طبعت في عصر إسماعيل ما بلغ 
عدد أجزائه عشرين جزءًا ككتاب "الأغاني" لأبي الفرج ومنها ما كان يقع في 
عشرة أجزاء "كشرح القسطلاني على البخاري". 

جدیر بالملاحظة أن عدد كتب العلوم الطبيعية لم يتجاوز ستة عشر كتابًا من 
هذه الكتب التي طبعت ببولاق في السنوات التسع الأولى من عهد إسماعيل 
والتي بلغ عددها ۳۹۰ كتابًا وهذا عدد قليل جدًا إذا ما قورن بما طبع من كتب 
هذه العلوم في عصر محمد علي وهذا أهم نقد يوجه إلى مطبوعات المطبعة 
في عصر إسماعيل. 

فقد كانت سياسة إسماعيل أن يجعل مصر قطعة من أوروبا وكان الواجب 
أن تسهم مطبعة بولاق في تحقيق هذه السياسة بنشر كتب العلوم الطبيعية؛ 
ولعل السبب في هذا القصور أن مطبعة بولاق في عهد الدائرة السنية لم تكن 
مطبعة حكومية تحدد سياستها الأهداف القومية العليا وإنما كانت مطبعة 
خاصة يوجه سياستها حساب الربح والخسارة. 

ويكفي إعطاء فكرة واضحة عن تقدم المطبعة وانتعاشها في ذلك العهد 
أن نورد الإحصاء الآتى لمرتبات موظفى المطبعة وعمالها فى الثمانى سنوات 
الأولى من عهد امال مع ملاحظة أن الاحصاء یشمل مرتبات المطبعة 
والكاغدخانة معًا فقد كانتا مصلحة واحدة. 


مرتبات موظفي المطبعة وعمالها من ۵٦۱۸م‏ إلى ۱۸۷۲م 


فان 


وواضح من هذا الاحصاء أن مرتبات موظفي المطبعة وعمالها قد زادت 
إلى أكثر من ثمانية أضعاف في خلال الثماني سنوات التي تضمنها الإحصاء. 
المطبعة والمعارض الدولية 

كان من نتيجة التقدم الذي شمل مطبعة بولاق في هذا العهد أن اشتركت 
في معرضين دوليين أقيم أحدهما في باریس سنة ١۸1۷‏ م» وأقيم الثاني في ینا 
في سنة ۱۸۷۳ء. 

لم تكتف بولاق بعرض مطبوعاتها بل عرضت أيضًا نماذج للخطوط 
العربية الجميلة كما عرضت قطعة من الخط الزخرفي الجميل كانت عبارة عن 
ثلاثة عشر بينًا من الشعر نظمها الشيخ مصطفي سلامة وكتبها بشکل زخرفي 
"كامل الخطاط" وكان الشطر الأول من كل بيت من أبيات القصيدة يقرأ 
بحساب الجمل2"7 "عام ۱۲۸۳ه" والشطر الثاني من كل بيت يقرأ "عام 
٦ھ‏ و وكتبت القصيدة بحيث كانت كل شطر يتكون من ستة مقاطع كتبت 
كل ثلاثة منها بلون خاص فإذا قرئت المقاطع من أحد اللونين في الشطرات 
الأولى من أعلى إلى أسفل كانت أبياتا من الشعرء وأعطت بحساب الجمل سنة 
۳ھ . فإذا قرأت المقاطع من نفس اللون وبنفس الطريقة في الشطرات 
الثانية كانت هي الأخرى شعرًا وأعطت بحساب الجمل سنة ۸ 2۱. 
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(شکل٦۹)‏ صفحة من كتاب "مختصر العلامة خليل بن اسحق" في مذهب مالك. طبع في بولاق سنة (شکل۹۷)حسین حسني مدير المطبعة من فبراير ۱۸٦١‏ إلى سبتمبر ۸۱۸۸۰ ومن أكتوبر ۱۸۸۲م 
۷۲ م ویظهر به القاعدة المغربية التي استحدئت في عهد الداثرة السنية. 0 “230+ 


د وعاءالعرقة من اضق آنشر الفوري 


أما في معرض فیینا سنة ۱۸۷۳ فقد أرسلت مطبعة بولاق نوعين من 
المعروضات: فقد عرضت فيه أنواعًا مختلفة من الورق الذي أنتجه مصنع 
الورق الملحق بها كما عرضت مجموعة من مطبوعاتها تبلغ تسعة وستين كتابًا 
منها أطلس وخريطة للإسكندرية. 

وقد سط گا "دقر الان ومضاريك ماري الس رر ہکا کاب 
بعناوين هذه الكتب وعدد النسخ التي أرسلت من كل کتاب وثمنه ومن الكتب 
التي عرضت في معرض فینا "تاريخ ابن خلدون" في سبعة أجزاء و"القاموس 
المحيط" للفيروزابادي» و"الكشكول" لبهاء الدين العاملي» و"حاشية 
الصفطي" على ابن تركي» و"غرر الخصایص" و"قاموس بقطر" للغتين 
الفرنسية والعربية» و"مقامات الحريري" و"قلائد العقيان"» و"شرح ديوان 
المتنبي" للعكبري» و"حاشية العطار" على الأزهرية» و"حاشية أبو النجا" على 
الشيخ خالد» و"تذكرة داود" و"البجيرمي" على المنهج وغير ذلك. 


صناعة التجليد 


كان من ضروب الإصلاح التي تمت للمطبعة في عهد إسماعيل استحداث 
صناعة التجليد بها وكان في سنة ۷٦۱۸ء.‏ 

من المعروف أن صناعة التجليد قديمة جدًا في المطبعة فقد كان فيها قسم 
خاص بالتجليد في عهد محمد علي وربما أبطلت هذه الصناعة بالمطبعة 
وألغي قسم التجليد منها في أيام تدهورها في عهد عباس باشا حلمي وسعيد 
باشا ثم عیدت في عهد الداثرة وگن 


عهد الخديوي توفیق 
(المطبعة الأميرية ببولاق) 


ظلت المطبعة تابعة للدائرة السنية إلى أن انتهی عصر اسماعیل وتولی حکم 
مصر الخديوي توفیق (شکل۹۸)» وكانت الحركة الوطنية لا ترال حديثة 
العهد وكان الشعور القومي قد أخذ يشتد فعملت الحکومة على استر داد مطبعة 
بولاق إلى حوزتها خشية استخدام المطبعة في نشر الوعي السياسي و الثقافي 
بين آفراد الشعب المصري» خاصة وآن البلاد كانت على أعتاب مرحلة من 
الغلیان السياسي نتيجة لازدیاد التدخل الاجنبي في شئو ن البلاد. 


(شکل۹۸) الخديوي محمد توفیق» في عهده أعيدت مطبعة بولاق إلى تبعية الدولق» وقام بتجدید 
المطبعق ویوجد نص التجديد فی مدخل المطبعة حاليًا. 


استردت حكومة توفيق المطبعة من الدائرة السنية فی ۲۰ يونيه سنة 
(2۱۸۸۰/۵۱۲۹۷) في عهد وزارة رياض باشا بعد أن بقيت خارجة عن 
إدارتها ما يقرب من ثمانی عشرة سنة» ووضعت بهذه المناسبة لوحة رخامية 
ذات أرضية زرقاء (آشکال ۹ ۱۰۱۰۱۰۰۰۹) وحروفها بارزة مذهبة تشير إلى 
إسترداد الحكومة المصرية لملكية المطبعة وتجديد الخديوي توفيق لهاء 


ولصه: 


مكان سما بالطبع سك بنائه 
مشيد له حسن التشید مؤرخ 


لحسنى توفيق سنى بتجدید۱۲۹۷ 


(شکل۱۰۰) تفريغ النص 


سک 


(شکل۹۹) اللوحة التذكارية التي تشیر إلى عودة مطبعة بولاق لملكية الدولة عام 2۱۸۸۰/۵۱۲۹۷. 
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وعاء العرفة من ا حجر إلى النشر الفوري 


م .مت ۲ علو مج ها هط ماه 


(شکل۱۰۱) جدول حروف نص التجدید 


تنظیم المطبعة ۰۷ء" 


نُظّمَت المطبعة بعد استرداد الحكومة لھا بمقتضی ثلاثة أوامر هي: 
-١‏ أمر من وزارة المالية صدر فى ۲۲ رحب سنة ۱۲۹۷ھ/۲۹یونیه 

ا ا يس عل اعبار یی النظعة رعا مین 

بالحكومة المصرية بمرتباتهم التي كانوا يتقاضونها في عهد الدائرة 


السنیة وقيدوا بالحكومة ابتداء من ۲۰ يونيه سنة ۱۸۸۰م تاريخ 
إعادة المطبعة إلى أملاك الحكومة» وينص الأمر على أن هذا الاعتماد 
موقت لحين صدور ترتيب نهائي آخر وقد نفذ هذا الأمر فعلا ونُقل 
موظفو المطبعة وعمالها فى آخر عهد الدائرة السنية معها إلى الحكومة 
المصرية كما كانوا في العهد السابق. 

٢‏ أمر ثان من وزارة المالية صدر في ۱۸ شعبان ۲۵/۱۲۹۷ يوليه 
سنة ۱۸۸۰م وهذا هو الترتیب النهائي الذي نص عليه في الأمر الأول 
السابق» وقد حدد هذا الأمر وظائف المطبعة وراتب كل وظيفة» فقرر 
خلق وظائف جديدة وإلغاء بعض الوظائف التى كانت موجودة بها 
وترتب على ذلك فصل بعض الموظفين وخفض مرتبات البعض وترقية 
آخرين» فمن الوظائف التي قررها هذا الأمر وظيفة وكيل للمطبعة وعين 
فيها عبد الله أفندي خيرت حكاك المطبعة أما الوظائف التى ألغيت 
بمقتضى هذا الأمر فهي وظيفة "مساعد مصحح" ففصل مساعدو 
المصححين نهائيًا وأنتقص عدد كتاب المطبعة ففصل بعضهم وكذلك 
ألغيت وظيفة "مساعد الجدولجى" ووظيفة "مساعدي الجماعين" 
ووظيفة "مساعد العطشجی"ء وحدد الأمر أيضًا وظائف السعاة 
فا ومائتين وترتب على ذلك أن استقال المعاون لأنه رفض المرتب 
الجدید وخفض 7 لى ان جنيهات ؛ بعد أن كان 
ی مود یمم 

۳- ترتيب العمل بمعرفة قومسيون (أي مجلس إدارة المطبعة) المطبعة 
وصدر عنه آمر دولة ناظر المالية ية رقم ۲۹ في ادي القعدة سنة 
es‏ تک 20ھ 
ل الم AL‏ 
في ۸ شوال ۱۲۹۷ھ/۳٣‏ سبتمبر سنة ۱۸۸۰م صدر أمر من ناظر الداخلية 

بفصل مطبعة الوقائع المصرية عن مطبعة بولاق وبناء على هذا الأمر نقل كل ما 

كان مخصصًا لطبع الوقائع المصرية في بولاق من الآلات والعدد والحروف 


وغيرهاء كما نقل كل من كان يقوم بطبعها من الموظفين والعمال إلى مطبعة 
الوقائع بالداخلية وتمت عملية النقل هذه في ۲۹ شوال سنة ۱۲۹۷ه/ 
ع أكتوبر سنة ۱۸۸۰م ونقصت الالات بمطبعة بولاق من ذلك التاريخ بقدر 
ما كان مستعمللا منها في طبع الوقائع وكان أول عدد من الوقائع صدر عن 
مطبعتها المستقلة هو العدد رقم ٩۳۳‏ المؤرخ ب 6 ذي القعدة سنة ۱۲۹۷ه/ 
۹ أكتوبر سنة ۱۸۸۰م وقد كتب عليه "طبعت بمطبعة الداخلية الجليلة". 

أما التغییر الثاني: فأضاف إلى مطبعة بولاق مطبعة أخرى هي مطبعة أركان 
حرب الجھادیق وبذلك زادت مطبعة بولاق بضم مطبعة أركان حرب إليها 
أضعاف ما خسرته بفصل مطبعة الوقائع عنهاء فموظفو الوقائع الذين تقلوا إلى 
الداخلية كان عددهم ستة موظفين على حين أن موظفي مطبعة أركان حرب 
الذين نقلوا إلى بولاق كانوا ثلاثين موظفا وفي ذلك ما يدل على أن مطبعة 
أركان حرب كانت أكبر بكثير من مطبعة الوقائع ومع ذلك فلم يطل استقلال 
الوقائع المصرية بمطبعتها فعادت إلى الصدور من مطبعة بولاق ابتداء من يوليو 
سنة ۱۸۸م. 

على هذا النحو استقرت مطبعة بولاق للحكومة وتغير اسمها تبعًا لذلك 
فأصبحت تسمى "مطبعة بولاق الأميرية". 


حروف المطبعة وقت تسليمها للحكومة 
وجدت لجنة استلام المطبعة آباء تلك الحروف ناقصة العدد» ووجدت 

من أحوال حفظها ما يستدعى الشك فشكلت ثلاث لجان لتحقيق هذا الأمر» 

کی آو اتستا التحقیق آن المطبعة کال بها عة تم اعد نسخیة 

عرو 010 

-١‏ قاعدة قديمة أهملت من مدة ولا يطبع بها كتب وهذه هي القاعدة التي 
كانت قد تخلفت عن عصر محمد علي. 

٢‏ قاعدة شمیت فى بعض الأوراق "القاعدة المشهورة" وفى بعضها 
الاخر "القاعدة النسخیة السمیکة" وهي آهم قو اعد مه ی 9 إذ 
هي آخر ما وصل إليه تحسين الخط وتجمیل الحروف منذ بداية صب 
الحروف بالمطبعة في عهد محمد علي إلى وقت استلام الحكومة 
للمطبعة في سنة ۱۸۸۰م وتتبين أهمية هذه القاعدة من بعض الأوصاف 
التي و صفت بها في أوراق تحقيق أمرها فمن هذه الأوصاف قول لجنة 
استلام المطبعة: "هذه القاعدة المعلومة في جميع الأقطار الشرقية 
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المشهورة بها مطبعة بولاق وتكلفت مبالغ على الحكومة" ثم ما ورد 
من وصفها في كلام خيرت أفندي وكيل المطبعة من أن: "القاعدة 
المشهورة ما وصلت لدرجة الجودة والحسن والمتانة إلا بعد مشقات 
ومصاريف كلية وتنقيحات متعددة وتصليحات تكررت اجتمعت فيها 
آرباب المعارف وتعاونوا في تحسینها تدریجیا" . 

۳- القاعدة النسخية الدقيقة التی ضنعت بمعرفة عبد الله أفندي خيرت 
حکاك المطبعة في عهد الدائرة السنية والتي سبقت الاشارة إليها فیما 
تقدم وقد كانت کل مطبوعات بولاق تطبع بها منذ آتمها خيرت 
آفندي. وكان یوجد بالمطبعة غير هذه القواعد العربية قواعد آخری 
فارسية وتركية» ومغربية» وفرنسية وهذه القائمة مطابقة تماما لما سبق 
أن قدمناه عن حروف المطبعة في عهد الداثرة السنية. 


تدهور المطبعة من ۱۸۸۱م إلى ۱۸۹۲م 


استقرت مطبعة بولاق الاميرية على الوجه التقدم وتحولت إليها جمیع 
أعمال الحكومة الطباعية تقرییّا» ویو خذ من دفاتر الطبعة بعد استرداد الحكومة 
لها مباشرةً في سنة ۱۸۸۰م وكذلك من دفاترها في سنة ۱۸۸۱م أن حركة 
العمل بها قد اتسعت اتساعا عظیما آدی إل إدارة الطبعة نهارا ولیلا بدون 
انقطاع. 


ف وعاءالعرقة من اضق آنشر الفوري 


لکن الفترة من سنة ۱۸۸۱م إلى ٦۱۸۹م‏ كانت فترة ركود في مطبعة 
بولاق فمع قيامها بكل ما احتاجت إليه الحكومة من أعمال الطباعة فإنها لم 
تتقدم فی أي ناحية من النواحي التقنية والاقتصادية بل وتدهورت تمامًا كما 
ات کافس ا ی ا تفر اس وه ملا 
بولاق عن العمل بعض الوقت خلال الثورة العرابية واحتلال الانجلیز للبلاد؛ 
ونزح عدد كبير من الأجانب عن مصر» ومن بينهم بالطبع بعض عمال المطبعة 
من الفنيين» ثم ما لبث أن عاد الجميع بعد أن هدأت الأحوال. 

واستأنفت المطبعة أعمالها خلال شهر سبتمبر من سنة ۱۸۸۲ءء وم 
تتمكن المطبعة من أن تعمل بالات جديدة إلا في سنة ۱۸۸۰ءء وكانت أكثر 
الآلات التي أشتريت في المدة من سنة ۱۸۸۰ء إلى سنة ۱۸۹۲م آلات التجليد 
فقد كان قسم التجليد قد ألغي في ترتیب ۱6 أكتوبر سنة ۱۸۸۰م وتم فصل 
طائفة الْجَلدین جميعًاء ثم رأت الحكومة إعادة هذا القسم وكانت آلاته قد 
تلفت من طول ما أهملت» فاشتريت حوالي عشرين آلة من آلات التجليد 
عختلف عملياته أما آلات الطبع فلم تشتر منها الا أربع الات فقط وكان شراؤها 
في سنة ۵۱۸۸۲. 

تولى نظارة المطبعة في عهد التدهور هذا ثلاثة نظار أولهم حسين بك حسني 
الذي انتقل معها من الدائرة السنية إلى ا حکومة في يونيو سنة ۱۸۸۰م وبقي 
ناظرًا إلى أن أثيرت قضية أقلام المطبعة فاستقال في ۲۳ سبتمبر سنة ۱۸۸۰ءء ثم 
أحيلت نظارة المطبعة إلى علي بك جودت على سبيل الندب لا التعيين» وبقيت 
المطبعة بدون ناظر يديرها علي بك جودت من ۲۳ سبتمبر سنة ۱۸۸۰م إلى 
أول مايو سنة ۱۸۸۱م عندما عين علي بك جودت ناظرًا للمطبعة .كرتب 
النظارة البالغ خمسة آلاف قرشا في الشهر» وبقي علي بك ناظرًا سنة ونصف 
إلى ۱۲ أكتوبر سنة ۱۸۸۲ءء ثم نقل وأعيد حسني بك إلى النظارة ومُنح رتبة 
الباشاوية ورفع مرتبه إلى ستین جنيها وظل حسني باشا متولیّا نظارة المطبعة قرابة 
الأربع السنوات إلى أن توفي في ۱۹ مارس سنة ۱۸۸۲ء. 

من ناحية أخرى نحد في دفتر استحقاقات الطبعة لسنة ۱۸۸۹م أن للمطبعة 
ناظرين أحدهما هو حسين باشا حسني بلقب "ناظر القسم الأدبي" وبانجيه بك 
الفرنسي بلقب "ناظر القسم الإداري" .عرتب قدره خمسة وستون جنیها أي 
بزيادة خمسة جنيهات عن مرتب حسنى باشا ويظهر أن حسنى باشا كانت 
منج كن قناع فى الخر مض رکه لاک سی ای امليف لق 
بافنيه بك واقتصر هو علی ٍدارة القسم الأدين. ۱ ۱ 


عهد بانجیه (۶ ۵۱۸۸ ۵۱۸۹) 


تیه وھ نے ميزانية مطبعة بولاق فی ميزانية ا حکومة 
العامةء وهكذا التزمت الطبعة ابتداء من تلك السنة بجمیع الأحكام المتعلقة بتأدية 
ما يلزم المصالح الحكومية من مستلزمات الطباعة» ولا كانت كافة المصروفات 
التي تدفعها المطبعة یجری احتسابها من أصل الاعتمادات الواردة لها الميزانيةء 
فقد صار يخصم على الجهات قيمة الأصناف التي تصرف لها من المطبعة. 

في عام ۱۸۸۰م استقدمت الحكومة الصرية إدمون بانجيه (شکل ۱۰۲) 
61 من مطبعة "شيه" »602 بباريس ليقوم بالتفتيش على المطبعة فنا 
وإداريّاء وقد أبدى بانحيه إعجابه عقدرة رؤساء الأقسام حميعًاء وبعد أن قام 


(شکل۱۰۲) بانجيه بك ناظر المطبعة من ۱۸۸۲ء إلى ١۱۸۹ء‏ 


بانحيه بجولته التفتيشية قام بتقديم تقريره لنظارة ا مالیة وصدر قرار في ۲ ۲ فبرایر 
5 ام بتعيينه مديرًا للمطبعة ليصلح نظامها ويدير حركهاء أما حسين 
حسني(باشا) فقد تقل مديرًا للقسم الأدبي. مع تعيين بانجيه مديرًا فعلیّا للمطبعة 
تغير اسمها فأصبح يطلق عليها رسمیّا بالفرنسية Imprimerie Nationale‏ 
"المطبعة الأهلية" لزم تعيين عدد آخر من العمال من أجل تنظيم العمل واستقراره 
والرفع من شأن المطبعة» (شکل۱۰۳) فكان بانجيه يلحق کل من تقدم له »ولو 
أنه كان يفضل الإيطاليين الذين يعود إليهم فضل إعادة طريقة الطبع بالقوالب 


5 : 
با ب" اف 
کک ہے جا بای 
1 
۹ ا 0 
: 0 
۹ 3 


۱ ان . : ۴ : 
سپ ا 
هک رر ےووہ ہے 
- سو ہے 
نے 0ےس سی 


(شکل ۱۰۳) قولبة (إستریوتیب) وهي طريقة صب الأسطح الطباعية (فورم) من سبيكة معدنية. يتم الحصول على هذه الفورم بالصب المتکرر في قالب صب مصنع من الورق "الماشيه" ویسمی "القالب الأم" 
(المتريس). تستخدم عمومًا في طبع الجرائد والمطبوعات الزهيدة الثمن 


يكار 5 1 لم 5-2 
ی دح 2۳9 1 ٠‏ 
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المصبوبة المعروفة فنیّا باس" 6۳6006 والطلاء بالكهرباء المعروف باسم 
92۱۷200۵9 وا حفر على الزنك المعروف باسم 210608016 .photo‏ 
كانت المطبعة في عهد بانحيه بك مقسمة إلى : ورشة الجمع اللاتيني» ورشة 
الجمع العربي» ورشة الطباعة بالحروف المتفرقة» ورشة الطباعة بالحجر» ورشة 
ا حفر على الحجرء ورشة التصوير» ا حفر على الزنك» ورشة التجليد؛ المسبك 
والأكليشيهات. وكان جميع رؤساء هذه الورش من الأجانب عدا رئيس ورشة 


الجمع العربي. 


0 وعلة ارفا من الجر إل لنش لفوري 


في سنة ۱۸۹۳ استخدمت طريقة طبع الصور الفوتوغرافية في المطبعة 
الأهلية لأول مرة فی مصر هأم/إأه:0ام» إلا أن مطبعة بولاق ظلت محتفظة 
بطباعة ا حجر. ررعر عید ناف عید اف الذهبى؛ فقد جددت فيه الاتها 
رأة تنظیمها وأدخلت وسائل جديدة في الطباعة م تکن تعرفها الطبعة الأخلية 
واستقدم خبراء أجانب دربوا العمال الصرین على أصول فن الطباع فغدا 
الطابع الصري في ذلك الوقت في مقدمة عمال الطباعة في الشرق العربي. 
استقال بانحیه بعد مرضه في سنة 4 ۸۹ ۱م وتو ٍدارة الطبعة آلفرید شيلو بك. 


تنظیم المطبعة ٤(‏ ۱۸۹م - ۵۱۹۰۷) 


(عهد آلفرید شيلو بك) 

تسلم شيلو بك (شکل ۱۰4) الطبعة في سنة 4 ۱۸۹ واعتزم إجراء 
تصلیحات و نحدیدات شاملة في المطبعة وم يكن يستطيع أن یعتمد على الحكومة 
في تمويل عملية الإصلاح والتجديد. 

فقد كانت طبيعة المطبعة أنها مؤسسة تحارية تدر الربح على صاحبهاء 
وكانت الحكومة تكتفي بأن تدفع مرتبات موظفيها وتنتظر أن يرد إليها ما 
دفعت في آخر العام من أرباح المطبعة. 


بناء المطبعة 


وضع شيلو مشروعًا لإصلاح المطبعة وتقدم به إلى نظارة المالية في سنة 
۹ ام فوافقت عليه» وبدأ من تلك السنة في تنفيذه. 

كانت مبانی المطبعة ومساحتها أول ما اتحهت إليه عناية شيلو بك وكان 
لاله من ا ابوب سی كانم لا اله قار © الا وقد خی 
التنظيم بعضه وضم الباقي من مساحته إلى المطبعة ول تنته سنة ۱۸۹۹م» حتی 
كان قد تم بناء منزل لمدير المطبعة وورشة للتجليد» وفي تلك السنة اصطحب 
شيلو بك رئيس ورشة التجليد إلى باريس لكي يتعلم طرق التجليد الجديدة 
بواسطة آله ا خیاطة بالسلكء أو بالخيط المصنوع من الکتان وآلات طي الورق 
وماكينات ستانهوب وغيرها من الالات التى اخترعت فى ذلك العهد لتسهيل 
تحلید الكتب» وكذلك ماكينة تسطير الکتب (شكله )٠١‏ وكذلك مكبس 
للتذهيب (شکل۱۰) 

وقد تبين شيلو بك عظم فائدة آلات الطبع المعروفة عند أهل الفن باسم 


Machines û reiteration‏ وهي آلة سريعة تطبع وجهي الورقة دفعة واحدق 


(شكل؛ ۰ ۱) ألفريد شيلو بك ناظر المطبعة من ٤‏ 85 ١م‏ إلى ۱۹۱۱ء 


كما لمس أيضًا النجاح الذي أحرزته آلات تنضيد الحروف المعروفة باسم 
مونوتيب ۸۸0۳۵0۷09 فأرسل في طلبها وركبت حال وصولهاء كما بُني 
رصيف أمام المطبعة على النيل وقد تكلف ذلك كله مبلغ ۲,4۰۰ جنيه سددت 
على ثلاثة أقساط سنوية كان آخرها في ديسمبر سنة ۱۹۰۰ءء وكان مقدرًا أن 
ينتهي تحديد البناء في الجزء الأول من سنة ۱۹۰۱م دون أن تتکلف نظارة المالية 
شيئًا من النفقات وانتهت عملية تحدید مباني المطبعة وافتتحت رسميًا فی ١١‏ 
مارس سنة ۱۹۰۲ء ومُنح العمال مکافات سخية بهذه المناسبة. ۱ 
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ماكينة ستانهوب 


ابتكر ستانهوب. والذي عاش فيما بین عامي ۱۷۵۳ و١۱۸۱‏ طريقة للطباعة غير مكلفة وسهلة الاستخدام. حيث تعتمد على صب الحروف في قالب من الجبس»ءولكن 
الاختراع الأهم في حياة هذا المبتكر هو آلة الطباعة اليدوية التي تحمل اسمه. 

وس ارف ای سای اک ال اکر مد ا ال ای عل م اال (عدا القاعدة الخشبية التي ترتكز عليهاء والتي تأخذ شكل الصليب 
الروماني)ء لمعالجة النتائج الرديئة لآلة الطباعة الخشبية. التي يمتلكها صاحب المطبعة الذي كان من المقرر أن يطبع له مولفه في علم الفيزياء. 

قام ستانهوب بوضع الرسومات اللازمة قبل صنع أولى نماذج آلته المبتكرة في عام ۱۸۰۲ء التي عمل بعد ذلك على تطويرها. ومن المعلوم أن هيكل الآلة في نماذجه 
الأولی كان يأخذ شكل ركاب الفارس. وحين استلزم الأمر تقویته, قام بتصنيعه على شكل قيثارة. وكانت هذه النماذج الأولية لطابعة ستانهوب من صنع روبيرت والكر. 

أما بخصوص الهيكل الصلب للآلة ذي الشكل القیثاري, الذي تم صبه ككتلة واحدة ليتحمل عمليات اک راك اة رة فی وضع لبا اعيا 
متكررًا وأجلاً مديدًا. كما أن قضيبها غير مثبت بصورة مباشرة على محور المسمار الحلزوني. حيث إن هناك نظامًا 00 بارع الصنع مكونًا من رافعات صغيرة 
تمضي من نصف ارتفاع الجانب الأیسر للآلة لتصل إلى أعلى نقطة في المسمار. ويشتمل هذا النظام على 
منظم یسمی» ولاول مرة في تاريخ الطباعة اليدوية. بإحكام عملية الضفط للحصول على نسخ س 1 
٦م‏ “"ئھ" ت 

لم يحصل تشارلز ستانهوب على براءة تفيد بحق ملكيته للآلة التي ابتكرهاء وذلك لتمكين 
الجميع من الاستفادة منها بحرية. وبالرغم من استخدامها بانتظام في إنجلترا منذ عام ۱۸۰۷ء 
فإن آلة ستانهوب للطباعة لم تصل إلى فرنسا إلا بعد فك الحصار القاري الذي تم فرضه على إنجلترا. 


ماكينة ستانهوب 


(شکله ۰) ماكينة طبع الأسطر 0 البیضاء 


وعاء العرفة من الحجر إلى النشر الفوري 


(شكل٦ )١ ١‏ مکبس للتذهیب صناعة فرنسية. 
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وعاء المعرفة من الحجر إلى النشر الفوري 


مساکن العمال 


اعتنی شيلو بك ببناء مساکن للعمال بجوار الطبعة رعا كانت أول مساکن 
تبنی للعمال في مصر ولتحقیق ذلك حصلت الطبعة في سنة ۱۹۰۳م على قطعة 
من الأرض تبلغ مساحتها ۹,٦۲۰‏ مترا مربعًا تكفي لاقامة خمسة وسبعین 
مسکنا للعمال وقد قدرت نفقات إقامة هذه الساکن عبلغ ۷,۱۲۵ جنيهًا 
تسدد سنويًا من آرباح الطبعة. 

فی سنة ۱۸۹۸م کانت ا حروف اللاتینیة قد تاکلت وأصبح كثير منها 
غير صالح للاستعمال وفي نفس الوقت كانت الطبوعات باللغتین الإنحليزية 
والفرنسية قد زادت كثيرًا في ظل الاحتلال نظرًا لتزايد عدد الموظفين الأجانب» 
ولذا فقد اهتم شيلو بك بتجديدها فخصص لذلك مبلغ 
۸ء وفي السنة التالية اشتركت وزارتا المالية والمعارف في تخصص مبلغ 
۰ و4 كيلو جرام من الحروف اللاتينية. 


۰ جنيه فی سنة 


٠ جنيه أنفقت في شراء‎ ٠ 
القاعدة العربية الجديدة‎ 

لقيت الحروف العربية في هذه الفترة عناية لم تصادفها منذ أن استحدثت 
ا حروف النسخية الصغيرة في عهد الخديوي إسماعيل» ففي سنة ۱۹۰۱ء 
أعيد سب ۰ کیلوجرام من ا حروف العربية ا متاکلة وأضيف إليها 
۰ کیلوجرام من ا حروف الجديدة وبذلك زاد مقدار ا حروف العربية 
الموجودة في المطبعة في سنة ۱۹۰۱م عما كان موجودًا منها في السنة السابقة 
عقدار ۱۷,۸۰۰ كيلوجرام وكانت هذه الحروف مصنوعة على القاعدة التي 
وُضعت منذ أيام محمد علي باشا مع قليل من التحسين أدخل عليها في العهود 
التالية. وفي سنة ۱۹۰۲م لوحظ عدم ملاءمتها لنوعية المطبوعات» كما عيب 
عليها أيضًا أنها معقدة نظرا لكثرة عدد حروفها. في ٤‏ يونيه سنة ۱۹۰۷ء 
تكونت لجحنة لبحث عيوب حروف المطبعة وأشكالها وتركيبها وللدلالة على 
الوسائل التي تترتب على اعتماد العمل بها تقليل عدد ا حروف المستعملة مع 
المحافظة على جودة الخط لتناسب احتياج العصر الحالي» ثم رأت اللجنة أن 
تنتدب شيلو بك وأحمد زكي بك لدراسة تقدم صناعة ا حروف في الخارج» 
فزارا أشهر الطابع و السابك بالاستانة وقيينا ولییزج وبرلين وأكسفورد وباريس. 

اهتم أحمد زكي باختصار صندوق الطباعة والعمل على تسهيل جمع 
الحروف» فتمكن بعد جهد من تقلیل عدد الحروف اللازمة للطباعة إلى 
۲ حرفاء فحين كانت الحروف الستعملة في مطبعة أكسفورد العربیة تبلغ 


۲ حرفَاء بینما وصلت قاعدة مطبعة لیب زج ۹۳۷۳٦‏ +7" 
حرفا والاستانة إلى 1۳۸ حرفا؛ وقيينا إلى ٦٦٦‏ سر وباريس إلى ٠٠‏ 
رن 090 

أجرى أحمد زكي عدة تارب في مطبعة بولاق» وبعد ثلاثة شهور من 
العمل تفاطل( #كن من اکتشاف قاعدة جديدة أتاحت له جمع أية كلمة 
عربية أو تركية أو فارسية وکانت الطريقة القديمة الستعملة في مطبعة بولاق 
تقتضي من الجماعين معرفة ۷ شکلا للحروف» أما الطريقة الجديدة فهي 
لا تطلب منهم أكثر من معرفة 45 ١‏ حرفًا أو شکلا. 

أضاف أحمد زكي إلى حروفه علامات الرسم والإملاء المستعملة في اللغات 
الأوروبية. وهي: علامات الوقف. والوقف القليل» والوقف التوسط والتفسير 
والبیانء والاستفهام والتعجب. والنداء والقسمء والتحذيرء والاستغاثة 
وأشكالها كالتالي: (.ء ؛:ء ؟»!.) ولم يغفل أحمد زكي الأقواس في المشروع 
الذي تقدم بەہ كذلك قرر 0 بعض التراكيب مجموعة جاهزة مثل "الله". 

خفضت الطريقة الجديدة عدد أدوات الطباعة والجهد والتكاليف وقللت 
مدة الطبع فضلا عن آنها حسنت شكل الطباعة العربية وجعلت الكتب 
في متناول الجميع بعد أن آنزلت سعرهاء وأتاحت استخدام ا حروف الجديدة 
في الطبع بست لغات» وهي العربية» والتركية» والفارسية والهندية» والجاوية» 
والماليزية. 

قام جعفر بك بكتابة خط القاعدة الجديدة» حيث كانت حروفها تعد من 
خيرة ا حروف العربية بحمال خطها وحسن تركيبها وسهولة جمعها وأول عدد 
من الوقائع المصرية صدر بالحروف الجديدة هو العدد الصادر في ۳ نوفمبر سنة 
۲ ورقمه ١‏ ۱۲. 

ویلاحظ أن حروف القاعدة ابحديدة قد آدخلت بالتدریج. وابتداء من 
العدد الصادر في آول ینایر سنة ۱۹۰۷م أصبحت الوقائع تطبع كلها بالقاعدة 
الجديدة. وما جدد فى عهد شيلو بك ا حروف اليونانية وا حروف اللاتينية 
المائلة وتكلفت حوالي مائة جنيه وقام شيلو بك بشراء مجموعة من العلامات 
الهيروغليفية حتي يتمكن من طبع ما أحيل إلى المطبعة من مطبوعات هذه 
الكتابة "إذ لا يصح أن تكون المطبعة الأميرية في حاجة إلى مساعدة غيرها من 
المطابع".كما اهتم شيلو بك بتطوير كل من: 
- القوى المحركة. 
- البعثات. 
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- تأمین العمال و صندوق الادخار. مرتبات المطبعة وانتاجها من سنة ۱۸۹۲م إلى ۸۱۹۰۷ 
- القسم الادبي. 
- الوقائع المصرية. سم 09200۳( 9 
مرکز المطبعة الملي EAE SE OD‏ 
و سس a‏ 


وزارة ا مالیة بشئ ومعنى هذا أن المطبعة كانت تحنى أر باحًا طائلة من أعمالها ويتبين ۸۸۹۵۷ 00( ۸۳٤‏ 


ميزانية المطبعة من سنة ۱۸۹۷م إلى ۱۹۰۷م ۱۸4۹ iV‏ ۸۳۰۰۸ 


او حمل ویر اد تسف | د ۱۹۰۰ AA ۳٣۰۲‏ 
۲۹٤ 8 ۸ ۱۹۰ 2,۹۳۰ ۱۸۹۹‏ 
va‏ ۰6 ۲,ه ۱۹۰۰ ٦‏ 3 ۸۳۱۰ 
7۲۷٤ «۰ ۷۰۵ ۱۹۰ ۰:۸۹ ۱۹۰۱‏ 


/۳ ۰و۰‎ ه١‎ ۹ ۰۴۷ 
1 01 ۲,۱۹۵٥ ل‎ n 

تنظيم المطبعة (۱۹۰۸م - ۱۹۱۱م0) 

انتظم ١‏ فى مطبعة بولاق وفق التنظيم الذي وضعه شيلو فى عا 
۱۹۰۵ ۰۹۹ ؾ ال ۳۳,۳۵ Np E ٤‏ قار في كم 

۷ء وظلت الطبعة تسیر به» حتی واجهت عدة مشکلات فی بداية عام 
۹1 ۳ ۱۳۲۹۹ 22 1908 إل جائب الصراع بین إدارة الطبعة الفرنسیة وبين نیز لین 
۱۹۰۷ 3۸ء ۰,۱ و السیطرین على البلاد. ومن هذه الشکلات: 


المرتبات والإنتاج مشكلة التأخیر 
ااا 00 ۱ ۱ أول مشكلة واجهت المطبعة وأثارت توابع أخرى كانت شكوى المصالح 
ق ادر الإندايسة ' لوظفي الطبعة وعمالها :من اون اض مہرد فان رد یھی کسی لاف سے لطر عاك فى 
لا حصاء مرتبات المطبعة وإنتاجها من سنة ۶٦‏ ام إلى ۱۹۰۷. الواعيد المحددة 0 1 


بت وعاء المعرفة من الحجر إلى النشر الفوري 


رخ مگ اض ان ات اا بن أعبال معا ات 
و کانت تبلغ سدس عمل الطبعة وکان ذلك في ۳۱ دیسمبر سنة ۱۹۰۷م كما 
تقرر أيضًا توحيد الاستمارات التشابهة في جمیع مصالح الحكومة تسهیلا 
لعملية الطبع و آن تطبع حاجة الصالح منها للسنة كلها مضافا إليه قدرًا لاحتیاط 
واقترحت وزارة ا مالیة نظاما يضمن وقوفها على ما یحدث من الطبعة من تأخیر 
فعندما تتسلم الطبعة طلبّا من أي مصلحة ترسل إليها ردا يفيدها بورود طلبها 
وعوعد تسلیم الطبوعات إليها فإذا تأخر التسلیم عن الوعد الحدد. وجب أن 
ترسل الطبعة مذكرة إلى الوزارة تخبرها بسبب التأخير. 


مشكلة تقدیر الأثمان والأربا ح۱۷۶ 


اقترنت شكوى المصالح من التأخير بشكواها في التقدير فقد ذهبت بعض 
المصالح إلى أن مطبعة بولاق تغالي في تقدير أثمان الطبوعات وبذلك تستهلك 
ميزانياتها السنوية دون أن تطبع كل ما تريد على حين تربح المطبعة ربخا ظنت 
المصالح والوزارة أنه أكثر ما ينبغي. وقد أثارت مشكلة التقدير مشكلة أخرى 
هي مشكلة الربح فقد اعترضت وزارة المالية على أنه تكون المطبعة مؤسسة 
قائمة على فكرة الربح» ولقد بلغت أرباح المطبعة من سنة ۱۸۹۷ء إلى ۱۹۰۲ء 
مبلغ 505.6٠٠‏ جنيه وخسرت في هذه المدة مبلغ ۱۳,۹۲۳ جنيهًا قيمة 

مطبوعات قامت بها المطبعة بالمجان لوزارة المالية وغيرها من المصالح. 
ولم تر وزارة المالية حلا لهذه المشكلة إلا أن بحعل ميزانية المطبعة جزءًا من 

ميزانية الدولة بحيث تتحمل الحكومة مصروفات المطبعة فى نظير أن تتقاضى 

المطبعة من المصالح المختلفة نفقات الطبع بدون أرباح امير وزير الالية 

أمرًا إلى المطبعة في ۱۸ مارس سنة ۱۹۰۹م يحتوي على المسائل الاتیة: 

-١‏ تنولى وزارة المالية حسابات المطبعة ولكن المطبعة عارضت في هذا فلم ينفذ 
وبقيت المطبعة تتولى حساباتها بنفسها. 

۲- يخصص في ميزانية الدولة بند خاصعيزانية المطبعة على أساس مصروفاتها 
في السنوات الأكيرة ویخصم من هذه اليزانية مصروفات الطبعة کل شهر 
على أساس الصروفات الفعلية للمطبعة فاذا نفدت ميزانية الطبعة قبل نهاية 
السنة نظرّا لزيادة في العمل لم تكن منتظرة فإن وزارة المالية مستعدة لفتح 
اعتماد إضافي يكفي المطبعة لآخر السنة. 

۳-یخصص للمصالح المختلفة مبالغ في ميزانيتها خاصة ما تحتاجه من 
المطبوعات وتكون كل مصلحة مسئولية عن مراعاة ما خصص لها. 


٤‏ - تحاسب المطبعة مصالح الحكومة على أساس الأثمان الحقيقية للمواد مضافا 
إليها الأجور التي صرفت فعلا على الطبو ع المقدم عنه الحمساب ويضاف إلى 
هذا نسبة خاصة في نظير حفظ الآلات ونفقات الإدارة ولا یضاف في هذه 
ا حالة شى نظير إيجار مكان المطبعة ومبانيها. 

ه-الأعمال التي تقوم بها المطبعة لغير مصالح الحكومة فتقدر أثمانها 
على نفس الأساس المتقدم مضافا إليه نسبة معينة في نظير إيجار مباني 
المطبعة٦۷'ومکانھا‏ بحيث لا يقلل هذا من أثمان المطابع الخاصة. 

-٦‏ كل الأخبار والإعلانات التي تنشرها مصالح الحكومة في جريدة الوقائع 
تحاسب عليها على أساس النفقات الفعلية. 

۷- آجور الاعلانات التی ينشرها الأفراد والشركات والهيئات غير الأميرية 
تقاضی لئاوا مع الببعار السوق کر في وقت الکن 

۸- القاعدة العامة أن تتقاضی الطبعة نفقات ما تقوم به كاملة» فإذا طلب إليها 
أن تتقاضی آقل منه كما هي الحالة في نشر کتب الأدب وجب أن یخصم 
الفرق على حساب الصلحة أو الوزارة التی مرت بهذا التخفیض وعلی 
الصالح أن تضیف هذه اتفقات ال اياف 

۹- تورد ایرادات الطبعة أسبوعيًا إلى الخزينة العامة. 
ویقوم تنفيذ هذا النظام على أن تطبع جميع الصالح الحكومية جميع 

مطبوعاتها في مطبعة بولاق ويتوقف هماما الطبع في المطابع الخاصة ومن ثم 

عادت مطبوعات مصلحة البريد إلى مطبعة بولاق وتنفيذا لهذا أخذت المطبعة 

تحسب الأجور المنصرفة في تشغيل كل مطبوع وتضيف إليها نسبة تبلغ 51./ 

من هذه الأجور فی نظير الادارة والقوة المحركة والاضاءة والاصلاحات 

وحفظ الآلات ونفقات سبك الحروف والتعبئة والتسليم مضافًا إلى هذا كله 
أثمان الورق بزيادة 5/ في نظير التخزين والتلف؛ وهذا آخر تنظیم شامل 

للمطبعة. 


أقسام المطبعة 
كانت المطبعة مقسمة حسب هذا التنظيم الأخير إلى الأقسام التالیة: 


1 ای ري 
* قسم السبك 


* قسم الجمع اللاتيني 


٭ قسم القوة المحركة 
٭ قسم المصححين 
٭ قسم الخزن 
۰ قسم الطبع 


٭ القسم الإدارى وا لحسابات 


٭ قسم التجلید 
هذا هو التنظیم الذي ما زالت الطبعة تسیر على أساسه إلى قبيل نقلها إلى 
حي إمبابة. 


المطبعة وأثرها في تطوير المجتمع المصري 


تطلع محمد علي إلى بناء دولة قوية تمتد في مصر والشام واحجاز» ولم يكن 
له من سبيل في تحقيق ذلك إلا بالعلم الذي هو أساس النهضة؛ فعزم على ذلك» 
وكان ذا همة وجلد. في تلك الفترة لم تكن نظم التعليم في مصر على درجة 
عالية من التقدم والرقي» إذ ارتكز التعلیم في تلك الأثناء على تلقي العلوم الدينية 
المختلفة من تفسير» وسيرة» وعلوم القرآنء .. الخ» وكان ذلك متمثلا في الجامع 
الأزهر» وم ترغب الدولة العثمانیة في ازدياد أعداد المتعلمين والمثقفين في البلاد 
الاسلامية إيمانًا من حكامها أن إغراق البلاد في ظلمات الجهل والخرافات أمر 
ضروري لاستمرار حكمهم. 

مع تولي محمد علي حكم مصر في عام ۱۸۰۰م بتفویض من السلطان العثمانی 
وتحت ضغط شعبى» بدأت بوادر النهضة السياسية» والحربية» والاقتصادیق 
و الثقافیق والاجتماعية تظهر إلى النور. فلقد آمن محمد علي بأن بناء الدولة 
القوية والحكم الستقر لا يتم إلا من خلال بناء جيش قوي یعتمد عليه في الدفاع 
على البلاد ضد الأخطار والمطامع الخارجية» والقضاء على أي تمرد أو عصيان 
داخلي» لکن بناء ا چیش وتدعيم أركان الدولة لم يكن ليتم وأغلبية الشعب 
المصري غارق في ظلمات الجهل والخرافات» وكانت لجملة محمد علي الشهيرة 
"تعليم العباد لعمار البلاد" الأثر السحري في نشر التعليم بين طبقات الشعب» 
حيث نحد الصلة والربط بين العباد والبلاد فى المجال التعليمى» كما سبق وحدث 
في غیره من تاعالات: وعلیه فقد قام حمد علي بٍرسال ابات التعليمية إل 
الخارج في فترة مبكرة من حکمه لتلقي العلوم في شتی جوانب العرف فقد 
آرسل في عام ۱۸۱۰م نیقولا المسابكي إلى إيطاليا لتعلم فن الطباعة.۲۳ 


الفصل الرابع: المطبعة في عهد أسرة محمد علي 10۷ 
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ات وعاء العرفة من الحجر إلى النشر الفوري 


و بعد ذلك اختار ۶۳ من الشباب المتميز من الازهر وغيره من المؤسسات» 
وابتعثهم إلى فرنسا في سنة ۱۲۵۲ ه/ ٦۱۸۲م‏ فیما غرف ب"بعثة محمد علي 
الأولى". كانت هذه البعثة موضع اهتمام الوالي الطموح؛ فاختار لها العام 
الفرنسي "جومار" مشرفاعامًا عليهاء يدرس أحوال أعضائها فرذا فردٌاء ويكتب 
عنهم التقارير التي تسجل مدى تقدمهم في الدراسة واستجابتهم لھاء وسافر 
مع هذه البعثة الشيخ "رفاعة الطهطاوي" إمامًا لها ومرجعًا لشؤونها الدينية. 

وقد احتفظ كتاب "البعثات العلمية" للأمير "عمر طوسون" بأسماء هذه 
البعثة وغيرها من البعثات» مع ذكر التخصصات العلمية التي ابتعثوا من أجلهاء 
وهي تشمل: العلوم العسكرية» والهندسة» والميكانيكاء والكيمياء» والطب 
والجراحة» والزراعة» والتاريخ الطبيعي. 


إنشاء شورى المدارس 


كان تنظيم المدارس تابعًا لديوان الجهادية التي تتولى أمره والإشراف علیه 
حتى أصدر محمد علي أمرًا بتأليف مجلس عام للنظر في تنظيم المدارس سنة 
١٦ھ‏ / ٦۱۸۳م‏ برئاسة مصطفی مختار» وعضوية عدد من أكابر الصریین 
ونظار ا مدارس؛ مثل: "كلوت بك" ناظر مدرسة الطب» و هاملون" ناظر 
مدرسة الطب البيطري» و"كياني بك" و"رفاعة بيومي" أستاذ الرياضيات 
,عدرسة المهندسخانة. ۱ 

وقام هذا المجلس بعد مناقشات طويلة وجادة بتقديم اقتراح بتنظيم المدارس 
يقضي بتقسيم التعليم إلى ثلاث مراحل: ابتدائية» وتجهيزية» و خصوصية؛ وأشار 
المجلس العام إلى إنشاء خمسين مدرسة ابتدائية» وتوزيع مدارس الأقاليم حسب 
عدد سکانھاء وإنشاء مدرستين تجهيزيتين بالقاهرة والإسكندرية؛ ليكون الغرض 
منهما توسيع التعليم بين المتخرجين في المدارس الابتدائیة وإعدادهما للمدارس 
الخصوصية (التعلیم العالی)ء مثل: مدرسة الألسن» والهندسة» والطب؛ 
والفرسان» والمدفعیة ,۷۷ 

ونا كانت تلك المدارس -بعد تنظيمها- تحتاج إلى هيئة فنية تشرف عليهاء 
وخاصة فى سنواتها الأولى» وكانت مثل هذه الهيئة غير متوافرة فى ديوان 
مهاد فد سف ر قر رم عمد على اء مارت بان الور الارن" 
أو "مجلس المدارس" لمتابعة الشؤون الفنية للمدارس» غير أنها ظلت من الناحية 
الإدارية تابعة لديو ان الجهادية» وكان أعضاء شورى المدارس من خريجي مدارس 
أوروبا برئاسة مصطفى مختار. 


وبدأ هذا المجلس عمله بطبع لائحة التعليم الابتدائي» وإرسال المفتشين إلى 
وكذلك تنظيم المدارس التجهيزية» وإقرار المناهج الدراسية» وتعيين النظار 
والدرسین وإمداد المكاتب هما تحتاجه من أدوات. 


إن شورى المدارس لم تكن مطلقة اليد فيما يختص بعملها؛ فالمدارس التي 
تشرف عليها أو تقوم على أمرها لا تزال تابعة لديوان الجهادية» وكثيرًا ما كان 
ينشأ صدام بينهما بسبب توتر العلاقة بين شورى المدارس باعتبارها هيئة فنية 
استشارية وبين ديوان الجهادية باعتبارها الهيئة التنفيذية. 

ونا اشتد النزاع بينهما دون الوصول إلى حل لتسيير أمور المدارس رُفع الأمر 
إلى محمد علي» وكان على علم بالتزاع القائم بين الطرفین؛ وكثيرًا ما كان يقر 
شورى المدارس على ما تأخذه من إجراءات وقرارات. 

فلما وجد محمد علي أن تبعات شورى المدارس قد اتسعت وأنها تقوم 
بعملها على خير وجه» رأى من الأفضل لها أن تستقل بشؤونها عن ديوان 
الجهادية» ويكون لها ديوانها ا خاصء وأصدر قرارًا في الخامس من ذي القعدة 
١ه‏ /الحادي عشر من فبراير ۱۸۳۷م بإنشاء ديوان المدارس تتبعه الدارس 
الموجودة في مصر وتنفصل تبعيتها عن ديوان الجهادية» وتولى مصطفى تار 
رئاسته؛ فكان أول وزير للمعارف في تاريخ مصر الحديث. 

وحددت اللائحة الصادرة لهذا القرار اختصاصات ديوان المدارس بإدارة 
المدارس والكتبخانات (دور الكتب)» والعامل» والمتاحف» وقناطر الدلتاء 
ومطبعة بولاق» وجريدة "الوقائع المصرية . 

من المعروف أن العلاقة بين الحاكم والمحكوم قبل عهد محمد علي قد 
وصلت إلى حالة من التدهور كبيرة» فقد فسد ا حکامء وبات لا هم لهم إلا 
جمع الضرائب دون أية مراعاة لرعاياهم. 

كان العلماء في ذلك الوقت يمثلون عماد المجمتمع المصري على اعتبار أنهم 
همزة الوصل بين أفراد الشعب والحاكم. وهذه المرتبة التي وصل إليها العلماء 
كانت نتيجة لنتاجهم الثقافي والادبي كما انعكست تلك الوضعية على إضفاء 
نوع من المهابة والتبجيل على حامل لقب "العام"» وهذا ما يفسر لجوء عامة 
الناس إليهم والتفافهم حولهم في النوازل ما أضفى بدوره على مركزهم أهمية 


حدیدة,(۱۷۹) 


بعد تولی محمد علي سدة الحكم» عمل على تقويض شوكة هذه الطبقة من 
العلماء» وذلك خشية تأليب الشعب الصري عليه» فسلبهم امتیازاتھم؛ ونفى 
بعضهم» إلى جانب إهماله الأزهر تمامًا وتوقيف دوره في الحياة العامة وذلك 
بخلق مؤسسات تعليمية حديثة» ذات طابع مدني» الأمر الذي أوجد في النهاية 
نواة لطبقة جديدة من المتعملين حدیًا:۸ فأصبح يطلق على الذين يتلقوا 
تعليمًا عصريًا يتفق مع ميول محمد علي في تحديث وتمدين مصر لقب "الافندي" 
وهي كلمة تركية تعني المولى أو السيد» ويشترط فيمن يتمتع بهذا اللقب أن 
يكون من حملة القلم من الکتاب والعلماء. وأولئك الذين كانوا يتمتعون به 
في مصر كانت مجموعة من الموظفين الفنيين الذين يعملون في ديوان الروزنامة 
(المالية). 

كانت هذه مقدمة موجزة عن أحوال التعليم فيما سبق عصر محمد علي 
وأولى سنوات حکمه أما عن دور الطباعة ومطبعة بولاق في إثراء الجتمع 
المصري ثقافيّاء واحتماعیّا وبالتالي سیاسیّاء واقتصاديًا فيظهر من اهتمام محمد 
علي بإنشاء مطبعة في وقت مبكر من فترة حكمه أي في سنة ۱۸۲۱/۱۸۲۰م؛ 
وقبل ذلك قام بإرسال نيقولا المسابكي إلى إيطاليا في عام ۱۸۱۰ لتعلم فن 
الطباعة. 

بدأت الطباعة بالعناية بالكتب الدراسية في العلوم العسكرية والطبیعیق 
خاصة في الطب والرباضیات ا إل جدب مع کیپ العلوم الانسائيةء خاصة 
تلك الأعمال التی عمد رفاعة الطهطاوي إلى ترجمتهاء۸ ویلاحظ أن 
تر جمة هذا النوع من الولفات قد نشط خلال الأ رميات بعد أن تقاض امیش 
الصري» وتبرز آهمية هذه الترجمات فى آنها فتحت آکثر من باب فى ائجاہ 
کر اتل اردق مر د اضر ۱ 

غير أن الدور الذين قام به المثقفون "الأفندية" في عملیة التطوير والتحديث 
لم یسر على النحو المطلوب» ذلك أن غالبية أبناء هذه الطبقة قد شهدوا لونا 
من ا حبس أو الكبت بین أسوار خدمة الجيش» حيث انصرفت اهتماماتهم إلى 
العلوم العسكرية والطبية أو الطبيعية. بالإضافة إلى أن قاعدة الأفندية لم تكن قد 
اتسعت بالرغم من إنشاء وزارة للمعارف» وإرسال البعثات. 

لکن عصر ا خدیوي إسماعيل شهد اتساعًا فى قاعدة هذه الطبقة» وأصبحت 
هذه الطبقة تمثل ركيزة أساسية في صناعة وتحديث الجتمع الصري» فإلى جانب 
اضمحلال طبقة المشايخ والعلماء نمت هذه الطبقة بالتعلیم الحديث» واكتسبت 
مكانة اجتماعية .عنح رجالها الإقطاعيات والامتيازات وتغلغلت في دواوين 


الفصل الرابع: المطبعة في عهد أسرة محمد علي 


الدولة وأجهزتها الإدارية التي وفرتها نظم وقوانين محمد علي. فلقد توسعت 
ا حکومة فی إنشاء المدارس بكافة أنواعها: الابتدائية» الثانوية» ومن أمثلة هذه 
المدارس: مدرسة المهندسخانة التي أنشئت عام ٦٦۱۸م‏ بالعباسية» ومدرسة 
الحقوق التي أنشئت في عام ۸٦۱۸ء‏ وكان اسمها مدرسة "الإدارة والالسن " 
ومدرسة دار العلوم التي أسست في عام ۱۸۷۲ء وكان الغرض منها 
تخريج أساتذة للغة العربية» بالإضافة إلى مدارس الطب والولادة» والمدارس 
الصناعية» مدرسة (الفنون والصنائع ۱۸۲۸ ومدرسة التلغراف ۱۸۱۸م 
وفرقة النقاشين ۹٦۱۸ء‏ وفرقة عمليات المرور 2۱۸۷۰) وكذلك المدارس 
الخصوصية (مدرسة المساحة والمحاسبة ۱۸۲۱۸ مدرسة اللسان المصري 
القديم (اللغة المصرية القديمة) 55/١م.‏ 

ويجب الإشارة في هذا المقام إلى فضل إسماعيل في إنشاء أولى مدارس 
تعليم الفتيات في القطر المصريء إعانًا منه بأهمية تعليم الفتاة وتأکیذا على الدور 
المحتمل للمرأة في تلك الفترة» والمؤكد فيما بعد. 

ففي سنة ۱۸۷۳م أنشأت السيدة جشم آفت هانم ثالث زوجات الخديوي 
إسماعيل مدرسة السيوفية» وكان بها نحو مائتي طالبة يتعلمن مجاناء فضلا 
عن الإنفاق على مأكلهن وملبسهن ويتعلمن القراءة والكتابة» وحفظ القرآن 
الکرم... ال9 

فنلاحظ هنا أن التعليم الحكومي في عصر إسماعيل وإن استمر على نفس 
الدرب والنوال الذي رسمه له محمد علي باشا من حيث كفالة الطلاب من 
خلال النظام الداخلي ومن ناحية توفير الوظائف لهم في الادارة الحكومية إلا 
أنه اتخذ فى هذا العصر طابعًا قومیّا ولیس طابعًا عسكريًا كما كان فى عهد 

أدى اتساع قاعدة طبقة الأفندية إلى ظهور بصماتها واضحة جلية على 
جال الطباعة والنشر وكذلك الصحافة» فمع ازدياد عدد المدارس التي أنشئت في 
عهد الخديوي إسماعيل» ازداد عدد المثقفين, ما أدى إلى التوسع الهائل في كمية 
الكتب المطبوعة سواء من قبل الحكومة؛ أو من قبل الملترمين. 

وظهرت العديد من المطابع ا خاصة سواء للمصريين أم للأجانب» وبذلك 
تحولت الطباعة من أداة حكومية تتحکم فيما تنشرہ للناس» بحيث يكون موافقًا 
ومسايرًا لسياستها إلى أداة بجتمعية في أيدي الشعب» حيث أصبح الكثير من 
آفراده على علم مما يجري في الداخل والخارج. ويتضح ذلك من كثرة عدد 
الكتب التي نشرت في عهد ا خدیوي إسماعيل» وأعداد الصحف التي طبعت 


ا وعاء العرفة من الحجر إلى النشر الفوري 


وأهمها: صحيفة وادي النيل التي أصدرها عبد الله أبو السعود فيه يوليه 
تن 


المطابع الأخرى التي نشأت في مصر 


تأخر ظهور الطابع الأهلية الصرية شيئًا ما فلم تظهر إلا بعد مضي نحو 
أربعين سنة من إنشاء مطبعة بولاق» وبرزت ثلاث مطابع رسمية في هذه الفترة 
من تاريخ الطباعة في مصرء وهي مطبعة بولاق أو المطبعة الأميرية ومطبعة 
مصلحة المساحة ومطبعة السكة الحديدية» أما بقية المطابع الرسمية فكانت 
صغيرة معاونة ليست ذات شأن. وتنقسم إلى: 


أ-المطابع الرسمية 


-١‏ مطبعة أبي زعبل 

تحوي المطبعة أربع طابعات مما يدل على أنها لم تكن من المطابع الصغيرة 
إذا ما قورنت عطبعة بولاق. ويبدو أن مطبعة أبي زعبل ظلت تطبع بواسطة 
الحجر حتى سنة ۱۸۳۳م على الأقل» ذلك أن كتب الطب كانت لا تخلو من 
الرسومات الإيضاحية التي لم يكن في الاستطاعة نقلها إلا بالطباعة الحجرية 
لعدم اكتشاف وسيلة الحفر على الزنك بعد. 

كانت مطبعة أبي زعبل ترود بعمال من مطبعة بولاق» فقد أرسلت إليها 
الأخيرة في سنة 41 ۱۸۳۱/۵۱۲م ثمانية عمال لمساعدتهم على أداء العمل. 
وكان لعمال مطبعة أبي زعبل كأقرانهم المستخدمين عطبعة بولاق ملابس من 
الصوف وسجادات من الصوف. 

أغلقت مطبعة أبي زعبل أبوابها في سنة ۱۸۳۷ عندما استقر الرأي على 
نقل مدرسة الطب من أبي زعبل إلى القصر العيني. وقد توقفت المطبعة عن 
العمل منذ ذلك التاريخ وأحيلت أشغالها إلى مطبعة بولاق التي قامت بطبع 
كتب الطب بالحروف المتفرقة. 


۲- مطبعة الطوبجية بطره 

أنشئت في نفس السنة التي فتحت خلالها مدرسة الطوبجية» أي في سنة 
۷ھ/۱۸۴۱م وذلك لنشر الکتب والقوانین بالل التركية والعريية 
على رجال ا چیش وإنحارًا للأعمال اللازمة للنظام الجديد. ومن مطبوعات 


تلك المطبعة "كتاب الكنز المختار في كشف الأراضي والبحار" وهو مختصر 
2 الجغرافيا. قام بتصحيحه الشيخ رفاعة رافع الغلاي وتم طبعه سنة 
٠ھ/٤٣۱۸۳م.وطبع‏ بتلك المطبعة أيضًا كتاب كليلة ودمنة سنة ١١۱۲ھ‏ 
/ ام. 
۳- مطبعة ديوان الجهادية 

تم تعيين عثمان نور الدين مديرًا للمدرسة الحربية ببولاق» وكان بها مطبعة 
حجر لطبع الكتب التركية» والعربية» والفارسية وصحيفة أسبوعية تصدر 
بالعربية والايطالية. وقد اختير عمال تلك المطبعة من بين عمال مطبعة بولاق 
الذين أمضوا فترة طويلة فى التدريب» وكان هؤلاء العمال يعاملون المعاملة 
نفسها من حیث ایت اشن وكانت مطبوعاتھا غاية فى الاتقان؛ 
فصحف التعليمنامةالتي کانت قد طبعت طا ردان ٍحدی طاورطس 
قد أعيد طبعها جيدا في مطبعة دیوان الجهادية. 
6 - مطبعة دیوان الخديوي 

يرجح انها تعود إلى ما قبل سنة ۱۲۸ ۱۸۳۲/۵۸ بقلیل. ومهما يكن 
من آمرها فقد كانت تقوم بطبع الأوراق الخاصة بدیوان امخديوي. وقد زادت 
أعمالها في سنة ۲4۸ ۱ه عما كانت عليه من قبلء الأمر الذي حدا برئیسها أن 
يطلب من الديوان المذكور تعيين ثلاثة رجال لادارتها من مطبعة بولاق وقاية 
للمصالح من التعطيل. وقد وافق الديوان على ذلك. 
ه- مطبعة القلعة 

في أغلب الظن هي مطبعة ديوان الخديوي نفسها التي كانت تقوم بطبع 
جورنال خديوي قبل إنشاء الوقائع المصرية في سنة ۰۱۸۲۸. طبعت مطبعة القلعة 
صحيفة الوقائع المصرية من العدد ۰۳۵ الصادر في ٦‏ صفر سن ۲ ۱۲ ه/ 
۵ يونيه سنة ۱۸۳۰ إلى العدد السادس الصادر في ؟ جمادی الآخرة سنة 
۱ھ/ یولیه سنة ۵ ۱۸6م وطبع في تلك المطبعة أيضًا قانون نامة» وكان 
ذلك في سنة ۱۸۳۰/۵۱۲۵۱م» ووزع هذا القانون على المديرين ونظار 
الأقسام ونظار الدواوين والمصالح الأميرية والسودان والحجاز وكريت. 
-٦‏ مطبعة رأس التين بالإسكندرية 

هي أول مطبعة رسمية عرفتها الإسكندرية بعد مطبعة الحملة الفرنسية. 
ويشمل تصميم ترسانة الإسكندرية مبنى يضم مخزن الحكومة ومطبعة حجر 


وحروف ومكاتب. ويقع ذلك المبنى بالقرب من ورشة الحدادة الكبرى ومعمل 
المزاليج والبرادة. وم يشر التصميم الذي وضع لترسانة مدينة الإسكندرية قبل 
سنة ۱۸۲۹ إلى أي مبنى خاص بالمطبعة أو إلى وجود مطبعة في تلك الجهة 
بالذات ما يرجح أن مطبعة رأس التین تأسست بعد ذلك التاريخ بسنة أو سنتین 
على الأكثر. من الرجح أن تكون مطبعة رأس التين هي المطبعة الوحيدة التي 
أنشئت في الإسكندرية حوالي سنة ۱۸۳۲ءء وأنها المطبعة التي قامت بطبع 
المونيتور إجبسیان أو المرشد المصري» وفي مكتبة المطبعة الأميرية ببولاق کتاب 
إنشاء تركي مطبوع في 6 ١‏ ربيع أول سنة 54 ؟ ١ه‏ باللغة التركية ويقع في ۱۰۳ 
صفحة وذكر فيه أنه طبع.عطبعة ولي النعم محمد علي في السراي بالإسكندرية 
بتصحيح عزيز أفندي» وأصدرت المطبعة نفسها في سنة ۱۸۳۳/۵۱۲٩‏ 
كتاب "تاريخ نابليون" ترجمة حسن أفندي» وقام بتصحیحہ عزيز أفندي. وقد 
اقتضى الأمر إرسال مطبعة حروف جديدة من بولاق إلى الإسكندرية ليأتي 
الطبع سريعًا وأنيقا. ولم يتوصل إلى معرفة السنة التي توقفت فيها تلك المطبعة 
عن العمل ولو أنه يرجح أن تكون قد أغلقت في أواخر حكم محمد علي شأنها 
في ذلك شأن عدد كبير من مؤسسات ذلك العهد. 
۷- مطبعة مکتب الموسيقى 

كان في مكتب الموسيقى مطبعة حجرية لطبع النوتات الموسيقية الخاصة 
بالجيش ول يكن في تلك المطبعة قسم للتجليد. 
۸- مطبعة جزيرة كريت 

لم تکتف الحكومة القائمة بانشاء المطابع في مصرء بل ذهبت تنشئ المطابع في 
الخارج» ففي سنة ٣٤‏ ۱۸۳۱/۵۸۱۲ صدر أمر بتأسيس مطبعة في كريت لطبع 
جريدة وقائع كريتية. وقد صبت ا حروف التركية في مصرء أما ا حروف اليونانية 
فقد طلب من مصطفى باشا محافظ كريت أن يجتهد في ا حصول عليها من مصر 
أو من كريت أو بلاد المورة. وبعد إعداد المطبعة وتغذيتها بالحروف» أرسلت 
الحكومة علي أفندي إلى كريت لخدمة الوقائع التي ستطبع فيها. 

وكان عمال تلك المطبعة العشرة يعاملون معاملة حسنة وكانت تصرف لهم 
ملابس من الصوف مثل ملابس الرجال المستخدمين في مطبعة بولاق. 

م تعش مطبعة كريت طویلا فقد اضطرت إلى أن تغلق أبوابهاء حين توقف 
إصدار وقائع كريتية. 


الفصل الرابع: المطبعة في عهد أسرة محمد علي 1١‏ 


۹- مطبعة المھندسخانة 

في سنة ٣۱۸۳م‏ أسست ا حکومة مدرسة في بولاق لتعلیم الهندسة وأ حقت 
بها مطبعة لطبع الدروس التي كانت تلقی على تلاميذها. ظلت هذه ا مطبعة تعمل 
طوال حكم محمد علي» وعلى الرغم من ميل عباس باشا إلى إغلاق المدارس التي 
تأسست في عهد جده. فقد ظلت مدرسة الهندسة مفتوحة» وكذلك مطبعتها. 
ولكنها تعطلت بعض الوقت حين باع سعيد باشا مدرسة الهندسة. 
۰- مطبعة أركان حرب الجهادية 

آذشتت بالقلعة سنة ۱۸۷۲م حيث كانت المطبعة آنذاك بالقسم الثاني من 
مكتبة أركان الحرب» وم يكن فیها سوی بضعة صنادیق حروف لاتينية منظمة 
وفق النظام الأمريكي» وصنادیق للحروف العربية وطابعة قدعة وطابعتین 
حجریتین بدائیتین. ولکن بعد بضعة آشهر من تأسيس الطبعة آرسلت من 
آمریکا طابعة تدار بالقدم والة حديثة للقص وآلة طبع عادية وطابعة حجرية 
و حموعة من احروف الجديدة. كما اشتریت طابعة طراز مارینوتی وطابعتان 
عادیتان وطابعة حجرية من محلات بناسون بالاسكندرية. وفی الوقت نفسه 
جلبت للمطبعة آله لتذهیب الکتب وبعض العدات الصنوعة بالقاهرة. ل يكن 
عمل الطبعة مقصورًا على طبع الكتب» بل تعداه إلى طبع الخرائط الختلفة مثل 
خريطة بحيرة ألبرت نیانزاء كما طبعت كتبًا خاصة بفرق المشاة والفرسان» 
وتضمنت تلك الكتب بعض الرسوم ونوتات الموسيقى العسكرية. قامت 
الطبعة بتجليد تلك الكتب تحليدًا فاخرًا وتقديم نسخ منها إلى الخديوي» 
وعندما تفجرت الأزمة المالية سنة ۱۸۷۲ء شملت خفض الإنفاق عطبعة 
أركان حرب الجهادية فامتنعت عن دفع مرتبات الموظفين وأجور العمال سنتين 
كاملتين ما تسبب في تقديم رؤساء الأقسام والعمال لاستقالاتهم وكان على رأس 
المستقيلين مدير المطبعة. 

جدیر بالذكر أن موسيقي الإيطالي الشهير فردى» كان قد لحن لمسرح الأوبرا 
الخديوية أوبرا عايدة. وجاء مصر خصيصًا نخبة من أشهر مغنى الأوبرا الإيطالية 
لتقديم تلك المسرحية الغنائية في القاهرة. وانتهز المصور الكاريكاتيري فینشنزو 
فالنته الفرصة وقام بتصوير هؤلاء المثلین ثم جمع تلك الرسوم في كتاب أطلق 
على اسم "الحيوانات التي تصدح على مسرح الأوبرا ". وقامت مطبعة أركان 
حرب الجهادية بطبع هذا الكتيب بالألوان على مطبعة الحجر وعوافقة الجترال 
ستون. حفر الفنان مارزينى الرسوم على الحجرء وكان هذا الكتيب خير دعاية 
للمطبعة وللقائمين على شئونها. 


2ھ وعاء المعرفة من الحجر إلى النشر الفوري 


5- مطبعة الداخلية 

في ۱۳ سبتمبر سنة ١٠8١م‏ أمر ناظر الداخلية بإنشاء مطبعة الداخلية لتقوم 
بطبع الوقائع المصرية. وتزودت بالالات والمعدات من مطبعة بولاق» وقد نفذ 
أمر الناظر في أكتوبر سنة ۱۸۸۰م. وطبعت فيها الوقائع ابتداء من العدد ٩۳۳‏ 
الصادر في 4 أكتوبر سنة ۱۸۸۰م. ثم عادت الوقائع إلى الصدور من مطبعة 
بولاق ابتداءً من أول يوليو سنة ٤۱۸۸م.‏ 
۳ے مطبعة مدرسة الفنون والصنائع 
ال خاصة ممدرسة الفنون والصنائع. 
-١‏ مطبعة نظارة المالیة 
سنة ۱۸۸۰م أصبحت صحيفة الوقائع المصرية والصحيفة الرسمية الفرنسية 
تطبعان فيها. وأدوات ومعدات هذه المطبعة هى عبارة عن أدوات ومعدات 
المطبعة الفرنسية لصاحبها فرنان موريس وشركاه. ووضعت المطبعة في مقر 
النظارة نفسها وكان أكثر عمالها من الإيطاليين. 
١ ٤‏ - مطبعة ديوان الأوقاف 

يعود إنشاؤها إلى حوالي سنة ۱۸۸۱م فقد طبعت في تلك السنة "قانون 
ديوان عموم الأوقاف". 

كانت المطبعة في ذلك العهد عبارة عن ثلاث حجرات» الأولى لصف 
حسن رضوان (۱۳۲۲ھ) و"أحكام الأوقاف" للإمام أحمد بن عمر 
الخضاف (۱۳۲۲ھ) و"التحفة الحليمية في تاريخ الدولة العلية " لإبراهيم باشا 
القوقاسى. 
۵ - مطابع سكك حديد الحكومة المصرية 

آنشثت في سنة ۱۸۸۱ وظلت إلى سنة ۱۹۰۰م تابعة لقلم المخازن 
ثم انتقلت تبعيتها إلى قلم المراقبة العام لسكك حديد وتلغرافات الحكومة 
الصرية. وكانت حتى سنة 4 ١91١م‏ تقوم بتزويد السكك الحديدية والتلغرافات 
بالمطبوعات المستعجلة أما الكتب والمستندات فكانت تطبع في الخارج. 


كانت المطبعة في سنة ۱۹۱۰م تتكون من ورشة للجمع الأجنبي» وأخرى 
للجمع العربي وورشة لصب الأشكال» وورشة للطبع تحتوي على تسع طابعات 
بينها اثنتان ماركة بابكوك الأمريكية ووحدة ماركة ألوزيه الفرنسية وواحدة 
ماركة برمر وواحدة ماركة كوهينور وثلاث الات ماركة هاریلد» والالات 
الخمس الأخيرة كانت تدار بالقدم» وكانت توجد أيضًا طابعتان حجريتان الأولى 
ماركة ألوزيه والثانية ماركة بوليتو» وعدد كبير من آلات الترقيم ماركة رافاس. 
كانت مطبعة السكة الحديدية هي المطبعة المصرية الوحيدة التي تطبع بالمقاسات 
الإنجليزية إذ أن المطابع في مصر جرت على اتخاذ القاعدة الفرنسية مقياسًا لها. 

قامت مطبعة مصلحة المساحة خلال الحرب العالية الثانية بطبع عدد من 
الكتب لجيوش الحلفاء وأوراق النقد لسوريا ولبنان وللبنك الأهلى المصري من 
فعة ال جنیه وطوایع برید العراق والاردن وطوابع الدمغة للقتصلية الیوننية. 
وتطبع هذه الطبعة منذ سنة ۳٣۱۹م‏ نتيجة سنويًا مصورة كما طبعت صور 
مساجد مصر بالألوان حساب وزارة الأوقاف» وقامت إلى جانب طبع ا خرائط 
باصدار طوابع البرید والتمغة وأوراق النقد فتة خمسة وعشرة قروش» وعندما 
دخلت التلیفونات تحت سيطرة الحكومة في سنة ۱۹۱۸م أصبحت الطبعة 
تنجز جمیع آشغال السكك الحديدية والتلغرافات والتلیفونات کجداول 
الواعید وتعاریف البضائع ودفاتر تلیفونات الشترکین والأدوات الكتابية. 
- مطبعة مصلحة المساحة!*۱) 

عندما أنشئت في سنة ۱۸۹۱ م تكن مطبعتها تطبع الا الخرائط الخاصة 
بالصلحة ذات القیاس ۱/۰۰ و ۱/۲۵۰۰ وجاءت بعد ذلك الخرائط 
الطبوغرافية مقیاس ۱/۱۰۰۰۰ التي طبعت باللونین الاسود والازرق. وفي 
سنة ۱۹۰۲ بدئ في إصدار جموغة من الخرائط ذات المقياس الصغير 
)١/٥٠٥٠٥٥٠(‏ وبلغ عدد خرائطها ۱۵۳ خريطة سنة ۱۹۱۱ءء ثم بدأت تطبع 
بأربعة ألوان سنة ۱۹۰۹م حيث كانت تستعمل الألوان الأسود والأزرق» 
والأخضرء والبني. 

كان يعمل في هذه المطبعة حوالي ثمانین عاملاً ما بین رسام وعاملء وكان 
لديها اثنتا عشرة آلة طباعة بينها ثمان ماركة فیتشنر والة طبع حجر تدار باليد 
وثلاث الات أخرى ماركة فواران واثنتان أخريان من طراز إنحليزي. وكانت 
تلك المطبعة أول مطبعة في مصر تقتني طابعة أوفست» وقد اشترتها من مصانع 
مان Mann‏ سنة ۲ ۱٩۱م.‏ 


وقامت المطبعة خلال الحرب العالية الأولى بطبع الخرائط الطبوغرافية للجيش 
البريطاني» ولا انقطع ورود البضائع من أوروبا في تلك الحرب» قامت مصلحة 
المساحة بطبع طوابع بريد الحكومة الحجازية وطوابع حملة فلسطين. وقامت 
الصلحة أيضًا برسمهاء وطبعت أوراق النقد من فئة الخمسة قروش . 

كان لنجاح التجربة التي قامت بها المطبعة في طبع طوابع البريد أن فکرت 
الحكومة المصرية جدیّا في أن تكلفها بإصدار طوابع البريد المصرية» وبدأت 
مصلحة المساحة منذ سنة ۱۹۱۹ء في دراسة طريقة إخراج هذه المطبوعات 
الجديدة إلى حيز الوجود. واستطاعت المطبعة في سنة ۱۹۲۳ء أن تصدر طابع 
بريد وكان يحمل صورة الملك فواد رسمًّا خطيًا. تقدمت المطبعة بخطوات 
سريعة ونالت مطبوعاتها الدبلوم والميدالية الذهبية فی المعرض الدولي الذي أقيم 
عدينة لييج ببلجيكا سنة ۱۹۳۰ءء وجائزة سوق الشرق الذي أقيم سنة ۱۹۳۳ء 
عدينة باري بإيطالياء والدبلوم والجائزة الأولى من المعرض الدولي الذي أقيم 
دونه بروكسل سا ۱۹۷۵م وغيرعامن اغرائز. 

قامت مصلحة المساحة في سنة 157١م‏ بطبع المصحف الشريف على ورق 
متاز بحجم كبير وبكمية كبيرة للوفاء بحاجة مصر والبلاد الإسلامية والمسلمين 
في العالم وجاء المصحف ايیة في فن الطباعة والرسم» وتعتبر مطبوعات مصلحة 
المساحة من أدق المطبوعات وأجملها لا فی الشرق العربى فحسب بل فى أوروبا 
وأمريكا أيضًا ۱ ۱ ۱ 
۷- مطبعة قصر عابدين 

كان الديوان السلطاني يطبع مطبوعاته في المطابع الأهلية المختلفة ثم روؤى 
عند تولي الملك فواد أن تنشأ مطبعة بقصر عابدين لتوحيد طبع النماذج المطلوبة 
للخاصة والأوقاف. كانت المطبعة في أول الأمر عبارة عن طابعتين صغيرتين 
وبعض الأدوات الضرورية اللازمة لتشغيلها. 
١‏ - مطبعة جامعة القاهرة 

بدأ التفكير في إنشاء مطبعة لجامعة القاهرة في سنة ۱۹۳۸م وأدرجت في 
ميزانية الجامعة بعض الدرجات للموظفين الاداریین فى المطبعة وظل الأمر عند 
هذا الحد إلى بداية الحرب العالیة الثانية» حيث لم يكن في الاستطاعة ترویدها ما 
هي في حاجة إليه من أدوات ومعدات وظل الحال كذلك إلى أن تمكنت إدارة 
الجامعة من شراء بعض الات الطباعة من مخلفات ا حیوش البريطانية بحوالي 
خمسة آلاف جنيه. اشترت جامعة القاهرة في سنة ۰٣۱۹م‏ طابعة وكمية من 


الفصل الرابع: المطبعة في عهد أسرة محمد علي 0 


ا حروف العربية ظلت مخزونة إلى أواخر سنة 94545١م,‏ ثم كتب للمطبعة أن 
ترى النور وبدأ العمل في مطبعة الجامعة رویدا رويدًا وفي سنة ۱۹۰۲م كانت 
تطبع إلى جانب ذلك موّلفات جامعة الإسكندرية ومجلس الدولة والذي عطل 
نمو مطبعة جامعة القاهرة في أول الأمر. 

هكذا قامت المطابع الرسمية في مصر بدور رئيسي في إرساء صناعة 
الطباعة فی مصر إذ أنها تحملت العبء .مفردها حوالي أربعين سنة» وبفضلھا 
رھ اود أن مهف ا ملع فقوت تا ریا یکی لينو 
دراية به» وأصبحت المهمة التي ألقيت على عاتق المطابع الرسمية في مصر من 
أخطر المهام» فقد أسهمت إسهامًا فعالا في نشر العلم والمعرفة وجعلت الكتاب 
في متناول كل من يطلبه فقیرا كان أو غنيًا. 
ب- مطابع الأجانب 
سوف نتعرض لطاب الأجانب بنظرة شاملة من خلال ا حقب التاريخية المختلفة: 
الفترة من ۲ ۲۱۸۶۱۵۱۸۸۳۵۱۸۶ 

عرفت القاهرة أول مطبعة أجنبية في سنة مام وهي مطبعة إمبلوني 
mbelloni|ا‏ وفی وثائق عابدين ما يؤيد وجود تلك المطبعة ف حوالي ذلك 
التاريخ, كانت الحكومة تطبع فيها الكتب الفرنسية الخاصة ا مدرسة 
الألسن وا مدارس الخصوصیة الأخرى» ومن ا مرجح أنها أغلقت في أواخر عهد 
محمد علي أو في عهد عباس الأول. وكان بالقاهرة في سنة ۲۲۱ 6/۵۱ ٣٤۱۸م‏ 
مطبعة كاستللي. وقد طبعت كتبًا بالعربية نذكر منها "الخطب السنية للجمع 
الحسينية" للشیخ مصطفى البولاقي» وأول مطبعة كبيرة أنشئت بالإسكندرية 
هي مطبعة فانسان بناسون ۷٦٥0٢6088800‏ وهو طابع من جزيرة كورفوء 
فرنسي الأصل إيطالي الجنسية وأخذت مطبعته منذ تأسيسها في سنة ۱۸۰۷م 
تتقدم بخطى واسعة وبعد موته انتقلت ملكيتها إلى شقيقه أنطوان هورن. 

في حوالي سنة ۰٦۱۸م‏ أسس أنطوان موريس بالإسكندرية مطبعته» وجلب 
لها طابعة أوتوماتيكية طراز ألوزيه وهي أول طابعة من نوعها عرفتها مصر وأطلق 
موريس على موّسسته اسم الطبعة الفرنسية بالإسكندرية. اشترك موريس بعد 
ذلك مع زميلين له اسم الأول ري 58۷ واسم الآخر رافيولو 22۷0۱0 وعرفت 
المطبعة باسم موريس وشركائهما ثم باسم أنطوان موريس وشركائه بعد أن سافر 
ري وسميت آخر الأمر بالطبعة الفرنسية أنطوان موريس بعد وفاة رافيولو. 


2 وعاء المعرفة من الحجر إلى النشر الفوري 


عمل موريس على توسيع مطبعته بعد أن ضم إلى رأس الال المبلغ الذي 
مطبعة موريس وانهالت الطلبات عليها من شركة قناة السويس» واضطر موريس 
أن يقوم بتوسيعها مرة أخرى وجلب لها أحسن المعدات واشتركت المطبعة 
الفرنسية في معرض باريس الذي أقيم في سنة ۷٦۱۸م‏ فنالت مطبوعاتها 
المعروضة الميدالية الفضية أسوة .مطبعة بولاق. 

كما طبع صحيفة "إيجبت" الفرنسية لمدة خمس سنوات اعتبارًا من شهر 
مارس سنة ۱۸۷۰م وكان يتقاضى في مقابل ذلك ستين ألف فرنك سنوی 
وطبعت مطبعة موريس "فهرس دار الآثار المصرية" وتقاضت عنه أربعة وعشرين 
ألا وخمسمائة وثمانية قرشاء و"مختصر تاریخ مصر" باللغة الفرنسية كما طبعت 
بعض المطبوعات لوزارة العدل وكان أنطوان موريس يقوم بطبع المونيتور 
إجبسيان لحساب الحكومة المصرية. 

في سنة ۱۸۷۰م أسس موريس المطبعة الفرنسية ببورسعيد وسلم إدارتها إلى 
سريبر 56۲۲6۲6 الذي أصبح فيما بعد صاحب الطبعق وعرفت مطابع الأجانب 
المطابع الحجرية في سنة ۱۸۱۷م حين أسس بناسون بالإسكندرية أول مطبعة 
حجرية فنية أجنبية واستقدم بناسون الخبراء والفنيين من أوروبا وتمكن بعد قليل 
من إخراج آشغال غاية في الدقة والاتقان ما دفع با حکومة المصرية أن تطلب إليه 

عرفت المطبعة بعد ذلك باسم "المطبعة الخديوية" وقام على إدارتها أنطوان 
هورن. وفي الإسكندرية تأسست "المطبعة الأمريكية" لطبع الكتب الدينية على 
المذهب البروتستانتي» وكانت حروفها هي حروف المطبعة الأمريكية ببيروت» 
وعرفت القاهرة المطابع الحجرية الفنية الأجنبية بعد الإسكندرية بوقت طويل» 
وأول من أنشأ مطبعة من هذا النوع هو دي لاروكا سنة ۱۸۷۷م. وكانت 
مطابع الأجانب في تلك الحقبة من تاريخ الطباعة في مصر في تقدم مستمر 
نظرًا لكثرة الأجانب وازدياد عدد الشركات التجارية والملاهي وما إليها من 
الدور التي كانت في حاجة إلى مطبوعات مختلفة الأنواع ولما اشتعلت الثورة 
العرابية انكمش الأجانب في مصر وخاصة بالقاهرة حيث أغلقت بعض المطابع 
الأحنبية أبوابها. 
الفترة من ٣-۱۸۸۳‏ ۱۸۳۵۱۹۲ 

تعتبر هذه ا حقبة من تاريخ الطباعة في مصر أفضل حقبة بالنسبة لمطابع 
الأجانب فقد نمت تلك المطابع وازدهرت بسبب زيادة عدد الأجانب» 


واستتباب الأمور بالنسبة لهم بعد إخماد الثورة العرابية فتأسست المصارف 
ودور التجارة والصناعة في القاهرة والإسكندرية وبعض مدن الوجھین 
البحري والقبلي» وعلى الرغم من بيع أنطوان موريس مطبعته بالإسكندرية 
إلى مطبعة بولاق في سنة ۱۸۸۰ء فقد قام ابنه في السنة التالية بتأسيس مطبعة 
جديدة بالاشتراك مع لويس كارير. في سنة ۱۹۰۰م استطاع موريس الابن 
أن يشتري المطبعة من شريكه فأصبحت تعرف باسم "المطبعة العمومية". 

احتلت هذه المطبعة الجديدة الصف الأول بين دور الطباعة فى القاهرة 
والاسكندرية ولا تین لصاحب الطبعة آن مقرها ضاق بعمالها والذین بلغ 
عددهم ثمانین عاملاه ضم إليها محلين آخرین وهي أول مطبعة أجنبية في مصر 
تحلب الات تنضيد ا حروف لینوتیب ماركة مارجنتالر الأمريكية» وکان ذلك 
في سنة ٠۱۹۰۸‏ م. 

في سنة ۱۸۸۲م تأسست بالقاهرة مطبعة متاندوس وهارسياديس 
وتخصصت في طبع البرونن والألوان» وورق السجایرء وأغلفة العلب 
المطبوعة بالکروموء و العلب الملونة ذات الكتابة البارزة. 

أنشئت في سنة ۱۸۸۳م مطبعة بوهم وأندرو وهي مطبعة ألمانية تخصصت 
في طبع الكراسات ومن المرجح أنها صفيت خلال الحرب العالمية الأولى مثلها في 
ذلك مثل جميع المؤسسات الألمانية. 

في سنة ۱۸۸۰م تأسست في القاهرة مطبعة مونافو. وابتداءً من سنة 
۵ ۱ طعي مسفة الف مال اطا وغل اح ولاك لال 
أن یژسسها في مطبعة صحيفة البوسفور إجبسيان وفي مطبعة صحيفة الجورنال 
إجبسيان. ۱ ۱ 

في سنة ۱۸۹۸م تأسست بالقاهرة مطبعة المعهد الفرنسي للاثار الشرقیق 
وقد قام بتنظيمها إميل جيوم الذي كان يعمل في قسم صف الحروف 
الشرقية في الطبعة الأهلية بباريس وقد تمكن بسهولة من العثور على صفافي 
الحروف العربية والقبطية؛ وم يجد عناءً کییڑا في إيجاد من يصف حروغًا عبرية 
ويونانية ولكنه صادفته أكثر من عقبة عندما بدأ في تعليمهم صف العلامات 
الهيروغليفية. رصدت الحكومة الفرنسية لعام ۱۸۹۸م اثني عشر ألف فرنك 
لعمال المطبعة وثلاثة آلاف فرنك لتجديد معداتها وأول مطبوع ظهر عن تلك 
المطبعة هو لائحة المعهد الفرنسي للاثار الشرقية بالقاهرة. وهي أول مطبعة 
في مصر تستخدم العلامات الهيروغليفية. وكانت مصلحة الآثار المصرية من 
أكبر عملائها. 


في منتصف شهر سبتمبر سنة ۱۹۰۳م وصل ألبير جيس القاهرة ليحل محل 
مدير المطبعة السابق بول باربيه وفي عهد المدير الجديد نقلت المطبعة إلى مقرها 
الخال اة بد أن كان نی مر ایام راسك الط طروف ارو 
واليونانية» والعبرية» والقبطية؛ والآشورية» والهيروغليفية. 

فی سنة ۱۸۹۸م تأسست بالإسكندرية مطبعة مدرسة الفرير للفنون 
والصنائع وأ حقت بها ورشة للتجليد وكان الغرض من إنشاء هذه المؤسسة 
تعلیم فن الطباعة وفن التجلید لكل من يرغب في ذلك» وطبع مطبوعات 
مدارس الفریر النتشرة في مصر. وقد آلف الأخ سیریل لوسیان مدير الطبعة كتايًا 
في الطباعة نشره سنة ١۹۲۳‏ م. 

إذن کثر عدد مطابع الأحانب في مصر خلال الربع الأول من القرن العشرین 
وترجع آسباب هذه الكثرة إلى الانتعاش الاقتصادي الذي عم البلاد وتأسیس 
الشرکات الساهمة وازدیاد عدد الدارس وانتشار العلم والصحف انتشارًا 
لم تعرفه مصر في القرن التاسع عشر وکان لتشجیع الصریین للأجانب أطيب 
الأثر على الطباعة. فقد نزح من إيطاليا وفرنسا وألمانيا عدد کبیر من رجال 
الطباعة و افتتحوا بالقاهرة والاسکندرية وبورسعید مطابع كانت لا تقل كثيرًا 
عن مطابع آوروبا؛ وقد عمل الصریون في هذه الدور فتعلموا الکثیر من الفنون 
الطبعية التي كانت خافية عليهم وان كانت مصر تفوقت على غیرها من الدول 
العربية بل بعض دول آوروبا. 
الفترة من ۶ ۱۹۲م -۹۳۹ ۱و۱۸۷) 

بدأت مطابع الأحانب في مصر تشعر بوطأة منافسة الطابع الصرية التي 
ظهرت واضحة بعد سنة 4 17 ١م‏ الأمر الذي حدا ببعض أصحاب الطابع أن 
يصفي مركزه» ولم يثبت في الميدان إلا مطابع الهيئات وشركات النشر ودور 
الصحف. وبعض مطابع الأفراد. 

أما مطبعة المعهد الفرنسي للاثار الشرقية فقد ظلت معداتها على ما كانت عليه 
حتى سنة ۱۹۳۰م تقريباء غير أن عدد عمالها وصل إلى الستين ثم قل بالتدريج 
تبعًا لقلة المطبوعات وقد منحت الجمعية الزراعية الملكية المطبعة فى أوائل إبريل 
سنة ۱۹۳۱م الميدالية الذهبية ودبلوم الشرف ال ران کہ التحكيم. 
الفترة من ۰ 6 ۱۹م - ۱۸۸۸۱۹۵۲ 

وضعت الحراسة على جميع مطابع الإيطاليين في مصر بعد اعلان إيطاليا 
الحرب على الحلفاء» وعندما صفيت هذه المطابع اشتری معظمها مصريون 


الفصل الرابع: المطبعة في عهد أسرة محمد علي 


وعلى أي حال» فقد انخفض عدد المطابع الأجنبية عمومّا. أما الطابع التي 
ثبتت في ا میدان فقد زودها أصحابها بکل مستحدث جدید. ففي حوالي سنة 
م جلبت مطبعة المعهد الفرنسي للاثار الشرقية آلة تنضيد حروف طراز 
مونوتيب للجمع اللاتيني» وأتبعتها بآلة أخرى من الطراز نفسه تستطيع أن 
تنضد الحروف اللاتينية وا حروف العربية حسب ال حاجة. وقد تم شراء هذه الآلة 
الأخيرة في سنة 351١‏ ١م.‏ 


ج مطابع الصحف 


كان للصحافة وانتشارها أثر كبير فى تطور اليات الطباعق نتيجة للحاجة 
اللحة لسرعة الطباعة یکمیات کے ا لت اید نطاق ا 
علاوة على اطراد واتساع نطاق عادات القراءة؛ فجاءعت أول خطوة في انحاه 
مكننة الطباعة في عام > ۱۸۱ حینما طبقت صحيفة التابھز طريقة فريدريك 
کیون "آسطوانة التشکیل بالکیس". وهذه عبارة عن ماكينة طبع تتحکم في قوة 
دفع البخار الواصل إلى فرشة أحرف ترددية بحیث تنتج صحائف .معدل 
۰ في الساعق وهو ما یعادل آربعة أضعاف ناتج الطباعة اليدوية. وجاءت 
الخطوة الثانية» وهي التحول إلى الحركة الدورانية في الطباعة.مما یسمح للمطبعة 
بالدوران في حركة مستمرة وليست متقطعة. وأنتج الأمريكي أر.إم. هو ول 
مطبعة دوارة تعمل بصورة مرضية في عام 6 4 ۱۸م. وتميزت إحدى ماكيناته 
التي ركبتها صحيفة التايمز في عام 857 ١م‏ بالقدرة على طبع ۲۰ ألف نسخة 
في الساعة. 

جاءت بعد ذلك خطوة أبعد مدى وهي استخدام بكرة الورق التي تدور 
في حركة مستمرة» وأدى هذا إلى استحداث ماکینات الطبع الأوتومائیکیة 
بالکامل. وأول من أنجزها هو دبليو يولوك فی الولايات المتحدة فى ستينيات 
القرن التاسع عشرء ثم الماكينة الدوارة التي أنجرها والترء وأدخلت عليها صحيفة 
التايمز تحسينات لتبلغ حدًا کبیڑا من الإتقان. 2450 

لم يكن للصحف المصرية مطابع خاصة بها في أول الأمرء بل كانت تطبع 
في المطابع التجارية وأول مطبعة أنشئت لطبع صحيفة هي مطبعة وادي النيل 
وقد أسسها في سنة ٦٦۱۸م‏ أبو السعود أفندي والد آنسي بك مفتش العارف 
سابقاء وكانت حروف صحيفة وادي النيل هي حروف مطبعة بولاق ثم صب 
صاحبها حروفا جديدة على قاعدة تخالف قاعدة بولاق وأعلن خفض أجور 
المطبوعات إلى الثلثين 2500 


ا وعاء المعرفة من الحجر إلى النشر الفوري 


من ناحية أخرى» كان الخديوي إسماعيل شديد الاهتمام بتلك الصحیفق 
يغدق على صاحبها ا مال وعدها بالأخبار فقد قرر لها سنة ۱۸۷۲م ثمانية 
وعشرين ألف قرش إعانة تشجيعًا لصاحبها على المضي في نشرهاء واشتهرت 
مطبعة وادي النيل بكثرة عدد عمالها وآلاتها وظلت تعمل ما يقرب من عشرين 
سنة ولم يقتصر نشاطها على طبع صحيفة وادي النيل بل تعداه إلى طبع نشرة 
أركان حرب الجيش المصري ومجلة روضة المدارس» إلا أن طبعها للصحيفة 
الأولى كان أقل أناقة من مطبعة عموم أركان حرب وطبعت آیضا صحيفة 
روضة الأخبار لمحمد أنسي. 

في سنة ۱۸۷۲م تأسست مطبعة جريدة كايرون اليونانية وكان عمالها 
عددهم أحد عشرء ثمانية لصف الحروف وثلاثة لإدارة الطابعة الوحيدة 
الايطالية الطرازء وإلى جانب طبع الصحيفة كانت المطبعة تقوم بإنحاز بعض 
المطبوعات التجارية. 

بدأت قصة مطابع صحیفة الأهرام بالإسكندرية سنة ۱۸۷۰م حين تقدم 
سلیم تقلا في تلك السنة إلى الخديوي إسماعيل يستأذنه في إنشاء جريدة الأهرام 
وقد وافق اللسٹولون في وزارة الخارجية على الطلب,۹۷ 

كانت الجريدة تحتوي على التلغرافات والمواد التجارية والعلمية والزراعية 
والمحلية وكذا من المقاصد طبع بعض كتب "كمقامات احريري"» وبعض ما 
يتعلق بالصرف» والنحوء واللغة» والطب, والرياضيات» والتاريخ» والحكم؛ 
والنوادر» والأشعار» والقصص الادبیة ..إلخ. 

لم تكن مطبعة الأهرام مقصورة إذن على الصحيفة فحسب بل كانت تقوم 
أيضًا بطبع الكتب الأدبية والقصص ولم تصدر الأهرام إلا بعد حصول صاحبها 
على الترخيص بسبعه أشهر وتسعة أيام. 

وفي تلك الأثناء أرسل تقلا في طلب أخيه بشارة» وقد حضر هذا الأخير 
ف الخال وا رداق سان کا فادرا مطيمة رد هويلة رت رارل 
مطبوع آخرجته هو "مثال الأهرام"» وكان ذلك في ١5‏ يوليه سنة ۱۸۷۲ء 
وكانت المطبعة تستخدم في أول الأمر الحروف المسبوكة في بيروت وكانت 
لديها أيضًا حروف لاتينية مختلفة الأشكال والأحجام وتنقسم حروف مطبعة 
الأهرام العربية إلى نوعين فالنوع الأول كبير واضح قليل الهمزات يشبه إلى حد 
كبير حروف الوقائع المصرية. 

أما النوع الآخر فهو صغير يشبه حرف بنط ۱۲ المستعمل اليوم وان متصفح 
الأعداد الأولى لتلك الجريدة لابد وأن يحكم أنه لم يكن بها مصحح» وأغلب 


الظن أن الشقيقين سليم وبشارة كانا يقومان بتلك المهمة بقدر ما كان يسمح 
لهما وقتهما. 

ولذا جاءت الأعداد الأولى كثيرة الأخطاء المطبعية بينما جاءت حروف 
أعداد السنة الثانية من الأهرام أكثر وضو حخاء وقليلة الأخطاء المطبعية إن لم تكن 
نادرة وأخذت مطبعة الأهرام تقوم بنشر الروايات الترجمة إلى اللغة العربية 
وتعرضها للبيع بأرخص الأثمان. 

م تستمر مطبعة الأهرام على الحروف الكبيرة مدة طويلة» فقد رأت ابتداء 
من العدد السادس أن تستبدل ا حروف الكبيرة بحروف أصغر وقد كتبت تقول 
"نظرا إلى إقبال المشتركين على الأهرام اعتمدنا أن نحعل حروفها في العدد الاتي 
وما فوقه من ا جنس الثاني -أي الصغير- فتكون جامعة أكثر من الجنس الأول 
وكافلة بدرج ما يجب وضعه ما يفيد المطالع". 

ولم يقتصر اهتمام مطبعة الأهرام على الحروف وأحجامها وأنواعها 
فحسب. بل تضيف إلى أقسامها فرغا لتجليد الكتب أعلنت عنه أحد أعدادهاء 
إذ تقول إن "إدارة الأهرام قد استحضرت جلد لتجليد الكتب متقن هذه الحرفة 
حق الإتقان ويأتي حسب إرادة سواء كان المطلوب تذهيبًا أم كتابة وما شابه 
ذلك. فمن يرغب تحلید شيء فلیخاطب الإدارة 0 

اتسع نشاط مطبعة الأهرام وكثر الطلب عليها ويقرر آل تقلا شراء طابعة 
جديدة يعلن عنها في عدد الأهرام الصادر في ١5‏ أغسطس سنة ۱۸۷۸م على 
النحو الآتي : 

"إن الوابور الذي كنا ننتظر حضوره حضر في هذا الاسبو ع» وهو آلة جميلة 
تطبع في الساعة نحو ألف طلحة من الورق طبعًا نظيفا متقنًا للغاية واستحضرنا 
قبله ومعه جميع أشكال الحروف اللاتيني الجميل لتقوم ادارتنا بحقوق الجريدة 
الرسمية المختصة عجالس الحقانية التي تطبع عندنا الان بالعربية والفرنسوية 
والإيتالية ولنقوم أيضًا بخدمة من يشرفنا بطبع ما يروم» فنرجو من الجمهور أن 
يثق باستعدادنا لمرضاته وهي حسبنا". 

استطاعت الأهرام بعد فترة وجيزة من إنشائها أن تستحضر حروفا عليها 
الهمزات والشداق بينما كان معظم مطابع مصر خالية منها. 

قامت مطبعة الأهرام بطبع "صدى الأهرام" وهي جريدة يومية أصدرها 
سليم وبشارة تقلا ویرجح أن يكون عددها الأول قد صدر في العاشر من شهر 
أكتوبر سنة ۱۸۷۲ء. 


وصدرت عن مطبعة الأهرام أيضًا بحلة "حقيقة الأخبار" وهي مجلة صغيرة 
أنشأها بشارة تقلا سنة ۱۸۷۸م لينشر فيها البرقيات التي ترد إلى الأهرام عن 
الحرب الروسية التركية» ولا أغلقت صدى الأهرام أصدر سليم تقلا بدلا منها 
جريدة أطلق عليها اسم "الوقت" وقد ظهرت في أوائل سنة ۰2۱۸۷۸ وطبعت 
عطبعة الأهرام في سنة ۱۸۷۹ء. 

مع نشوب الثورة العرابية في صيف سنة ۱۸۸۲م أمر عرابي باشا ناظر 
البحرية والجهادية بتعطيل صحيفة الأهرام شهرًا واحذا ابتداءٌ من أول يونيه 
سنة ۱۸۸۲ غير أن حريق الإسكندرية لم یلبث أن أتى على المطبعة ومحتوياتها 
وتجبر الظروف جريدة الأهرام على الاحتجاب بعد صدورها بأسابيع ويعود 
سليم تقلا مع أسرته إلى لبنان. عاد سليم تقلا إلى الإسكندرية بعد الثورة العرابية 
وافتتح مطبعة جدیدق ويعود فضل استكمال معدات مطابع الأهرام إلى فتح 
الله بك جاویش؛ فقد كان وکیلا للأهرام في سوريا لمدة عشرين سنة» وكان 
يقوم بشراء أدوات الطباعة والمسابك والحروف ويرسلها إلى الإسكندرية برسم 
مطابع الأهرام. 

توفي سليم تقلا في أغسطس سنة ۱۸۹۲م وانتقلت ملكية الأهرام 
ومطابعها إلى شقيقه بشارة تقلاء وفي أول نوفمبر سنة ۱۸۹۹م انتقلت الأهرام 
ومطابعها إلى القاهرة وظلت مطبعة الإسكندرية تطبع جريدة الأهرام صغيرة 
الحجم الخاصة بذلك الثغر» وكان لمطابع الأهرام بالقاهرة اثنتا عشرة طابعة يدار 
أكثرها بالبترول ولما توفي بشارة تقلا في سنة ۱۹۰۱م انتقلت ملكية الأهرام 
ومطابعها إلى أرملته وابنه جبرائیل. 

في شهر يوليه سنة ۳٣۱۹ء‏ توفي جبرائيل فانتقلت ملكية الأهرام إلى ابنه 
بشارة وابنتيه وأرملته ومضت الأهرام في طريقها المرسوم بنفس الهمة والنشاط 
وزاد عدد قرائها ما حدا بها في سنة ۱۹۰۲ء إلى شراء طابعة روتاتيف جديدة 
ماركة هاوآند كرابتري من لندن. وتطبع هذه الالة بأربعة آلوان وسرعتها 
٠‏ ألف نسخة فى الساعة إن كانت الصحيفة ذات ست عشرة صفحة ومن 
خاصيتها أنها تغير بكرات الورق آوتوماتیکیا دون توقف حركتها ویتحکم في 
إدارة المطبعة أربعة حرکات قوة كل و احد منها خمسون حصانا. 

ففي سنة ۱۹٦١‏ أدخلت موّسسة الأهرام قاعدة جديدة على ست وحدات 
فارتفع الإنتاج من ۸۰ سطرًا إلى ۱۲۰ سطرًا في الساعة بنط ۹ وفي مطابع 
الأهرام الآن عشرون وحدة جمع إنترتيب. 


الفصل الرابع: الطبعة في عهد آسرة محمد علي ۳ 


تأسست صحيفة الاجبشان جازیت بالقاهرة سنة ۱۸۸۰م لصاحبها ساك 
ومانسون Sack& Manson‏ و کان مقرهافي عمارةالبورصةالقديمة» و کانت تقوم 
إلى جانب طبع صحيفة الاحبشان جازيت بطبع الأشغال التجارية الختلفة. ۱۳۳ 

ومن المطابع الكبرى التي أنشئت في ذلك العهد مطبعة المقتطف والمقطم 
ففي شهر مايو من سنة ۱۸۷۲م أنشأ يعقوب صروف وفارس نر مجلة القتطف 
ببيروت ثم انتقل بها إلى القاهرة في سنة ۱۸۸۰م وكانت المقطم حتى سنة 
۸ء تطبع على آلات الطباعة السطحة ثم حذت حذو المؤيد والأهرام 
واللواء فابتاعت آلة طباعة دوارة روتاتيف. 

أما الطابعات فقد جددت فى أعقاب الحرب العلمية الأولى وقامت تلك 
المطبعة بطبع عدد كبير من الكتب العلمية والأدبية على نفقة أصحابهاء كما 
قامت بطبع بعض مطبوعات الحكومة في أواخر القرن الماضي. 

أنشأ الشيخ علي يوسف صحيفة المؤيد في سنة 5١م‏ وكانت مطبعتها 
صغيرة تدار باليد طبعًا مسطحا ولا يزيد عدد ما تطبعه فى الساعة على مائة 
نسخة وبعد سنتين من إنشاء الجريدة اشترى لها صاحبها طابعة ألوزيه تطبع 
بکابس أسطواني إلى ٠٦٦‏ نسخة فی الساعة الواحدة 259 

رأى صاحب ا وید في سنه 405١م‏ أن يشتري لجحريدته طابعة من اختراع 
مارینونی الفرنسي المشهور باختراعاته المطبعية حيث كانت هذه أول مطبعة من 
نوعها وهكذا عرفت مصر أول روتاتيف في أكتوبر سنة ۱۹۰۲م بفضل همة 

في سنة ۱۸۹۱م أنشأ جورجي زيدان بالاشتراك مع نحیب متري مطبعة 
صغيرة أطلقا عليها اسم "مطبعة التأليف". 

أصدر جورجي زيدان في تلك السنة مجلة الهلال وكانت مطبعة الهلال 
حتى سنة ۱۸۹۹م لا تطبع إلا الكتب التي تقوم بنشرها على حسابهاء وقد 
استوردت مطبعة الهلال في أوائل فبراير سنة ۱۸۹۹ء آلة كبيرة من طراز ألوزيه 

وكان لدى مطبعة الهلال في نهاية القرن الماضي ستة أنواع من ا حروف 
العربية وهي "الحرف الفارسي الجديد» وا حرف الثلث» وحرف النوع الأول 
الإسلامبولى» وحرف النوع الثاني الأسود» وا حرف الثاني الأميركي» وحرف 
النوع الثالث المصري الجديد" وجلبت المطبعة لطبع بطاقات الدعوة والبطاقات 


2 وعلة افترفة من الجر إل لنش لفوري 


رأى الزعيم مصطفى کامل أن لابد له من جريدة يومية یتصل بالرأي 
العام عن طريقها فأسس جريدة "اللواء" واشتری لذلك الغرض مطبعة كاملة 
المعدات» وصدر العدد الأول من اللواء في ۲ يناير سنة ۱۹۰۰ء وعندما 
آصبحت صحيفة اللواء تصدر فى ثمانی صفحات استورد لها أصحابها طابعة 
رو اف اطق الساغة ار تا التو گر ال ها روط مت بطع اللو 
صحيفتي 5120270 80امل9۷عا ۰۲۳6 ومجلة اللواء. 

وطبعت تلك المطبعة أيضًا جريدة أسبوعية اسمها "العالم الإسلامي" وسافر 
مصطفى كامل بنفسه إلى أوروبا لشراء الطابعة الروتاتيف والمعدات المطبعية 
الأخرى التي لابد مها لطبع ثلاث صحف يومية وانتقلت ملكي ا بعد 
وفاة صاحبها إلى علي (بك) کامل وشركاه. واستخدمت الطبعة التين لینوتیب 
من طراز آمريکي. و کانت مطبعة اللواء أكبر مطبعة مصرية في سنة ۱۹۱۰م. 

فی سنة ۱۹۰۲م تأسست مطبعة شركة النشر الصرية وهی عبارة عن مطبعتي 
پناسون والبورص بعد أن ضهنا إل بعضهما البعض؛ وتأسست مطبعة الجريدة 
في سنة ۱۹۰۷ م. 

وقد زاد عدد مطابع الصحف زيادة كبيرة في الفترة الواقعة بين سنة 
۲ وسنة ۰۱۹۲6 حیث أن ظهور الأحزاب جعل كل حزب یفکر 
في اصدار جريدة أو مجلة تدافع عن وجهة نظره فجلبت الطابعات الحديثة 
وانتشرت طابعات الروتاتیف بحیث أصبحت معظم الصحف اليومية الصرية 
تطبع بها. 

آما الصحف الاجنبية فقد تسابقت على اقتناء الات تنضيد ا حروف من 
صنع إنحلترا وآمریکا وتوسعت الجلات في نشر الصور الفوتوغرافیا فجلبت 
ورش الحفر على الزنك وبدأت بعض الجلات في طبع آغلفتها بالالوان 
فاستخدمت لهذا الغرض مطابع الحجر في انتظار الوسائل الطباعية الأخرى 
التي لم تكن تعرف في مصر الا في مطبعة مصلحة المساحة» و لقد احتلت الطباعة 
في مصر في هذه الفترة من حياتها المكانة اللائقة بها بفضل الجهود التي بذلتها 
ا حکومة من ناحية والأفراد من ناحية أخرى 2550 

تقدمت الطابع العادية والمطابع التجارية جنبًا إلى جنب مع مطابع الصحف 
بفضل إقبال الناس على القراءة وتطور الحركة السياسية وتعدد الأحزاب» 
واتساع رقعة الإعلانات في الصحف ففي حوالي سنة ۱۹۲۷م سعى جبرائيل 
تقلا في استحضار آلة لصف الحروف العربية من شركة لينوتيب ولکن الاتفاق 
لم يتم بين صاحب الأهرام وبين تلك الشركة» ذلك أن الأول طلب عمل 


بعض التعديلات فى أشكال ا حروف وعددها وطريقة تركيبها. فلما رفضت 
للینوتیب (جراء تلك التعدیلات» ھی مع شركة منافسة تدعی شركة [نترتیب» 
قبلت أن تصنع آمهات ا حروف بالوصف الذي تریده الأهرام واعتمد جبرائیل 
تقلا على بعض النطاطین والفنانین مثل نحیب هواويني الذي استنبط آشکال 
الحروف التي كانت أساسًا لصنع آمهات حروف الانترتیب. 

أما قصة دخول آلات الإنترتيب إلى مصر فيذكر صاحب مطبعة بروكاشيا 
بالإسكندرية أن أنحلو بروكاشيا هو أول من أدخل الات تنضيد ا حروف 
العروفة باسم إنترتيب في سنة ۱۹۳۰ءء وقد رأى أن هذه الآلة يمكن الاستفادة 
منها فائدة كبرى فيما لو استطاعت تنضيد ا حروف العربية» فلم يلبث أن أوحى 
برأيه هذا إلى جبرائيل تقلا بواسطة وكيل تلك الشركة في مصر ورحب صاحب 
الأهرام بتلك الفكرة واستعان بمحمود الليثي الأخصائي في آلات اللينوتيب 
وبسليم حداد الأخصائي في الآلات الكاتبة العربية وابتداء من شهر يوليه سنة 
۲ مم بدأت الأهرام تجمع حروفا بالات الإنترتيب. 

نشطت مطابع الصحف نشاطا کبیا خلال الحرب العالية الثانية وذلك على 
الرغم من قلة ورود الورق وقطع الغيار» ذلك أن الصحف قد استعدت للحرب 
منذ سنة ۱۹۳۸م فخزنت كميات هائلة من الورق وحبر الطباعة وقطع الغيار. 

من ناحية أخرى عمت حركة التجديد مطابع صحف الإسكندرية فاشترت 
جريدة البصیر لمطبعتها في سنة ١15١م‏ آلة مونوتيب حديثة لتنضيد الحروف 
العربية اللاتينية» في حين تعاقدت شركة الإعلانات الشرقية مع ماكس كوخ 
Max 0‏ الذي كان يعمل حتى سنة ۵٣۱۹م‏ مديرًا فنيّا لمطبعة شندلر 
بالقاهرة. فارتفع في عهده مستوى الطباعة في مطابع هذه الشركة واية ذلك 
بحلة "المرأة الجديدة" التي كانت تطبع طبعا فاخرّاء وبالألوان الأربعة على ورق 
مصقول 0557 

كانت أصول صحيفة أخبار اليوم التي صدرت في نوفمبر سنة 6 4 ۱۹م 
تحمع في مطبعة مصر ثم ترسل إلى مطابع جريدة الأهرام لتقوم بطبعها وظلت 
تجمع بتلك الطريقة إلى أن اشتری مصطفی أمين وعلي أمين الأرض الكائنة 
ببولاق والتي أقيمت عليها الدار بعد ذلك. 

وقد بني أول ما بني من الدار عنبر قسم اللينوتيب وهو عبارة عن التين 
اشتريتا من إنجلترا ثم استوردت إدارة الصحيفة آلتي إنترتيب من أمريكاء وكان 
ذلك في نهاية سنة ۰٣۱۹م‏ وأصبح عدد تلك الالات في سنة ۱۹۰۲ء اثنتي 
عشرة الة. 


وعندما وصل عدد الآلات إلى أربع» بدأت المطبعة تجمع أصول جريدة 
أخبار اليوم التي أصبحت تطبع في مطبعة الجورنال ديجبت» ونظرا لضخامة 
الكمية التي كانت تطبع من أخبار اليوم فقد تقاسم طبعها مطبعة الجورنال 
ديجيبت ومطبعة شركة الإعلانات الشرقية. 

استمر الحال كذلك مدة من الزمن إلى أن تعاقدت أخبار اليوم على صنع 
آلة روتاتيف في مصانع سكوت فیکرز تطبع حوالي مائة ألف نسخة في الساعة 
الواحدة من جريدة يبلغ عدد صفحاتها عشرة صفحة بلونين أو بأربعة آلوان 
وقد وصلت تلك الآلة من إنجلترا سنة ۱۹۰۲م وقامت أول ما قامت بطبع 
صحيفة الأخبار الجديدة التي صدر عددها الأول في ۱۵ يونيه سنة ۱۹۰۲ء 
وجريدة آخبار اليوم» وآخر لحظة يضاف إليها الصحف التي تصدر عن غير 
دار أخبار اليوم الاشتراكية واللواء الجديدة ومجلة المهندسين.232(شكل ۱۰۷) 

إن تقدم فن الطباعة في مصر يرجع إلى انتشار الصحافة وازدهارها فلولا 
صحيفة الوقائع المصرية لا فكر محمد على في توسيع مطبعة بولاق وجلب 
الطابعات الحديثة لھاء ولولا الوقائع أيضاء لما قرر إنشاء مطبعة خاصة في القلعة 
لهذا الغرض وإذا انتقلنا إلى سنة ٦٦۱۸م‏ ألفينا عبد الله أبو السعود أفددي نشیم 
مطبعة وادي النيل لطبع صحيفته ورأينا مطابع أجنبية تسس في القاهرة 
والإسكندرية لتطبع الصحف الفرنسية والإيطالية والإنجليزية التي ظهرت في 
تلك الحقبة من تاريخ مصر. 

ولولا الصحافة وانتشارها والتنافس بينها لما بادر الشيخ علي يوسف في سنة 
5م بشراء أول آلة روتاتيف عرفتها مصر لجريدته المؤيد ولا تبعه الزعيم 
مصطفي كامل فاشترى في السنة التالية طابعة روتاتيف قامت بطبع صحفه 
الغلادرث (۱۹۸) 

أخيرّاء قامت الصحافة بدور مهم في تطور الطباعة في مصرہ وأسهم في 
ذلك المصريون والأجانب على حد سواء. 


هب المطابع ال ۱۹۹ 


استطاعت مطبعة بولاق أن تشعل الحركة الثقافية بین آفراد الجتمع الصري؛ 
فنشطت الأفراد والجماعات في محال طبع ونشر الكتب» مفعمين بروح 
الاصلاح والانفتاح والتحدیث؛ فانتشرت عشرات الطابع في قلب القاهرق 
وبالأخص في تلك النطقة التصلة بالأزهر الشريفء ودار الكتب المصرية» وهو 
أمر طبيعي أن تنشأ المطابع والمكتبات حول دور العلم والفکر؛ على الرغم من 


الفصل الرابع: الطبعة في عهد آسرة محمد علي ۱1۹ 


تأخر ظهورها» حيث ظهرت بعد مضي نحو آربعین سنة من إنشاء مطبعة 
بولاق» ومن آشهر الطابع الأهلية التي ظهرت معاصرة لطبعة بولاق: 
-١‏ المطبعة الأهلية القبطية 

عرفت بعد ذلك باسم مطبعة الوطن» آنشتت هذه الطبعة في عام 
۰ م. نشرت عددا من كتب التراث مثل "قوانين الدواوين" لابن ماتي عام 
۹ھ/۱۸۸۱ءء "حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة" للسيوطي 
عام ۱۲۹۹ھ/۱۸۸۱م. 
٢‏ مطبعة وادي النيل 

أنشأها عبد الله أبو السعود أفندي عام ۱۸۲۲م وطبع فيها صحيفة وادي 
النيل» إلى جانب نشر بعض كتب التراث» منها "الإفادة والاعتبار في الأمور 
المشاهدة والحوادث المعاينة بأرض مصر" لعبد اللطيف بن يوسف البغدادي 
٦ھ/۱۸۱۹ءء‏ "كفاية المتحفظ ونهاية المتلفظ" لابن الأجدابي ۱۲۸۷ھ/ 
۶۰ھ 
۳- مطبعة جمعية المعارف (المطبعة الوهبية) 

عرفت باسم المطبعة الوهبية نسبةإلى صاحبها ومنشئها مصطفى وهبي بن حمد» 
وكان رئيس تصحيح اللغة الترکیة مطبعة بولاق» وقد اقترن اسم المطبعة الوهبية 
باسم جمعية المعارف التي كانت تطبع كتبها التي تختارها في المطبعة الوهبية. 

جدیر بالذكر أن جمعية المعارف أسسها محمد عارف باشا(۲۰۰) أحد أعضاء 
مجلس الأحكام ممصر عام ۱۸۲۸م. طبعت هذه الجمعية مجموعة قيمة من 
الكتب في اللغة» والتاريخ» والأدب من أهمها خمسة أجزاء من كتاب"تاج 
العروس" للزبيدي بين أعوام ۱۲۸۷-۱۲۸۰ھ/۱۸۷۰-۱۸۱۸ء. 
- المطبعة الميمنية 

أسسها مصطفى البابي الحلبي» وأخواه بكري وعيسى» سنة ١۱۲۷ھ/‏ 
۹ھ 

تمتاز هذه المطبعة عن سائر المطابع الأهلية بعنايتها الفائقة بطبع 
الموسوعات أو الكتب ذات الأجزاء الكبيرة» ومن ذلك "مسند الإمام أحمد 
بن حنبل" طبع في ستة أجزاء من القطع الكبير عام ۱۳۱۳ھ/۱۸۹۰م؛ 
وكذلك "القاموس المحيط" للعلامة الفيروزابادي» وهو معجم للغة العربیق 
وقد تم تحقيقه وتوشيته بالهوامش على يد الشيخ نصر الهوريني أحد علماء 


۱۷۰ ۴ 
هنا وعاء العرفة من الحجر إلى النشر الفوري 


(شکل ۱۰۷) ماكينة طبع الصحف» تطبع من سطح بارز» لها عديد من المسميات» مثل ماكينة طبع دوارة حروف» وماكينة طبع دوارة (تيبو). 


١‏ أسطوانات لقطع أو شق الورق طولي ا ا 

-١‏ شريط الورق ۹- حوض الحبر 

-٣‏ طبور أو أسطوانة الطبعة أو الضغط -٠‏ طنبور السطح الطباعي 

-٤‏ أسطوانة شد شريط الورق ١‏ طبور طبع اللون الثاني 

-٥‏ لفة أو بوبينة الورق سس ری جو یق 
>- فرملة ذاتية للفة الورق 02290 


۷- عجلة ضبط الکبسة الطباعة الأولى ۵ - صحف مطوية 


اللغة في ذلك العصر. وقام بمراجعتها الشيخ الشنقيطي» وهو الذي قام بطبعها 
(شکل۱۰۸). 

على هامش الصفحة نجد "بیانات فهرسة" لهذا المولف. حيث قد اشتراه 
7 يُدعى محمد سامي وقد أثبت تاريخ الشراء بعام ۲ ۱۳۲ه/ ۱۹۰۸ء 
(2۱۹۰۹) هذا وقد تفرعت المطبعة الميمنة بعد ذلك إلى مطبعتين كبيرتين» 
الأولى مطبعة مصطفى البابي الحلبي» بجوار الأزهر الشريف» بشارع 
التبليطة. 

أما الثانية فهي مطبعة عيسى الحلبي التي تغير اسمها إلى "دار إحياء الكتب 
العربية"» وتوجد بمنطقة خان الخليلي» خلف مسجد الحسين. 
۵- المطبعة الخيرية 

أنشأها عمر حسین الخشاب. اهتمت بطباعة کتب التراث مثل "تاج 
العروس في شرح القاموس" للمرتضى الزبيدي» وقد طبعته في عشرة أجزاء من 
القطع الكبير عام ٣۱۳۰ھ/۱۸۸۸ءء‏ بعد طبعة جمعية المعارف التي وقفت 
عند نهاية الجزء الخامس. 


(شکل۱۰۸) "القاموس المحيط" 


الفصل الرابع: المطبعة في عهد أسرة محمد علي 
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الفصل الخامس 


إصدارات مطبعة بولاق وقواعدالنشر الخاصة بها 


تنوعت إصدارات مطبعة بولاق فشملت عدة أنواع مثل: القوانين» 
والكتب» والتقاويم» والوقائع المصرية» والقرآن الكريم» والأوراق» والدفاتر 


آولا: القوانين 


بعد أن وضع محمد علي باشا النظام الاداري وبعد أن دون الدواوین ونظم 
الحکومة كانت الدولة لا تستغني عن نشر القوانین وما یلحق بها من اللوائح 

وقد كان محمد علي دائم الاصدار لمثل هذه القوانین والمنشورات كلما 
ظھرت ضرورة لوضع الحدود وتحديد وجوه العمل» وقد كان كل ما یصدره من 
هذا القبیل يطبع بمطبعة بولاق وینشر على أربابه من أصحاب السيوف والأقلام. 

كان أمر إصدار القانون يتضمن أيضًا الأمر بطبعه ونشره ومثال ذلك الأمر 
الذي صدر في سنة 4۵/۵۱۲۱ ۱۸م هذه ترجمته: 

"صار منظوري هذا القانون الذي وضع في حق رجال الهندسة وموظفیها 
عند وقوع المخالفات منهم فيلزم اتخاذ ذلك ذيلا للقانون ونشره للعموم 
ولعمد ومشايخ القرى والتنبيه عليهم بالسير على موجبه' ٠.‏ 
ليس لدينا قائمة كاملة بتلك القوانين التى لا شك فى أنها ضخمة العدد. 

وذلك لأن الذين أعدوا تلك القوائم كانوا من الأوروبيين الذين ما كان 
يعنيهم شئ غير الكتب فلم يسجلوا غيرهاء أما القوانين فحكمها حكم 


مطبوعات المطبعة ضاع معظمها وبقي القليل منها فلا سبيل إلى تحرير قائمة 
مؤكدة كاملة بها. 


أمثلة القوانين 

-١‏ قانون باللغة التركية مطبوع في سنة 49 ۱۲ه/ ۱۸۳۳م خاص بترتيبات 
مجلس أحکام ملكية ویشتمل علی تسعة ينوي ۸ 

۲- سياسة نام صدرت في شهر ربیع الثاني سنة ۱۲5۳ه/یولیه سنة 
۷ء وهي عبارة عن قانون جنائي یشتمل على أربعين مادة جنائية 
تتضمن أربعين حذا لجرائم مختلفة. 

۳- قانون جنائي صدر في ربیع الثاني سنة ۱۲۰ه/ مايوسنة ۱۸66 
یشتمل على ۱۰ حدا. 

- قانون طبع في الثالث والعشرین من ربیع الثاني سنة ۲۲/۵۱۲۰ مایو 
سنة 554١م‏ یشتمل على بیان ترتیب الکشوف المعتاد تقدیمها في 
سائر الجهات بمواعیدها وبیان ما یلزم تقدیمه آوعدم تقدیمه من ذلك» 
وهوقانون طویل فيه بیان الکشوف التي ترد لكل دیوان على حده. 

-٥‏ قانون عقوبات صدر في السادس عشر من رجب سنة ۷/۱۲1۵ یوینو 
سنة ١۹‏ ۸۱۸. 

٦-قانون‏ عثماني مطبوع في آوائل شعبان سنة ۱۲ه / آواخر يونيه سنة 
۹ يشتمل على أحكام التجارة وینقسم إلى أربعة آقسام: القسم 
الأول في معاملات التجارة وعقد الشركة» والقسم الثاني في التجارة 
البحرية وما یتعلق بها من آمور الأمن والأمان» والقسم الثالث في ترتیب 
قضایا الإفلاس» والقسم الرابع في ترتيب محاکم التجارة وانتظامها و کل 
قشم یقسم إلى بنود تحتوي على ثلثماثة وخمس غشرة مادة . 

۷- قانون الأجازات العسكرية البرية والبحريق صدر في ۱۸۸۱/۱۲۹۸ 
في عهد الخديوي توفیق (شکل۱۰۹) 


| بالا اا هل لنوت دم شار غز ٦‏ رتسد ۱۳۹۸ 


من اشر اسطهادية والصر يتوم واف ةة رای لی نان نام 
هرآت 


ها نون الا ازات اهسکر یذ الم يةواأصرية 
دالاو 
| کک مد ازکل‌الای‌آوا ورباه مس ةل أوسر رڈ تغل" وزو 
ارحس الاجازات لاقم ات ازم ای وغتذلك آسوال | 


ال وعة صت ان الا جازة لاد كور :لاز يدءن مشرۃایامق ام را 
|| الراحد ولاعی لا میلست سے اواج 


نی انق دف اللظر , رالو وم ره - 

اتتا آوبالسربة کل اجاز تبسر جیما وف اترک شور يعمل | 

۱ لر رخسرسیع نا و برس[ ال تطارة اطهادية بالطر یعس | 
| اندر عة يحيث يكون مشثاقی بم الاجازات ال صرح بهاى | 
: ادها ایا ده 

حر شمر لل ی الا جازات انار من ائر ندع د: 
لازي عن خسف شر شر اوماق طرف كل الال اشم روبق هذه الرخسة| 
: - 


الفصل ا خامس: إصدارات مطبعة بولاق وقواعدالنشر الخاصة بها 


المادةالرابعة 


عم وزاشر بق انر شمر لاق ی الأجازات اتاب افر دبد | 


لاتزيدءنثلاثين وماق الس الواسدةس ب الطاب التدرگجی 
یادها امس 


| ورزخکمدارالحیش انير می لةسى الا جازات لت بعين الجیش ۱ 


بدتلات دعن تة اشرق اة الوا دة سبالالقلسات 


التدرجبة ومن طرف ااتارال سیر اغطارظارة المهاديتذاق | 
أعريرا 

مار اللهادية رخس فالاجازات اضابۃة نة الا ریا على | 
| اااشاسات ااج دوي دای 


الافءالادته 


| الك م ی واامی! 
اط والاوساشبتوالهکگ راا وجردون ال ودان ورد 
ومراعلا صر الاحروماا یه وم يطاباجازة نارح المكرمة 
لسر يذ يضم یمد الا زا اليه ال انال صقات العاءل 

| 


(شکل۹ ت0( نماذج من القوانی نين التي كانت تطبع بمطبعة ببولاق» وهذا القانون خاص "بالاحازات العسكرية البرية والبحرية" صدر في عهد الخديوي توفیق بتاريخ ۱۲۹۸ ھ/۱۸۸۱م 


كانت هذه أمثلة لقوانين طبعت ببولاق» وقد كان کل قانون من هذه 
القوانين يطبع بشكل كتاب يختلف في الحجم من القطع الصغير إلى القطع 
الكبير على حسب عدد مواد القانون فإن كان قليل المواد طبع في قطع صغير 
حتى تكثر صفحاته» وان كان كثير المواد طبع في حجم كبير في عدد لا بأس 
به من الصفحات. يبدأ القانون بمقدمة بسيطة عن الغرض منه وقد يذكر فى 
داق عله المقدنة ان لار قر کب فراہ انا زی اس زور خ ده 


أمثلة اللوائح 


في سطر أوسطرين. ويجري مجرى القانون ما كان يطبع ببولاق من اللوائح 


-١‏ لائحة طبعت في سنة ۱۸۱/۵۱۲۰۷ م خاصة بعدم تأخير الأعمال في 
الدواوين» وهي طويلة تحتوي على اثنى عشر بنذا وخاتمة. 


افلم وعلة افترفة من الجر إل لنش لفوري 


؟- لائحة خاصة بمدارس الإبتدائية مطبوعة في بولاق وتحتوي على ۷ بندًا 
تحتوي على نظام هذه المدارس من جميع النواحي التلاميذ» والدروس» 
والمديرين: 


أمثلة المنشورات 


-١‏ منشور للتشويق للزراعة ومنع هروب الفلاحين» طبع سنة 4۲ ۱۲ه/ 
۵۶۳٦‏ 

۲-منشور لمشايخ وحكام الأخطاط بالاعتناء في جمع القطن ووقاية 
محصوله من التلف» وطبع سنة 4۳ ۲ ۲۷/۵۱ ۸۱۸. 

۳- منشور لمشايخ وحکام الأخطاط باتباع العدالة في فصل الخصومات 
بين المزارعين» طبع سنة 57 ۲ ۱ه/ ۱۸۲۷ء. 

-٤‏ منشور صدر في العشرين من شوال سنة ۸ ۵۱۲/ ۱۲مارس سنة 
۳ باللغة التركية لمديري الأقاليم خاص بمنع الشباب المجندين 
من تشویه آنفسهم وهم في طریقهم إلى الجندية وبالتنبیه على من یعتزم 
منهم بأن یشوه نفسه سیوٴخذ بدله عدد من شباب عائلته ویرسل هو إلى 
البحرية طول حیاته. 
آما عدد النسخ التي كانت تطبع من کل قانون أو لائحة» آومنشور فلم 

نعثر على تحدید له والمعقول أنه كان یطبع منها نسخ تناسب عدد من سیوز ع 

علیهم؛ فالمنشور الأخير الخاص بمنع تشویه الشبان المجندین لأنفسهم طبع 

منه ثلاثون نسخة فقط وذلك لأنه كان صادرًا إلى حکام الأقاليم وهولاء 
بو و ۲ وهو 
يكن یتجاوز عددهم الثلاثين» بینما المنشورات الخاصة بمشایخ القري كان 

لابد من طبع عدد كبير منها لأنهم أكثر عددا. 


ثانیا: الک لکتب 


كانت الكتب المطبوعة في مطبعة في بولاق ذات طبيعة خاصة فهناك 
أنواع تلائم روح محمد علي باشا وفكرته في إحياء مصر وهي على ذلك ثلاثة 
أنواع: كتب حربية خاصة بالجیش؛ وكتب مدرسية خاصة بتعليم المدارس؛ 
ثم كتب الثقافة الإسلامية ككتب الدين وكتب الاداب. 

آما عن كتب الفن الحربي فهي أقرب الكتب إلى طبيعة الوالي وطبيعة إنشاء 
کاو لاق ققد ميق الاول بالها نشف هی سمل ا ی 


أن أول ما طبع فيها من الكتب كانت كتبًا حربية حيث أن هذا النوع من الكتب 
احتكر إنتاج المطبعة إلى سنة 5 5/١م.‏ 

أما الكتب المدرسية فقد تم البدء في طبعها بمطبعة بولاق منذ الابتداء 
في إنشاء المدارس وجمع التلاميذ أي منذ سنة 4 ۸۲٠م‏ تقريبًا ولكن الكتب 
المدرسية على أنواع فمنها الكتب التي كانت تدرس بالأزهر ومنها الكتب 
التي كانت تدرس بالمدارس الحديثة التي أنشأها الوالي فأي نوع من هذين 
أصدرته المطبعة؟ 

بالطبع كانت كتب العلوم الحديثة التي كانت تدرس في مدارس الوالي 
الحديثة هي النوع الوحيد من الكتب المدرسية التي طبعت ببولاق في عهد 
محمد علي» آما كتب الأزهر فلم يكن يطبع منها شيء في عهده. 

هناك أسباب يمكن أن نرجع إليها عدم طبع الكتب الأزهرية في بولاق في 
عهد محمد علي والاقتصار على كتب العلوم الحديثة. 

فمن هذه الأسباب أن محمد علي مع احترامه للأزهر لم يكن يعول عليه 
على الأسس الحربية والإصلاحات الزراعية والصناعية وقد كانت علوم الدين 
واللغة آبعد ما تكون صلاحيةً لهذا النوع من المشروعات على الرغم من 
مطبعة بولاق ويتضح ذلك من خلال طبقتي المصححين والطابعين. 

ومن هذه الأسباب أيضًا أن عصر محمد علي لم يكن إلا انقلابًا حدیثا على 
العصور الوسطى -علی حد تعبير أبو الفتوح رضوان- التي كانت سائدة قبله» 
فاستعمال المدافع في الحرب واتباع النظام الحربي الحديث لم يكن إلا نفيًا 
لنظام الفروسية واللعب بالسيف الذي كان سائدًا عند المماليك وكذلك كان 
الانقلاب الصناعي والزراعي وما نشأ عن هذين من انقلاب في التجارة لم تكن 
جميعها الا نفيًا للنظام الإقطاعى ونظام النقابات التى كانت عماد الاقتصاد فى 
العصور الوسطى السابقة. وعلى هذا النحو كان الانقلاب في مناهج البحث 
الأزهر يناسب الانقلاب الحديث بل كان لابد من علوم حديثة ومناهج حديثة 
كذلك يشتغل بها رجال من علماء العلوم الطبيعية الذين تم على أيديهم ذلك 
الانقلاب» ولذا أصبح الأزهر بما كان سائدًا بين علمائه من الجهل بالعلوم 
الطبيعية وبطرق التفكير العلمية وبين محاوريه من الاستظهار والقعود عن 
البحث وبما كان سائدًا فيهم جميعًا من المحافظة على طريقة الحياة القائمة 


وعدم معالجة موضوعات جديدة تقول بأن الأزهر كان بعیدا كل البعد عن 
روح محمد علي وانقلابه وعصره. 

من ناحية أخرى» مقاومة الأزهريين أنفسهم إصلاحات الباشا وعدم رغبتهم 
في الاشتراك فيها وجعلهم من أنفسهم طبقة رجعية تناولت تلك الإصلاحات 
بكثير من القلق والحذر بل بكثير من عدم الرضى وإعلان السخط فالمطبعة 
عندهم كانت بدعة واستعمال الحروف المعدنية في كتابة اسم الله كان شيئًا 
بح رتا رضفظ تلك الاسماء القنسه بالات كان عملا مکروها وبع هذا 
كله فكتابة ما يتعلق بالخلق والدين والنصوص الإسلامية بالمداد المركب من 
مواد منافية للطهارة لم يكن عندهم يناسب احترام الدين في شيء ولذا قاوموا 
طبع القرآن الكريم مدة طويلة ورغبوا عن طبع كتبهم في المطبعة ولو أنهم قد 
تبينوا فائدة ذلك ومزاياه وطلبوا طبع كتب الأزهر لما تأخر محمد علي عن 
إجابة طلبهم فمحافظة طائفة الأزهريين كانت من آهم الأسباب التي أبعدت 
كنب الأرهر عن آلات المطبعة ردكا طوياة من الرسی: 

ومع هذا كله فإن الأزهريين لم يكن بهم حاجة إلى طبع كتبهم ذلك بأن 
كتبهم كانت قليلة العدد والمطابع إنما تظهر فائدتها وضرورتها في حالة الرغبة 
في الانتفاع بکل كتاب ظهر أويظهر في كل علم من العلوم وكل فن من الفنون. 
فقد كان الأزهريون يدرسون كتبًا بعينها لا يغيرونها أبداء وقد كانت قليلة العدد 
منعدمة الزيادة فكانوا يدرسون في كل علم كتابين أوثلاثة كتب» فكل الكتب 
التي كانت تدرس في الأزهر لم تكن تزيد على خمسة عشر كتابًا لا تريد ولا 
تتغیر في سنة عن أخرى وواضح أن مثل هذا العدد القلیل الثابت من الكتب لم 
يكن أصحابه في حاجة إلى مطبعة» وإنما كان يكفيهم فيه طريقة النسخ وهي 
ما كانت متبعة من قديم. 

لهذه الأسباب لم تطبع كتب الأزهر في بولاق في عصر محمد علي واقتصر 
عملها على كتب العلوم الحديثة ولم تبدأ المطبعة في طبع شيء من الكتب 
الأزهرية إلا في عهد سعيد باشا. ومناسبة ذلك فهي أن رفاعة بك الطهطاوي 
وبعض رجال الحكومة وقتتذ طلبوا من سعيد باشا أن يصدر أمره بطبع الكتب 
الأزهرية على نفقة الحكومة فأصدر أمره بطبع تلك الكتب فطبعت وقد كانت 
هذه أول مرة تطبع بها كتب للأزهر في مطبعة بولاق. 

آما النوع الثالث من الكتب المطبوعة في بولاق وهي كتب الثقافة الإسلامية 
ككتب الدين والآداب من غير كتب الأزهر فهي أقل من النوعين السالفين عددًا 
ذلك لأنها لم تكن تطبع من أجل تلاميذ المدارس ولا من أجل عرض معين 


الفصل ال خامس: إصدارات مطبعة بولاق وقواعدالنشر ا خاصة بها ۷ 


أوفئة معروفة فمقياسه فی الكتب کان الفائدة فحسب ومعنى الفائدة عندہ 
أن يكون الكتاب محتويًا على معلومات تنفع في تعليم بعض رجال حكومته 
فنا من الفنون أوصناعة من الصنائع لها قيمة عملية في مشروعاته الحربية أو 
الصناعية أوالزراعية وكانت كتب الدين والاداب إذا ما تناولها بهذا القياس 
قليلة الفائدة فلا هي تعلم فنا ولا هي تشرح صناعة فليس لها إذن قراء في 
مدارس» أضف إلى ذلك آنها بدون قيمة مالية لقلة القراء بل انعدامهم فالقراءة 
بعد تلاميذ المدارس الحديثة كانت تنحصر في علماء الأزهر ومجاوريه. 

إلا أن محمد علي كان بطبعه يحترم الدين ويعمل دائمًا على نشره وقد كان 
هذا داعيًا إلى طبع عدد لا بأس به من الكتب الدينية التي تتناول شرح الفرائض 
وتفسیر أحكام الدين والتصوف فی مطبعة بولاقء حيث إن الذين قاموا على 
نشر كتب التراث بتلك المطبعة كانوا يستهدفون غاية ضخمة هي إبراز كنوز 
الفكر العربي والإسلامي فعمدوا إلى نشر الأمهات والأصول في كل علم ولم 
يطغ فن على فن فنشرت مطبعة بولاق: "منهاج السنة النبوية" لشيخ الإسلام ابن 
تيمية في أربعة أجزاء ثم طبعت "الفتوحات المكية" لمحيي الدين بن عربي في 
أربعة أجزاء أيضًا وطبعت من تراجم المشارقة: "وفيات الأعيان" لابن خلكان 
ثم طبعت " ألف ليلة وليلة" طبعتين و"رجوع الشيخ إلى صباه في القوة على 
الباه" لابن كمال باشا وهو آشهر كتاب جنس في المكتبة العربية.9١©‏ 

تلك كانت أنواع الكتب التي طبعت في مطبعة بولاق وهي وإن كانت 
قد حصرت في الأنواع الثلاثة المتقدمة إلا أنها متنوعة غاية التنوع ففيها إلى 
كتب الحرب وكتب الطلب كتب مدرسية كثيرة متنوعة في الحساب والهندسة 
ولک والجتعراقها رالات وال وها إلى هذا كلل سنا 

أما عدد النسخ التي كانت تطبع من كل كتاب فلم يكن ثابتّا بالمرة بل 
كان يتغير تبعًا لنوع الكتاب وما يتوقعه الباشا من عدد قرائه» یمکننا أن نقول 
إن النسخ التي كانت تطبع من أي كتاب كانت تتراوح بين خمسمائة نسخة 
وألفي نسخة غير أن الكتب التي طبع منها نسخ يصل عددها إلى هاتين النهايتين 
كانت قليلة جدًا أما الغالبية العظمى من الكتب فكان يطبع منها ألف نسخة. 

أما الكتب التي كانت تطبع على نفقة الملتزمين فقد جرت العادة ألا يطبع 
منها زيادة على خمسمائة نسخة وقد لاحظنا هذا العدد في كتاب "ملتقى 
الأبحر" الذي طبعه عطا بك قاضي المحروسة على نفقته في سنة ۲۳ ۱۲ه/ 
۷ء 


2 وعاءالعرفة من اهر إل الث الغوري 


والظاهر أن أي ملتزم ما كان يمكنه أن يطبع أكثر من هذا القدر إذا لو طبع 
ألف نسخة من كتابه لزادت النفقات إلى الضعف لأن نظام الطبع في المطبعة 
لم يكن فيه أي امتياز لمن يطبع عددا كبيرًا من النسخ. ومن أمثلة إصدارات 
المطبعة من الكتب: 
-١‏ قاموس إيطالي وعربي 


یتضمن بالاختصار كل الالفاظ الجاري التعامل بها لفهم اللغتين على الصحيح 

وقد قسمٌ إلى قسمين: القسم الأول في القاموس المرتب على حسب المعتاد 

بموجب ترتيب حروف الهجاء والقسم الثاني ويتضمن مجموع مختصر من 

أسماء وأفعال من الأشد الزامّا وأكثر فائدة لتدريس اللغتين. 

"Dizionario ۱1۵112480 e Arabo, Che contiene in succinto tutti 

| Vocaboli che sono piu in uso e piu necessari per imparar a 
parlare le due ۱۱۳۱۵۱6, ۰۲ 


طبع ببولاق وانتهى طبعه في يوم الاثنين 77 من ذي القعدة سنة ۱۲۳۸ھ/ 
٤‏ أغسطس سنة ۸۱۸۲۳. 

۲- كناب صباغة الحرير 

خاص بصباغة الحرير وهو ترجمة كتاب "5016 ١٥‏ ۲0۵۷۲۵ ها" تأليف 
۲ "وقد طبع بباريس سنة ۱۸۰۸ء تر جمه إلى العربية الراهب روفائيل» 
وطبع ببولاق في ٦٢‏ من ذي القعدة سنة 7154 ١ه/4؛‏ أغسطس سنة ۱۸۲۳م. 
#- تلخيص الأشكال 

خاص بالألغام جزء واحد باللغة التركية انتھی طبعه قبل 4 ۲ جمادى الأول 
سنة 5159١1ه/6؟‏ يناير ۱۸۲ءء وهو تأليف حسين رفقي الطماني» وطبع 
بالاستانة قبل ذلك عام ١١٢۱ھ‏ /۱۸۰۱ء. 

- الأجرومية 

كتاب فى النحو العربى للإمام محمد بن داود ا لصنهاجى المتوفى سنة 
٣ھء,‏ جزء واحد طبع في آخر رمضان سنة9 7 ١ه‏ /مايو؛ ۱۸۲م وقد 
نقل هذا الكتاب إلى اللغة اللاتينية وعلق عليه. 


ه- آلاي تعليمي 


خاص بحر كات الصفوف. جزء واحد بالتركية» طبع سنة ١٤٢٢ھ ٤/‏ 5/١م.‏ 


-٦‏ جوهرية بهية أحمدية في شرح الوصية المحمدية 


هى حاشية كتبها قاضى زادة إسطنبول أحمد أفندي على كتاب البركوي فى 
الدين الإسلامي. 

طبع المتن والحاشية في جزء واحد في سنة ۱۸۲۵/۵۱۲۰ وقد طبع في 
الاستانة قبل ذلك في ۹ھ/ ١٠16م‏ وترجمه 0 Garcin de‏ إلى 
الفرنسية ببعض الاختصار. 

۷- أصول هندسية 

تر جمه حسين رفقي الطماني عن الانجليزية عن "2816© ۲800۳6 وبه رسوم 
لا يعلم تاريخ طبعه ببولاق وسبق أن طبع بالاستانة سنة ۱۸۰۱. 

۸ لغم رسالة سي 

جزء واحد بالتركية وبه رسوم طبع سنة ١75١‏ هه 147١م‏ (وهو أول کتاب 
طبع بحروف مصنوعة في مصر) وقد كتبه حسين رفقي الطماني المدرس 
بمدرسة الهندسية بالاستانة على نمط كتاب فرنسي في نفس الموضوع في 
۹- مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق ومشیر الغرام إلى دار السلام 
هو كتاب في أحكام الجهاد (الحرب الدينية) وهو يتضمن الآيات القرانية 
ومقطوعات من الكتب الدينية الأخرى التي وردت في موضوع الجهد طبع 
باللغة العربية في جمادی الأولى سنة 547 ۲ ۱ه/دیسمبر سنة ۰۱۸۲۲ 

۰- محاسن الآثار وحقائق الأخبار 

هو تاريخ للإمبراطورية العثمانية من ١٦۱۱ھ-۱۱۸۹ھ/۲٥۱۷م-۱۷۷۰۲م‏ 
تأليف واصف أفندي طبع ببولاق في جزء واحد بالتركية سنة 5 ۱۲ه/ 
۰ م وكان قد طبع بالاستانة قبل ذلك في سنة > ۱۸۰ءء ولواصف أفندي 
كتاب آخر اسمه"وقايع نویس" يكمل هذا التاريخ إلى سنة ۱۸۰۲م وعن كتاب 
محاسن الاثار أخذ ۵۲۵۵۷۵۱ Caussin de‏ "تاريخ الحرب التركية الروسية" 
الذي نشره بالفرنسية. 

5- کتاب کلستان السعدي 


جزء واحد باللغة الفارسية ٤ ٤‏ ۱۲ھ/۱۸۲۸ء. 


۲- المجلد الرابع من كنب شاني زاده في علم الطب 

جزء واحد باللغة التركية وهو يتعلق بالعمليات الجراحية 545؟5١ه//.٠15/ام‏ 
طبع بالاستانة سنة ٠‏ 5/١م.‏ 

ترجمه من الفرنسية إلى العربیة يوسف فرعون. جزء واحد 59 ۱۸۳/۵۱۲ 
الثمن ۳۰ قرشا۔ 

٤‏ - لوغاريتمه 

کتاب في اللوغاريتمات. جزء واحد ۱۸۳۵/۱۲۵۰ الثمن ۱۲ قرشا سبق 
طبعه بالاستانة سنة ۱۸۱۷ء. 

۵ - همايون نامة 

أي الکتاب السلطاني إشارة إلى إهداء الكتاب إلى السلطان سلیم الأول وهو 
ترجمة تر كية لكتاب كليلة ودمنة» وصيغت هذه الترحمة التركية عن النسخة 
الفارسية بقلم علي شلبي المدرس بمدرسة أنقرة التي أسسها مراد الثاني شعرًا 
ونثرًا في جزء واحد» طبع في سنة ١٥۱۲ھ/ .۰۱۸۳٦‏ الثمن 1۷ قرشا. 

5- كليلة ودمنة 

الطبعة العربية بقلم عبد الله بن المقفع. جزء واحد ۱۸۳/۵۱۲۰۱. الثمن 
۷ قرشا و ۳۰ بارة. 

۷- الھندسة الو صفیة 

ترجمه من الفرنسیة إلى العربية بيومي أفندي. جزء واحد ۲۵۲ ۱۸۳۷/۵۱ . 
الٹمن خمسة قروش و ۱۲ بارة. 

- تاريخ قدماء الفلاسفة 

ترجمه عن الفرنسية رفاعة أفندي. جزء واحد بالعربية ۱۸۳۷/۵۱۲۲ 
۹- خواب نامة 

۷ :الثمن ۳ قروش. 


الفصل ال خامس: إصدارات مطبعة بولاق وقواعدالنشر ا خاصة بها 


۰- دیوان راغب 

شعر تركي. جزء واحد وعليه شرح ۹۲۱ ۷۳۸۱/۵۲م. الثمن ۷۲ قرشا. 
5- سياسة نامة يعنى قانون للملكة المصرية 

جزء واحد 751 ١ه/1847١م.‏ الثمن ۱۰ قروش و۸ بارة. 

۲- بند عطارة 

طبعة ثالثة لکتاب وصایا العطاره باللغة الفارسية ۲۵۷ ۲/۵۱ ۸۶ 2۱. 

الثمن ٤‏ قروش» وقد نشر دي ساسي هذه البندنامة بالفارسية مع ترجمة لها 
بالفرنسية في سنة ۰۱۸۱۹ 

۳- علم النباتات 

نقله من الفرنسية إلى العربية حنا عنحوري» جزء واحد ۲/۵۱۲۷ ۸۱۸. 
الٹمن ۲ قرشاو ۲۰ بارة. 

٤‏ ؟- کتاب علم الحساب 

جزء واحد باللغة العربية تألیف علي بدوي» طبع حجر خاص بالمهندسخانة 
۷ ۸۱/۸۱ ۸۱. 

۵- شرح قصيدة البردة 

ترجمها من العربية إلى التركية أحمد مصطفی جزء واحد ۱/۵۱۲۰ ۸۱۸. 
القمن ۱۳ فرشا 

وهي حاشية على کتاب الدر في مذهب الامام أبي حنيفة. 

جزء و احد بالعربية ١‏ ۲۵ ۱ه /۱۸۳۹م. الثمن ۳٩‏ قرشا. 

۷- جغرافية عمومي في كيفية الأرض 

ترجمها من الفرنسية إلى العربية رفاعة آفندي. جزء واحد ١‏ ۸۱۸۳۹/۵۱۲ 
الشمن ۲۰ قرشا. 

۸- تحفة وهبی 

۶6 ه/۱۸۳۹م. الثمن ۱۷ قرشا و۳۰ بارة. 


5 و رتنا إل نشر الفوري 


تاریخ قدماء المصريين تأليف رفاعة أفندي جزء واحد بالعربية ۱۲۵6ه/ 
۹ الثمن ۲۱ قرشا. 
۰- تاريخ اسکندر رومي 


أي الاسکندر الأکبر جزء واحد بالتركية 4 ۱۸۳۹/۵۱۲۰م. الثمن ۱۷ 
قرشاو ۳۰ بارة, 


۱- طوطي نامة 
أي کتاب الببغاء. حکایات خرافية. ترجمها من الفارسية إلى التركية ساري 
عبد الله آفندي. جزء واحد ۱۸۳۸/۵۱۲۵۳م. الثمن 4 5 قرشا. 
۲۴ - دیوان راغب 
شعر تركي. جزء واحد وعلیه شرح ۸۳۷/۵۱۲۵۲ ۱م. الثمن ۲۷ قرشا. 
-٣‏ تاريخ قدماء الفلاسفة 
ترجمه عن الفرنسية رفاعة آفندي. جزء واحد بالعربية ۸۳۷/۵۱۲۵۲ ام. 


ثالمًا: التقاویم 


شمسية تبدأ وتنتهى بالاعتدال الربيعي وكان هذا التقويم يتناول السنة التي 
وضع لها يومًا يومًا ويذكر أمام كل يوم اسمه من أيام الأسبوع وموقعه أي 
كما يذكر أيضا موقع الشمس من البرج الذي تكون فيه ثم مواقيت الصلاة أي 
أوقات المغرب والعشاء والفجر والشروق والظهر والعصر9*'" وكل هذا 
نهر خاص ويستغرق كل شهر عربي زوجين من الصفحات على هذا النحو كل 
أيام المواسم والأعياد الإسلامية والقبطية وأيام للعطلات الرسمية ثم ملاحظات 
عن الفصول ويلحق بها توقيعات تتضمن ملاحظات طبيعية وزراعية عن كل 
يوم من أيام السنة ثم توقيعات فلكية أيضًا خاصة بکسوف الشمس وخسوف 


القمر وكذلك توقيعات أخرى خاصة بالخرافات الكثيرة الشائعة بين ناس ذلك 
العصر. وقد كان مثل هذا التقويم یصدر سنویا بانتظام عن مطبعة بولاق وهو 
من حساب یحیی أفندي الحكيم الذي كان قسيسًا سوريًا ثم أسلم ودخل في 
خدمة محمد علي باشا وتعهد تحرير تلك التقاويم السنویة وقد كانت مثل هذه 
التقاویم تجذب إلتفات السياح الأوروبيين واهتمامهم فكتب عنها كثير منهم 
وبالغ بعضهم في الاهتمام بها فترجم تقويمًا كاملا وألحقه بكتاب رحلته. ولم 
تكن هذه التقاويم السنویة هي النوع الوحيد الذي كان يصدر من مطبعة بولاق 
بل كان يصدر عنها أنواع أخرى من التقاويم العامة مثل "جداول موقع عقرب 
الساعة على الشهور القبطية" وهي نتيجة قبطية من عمل یحیی أفندي نفسه 
وطبعت في سنة 57١‏ ١ه/ه‏ 5١م‏ ومثل "معرفة سنة شمسية" أي مقابلة 
السنة الشمسية بالسنة القمرية وهي من عمل يحيى أفندي وطبعه ببولاق في 
نفس السنة التي طبع بها التقويم السابق. 


رابعًا: الوقائع المصرية 


الوقائع المصرية هي الجريدة الرسمية لحكومة محمد علي وكان ابتداء طبع 
الوقائع في مطبعة بولاق في يوم الثلاثاء ۲۰ جمادی الأولى سنة 5 4 ۲ ۳/۵۱ 
ديسمبر سنة ۱۸۲۸م وهوتاريخ صدور أول عدد من الوقائع.*۰ 

يُعزى إنشاؤها إلى النظام الاداري الذي وضعه محمد علي فإنه بعد أن قسم 
القطر إلى مديريات والمديريات إلى أقسام لم يكن يمكن أن ينجح هذا النظام 
نجاحًا تامًا الا إذا انتشرت الأخبار الادارية بين سائر المديريات الأخرى. 

فالنظام الاداري المصري وضع في سنة ٦۱۸۲م‏ أي قبل صدور الوقائع 
بسنتین وحاجة هذا النظام إلى جريدة رسمية واضحة تمام الوضوح» ولكن 
يرى أبو الفتوح رضوان أن هذا الرأي غير مكتمل الجوانب إذ أن السبب 
الاقتصادي ومشروعات الباشا الاقتصادية في رأيه كانت هي السبب الأول في 
إنشاء الوقائع ثم يأتي السبب الإداري بعد ذلك» وهذا يتضح من خطبة الوقائع 
التي بها قدم ول عدد للقراء فقد ورد في هذه الخطبة بعد حمد الله باري الأمم 
والصلاة والسلام على سيد العرب والعجم: 

"إن تحرير الأمور الواقعة من اجتماع جنس بني آدم المندمجين في صحيفة 
هذا العالم...هي نتيجة الانتباه والتبصر بالتدبير والإيقان...وسبب فعال منه 
يطلعون على كيفية الحال والزمان...ومن حيث إن الأمور الدقيقة الحاصلة 


من مصالح الزراعة والحداثة وباقي أنواع الصنائع التي استعمالها يأتي الرخاء 
والتيسير هي أسباب للحصول على الرفاهية وعلى الاجتناب والاحتزاز مما 
ينتج منه الضرر والأذا خصوصا في مصر... ففكر حضرة أفندينا ولي النعم 
في ترتيب أحوال البلاد وتمهيدها واعتدال أمور أهملها وفي نظام القرى 
والبلدان... ووضع ديوان الجنرال...". 

من هذه الخطبة يتضح أن أصل الفكرة يتعلق "بالزراعة والحراثة وباقي 
أنواع الصنائع التي بها يأتي الرخاء والتيسير" ثم بعد ذلك يأتي "نظام القرى 
والبلدان" الذي لم يوضع وليست له أهمية إلا من أجل المسائل الاقتصادية 
من زراعة وحراثة وختمت هذه الخطبة بهذه العبارة "ومن كون هذا الشيء 
قد لاح في ضمير الذات السنية ولي النعم صدر أمره بطبع الأمور المذكورة 
وانتشارها عمومًا مستعينا بالله وقد سميت واشتهرت بالوقائع المصرية وبالله 
حسن النية" ففكرة الوقائع المصرية شيء لاح في ضمير الذات السنية ولم يكن 
تقلیدًا لجريدة المونيتير ولوكان الأمر كما ذكروا لأنت إشارة إليه في الخطبة. 

صدر العدد الأول من الوقائع في أربع صفحات وعلى رأس الصفحة الأولى 
رسم أصيص به زهور كتب تحتها بالخط الثلث الكبير "وقائع مصرية" وإلى 
يسار هذا العنوان في أقصى الصفحة كتب يوم الثلاثاء وإلى يمينه كتب التاريخ 
الهجري وإلى يسار الأصيص كتب "نمرة "١‏ وتحت هذا كله خط عريض 
مزخرف قسمت الصفحة من أسفله إلى نهرين كتبت الخطبة باللغة التركية في 
الناحية اليمنى وباللغة العربية فی الناحية ایس رت ایل تفه قطان 
أفقيان متوازيان يلغ البعد بیٹھما مللیمتر واحد وكتب في آسفلهما: "طبعت 
هذه الوقائع المصرية بعون خالق البرية بمطبعة صاحب الفتوحات السنية 
ببولاق مصر المحمية" ثم وردت الأخبار التي أريد نشرّها في بقية الصفحات 
بنفس نظام الصفحة الأولى أي أن الصفحة تقسم إلى قسمين الأيمن باللغة 
التركية والأيسر باللغة العربية. 


لغة الوقائع 

كانت الوقائع تصدر في أول إنشائها باللغتين العربية والتركية في نهرين 
متقابلين- ينشر الخبر باللغة التركية في نصف الصفحة الأيمن وفي مقابل 
ترحمته بالعربية فى نصفها الأيسر. والظاهر أن الأصل فيها كانت النسخة 
التركية وآن آلسکكکھ العريية کانت تخد ترجحمة عن اللسخد ا کیا الا أن 
الترجمة كانت دقيقة وكاملة ولم تقف عند حد التلخیص» وکون النسخة 


الفصل الخامس: اصدارات مطبعة بولاق وقواعدالنشر الخاصة بها 


التركية هي الأصل في الوقائع آمر طبيعي فقد كانت التركية هي اللغة الرسمية 
للباشا وللحکومة وللقائمین علیها من آفراد الطبقة الحاكمة الذين کانوا كلهم 
من الأتراك إلا أن هذا النظام- أي صدور الوقائع باللغتین معًا- قد تغیر 
ابتداء من العدد 1۸ الصادر في ۲۳ جمادى الآخرة سنة 1/۱۲۳ یونیه 
سنة ۷٣۱۸م‏ وأصبح یصدر کل منها نسختین مستقلتین |حداهما بالعربية 
والاخری بالتركية- یصدران في یوم واحد ویحملان نفس الرقم ونفس 
التاریخ ویحتویان على نفس الأخبار بنفس الترتیب والنظام. وآخر عدد من 
الوقائع اتبع فيه النظام القدیم- الجمع بين اللغتين في نسخة واحدة. كان العدد 
۷ الصادر في ۲۱ جمادی الآخرة سنة ۱۵/۵۱۲۲ يونيه سنة ۱۸4۲ 
وقد كانت الصفحة في هذا النظام الجدید مقسمة نهرین وظلت كذلك إلى 
العدد رقم ۷۰ الصادر في ۸ رجب سنة ۲۱/۵۱۲۳ يونيه سنة ۷١۱۸م‏ حين 
قسمت الصفحة ابتداء منه إلى ثلاثة آنهر . 


خامسًا: القرآن الکریم 


ظل طبع القرآن محرمّا بمقتضی فتاوی العلماء إلى تاريخ متأخر من عهد 
محمد علي بناء على حجج واهية كمنافاة مواد الطبع للطهارة و کعدم جواز 
ضغط آیات الله بالآلات الحديدية و کاحتمال وقوع خطأ في طبع القرآن وقد 
كانت هذه المعارضة من طبيعة الأشياء فقد كان فن الطباعة جدیدا فى مصرء 
ولم يكن هولاء العلماء قد عرفوا بالضبط ماهيته. ۱ 

ولم يكن طبع القرآن ضروريًا لمشروعات محمد علي الاقتصادية والسياسية 
فآثر أن يوافق العلماء فأحجم عن طبع القرآن على أن عدم طبع المصحف لم 
يكن من الأمور الطبيعية التي يمكن أن تستمر وكان الباشا ذا عاطفة دينية قوية 
كانت كافية على أن تحفزه إلى جعل المصحف في يد كل مسلم ولم يكن من 
الممكن الاعتماد على النسخ إلى ما شاء الله ثم إن وقوف العلماء ضد رغبات 
الهيئة الحاكمة لم يكن من تقاليدهم منذ قرون مضت ولعلمهم ألفوا الطباعة 
وفهموا ما تنطوي عليه فلم يجدوا مبررًا للاستمرار في تحريمهم طبع القرآن. 
وأياما كان السبب فقد دفع محمد علي باشا بمخطوط القرآن إلى مطبعة بولاق 
ووافق العلماء على طبعه. طبع المصحف بعد ذلك في مطبعة بولاق» دون 
معارضة من جانب العلماء وقد بلغ من العناية بطبع القرآن أن خصص جزء من 
مطبعة بولاق لطبعه» وعرف باسم "مطبعة المصحف الشريف"و كان لها رئيس 
مستقل وقد شغل هذه الوظيفة رجل اسمه عبد الرحمن أفندي في سنة ٤١‏ /١م.‏ 


اف وعاء المعرفة من الحجر إلى النشر الفوري 


سادسًا: المستندات الحكومية 


كانت أوراق الحكومة تطبع في مطبعة بولاق فدفاتر الدواوين والمصالح 
الحكومة المختلفة كانت تطبع فيها ولا يزال كثير من هذه الدفاتر موجودًا في 
دار المحفوظات المصرية وهى على درجة كبيرة من إتقان التسطير والتقسيم 
وإتقان الصناعة مع كبر الحجم. 

ومن أهم الأوراق الحكومية التي طبعت بمطبعة بولاق أوراق الدمغة 
وقد صدر أمر الباشا بطبعها فى ٥٢‏ شعبان سنة ۱۸/۵۱۲۱ أغسطس سنة 
٥۵ء‏ وقد اشتمل هذا الأمر على فحات هذه الأوراق وهي تتراوح بين ۱۳ 
بارة إلى ٥٥١‏ قرشا للسند الذي تبلغ قيمته من ۱۰۰,۰۰۰ قرشا إلى نهاية 
الأعداد وطبع بها تذاكر السكك الحديدية بعد إنشاء تلك السكك وجعلها في 
متناول الناس نظير آجور معلومة. 


سابعًا: المقامات الموسيقية 


بدئ في طبع مقامات الموسيقى في مطبعة بولاق في فبراير سنة ۱۸۳۲م 
وحيث أن ديوان الجهادية كانت لديه الرغبة في تيسير تعليمها لفرق الموسيقى 
الملحقة بالجیش, فأرسل إلى رئيس الموسيقيين يسأله في إمكان طبع المقامات 
الموسيقية في المطبعة وانتهی الأمر بطبعها. 


تحديد أثمان المطبوعات 

اختلفت القواعد التي اتبعت في تحديد أثمان مطبوعات بولاق على 
حسب أنواع المطبوعات فمنها ما كان غالي الثمن لا يقدر إلا القلیلون على 
شرائه ومنها ما كان يوزع بالمجان. أما أثمان الكتب فقد كانت تتراوح بين 
كسر من القرش وبين مئات من القروش فكتاب "رسالة في علاج الجرب" 
۱ ھ/ ٦۱۸۳م‏ ثمنها ثلاثون بارة على حين أن "روح البيان في تفسير 
القرآن" ۱۸۱/۵۱۲۰۵ ثمنه سبعمائة قرش وتتراوح أثمان بقية الكتب 
بين هذين الحدين فبعضها يبلغ قرشا واحدا وبعضها يصل إلى مائة قرش 
أومائتين أويزيد. والباحث في أثمان مطبوعات بولاق يلاحظ فيها أن ثمن 
الكتاب دائما يتناسب مع حجمه» وتكاليف طبعه فالکتاب المكون من ثلاثة 
أجزاء أعلى ثمتا من الواقع في جزئين» وهذا بثمنه يزيد على الکتاب ذي الجزء 
الواحد والكتاب الواحد يزيد ثمنه أو ينقص تبعًا لحجمه ونفقات طبعه» ومثال 


ذلك كتاب في المدفعية طبع مرة بدون رسومات وصور وطبع ثانية برسومات 
وصورء فكان ثمنه في الحالة الثانية أكبر من ثمنه في الحالة الأولى. 

فقد طبع هذا الكتاب باسم "طوبجية بغير أشكال" في سنة 55 ۱۲ه/ 
۱ء وكان ثمنه ۲٢‏ قرشا و ۱۲ بارة ثم طبع في نفس السنة باسم "طوبجية 
بأشكال" مزودًا برسوم وصور فكان ثمنه ٥٤‏ قرشا و٤ ١‏ بارة فالكتاب طبع 
مرتين في سنة واحدة أي أن تكاليف الطبع كانت واحدة في الطبعتين ومع ذلك 
فقد كان ثمن الطبعة الثانیة ضعف ثمن الطبعة الأولى تقريبًا. 

ونلاحظ أيضًا فی أثمان هذه الكتب دقة متناهية فى تقدير الثمن» فٹمن كل 
كدان عاذة يدكون مم موا اروش اف آلیه عاد ين اارات وين 
نلمح في هذه البارات المضافة إلى القروش دقة التقدیر» فمثلا "رسالة في علم 
البيطارية" ثمنها سبعة قروش وست وثلاثون بارة أي ثمانية قروش تنقص أربع 
بارات فهذا التحديد فى عدد البارات المضافة إلى القروش يدلنا دلالة واضحة 
علی الذقة المتناهية فى تقدير الأثمان. إذا كان من المعقول جذا أن يجعل ثمن 
هه الرساله تمانبة ری 

و کان ثمن الکتاب یقدر على أساس نفقات طبعه على أساس قيمة العلم 
الموضو ع فیه؛ فکتب الحرب غالية جداً مع أنها وقليلة الطلب قليلة القراءة 
وإنما غلاء ثمنها يأتي من أن آکثرها به رسوم وصور و کتاب "مثنوي"وهوعبارة 
عن آشعار في الأخلاق والزهد طبع في ثلاثة أجزاء وكان ثمنه ثلائمائة قرشا 
وهو من مرتفع مع أن نوع الكتاب ليس مما يكثر طلابه وقراؤه. 

يلاحظ أيضًا أن الكتب التركية على العموم أغلى ثمئًا من الكتب العربية 
فكتب الأدب كلها تقريًا تركية وكلها مرتفعة الثمن بلغ تمن بعضها مائة 
قرش ولا يقل ثمن أحدها من عشرين قرشًا بینما الكتب العربية قليل منها ما 
يرتفع ثمنه إلى هذا الحد وأوضح مثال لذلك كتاب "كليلة ودمنة" فقد طبع 
بالعربية في سنة ۰/۱۲۵۱ ۱۸۳م وكان ثمنه ۱۷ قرشا و۳۰ بارة ثم طبع في 
نفس السنة بالتركية باسم "همايون نامة" شعرًا ونثرًا في جزء واحد أيضا وكان 
ثمنه ۷٦‏ قرشا. وغلاء الكتب التركية نعلله بأن تلك الکتب لم يكن لها قراء 
كثيرون في مصر وإنما كانت تطبع لترسل إلى الاستانة وأزمير وسلانيك لتباع 
هناك حيث موطن قرائها وحيث كانت تباع بأثمان عالية لرواج تجارة الكتب 
هناك. أما الأوراق والدفاتر الحكومية والقوانين واللوائح فقد كانت تُوزع 
على أربابها من موظفي حكومة محمد علي بدون ثمن أي أنها كانت تطبع في 
مطبعة بولاق وتتحمل الحكومة نفقاتها. 


ويجري مجرى الأوراق الحكومية سائر الدفاتر الحكومية كدفاتر الصادر 
والوارد» وقيد الأوامر» وضبط الحسابات» ودفاتر قيد المولودين والمتوفين. 

وكذلك كانت تُوزع القوانين واللوائح بالمجان على موظفي الحكومة 
ومثال ذلك "ذيل قانون نامة ملكي" و"لائحة المعاونة" وقد ورد في شأنهما 
في خطاب من ناظر ديوان المدارس إلى ناظر مطبعة بولاق "أن يصير توزيعهم 
لجهات لزومهم وسداد ثمنهم متأخرات المصلحة والقوانين المماثلة لذلك 


في العادة جاري خصم ثمنهم بالأبعادية". 
قانون سعيد للمطبوعات 
إن السياسة التى أدت إلى صدور هذا القانون إنما تنطوي على الرغبة فى 
عدم طبع الكتب التي تتعارض مع الدين أو سياسة الدولة» أو ما يضر بالدولة 
العلية أو الدول الأجنبية» أو یتنافی مع الاداب والأخلاق» و قد وضع حد صارم 
لحماية هذه السياسة وهو غلق المطبعة ومصادرة المطبوع ومعاقبة صاحب 
المطبعة عقابًا يتناسب مع جرمه وليس في القانون على صرامته ما يمكن أن 
يترتب عليه مضايقة لأصحاب المطابع» أو ما يسبب إحجامهم عن فتح المطابع 
وطبع الكتب فليس في هذا القانون» على حد تعبیر أبى الفتوح رضوان» بند 
واحد يفرض نفقة أو إتاوة أو مضايقة تؤثر في حركة الطبع وانتشار الکتب؛ 
وعلى ذلك فشدة القانون شدة مستنيرة مفيدة لا تعطل إنشاء المطابع ولا تعوق 
طبع الكتب المفيدة ولكنها دقيقة تحول دون نشر ما يضر بالدين أو الدولة 
أو الخلق ومع ذلك ففيه كقانون للمطبوعات ما يضع على حرية الفكر بعض 
القيود وهو ما لا يستساغ إلا مقرونا بالزمن الذي وضع فيه. 
أصدر والي مصر في ذلك الوقت هذا القانون ونصه كما يلي: 
أولاً: أن كل كتاب أو رسالة یراد طبعها لا يصير البدء في طبعها ولا تجهيز 
لوازمها ولا عقد شروط مع من يريد الطبع والالتزام ولا أخذ شيء منه 
ما لم يقدم نسخة ذلك إلى نظارة الداخلية لأجل مطالعتها والنظر فيها 
إن كانت مضرة للديانة ولمنافع الدولة العلية والدول الأجنبية والعامة أم 
لاء ومتى وجد أن لا مانع من طبع ذلك ووافق هذا الديوان فيعطى إليه 
الرخصة اللازمة وإن طبع شيء من هذا بدون إذن يصير من المخالفين. 
ثانيًا: لا يطبع ولا ینشر جرانيل (جرائد) وغازیتات (مجلات) وإعلانات من 
دون استحصال (الحصول على) الرخصة من ديوان الداخلية وإن فعل 
ذلك بدون استئذان تغلق وتسد مطبعته. 


الفصل الخامس: إصدارات مطبعة بولاق وقواعدالنشر الخاصة بها 0 


ثالنًا: إذا طبع ونشر كتب ورسائل إهانة للديانة وللبوليتيقة (السياسية) والآداب 
والأخلاق فيجري ضبط وتوقيف هذا بمعرفة الضبطية. 

رابعًا: المطبعجي (عامل الطباعة) لا له أن يطبع عدد زيادة عن الشروط 
المنعقدة ما بينه وبين الملتزم أومن يريد الطبع بمطبعته وأن طبع شيء 
زيادة عن الشروط يعد سارق ويترتب جزاه بمقتضى القانون مع ضبط ما 
يوجد زيادة واحراء الأصول فيه. 

خامسًا: إن حصل من المطبعجى(عامل الطباعة) أدنى مخالفة فى هذه البنود 
فيعد مخالف إلى النظام ويجري غلق مطبعته وترتيب جزاه بالنسبة لخفة 
وجسامة الجنحة تطبيقا للقانون. 

الخاتمة: عندما يختص بالتعهد الذي یو خذ على المطبعجی (عامل الطباعة) 
یذکر فیه آني قد قبلت هذه الشروط الموضحة بالخمسة بود وللمعاماة 
بموجبها ویشرط على نفسه أن لا يعقد مع أحد شروط على طبع کنب 
أو رسائل أوغازيتات (مجلات) أو إعلانات أو خلافه بدون استحصال 
(الحصول علی) الاذن من ديوان الداخلية وصدور الأمر بالرخصة وأنه 
قابل برضاه واختياره بالأجر على وجه ما شرح بهذا وعلى هذا النسق 
يصير الإجراء مع كل من يعرض من ذوي المعارف في إدارة مطبعة 
لمعاشه كما استقر الرأي بالمجلس. 
نحب أن نقف وقفة قصيرة على هذا القانون» إذ إنه من الأهمية بمكان فهو 

أقدم قانون للمطبوعات في مصر. يبدو لأول وهلة أنه قانون صارم؛ فصاحب 

المطبعة ليس له أن يتفق على طبع كتاب أو رسالة مجرد اتفاق» أو أن يأخذ 

من صاحب الكتاب نقودًا إلا بعد عرض الكتاب على وزارة الداخلية لفحصه 

و اصدار ثرخیص بطبعه؛ ولیس للمطبعة أن تصدر جرائد او صحفا آو اعلانات 

أو مجلات إلا بعد الحصول على التر خیص اللازم من وزارة الداخلية؛ ولیس 

للطابع أيضًا أن یطبع نسخا آکثر من المتفق علیها بینه وبين صاحب الکتاب 

أو ملتزم طبعه وهذا الشرط في صالح الموّلفین والملتزمین یحمیهم من طمع 

أصحاب المطابع. 


قانون توفیق للمطبوعات 
ثم كان عهد الخديوي توفیق ولم يكن لديه اعتراض على نشر المعرفة في 


آول الأمر فکثر عدد المطابع ولقبال الناس على إنشائهاء فأنشئ منها في آول 
عهده المطبعة الوهبية ومطبعة الشیخ شرف وغیرهما ولکن سرعان ما اندلعت 


فد وعاءالعقة من ضرق نشر الفوري 


الثورة العرابية؛ فظن توفيق وحكومته أن المبالغة في حرية الطبع والنشر هي 

التي أدت إليهاء ففكر في تقييد المطبوعات والتشديد على المطابع كوسيلة 

لإخماد الثورة فصدر في نوفمبر سنة 2۱۸۸۱ قانون للمطبوعات ضيق فيه 

الخناق على أصحاب المطابع نورد مواده فيما يلي: 

المادة الأولى: لا يسوغ لأحد أن يكون صاحب مطبعة إلا بعد أن تعطى له 

رخصة من نظارة الداخلية وبعد أن يودع عشرة آلاف قرش بصفة تأمين 

وللحكومة في كل حالة أن تنزع منه هذه الرخصة عند الاقتضاء. 

المادة الغانية: المطابع السرية تقفل وتضبط أدواتها ويجازى مالکھا أو المودعة 

عنده بغرامة. 

المادة الثالثة: لا يجوز لأحد من أرباب المطابع أن يطبع صحفا قبل أن يقدم 

لادارة المطبوعات بنظارة الداخلية كتابة معلنة عزمه على طبعها وكذلك لا 

يجوز له بأي طريقة كانت بيع أو نشر تلك الصحف بعد طبعها إلا بعد أن يقدم 

خمس نسخ منها للإدارة المذكورة. 

المادة الرابعة: يصير حجز وضبط أي مطبوع كان في الأحوال الآنية : 

-١‏ إذا لم يبرز صاحب المطبعة إيصالاً من إدارة المطبوعات بتقديمه الكتابة 
والنسخ المقررة في البند السابق. 

۲ إذا لم يتضح في كل نسخة اسم ومحل سكن صاحب المطبعة الحقيقيين. 

۳ إذا أقيمت في إحدى المحاكم دعوى تتعلق بمضمون ذلك التأليف. 
وفي هذه الحالة الأخيرة لا يكون الحجز والضبط نافذين إلا بعد صدور 

الحكم على صاحب التأليف المذكور في المحاكم المقامة أمامها الدعوى. 

المادة الخامسة: عدم تقديم الكتابة قبل الطبع أو عدم تقديم النسخ اللازمة قبل 

النشر يوجبان مجازاة صاحب المطبعة بدفع غرامة من ألف إلى ألفي قرش. 

المادة السادسة: إذا لم يضع صاحب المطبعة اسم ومحل سكنه على كل نسخة 

من التأليف فيجازى بدفع مبلغ من ألف إلى ألفي قرش غرامة وإذا وضع أسماء 

ومحل سكن مفتعلین یغرم بدفع مبلغ من ألفين إلى أربعة آلاف قرش . 

المادة السابعة: يجوز في الأحوال المبينة ببندي ٥‏ و5 استبدال الغرامة بنزع 

الرخصة وإقفال المطبعة. 

المادة الثامنة: يصير إثبات المخالفات بموجب محاضر يحررها مأمورو 

الأثمان أو مأمورون مخصصون يعينون للتفتيش على المطابع. 


المادة التاسعة: يسري هذا القانون على مطبوعات الحجر وباقى المطبوعات 
السائر أنواعها مهما كانت الطریق المستعملة لطبعها. ۱ 

هذا هو قانون المطبوعات الثانى وقد تبعه شروط أخرى لإنشاء الجرائد 
وطبع الکتب. وقد آلقیت التبعة فیها على اصحاب المطابع» وك نظرة واحدة 
یلقها الانسان على هذا القانون لكافية لأن يتبين أنه صارم شدید وأنه إذا قيس 
بقانون سعيد» فانه قد أضر بحركة الطبع والنشر؛ وتكفي مادته الأولى التي تنص 
على أن كل صاحب مطبعة يجب أن يدفع تأمينًا قدره مائة جنيه لإثبات ضرر 
هذا القانون وبيان كيف كان ضربة قاضية على حركة إنشاء المطابع الخاصة إذ 
ليس من السهل على أي إنسان أن يودع مائة جنيه ويتركها دون استغلال. 

ليس من شك إذن فى أن قانون المطبوعات الذي أصدرته حكومة توفيق 
کان معرقلا تحركة إنشاء المطابع» غاا لانتشارها على حد تعبیر آبو الفتوح 
رضوان بل هو قد وضع لهذه الغاية خاصة فلا غرابة إذن في الأثر السیی الذي 
أحدثه في هذا السبیل وظل هذا القانون معمولا به بضع سنوات تعطل فیها 
انتشار المطابع ووقفت حركة إنشائها إلا أن الدول لم توافق عليه وعلی ذلك 
لم يكن نافذ المفعول مطبق المواد إلا على المصريين بحكم قانون الامتیازات 
ولم يكن من طبيعة الأشياء أن تصر الحكومة على أخذ الوطنيين بقانون صارم 
كهذا بینما الأجانب معفون» وكانت نار الثورة قد أخمدت فأهملته الحكومة 
بالتدريج حتى أصبح بعد عدد من السنوات في حكم المُلغى فأقبل الناس من 
جديد على إنشاء المطابع ونشر الكتب. وهكذا لم يمض على دخول فن 
الطباعة إلى مصر بإنشاء مطبعة بولاق قرن من الزمان حتى كانت المطابع قد 
عمت ربوع البلاد» وأصبح العمل الذي لم يستقم للحكومة إلا بعد مشقة 
وجهد في متناول عامة الناس. 


تميزت إصدارات مطبعة بولاق بالدقة والتنوع في موضوعاتهاء فلم تركز 
على موضوع أو مجال بعينه بل تنوعت إصدارتها لتشمل كل المجالات7:"؛ 
فنجد أن حصيلة ما نشر في كل موضوع خلال النصف الأول من القرن التاسع 
عشر-آي الفترة من ۱۸۲۰م إلى ۹٤۱۸م‏ حما یقرب من ۸٦۷‏ إصداراء 
وتصدرت کتب اللغات رس القائمة بمجموع ۱4٩‏ كتابّاء ويليها ما نشر 
في مجال العلوم التطبيقية بمجموع 4۷ ۱ كتابًاء ثم ما نشر في مجال العلوم 
الا جتماعیة بمجمو ع ۳ كتابّاء ثم الاداب بمجموع ٦‏ كتابّاء والدیانات 


بمجموع ۹۰ كتابّاء والعلوم البحتة بمجموع ۸٩‏ كتابّاء والجغرافيا والتاريخ 
بمجمو ع ۸ كتابّاء و الفلسفة بمجموع ۰ كتابّاء وجاءت المعارف العامة 
فى ذيل القائمة بمجموع ٠١‏ كتابّاء ولم يصدر في الفنون أي انتاج.۲۰۷ 
۱ وتقییم هذا الوضع يعود في الأساس إلى احتیاج محمد علي الشدید لإنشاء 
مدارس اللغات وادابھاء وذلك لنشر التعليم بين أفراد الشعب المصريء أو 
تدشيط حركة الترجمة من اللغات الأوروبية إلى العربية» وهذا ما يفسر بالتالي 
تقوق المطبوعات باللغة العريية علی اها باللغات (لاظری "الترکیت 
والإيطالية» والفرنسية والانجليزيق والفارسية ؛ فجاءت نسبة ما طبع بالعربية 
٥‏ من مجموع الاصدارات, ثم تلیها التركية بنسبة ۳5 ثم اللغات 
الأجنبية الأخرى (الانجليزية. والفرنسية والألمانية» والایطالیة) بنسبة »/.٦‏ 
ثم أخيرًا الفارسية بنسبة 0۰۸/۳ 

اختلف الحال في إصدارات النصف الثاني من القرن التاسع عشر -أي الفترة 
من ۱۸۵۰م إلى ۱۸۹۹م - فقد بلغ عددها ۹۰۳۸ إصداراء احتلت الدیانات 
مرکز الصدارة بمجموع 5 ۲۲۰ كتابًاء تليها الاداب بمجموع ۱۰6۷ كتابّاء 
ثم اللغة بمجمو ع ٦‏ کابا: تلیها العلوم الا جتماعية بمجموع ۲ ۱۰ 
كتابّاء ثم العلوم البحتة بمجموع ٦۸۰‏ كتابّاء تليها العلوم التطبيقية بمجموع 
۱ کتابًاء ثم المعارف العامة بمجموع ۲۸٦‏ كتابّاء وأخيرًا الفن بمجموع 
۱ كتابًا.0*:" أما عن اللغات التى طبعت بها هذه الإصدارات فقد تصدرت 
اللغة العربية القائمة بنسبة ات تلتها التركية بنسبة ۰/۱۱۷۲ ثم اللغات 
الأجنبية بنسبة 2/٠١‏ في حين جاءت الفرنسية بنسبة ۲۷و+/. 

على صعيد آخر» كان مجموع الإصدارات -سواء الكمية أو النوعية- 
يختلف من حاكم إلى آخرء وذلك حسب ميوله السياسية والثقافية» وكذلك 
نشأته وتربيته. فعلى سبيل المثال رأى محمد علي أن المطبعة تحقق أهدافه من 
خلال طبع الكتب الحربية والعسكرية إلى جنود الجيش المصري وبالأخص 
باللغة العربية» فحين رأى عباس باشا حلمى أن المطبعة مصدر من مصادر 
الإنفاق دون الحصول على اة اة قات شأن قرر إغلاقھاء فلم تصدر 
عنها أية مطبوعات فى تلك الفترة» وهكذا استمرت فى عهد سعيد باشاء 
حتی وهبها إلى عبد اترضن رشدي باشاء فكانت بداية إصدار المطبوعات 
المختلفة باللغات المختلفة» ومع شراء الخديوي إسماعيل بلغت المطبعة 
ومطبوعاتها درجة عالية من الازدھارء ووصلت إصدارات المطبعة إلى الدول 
العربية» ووصلت إلى الاستانةء وشاركت مطبعة بولاق في المعرض الدولية 
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مثل معرض فييناء ومعرض باريس» وكانت الغلبة لكتب الثقافة» والفن» 
والآداب» والفلسفة» والدين» وليست للكتب العسكرية أو الحربية. 
ويمكن أن نورد تقیممًا موجرًا لإصدارات المطبعة في بعض النقاط التالیة: ۲۱۰۱ 
أولاً: كان إنشاء محمد علي لمطبعة بولاق متزامئًا مع إرساله البعنات لتلقي 
العلم في أوروباء ومن أعلام هذه البعثات رفاعة الطهطاوي وهو مئسس 
مدرسة الألسن بالقاهرة. 
انيًا: إذا كانت مطبعة بولاق قد أنشئت سنة ۱۸۲۱م فان أقدم مطبوع بها 
هو"قاموس إيطالي وعربي" طبع سنة ۱۸۲۲م وقد ألفه القس رافائيل 
زخور راهب وفيما تلا هذه السنة وفى تلك السنوات المبكرة من 
هذا القرن نلاحظ غلبة للکتب المترجمة فى الشعون الطبية والصحة 
والزراعیة والهندسة وتدبير المعاش. ۱ 
ثالثا: أقدمت مطبعة بولاق في ذلك الزمان المبکر على طبع المطبوعات 
الضخمة وبعض هذه الموسوعات جاء فى ثلاثين جزءًا مثل تفسير 
الطبري وبعضها في عشرين جزءا كالأغاني ولسان العرب أما الكتب 
ذات الجزء و الأربعة والسبعة وما فوق العشرة فکیرة. 
رابعًا: حرصت مطبعة بولاق في کتب كثيرة من منشوراتها على طبع کتاب أو 
أكثر بهامش الكتاب الأصلى أو بآخره لصلة ذلك بالكتاب أو لمجرد 
الرغبة في نشر الكتب على أوسع نطاق وهذه الظاهرة لم تعرف قبل 
مطبعة بولاق. وعلى سبيل المثال فقد طبع كتاب "الكامل في التاريخ" 
لعز الدين بن الأثير سنة ۲۹۰٢ھ/‏ ۱۸۷۳ء في انی عشرة جزءًا بتصحیح 
إبراهيم الدسوقي الملقب بعبد الغفار» وبهامشه ثلاثة کتب: 
-١‏ أخبار الدول وآثار الأول للقرماني» من الجزء الأول إلى آخر السادس. 
؟- روضة المناظر في أخبار الأوائل والأواخر لابن الشحنة من أول السابع 
إلى آخر التاسع. 
۳- تاريخ العتبي من أول العاشر إلى آخر الثاني عشر. 
خامسًا: حظيت مطبعة بولاق بعناية فائقة في الإدارة والتصحيح والمر احعق 
وقد تولى إدارتها نفر من علية القوم» كان من أبرزهم وأعلاهم حسين 
باشا حسني ثم انتقل إلى المطبعة الأميرية سنة ۱۸۵۱/۵۱۲۸ 
بوظيفة كاتب ومصحح تركي بالوقائع المصرية وفي سنة ۱۲۹۱ھ/ 
6 ۷ جعل ناظرًا على مطبعة بولاق وفي سنة ۱۲۹۲ه/ ۱۸۷۰م 


اس وعاء المعرفة من الحجر إلى النشر الفوري 


تو جه مع الخديوي إسماعيل لمشاهدة معرض باریس» ثم انتقل في بعض 
بلدان أوروبا كالنمسا ولندن لروية إنتاجها من آلات الطباعة فاشتری 
جملة 2-9 الالات دفي سنة ٢‏ "0 ا 3 لندن 


یمور ور ہمہ وو ور ہوا 
(الفابريقة) المصنع وا جحلا 
كان محررو المطبعة ومصححوها من طابة الأزهر الذين دریُوا لذلك 
تدرییّا خاصًا استغرق نحو ست سنوات ثم كان إسناد رئاسة تصحيح المطبعة 
إلى الشيخ نصر الهوريني الأزهري الشافعي آیة كبرى على هيمنة الأزهر على 
هذه المطبعة الكبرى وإلباسها الوجه العربي الصحيح. وهذا الشیخ نصر 
الهوريني من علماء الأدب واللغة» تعلم بالأزهر ثم أرسله محمد علي باشا إلى 
فرنسا إمامًا لإحدى البعثات المصرية فأقام هناك مدة تعلم فيها الفرنسية ولما 
عاد إلى مصر توّلی رئاسة تصحيح مطبعة بولاق فصحح كثيرًا من كتب العلم 
والأدب والتاريخ واللغة وصنف كتبا كثيرة منها: "المطالع النصرية للمطابع 
المصرية"» "في أصول الكتابة". 
سادسًا: یُوُخذ على هذه المرحلة من النشر أن العلماء الذين تولوا تصحيح 
الکتب والاشراف على إخراجها لم یعنوا بذکر الأصول المخط و طة 
التي اعتمدوا علیها في إخراج الکتب» فنحن لا نعرف تاریخا أو وصفا 
كاملا للنسخ المخطوطة التي طبع علیها كثير من أمهات كتب التراث في 
ذلك الزمان» وقد شذ عن ذلك ما نراه في بعض المطبوعات من وصف 
موجز للأصول الخطية ومن ذلك ما جاء في آخر لسان العرب المطبوع 
بج + لح زوك ونه کرت كورام سيق ار سح القيخ 
محمد الحسيني أن هذه المطبعة اعتمدت على نسخة ابن منظور نفسه 
كانت في وقف السلطان الأشرف برسباي ونسخة أخرى أحضرت من 
مكتبة راغب باشا بإسطنبول. 
سابعًا: إذا كانت مطبعة بولاق حكومية أنشأها محمد علي باشا ثم رعاها من 
بعده أبناؤه وحفدته؛ فليس كل ما طبع فيها على نفقة الدولة والحكومة 
فقد رأينا جھود الأفراد والأعيان والجماعات وأموالهم وراء كثير من 
مطبوعات تلك المطبعة العتيقة. 
وموّلاء الأفراد إما أصحاب مکتبات وناشرو كتب يمولون طبع الكتاب 
من نفقتهم الخاصة» ثم يعود الربح على حسب أحوال ذلك الزمان» وإما أهل 


علم محبون له راغبون في نشره وهناك طائفة ثالثة: أهل خير وبر أفاء الله عليهم 
بالمال فأنفقوه في وجه البر والإحسان ثم جعلوا منه نصيبًا مفروضًا لنشر العلم 
وإذاعته ومعظم هؤؤلاء من التجار. 

فمن الطائفة الأولى السيد عمر حسين الخشاب صاحب المطبعة الخيرية 
من المطابع الأهلية الشهيرة» فقد أنفق السيد عمر هذا وابنه السید محمد عمر 
على طبع تفسير الطبري؛ ونبه على ذلك مصححه الشیخ نصر العادلي في 
خاتمه الجزء المتم الثلاثين» ومنهم مصطفى الحلبي صاحب المطبعة الميمنية 
فقد أنفق على طبع الكشاف للزمخشري المطبوع ببولاق سنة ۱۳۲۱ه/ 

۰ء وأما الطائفة الثانیة طائفة أهل العلم الذين قاموا على نشر الكتب 
وصرفوا أموالهم في طبعها وإذاعتها فمنهم العلامة أبو الطيب صديق بن حسن 
بن علي بن لطف الله الحسيني القنوجي البخاريء الذي طبع على ذمته ونفقته 
أغلى كتاب في شروح الحديث وهو"فتح الباري بشرح صحيح البخاري" 
للحافظ بن حجر العسقلاني المصري الشافعي. 

وقد شاعت ظاهرة طبع الكتب على نفقة محبي العلم بعد أن عرفت في 
مطبعة بولاق» وإن كان ذلك قد جاء في مطالع القرن العشرين ولكن هذه من 
تلك. ومن ذلك أيضًا كتاب الأغاني طبعة دار الكتب المصرية الذي صدر 
الجزء الأول منه سنة ١٣۱۳ھ/۱۹۲۷م‏ على نفقة السيد علي راتب؛ فقد 
كتب رسالة إلى مدير دار الكتب المصرية بتاريخ يوم الثلاثاء ٥‏ من شوال سنة 
٣ھ‏ يعرض فيها رغبته في الإنفاق على طبع كتاب الأغاني ويقول في 
ختام رسالته: 

"وقد وقع اختياري للبدء في تحقيق تلك الأمنية- أمنية إحياء اللغة العربية 
الشريفة- على كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني فإن أحاديثه شيقة وأسلوبه 
السهل الممتنع فالمتأدب ونفعه الذي أملت أمرتم من عندكم من المصححين 
بمراجعته وتصحيحه وضبطه وتفسير مغلقه كاملا كما وضعه مصنفه من غير 
حذف ولا إبدال وأنا المتكفل بنفقة الطبع". 
ثامنا: حرصت إصدارات مطبعة بولاق أن تكون ملبية ومشبعة لكل رغبات 

فئات المجتمع؛ لذا فقد تعددت الاتجاهات الفئوية للإنتاج الفكري 

لإصدارات المطبعة» ويمكن تصنيفها حسب الفئات التي نشرت من 

آجلها إلى: 
-١‏ كتب الكبار. 
؟- كتب الأطفال. 


۳ 


الكتب المدرسية. 


ه- مطبوعات إدارية. 


و ذا ما رجعنا إلى الإحصائية التي قامت بها الدكتورة عايدة إبراهيم نصير 


عن نوع الكتب التي أصدرتها مطبعة بولاق خلال القرن التاسع عشر حسب 
الفئات الموجهة إليها نجد: 


ك 
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أن عدد ما طبع من كتب الأطفال وصل إلى ۷٢‏ إصدارًا بنسبة ۰,۷/ 
من مجموع الكتب المنشورة.١"‏ ويذكر أبو الفتوح رضوان "أن كتب 
تعليم الأطفال وتأدییهم لقيت عناية كبيرة فقد صدر أمر من الباشا إلى 
ديوان المدارس في ۸ محرم سنة ۵/۵۱۲۱ ۱۸4 بطبع وتجليد ٠٥٠٥‏ 
نسخة من الكتاب المسمى "بعقود اللاليء في تعليم الأطفال القراءة 
والكتابة"وتوزيعها على الجهات.۲۱۳ 

بلغت الكتب المدرسية ٣۸٦۸‏ كتابًا بنسبة ٤٥ ٤‏ بما يمثل نصف 
الكتب المنشورة خلال هذا القرن. كانت الكتب المدرسية توزع على 
التلاميذ عند انتظامهم في الدراسة على أن يخصم خمس ثمن الكتب من 
مرتبات التلاميذ كل شهر مع مراعاة تحديد ثمن الكتاب بقدر ما تكلفه 
في المطبعة. 

فيما يخص كتب الجيش» فنجد أن أول إشارة وردت عن المدارس 
العسكرية وقوامها في عام ۱۸۲۸ع» حيث يذكر عبد الرحمن الرافعي في 
حديثه عن الجيش المصري أن عدد طلبة المدارس العسكرية وصل إلى 
۰ طالب من مجموع الجيش البالغ عدده "۱,٥٥۱ ٣٤‏ 
المطبوعات الإدارية: كان عدد المطبوعات الإدارية قليلا بالنسبة إلى 
كميات المطبوعات الأخرى» وذلك لأن محمد علي لم يدون الدواوين 
إلا في سنة ٦۱۸۲ء.‏ بعد تأسيس الدواوين دعت الحاجة إلى تأليف 
المجلس العالي؛ مما اقتضى نشر القوانين وما يلحق بها من اللوائح 
والمنشورات في جميع أنحاء القطر حتى تسير أمور الولاية على نحو ما 
يريد.9١"©‏ ووصل عدد المطبوعات الإدارية خلال القرن التاسع عشر إلى 
57 بنسبة 1۸,۱/. 

كتب الكبار: حظيت كتب الكبار بنصيب كبير من النشر» فنشرت كتب 
في السيرة والتاريخ والآداب» والحديث» والفقه. والنحو وغير ذلك من 


الفصل الخامس: اصدارات مطبعة بولاق وقواعدالنشر الخاصة بها ۳ 


آمهات الکتب العربية إحياءً للتراث العربي من مخطوطات نادرة. كذلك 
كان الانفتاح على الغرب في زمن الخديوي إسماعيل عاملا مؤثرًا في 
ازدياد الأعداد المنشورة من الكتب» وتعتبر نسبة الكتب المنشورة 
للکبار أعلى نسبة بين ما مجموع ما نشر بعد الكتب المدرسية حيث 


وصلت نسبتھا إلى ه, .200.7 ويتكون الكتاب فنياً من العناصر التالية 


(شكل١١١)‏ 
أولا: الأوليات 
۱- الغلاف 
۲- صفحة العنوان المجزوء ثانيًا: معن الكتاب 
۳- صفحة العنوان ٤‏ التصضن 
٤‏ - بیان الطبعة ه ۱-العنوان الرأسي 
ه- تصريح النشر -٦‏ الإيضاحات 
-٦‏ تحدید عدد نسخ الكتاب ثالمًا: التوابع 
۸- التمهيد ۸- المراجع الببلوجرافية 
۹- المقدمة ۹- الكشاف أو الكشافات 
-٠‏ الشکر والتقدير ۰- قائمة المصطلحات 
١١-قائمة‏ المحتويات -١‏ بيانات النشر 
۲ - قائمة الایضاحات ۲- النهاية 
۳- قائمة تصویب الخطاً ۳- الورقات البیضاء أو الخالية 
5 ۲- أوراق البطانة 


AA 
وعاء المعرفة من الحجر إلى النشر الفوري‎ 


(شکل۱۱۰) تقسیمات الکتاب المطبوع: 
-١‏ سترة الکتاب (جاكيت) 

٢‏ لسان السترة (لسان الجاكيت) 

-٣‏ تعریف بالکتاب (تنویه) 

-٤‏ غلاف (جلدة) الکتاب 


۷- صفح العنوان المختصر للکتاب 
۸۔- 0ص للكتاب 
۹- صفحة عنوان الکتاب (العنوان الداخلی) 


۰ - عنوان الکتاب (العنوان الداخلی) 
۱ عنوان ثانوي (فرعي) 

۲- توئیق الختام (شعار الناشر) 

۳ - بطانة الکتاب 

-١ ٤‏ اهداء بخط اليد 


١‏ ۱- بطاقة ملكية الكتاب 
۹5ےے لصفخة المطبوعة 
22-00 

۸- هامش داخلي 


8- هامش علوي (هامش الرأس) 


۰- هامش خارجي (هامش الذیل) 
-١‏ هامش سفلي (هامش الذيل) 

۲ صفحة جمع (اللص) 

-٣‏ عنوان الفصل أو الباب 

-٤‏ نجمة أو علامة إحالة إلى مرجع 


التي 


۳۲۷ TA 
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1111 ۰ 
۱۳۱۱۲ 111 


|| ۱ 


سي 


5 


سس ے4 
ببس تست ۹ 

تسس سس | 
تست 


آآ 8ے ہے ہے 
/ 


۱ ۳۶۵ لاس ۳۳ ۱۸ ۱۷ ۲۲ 


ETT 
س سس لك سس‎ 
سے 1 سب‎ 
اسي‎ 1 


٥ػ-‏ ملاحظة أو حاشية بهامش الذيل ۳۰- عنوان متکرر ثانوي 

-۲١‏ رقم الصفحة ۱- ملاحظة أو حاشية في الهامش الخارجی (الجانبي) 
۷- جمع على عمودين ۲- علامة تسلسل الملزمة 

۸ عمود جمع و الصفحة في الکتاب 


8- عنوان متكرر (عنوان سيّار) ٤-جُذاذۃ‏ لتحدید الصفحة في الکتاب 


مختار انیم ا ارات ‌مطعۃ بولاق 
Gallery‏ 


کا وعاء المعرفة من ا حجر إلى النشر الفوري 


0 


مام قق اغا ج او وا 


7 شمه 


| پا 
۱ واه د فر عل لد ۱۶ لے عقاو نے تق اس هيه سد 


۳ 
A‏ ۱ 1 1 
انا اود اسر ج اد الو م وو ارضصاے ا یس 
۳ : 


اقا 1 5 ا 5 
|| اشا فاه وا کے گی لماع قي 


AS __ ۷۱۷‏ و فا نوا ۱ 
یسا رج ون رہ ہے بی ا اه و 


اف لصوا عون اسل وی عر أن 2 


اوا ا لشو یا تک اساب سيف 
وص ز لہ لعل امد او اردی یسا 
| فلم اندر ات وت یں ۳ اق اتا دالا ده 
| ا1 ملف لاخ ان توافت لاوما الو ہو 5 الاعمعاء 
نل را الما را الام ا الما ر: ولا 
ا له و کے ولا را 


۱ ۳ | زفي 3 5 اا للد سن‎ 1 tT 
پوت امش مدا وس او‎ 
ا ات عة الا :انان انز وا لور او‎ 


کتاب " قواعد الأصول الطبية"! 7 فرانسي نوفا من مدينة بيرافازاء طبع في عام ۲ ۱۲ه/ 2۱۸۲۳ بمطبعة بولاق» ونلاحظ اسم المطبعة هنا هو "مطبعة صاحب السعادة" 
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سام فراء اتا 


ا سس ےی ے۔ مسا 


مه | فالتا ق مین كثا بال اب شافاس 
1 ۳ 7 2 3 


1 7 طخ 1 
لیا ول لاه ے 1 18 ...ا ات " عد اب ای 


5-000 ب وه 
۲ = 

| س Lî‏ 3 1 
| ا عسوا اف نر سم اود ب ! حرریم اسان 


ار 
١ ١‏ 


1 


کتاب "أصول الشرائم" وهو ترجمة عربية لکتاب بنتام الشهير من اللغة الفرنسية (یلاحظ أن الکتاب 
کتاب "قواعد الأصول الطبية" للحكيم فرانسیسنوفا من مدينة بیرافازاء طبع فی عام ۱۲۸۲ الأصلي باللغة الإنجليزية» وآن الموّلف الأصلي لم يذكر اسمه على صفحة العنوان) وهو من مكتبة 
ه/15م بمطبعة بولاق» المجلد الثاني في العلوم النباتية. محمد حسين هيكل رئيس مجلس الشيوخ. صدر الكتاب عن مطبعة بولاق سنة ۱۳۰۹ھ/۱۸۹۱م 


وعاء المعرفة من الحجر إلى النشر الفوري 


كتاب "رموز السر المصون في تطبيق الهندسة على الفنون" من تأليف محمد الحلواني» طبعة عام 
10 كان تنوع موضوعات الإصدارات السمة المميزة لنشاط المطبعة. الغلاف 


الخارجی. 


الفصل ال حخامس: إصدارات مطبعة بولاق وقواعد النشر ا خاصة بها 68۱٥٥۷‏ 3 


کتاب "رموز السر المصون في تطبیق الهندسة على 00 الأخيرق نلاحظ 
اسم المطبعة هنا هو دار الطباعة العامرة ببولاق مصر القاهرة» وقد ذکر اسم علي بك جودت کناظر 


كتاب "رموز السر المصون في تطبيق الهندسة على الفنون". 


۱۹٦‏ وعاء المعرفة من الحجر إلى النشر الفوري 


اوت EE‏ صم مر امم رافک عل ا ات راد ات : 
تی رتفا رتسا لق زا لے 
رانا نالا تم :4 ارب ال رطام صيرة ‏ رس 

الكشم مر اوه ون بق ر ل طاو وج اه ين 5 


۱ 


| 
ال لب 
۱ لد سال رة ال ضر لور لف اط هه وگ ے 
چک ور ال شب الزعرقة 8 جج لی ۳ 1 ۰ ال بر هيت 
۱ 6 ہے ا وا ااا ةرا الام فل عن 5 
لڈم اس لاسام وحم 5 أ 9 

۱ ۷ جدود ا ا کے اسا 
الصا نگ سے لو كه . 7 

۳ علوے ند هه ار اة 


أ لأفأ لفن 


ره راک 


۳ 
کر 


١ 0 ۳‏ ۓ i‏ 
ده از اسان رتبار ال رد راف عد كام ۱ 


58 
الا شال را اه لذن اھ و لاق3 


ال کر ال [ عد 
اث رااان 1 


| لت رز 12 


الا 


كتاب "شذور الذهب في معرفة كلام العرب للإمام ابن هشام الأنصاري" طبع في عهد تبعية المطبعة كتاب "شذور الذهب في معرفة كلام العرب" للإمام ابن هشام الأنصاري» الصفحة الأخيرة. 
للدائرة السنية» "عهد الخديوي إسماعيل"» ونلاحظ ورود ذكر اسم ناظر المطبعة وهو حسين 
حسني"» كذلك أن اسم المطبعة هنا ورد بلفظ المطبعة الخديوية. 


الفصل اخامس: إصدارات مطبعة بولاق وقواعد النشر الخاصة بها 02167 ۳ 


7 
ليع ااا ےھ 
لاغ أ سیا 


وات رسفت 


7۲ 
ودج ااا 


ل الات الات کشر 


زرا ر را شة عير الات سے عو 


ل 


سس سا و ےک و۳ 


۱ 5 1 
مغل ماحها صل اح و كيل 


کتاب "صناعة صباغة الحریر" من تألیف ماكير» ترجمة القس رافائیل راهب ثاني إصدارات مطبعة کتاب "صناعة صباغة الحرير"» الصفحة الأخيرة. 
بولاق» طبع عام 4/۱۲۳۸ ۱۸۲م. يشرح الکتاب كيفية صبغ الحرير بالألوان المختلفة» وهذا يدل 
على تنو ع الاتجاهات الفكرية و کذلك اللغوية لاصدارات المطبعة. الغلاف الخارحي. 


۹۹ وعاء المعرفة من الحجر إلى النشر الفوري 


۱ 1 
اوو ای مه سسب اوه ظم 
| چگ ازد و اة عتات مما 
ابر یرک ‌هب پا یت 


له عیٰ اط ل حمیث و تر | اع ور اله فى سال ولو | 
: اج ان لش دا 
0 7 ار .0 سج رر ۱ از هر لسعب 


1 ۰ را 
تھا ۱ ۳ 

عاق الي لد رعو .لہ ۳ ۱ 

اس - ۱ ۴ 1 ۹ ۱ 
سے کے ۶ ربق میسن دوس تست کل ج۰ا بق از ها ی 
ا سا ۳ سمي رق ١‏ 

لمهت دوز لے وان #سفهسان حول عقاما ی قلعم سا 
اھ ارماك و گر اقع ۳ ۱۲ 1 4 ؛ ا سے اق م 

| اك ۱ :۱ ۴ 

گر سآ قوب اع ول دعا 7 ووا حو سے ئا اة واش پ ا ع 
TO 8‏ ۳ ہے لاھ 

اس ھی بير میں ہت راك 
۱ یت ا جا و 

وا اس رد مم عرق سج ہے 


زب ۲ 
2 جا اي ۶ ان ۱۳۵ دقف وز | 


ظ حسم پر سے ماعطو سے 


۰۴۶۶۰0 27 
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۱ ره اتن افشاتدن کات الاو 
ازع ودر ور ق روالد و وہ درهمآستیل 7 


a‏ ا سز ۸5 صاغاو لالم راغا 


عاب 0 ا سض ليلا ءال اوح 


مقو ا ان یی 
مس و پل ود 55 ۱ نيا 


کے جح 


دی وی آراے الف عام 


اھ ۷1۳ 1 
وھک سوه خسن نسم وهی 


5ب عع ايآ 


ور و 
بے ردم سد[ تان ام دن ولا سد طن ار 


۳ ١ 
ااي عة گافا‎ 


1۱ 8 


ساط سرد مالعا مده ۳ از یت ٦‏ ل جات سي العلا ق اك رظ 


و م قوشدن بلي اسلا 
و د اماف عله کرای تام 
ل 
۱ | وود مد دای خر مھ راواه دز دوع ود 
و طا ند نا تا ده اوت ! 


خر از ان گرا لوب مهد یل در بار جح افا 


۔ 
ارڈ املد مدا تما ۷۴ 


۱ حور وس ؟ 1 او ال‎ ١ 
۳ ولان ادها او وة اط ہو تلا‎ 7 i انط اف هتم ال لذر‎ ۳ 
الدرع # تھر قد کت‎ 


النأطر اتقو مااوقائع ااسته ۴ اوا 


دق الفعد ٦‏ اتی الع 
_ا ۹.۱۶ 


کتاب "الکتاب الأول من الدروس النحوية لتلامذة المدارس الابتدائية" لمولفه حفني ناصف. طبع 
بالمطبعة في عام ه151 1ه//51/١م.‏ وتم شراء هذا الکتاب لحساب مكتبة المطبعة الأميرية في عام 
٤ء‏ بمبلغ ۰ مليمًا طبقًا لتقدير دار الكتب المصرية» على حسب ما ورد بهامش الكتاب. 


کتاب "تحفة وهبى"» الصفحة الأخيرة. 


وعاء العرفة من الحجر إلى النشر الفوري 


ا مع پر ود از سلام و رمالا م تاه طا 8 


7 1 ال 
أ لةك و مواق باا اب فان عناق ع راما ١‏ 
: 3 ۳ ۱ 


اا ر یو 18 کو لل Ei‏ 44ل ا العدراة طم 
1 1 


بن او ےو اا ر 
۲ 1 


۹ ۳ و 
رو تاو عط ا قاس بقع ار سا 


نھ و السان سن ا ارز رادا ام و راخ را 
الاسلایم رة ال ع اخدذلء الاح داس 
لاطر لی 0 کے زاو و وع 6 


ای والوشع و لا راط ردا را اطا مد لا رر هه 


۱ 1 
لا 

نے 
۱ 


وملا اف عارش کج برسم لا الور اترکل| 
على موا امعد الل ف ه لى صودث امدق ورودکٹ 1 
عن اسه ماوق اا هھ رر طت على احری زرم 
ا و ےہا 8 ورفاسم ايه لا ان واتدفی کے 
اترات 


كتاب "مقامات الحريري في اللغة العربية والفنون الأدبية"؛ طبعة عام ١١١‏ ١ه/1457١م؛‏ ويعتبر من أهم إصدارات المطبعة» حيث يعود إلى الجيل الثاني من إصدارات المطبعة. ونلاحظ أيضًا أن اسم المطبعة ذكر 


تحت أسم " دار الطباعة الباهرة الكائنة ببولاق مصر القاهرة"؛ طبع هذا الكتاب في عهد الوالي عباس حلمي الأول» وهو عصر اضمحلال وإغلاق المطبعة» وكان ناظر أو مدير المطبعة في ذلك الوقت هو علي بك 
جودت الذي ذكر اسمه أيضّاء جدير بالذكر أن هذا الكتاب الرفيع المقام بين كتب الأدب واللغات أصدره الملتزم محمد التونسي» ولم يطبع على نفقة الحكومة؛ الغلاف الخارجي وصفحة من الكتاب. 


| مادق عن فار اما خرطباعہ ه ودك‌عل مه‎ E 


51 


اخ مایا ا وص اشرومەیاؤ رتالفلا رعد: 1۳ سل * ) 


آے |١١11‏ لم س اي لد ایت 5 
العام لکامل 1 والس س اافاشصلی و سس نس ۳۳ 


فدرسة الط از اٹکانق 


۲ الد 0 


تسا 


سوا له 8 عالاح رہ ام موی مت ور 


1 


5 ان سا عله وع لآ انار 
1 1 
| کی اذہ وا ارآ 3 7 


اث يلوخ افايه 


نے 


کتاب "مقامات الحريري فى اللغة العربية و الفنون الأدبية, الصفحة الأخيرة. 


الفصل الخامس: إصدارات مطبعة بولاق وقواعد النشر الخاصة بها 62167 ٢۰‏ 


كتاب "مقدمة ابن خلدون- لسان العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن 
عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر". طبع في عام على نفقة عبد الرحمن محمدء ملتزم طبع المصحف 
الشريف. وهو أحد إصدارات المطابع الأهلية. 


وعاء المعرفة من الحجر إلى النشر الفوري 


لا حتلابعرآنی کر هدعو اس ولا سال مره تعاس قرا ذزرة الاس 


۳ اس ااال اقلم اانه وا نعم اشتاع اللكاية 


ال حسام الم نه رام ی اللطام زب لظم سز سد رگ ونا کل ما عي 


1 


وعالو 


المره درك ور ES‏ ره واعس من بلادناائره روم نان 
" امه كبوا اسلا وم با لد اوه عا ملا فار الال 


و نون السا سب علی مها لیم 


ن ارتی دون ان نعلوا نة آهي‌اشمم 


۳ لایر من ږو ارتم ۲ اع رأ عسوي ل و قر کوان من الا عمعلثےاہ 
a |‏ 7 


د دا اتا وم 1 ۱ 


را "تس 1 
۱۳۰ 
88-3 0 ۱ 8 0 0 ۱۵۴ 


م 


0 | فاد ركون توآعده ناه کی دراد عل تلك اڈ دافط م ررر عل 
١ ۳۳)‏ 1 مزجي هيم 


لم را رغ ريا وال العتلياء زا مرالسکرے امہ ضارعا 


الا خی 1 الا ١‏ الاج د ۳ 
م الی مشا حمر سے 3 سے للدم شينف ہک akar‏ | 


ت 


1 زد 1 لام نس ر وه ءل ماد رمة‎ # 1 TE 
لس اننه ار ان ارم( 2 + ےھ سس هل ساح جين 7 وهام لتاس عل نارمع وتر‎ | 


اس امعدحة الا حا اتاخ مدت الا 8 


را لاج انيد ان تفش سی 0 


i‏ اخ اک 
1 نا لتودی با ۳۳۳ ۵ عن الادران وک 5 27 الاسووراحه لاحم 
a ۰‏ ۱ الوم م ٦‏ ف : 72 7 لش ر 
ولك الك اله لأا رفاوت بتكونا نذا الاائف رکٹ قاقات ا 


۰ ام سی یم ولا رالاق مسار ورات لقال روالد ا . 


نت اك امات و شنت آٹہر مر فا کل عل E‏ البق عم د 


نا 


a 
3 


اول سو شورب ا سے ا رات اا ETE‏ 


سا ا ی ۳ : 1 2 د ۲ اس القع عو 
اوقت ها نیت ال ات ھا حسم المد تاا سل الى :. عر بيع إلى سب وه وطبار ازم ای بای 


هد تالاه وازات ے ارت مت والفمه وا سم اتات امن دعت سو ری 


الاتدات ترا یرل جع الا کوا ان الم مل عليه رهل ال این 


ای وت ان ۷ 1غ ۳ 1 85 
سرع حمی نقامه اس عل الاٹبر ورام طرق تم 


۱ ۰ 1 8 
5 رال داز رسن غامٹارہ وار ا لصف نبا را 1 وو دا اتسائ 


تلا لا"ت‌انوارهي والعخصت فى ياق الاما اشارەم وزئعت بلا لا اوا تفای و رخات اد ره لامكل فر دا 


1 8 دا 
السادة ازفارهم رفقت ال اة بدا ارقم وانصارغم این 


ع عدادتهآداملری اط ىاقرم ور اة عالت دمل الازاج اسشم واتصار: 
راشاعه ماسم قرح فى حح طلم ولعتز مدرم ووردراارم حسام 
(دسد) فاكول ناشعا ادیک دی: والاالتهرا عن عن ارشف توان شاه رطا الا دعي رغال باه 


ان مال رباج فويس المي ونتلاط الامراج لاشلا ارم اقاطاق عل احابنا ندرس‌هام ن اللوم وقضاسچمدهعل الغاء 


الاماجدعودعل لازال د رعدء ف مرد وطالم اكاك فارج السعود 

وور اهر لاعفا ناه والامدارق ساعد» عل ساد وا مه 
- 7 

اتدوك سو دافام راكد قا کے راسنعه‌الا «دام نزمانةا 


کتاب "ضیاء النيرين في مداواة العينين"» ونلاحظ أنه بدأت حركة تزيين وزخرفة لإطار الصفحة؛ مما يدل على تقدم المستوى الفني لمطبوعات بولاق. هد لكاي العا 


الفصل الخامس: إصدارات مطبعة بولاق وقواعد النشر الخاصة بها 02167 


تسعد اباعول سدقا ل الانی ةا کل واعد لات 
ہیں هل شا ی ادت ارم شرن 


5 وا 
پچ طلقا وه : 
ارم دو ا لو نا او اليا تالم 
8 


1 1 


۱ 
وهنا ا ل واا ر ارا شا شیدنا والؤدش ود مق الا راتان دعل ان 
, اتضل السلا:راللام 


قدت طيم هلا اتتا الم مرا الال عة 


ساس اكير رفت و ق د ووا 
ولاق مسر انسے سانيا 9 ناا ات والہنے 


عل اما ال ات لا 
رارق اتب 


کتاب "صبح الأعشی" لمولفه الشیخ أبي العباس أحمد القلقشندي؛ یتناول شرح لتاریخ مصر عبر 
: العصور. يعود تاریخ طبع هذا الإصدار إلى عام ۱۳۳۲ ه/٤۱۹۱٠ءم.‏ 
كتاب "ضياء النيرين في ونلاحظ أن اسم المطبعة يتغير من (صدار دو ۱ ۱ 


إلى آخر حيث ورد هنا "مطبعة صاحب النصر والتمكين والعز والفوز المبين التي أنشاها ببولاق مصر 
المحمية صانها الله عن الآفات والبلية". 


وعاء المعرفة من الحجر إلى النشر الفوري 


07 


a 
a a i a بد مأو "كلا‎ 


ود ما 


اد َل ت جر 


کے 


۱ حجار وف ده لوم‎ ١ 


1 وو شس سم و کل رات او مقن عن طب 
ke ۳ 1‏ - - ۔ 
ا Bla‏ 1۷ ۳ 
نة ت 1 رشاع لمع ار از 
سے 3 


بن ےہ 
5 ای لقاع ام معن یی 


ا رانا الى فرت ووت 
١‏ - وو 3 
| الق بش مم داتس ال ۱۸[ ازه 
1 . 8 
1 
۸ 
| 
لحان 


لد 


قانون نامة همايون باللغة التركية» وقد صدر في عهد الوالي محمد سعيد باشا. 


كي اوداق ۳ 
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ا ja‏ 0 2 ۰ 
عون الله ماش امو فا سا سمابرت سا به مهل لوا يه خضرت 


تاداس "1 1 اراو ابالت‌عصر د وكلو رارع د 
سےا گا اش #ساا ا هلد هن بت ۳ عي 


شد يراه ارطع وی وا شرك ایکوز 


"قانون نامة همايون"» الصفحة الأخيرة. 


الفصل الخامس: إصدارات مطبعة بولاق وقواعد النشر الخاصة بها 02167 


کتاب "لسان العرب" لموٴلفه جمال الدين محمد المعروف بأبي منظور الإفريقي المصري الأنصاري. يتعرض الكتاب للأجر 


مية العربية وشرح قواعدها المختلفة. طبع في مطبعة بولاق عام ۱۳۰۰ھ/۱۸۸۳ء. 


و 


وعاء المعرفة من الحجر إلى النشر الفوري 


کتاب "بدائع الزهور في وقائع الدهور" لمولفه أحمد بن إياس. یتناول الکتاب تاريخ مصر على مر کتاب "بدائع الزهور في وقائع الدهور"» غلاف الجزء الثاني. 
العصور المختلفة. ویقع الکتاب في آکثر من جزء طبع في عام ۱۸۹۳/۵۱۳۱۱- ۰۸۱۸۹ 


الفصل الخامس: إصدارات مطبعة بولاق وقواعد النشر الخاصة بها 62167 ۰۷ 


عضو حمعية 


ناس التي ,ع حجرعة «هلب 
نب يه ہے ایر ہب 


,گے 


به خی عه ويه الحطط و کے 


سے م سمتلي به 


كتاب "بدائع الزهور في وقائع الدهور" »الصفحة الثانية. کتاب "مشرو ع التصميم العام للتخطيطات" لمدينة الإسكندرية» طبع عام ١97١م؛‏ بالمطبعة الأميرية 
بالقاهرة. 


وعاء المعرفة من الحجر إلى النشر الفوري 


اعلة ااا عی عل ره ااا لمان : 


e ik 1‏ 1 ۳ ۳ 5 ۲ 
هرا لا وت وانلم عا حا تما میت و را الصون لا 
جوا ع ل اراب هزره و اٹ + ۳ پات ات لا یت و 


> | 


رلازات عازه وید تكسرر: وک و بتو ا خواعد اوه مش وره 


ج ا 


| دلا یت دواري جلاک زاهة زت لامها دوات المدارس ملا 


ندر تفارك امسر ا می اما امد فقول راعی رحداالك الردر 


کے EE‏ 
عل مد اعد اين مسق ف 


الأفرفضة دمح ون ددرت لف اور ار سرت عبد الام د 
mi‏ 3 9 فا 0 اہ 


1 ۳ 
با انق ٭ اس اس 


لی 3 يخ ]| أقا عي اس ۳ نش از ی قال ۳ 
5 سےا ۳ 0 


2م 3 سج 
الرقاع ررقم تمل اقا لد وا 


را نک ل چم عات اهيا 

ق ازارد ا ابا !اهر تساو به 1 “ھچ اا 
یناب استعنث لت ڑل سەا عا 

از ژدد سے اراز سه تسروہ رت اناك 


س = 1 ا و ۶ ۱1 ] اج 2:۳ ا ۳ 
3 ترسم رلاعةائلدى سال برس ال اه الالسیت یں السو اع زایا کرد 
ت ۱ 9 1١‏ 


و جع : و تا ا ا : ا 
إلى" لیس اس . : ال داك وی ا ۱ ۰ 31 7٦‏ يا٠‏ 7 1 ساس و حرا ایا سے 


۳٣ 
2 rr 
اقا الب اهما اغ‎ ٠ ذل‎ 

سں و و اوس ۱ 
ام آلا اال لغم وله وال | 


ای 
اتال اتن إن 
ود ق اسك :راج د رازن الو وبالاعابه 
اسه 


95- کو کے سے حول FPA TF:‏ وخ 
ا ل ۵ اتارک ساےہ ن کاب کے ا ا 2 


کےا 


رون لازت مان شافد رنه پور الافيقة مدرسه اعرا رسول 


ال 2 ال اه ا ولا ناس بان مراد ال انساتر رف استاد ۱ 


كتاب "إتحاف الملوك الألباب" يقع الکتاب في ثلاثة أجزاء ويتناول سيرة ملوك أوروباء وهو مترجم من الفرنسية إلى العربية على يد "خليفة محمود"ء وقد راجعه الشيخ رفاعة الطهطاوي. طبع بمطبعة بولاق في 
عهد الوالي ا ٌ۰ 


الفصل الخامس: إصدارات مطبعة بولاق وقواعد النشر الخاصة بها 02167 


كتاب "العقد الثمين في محاسن أخبار وبدائع آثار تاريخ الأقدمين المصریین" الغلاف الخارجي. 


كتاب "إتحاف الملوك الالباب" الصفحة الأأخيرة. 


وعاء المعرفة من الحجر إلى النشر الفوري 
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امن لله 


'رناغ اول ب خو اکا ها بایت دور ران ارس صا س پر اب كد 1 اله 


ا ا یک 


رترت سط راو اعون امضان ایاھکد ن رزاع ھی رص 


| الف اء او مآد عاف د تهواسن اسي کروم ااه متو آل فیس 


E 


| ومين ابلبوب محضرل و ری لدان سلفه .عاو تن و ملفين جلعة 


|| ب اررداعتاراولويا ابي زولك هل انی لاش ارده د ی وبل 


السا ا ا 


۳ 


| الس افا راو لنوب هر عصرد؛ وق عات دوا وعو ارات .باه ۱ 
7 نچ چ + . : im‏ | 
تفاش ام و نع حر ا ٹہور واعوام علوت هی عاعت ند 


عرجم ا رکا ن ملطت ود ستو ر تسل آو لای دم اتاو پت ی ده ا سپ یے 


|| 
عا قت وى ۷ بر علطت شہر ار وعرث رو تاعبت طلعت کلام 


ععوات کی ور سوت سمه سپا نبال اپا س 
وا زت لا سان ق ر وات ام وا جر رامع شاشر نت مطييرة 
داق شروش بس کنره علطا علاطي الاواقی سای اللا 
بالا حتاف از تیه ود الم ج ال هت از و امه دنهد | 


۱ 
۱ 


7 نب 
یو ٹاو اقب الووق ا r RE‏ 


لالأشان وسب اتا مترفاغار نے فصلل حاكن لاملا التازى! بيد REE‏ مان 
مادا اه اکعشان الله سو الف اوضا ع آم اعتدلال استسادق أ 3 
اراد شاد اعطا واحرال الل جرب غاری اغرال روڑکار ۱ اد عاقالالل توعد وہ بعاءي اریم تاغاے 


و ب ]1 
یھی لطیوز إعوار لبي وا کال سار کر 3 1 1" یه اوه 


3 ا سس خسم 
توف ارق ق كه احرص فو عع ذا شور لد 


۳ ۳ اد 4 ٠‏ 
لان وق اعا الان پک وف وت ماقا ف ال انح تلم | 
۳ 


لس 8 


پت ے ۳ 2 0 هو او انآ 1 
بل مع لا ی سای 21 3 وهنا با سيب ا شور فقو سر | ووسيلةه ا يد سی 
۳ واد "يا 1 


کہ تی ایا بق وسا با داز وال ورای ات و ضزت و ابا سم اشاش سام ريه 
ابت ۳ : : ےک ف 
تارق رعا ملور زد دس باقعاى طايه تسیا نے ] زم کے ا 

: ار : 
حا لطاب وارد لباق خظوم زك وان صا وتا زگ صحت طم ۷ 


طاحم خا انها حاو "عد اق و درس ا فی عل ل تا ۳ لو انلی 


عقاوم و مسري و اع عدر 1 اواو نے ذو مسا كته سم رانا 


اغبا سقلا سام واش أب وعام لا نوا الهف لعن سوا ا اوا 


1 اوھ بعشدي عرق فشن لامها سا لم انار ع فس زایا الل اوا افش 


3 سيل ا عابر ديد طرفت عات كه عو ادت وتات ۱۵ ل 2 ۱ 
اولات یج اب اپ الى سوہ و تسا 
۱ آساد 
اس ے 
و زا ف لا اب لم تیا و و افا سن ما ع ا و 2 کر واا ل 
سی 3 تصوال تواږ ت عضو ال وامنسرے أل با یں ضع ل الل سیف س 


و 
| س س س س نس سا __ 


7 الأخبار"» وهو تاريخ للإمبراطورية العثمانية من ۱۱۹۲ھ - ۵١۱۱۸۹‏ /۲١۷٠م-٠۷۷١م»‏ من تأليف أحمد واصف أفندي» هذه الطبعة أصدرت بالاستانة في عام ۲۱۹ 4/۱ ۱۸۰ 
(النسخة التى طبعت فى تر كيا). الصفحتان الثانية و الثالثة. 


1 
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0 1 1 1 1 
فوا روا طباك از ہار ۴ و سار هع و لسکا حا 


۳ ا 
سپ ان 1 سك 


با زیت ادق او الد چ ر سان من 33 أن ی و کے 
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ر لے سيا رفيا وشم رار لیے سر فیا ره حاير ٩‏ 


۳1 ۱ 0 
ات قرط مال و عد ۳ - فاح از إن ق ع اراي سا ماب 


| زات فر فام کا و نمی سے 2 اس ےار اخ آلے فا فس ل وق 
1 ۳ لااو #س او قظےم ۲ أي لطع کر ل عبان ماق بو ۱۱ 
جاه ديك غیر أن و ص اوور قب با ا 7 
۱ 
او الخ ال ١‏ ر قاس ا نا اسسا فيد 


| سی و۱ به لے ا م کا س وم ات سس ہے 1١‏ 0 
۱ ۳ 
و هه سےاج ب لاہ رو لكر بوم وم رت اغوب: يه رسلزی 
۶ 


ي لسم و نا 3 یتست ار سے ار اق 7 پ0 ۳ 


للع لے 


دلاو رو اق وبلط شين ترم ما لکن او لا نی اوا واو حا | 


عات تا ر ا سے ی سمل آر ہاب عي و ری ارپ وا 


و پر جو کرای 


Fp Ca کا‎ il 


| لال رام م و ی نوين باه ۲ ت رغاد فر ف 


زر ےك ومرس و نا سر Rj ge‏ و 
و مو ضوع ن ان راد رلک 


1 1 1 رام ے ‏ ا لے ۱ 
ویو عل ف سك اق افلخ از ۳ عة ف افظم عر ادا د شاه 


: قنقر ‏ وس 
۳ أنه جدع اتوم ام ا ساي .فی ا کے ا سا هه وال 
۳ سو و آفبال. قاھضاے ور كان لق أبس عي و جار ر پیش املا درك | 


اف یر اج تن نے اسيا قف کی و رق اي الال دعي 
وا هلال .لك وموك مد طو زر هتين رود ٠‏ لا سد 


اا دزیر بر و فراد ا لاق وین عب هران 


8 دا یی و لن دار 


كتاب "محاسن الاثار وحقائق الأخبار"» الصفحتان الأخيرتان . 


الفصل الخامس: إصدارات مطبعة بولاق وقواعد النشر الخاصة بها و دا 


ا ہے راد پر گار ایور سر و گب ردان از 0 نه راو و سر 1 
ار اراسين اله ماع راغي سا لی لن لغ قل اسر ارم 
م فرق 7 متام کل ز الها نيف ض۳ سس لام ساٹ اهاز اشرالة ۱ 


مد ان از وی نر و شارى ۷ کی ی عا اتف ا || 


طاق وه مايق عاق تا حا برد قر عار اهور اعد زط اا ۱ 


تاها اذ بردوز دہ مر رشان دول ع لو جم طرار حلع ع واف ا 
"سن اکر کر ليل وهار عافد کو فى كر و لالاى إن ای عبر | 
سط ا او وق اموب اس کین ور حسمن اور اروا یی 
ات | ۷۱ 1 RL TE‏ 0 
تار ند اھت اسن ال وعدت ور وات فده لد نے الا لال | 
وت و فاعم اولان ولرل ع فة هو را بت اب عه سیق واحد 
EFL‏ توب نیت على ع ده لل اور انا ۴ اعسال موم ۳ 3 


EE E E 


افوا طرف فوا ر ار لاب ازس 7 

کر هد اب تقل برك قفر بر اف تالف ی 

هسان جاب ست الا ساب تال زاء فى ال 

حیلم لغ ورك وامتدر نواٹ ان ۳ س وا 

سلطا ت البرن رار التي ا لمدل وا سان امت || 

له ال بارش لاتم اة وا ند رر کے اللا ادوا 

سر لطت رغه بر قزار اموب فلكو وتان وهر ها هرد الهف 

مدي وطيود ور پر صا ا مت سسا تار ره لوانتو وف 
ورعاباريائن طول سی وفزول نوكته 0 


رور الله اس 


كل طم هذا اللا الدج وال راللید الي فساس اث٣‏ 
و فقا ب ا عار لاجر زاس اشه آي الور ETT‏ 
ااا لاراات مل فر كأ اح العرراية ةا 
آل ات داقر سا زجنا لمرس ہب ات a‏ 
وك ويام م لخ وٹ سبللا لت راك 
ل عجر تساك ٹاعظ 


وعاء المعرفة من الحجر إلى النشر الفوري 


ا تا کا 


اق ما و ا لا 4 


كتاب "محاسن الآثار وحقائق الأخبار".و الذي أعيد طبعه في مطبعة بولاق عام 4۳ یہ 
الصفحة الثانية. 


4 
کت 


الفصل الخامس: إصدارات مطبعة بولاق وقواعد النشر الخاصة بها 62167 


ع ق ف ا ۲1 
Fz‏ يح لے ۳ ا ان 


1 


انس اتا 
مس لها جن 


5 كر" ااه 
عأ ل باه دنس سيف[ لو آ بے ست ےہ 


۳ 

ا ای تاو هه ارم وه 

سا[ ظر سے ا ق4 سسا بلا EEE‏ ماه سحل ١‏ عل سل 3 
| 1 ۰ 


۱ . م 35 ۳ 5 
ضف كسب سیک اہو سق أن ٩‏ باز ذه سل لن جس 
۳ ع اذ 
۷ اق ع | 9 ۳إ 2 ۱ ۳ 
سس باو : 1 3 مسر لیو شا لے م 
1 1 ہۓ ٢‏ د - 1 ۳ ۱ ۹ 
تالا قعل اب 9 5 تی سیا 1 اؤإ سات ۳ 


ل * دياه هيع ۳۱ ,ولو مون فا 


سے کے 
رال عص سے ف سل اطع لے 


۰ 


کتاب "الجوهرة البهية في شرح الوصية المحمدية"» یتناول الکتاب شرح السنة النبوية. الکتاب موّلف باللغة التركية» طبع المتن و الحاشية في جزء واحد» ويرجع تاريخ طبعه إلى عهد نیقولا المسابكي أي إلى تاريخ 
مبكر من عمر مطبعة بولاق» فقد طبع في عام ٠ھ‏ ۱۸۲م. وقد طبع في الاستانة قبل ذلك في ۹ھ /۱۸۰۰۲م وترجمه " ۲2952 06 6816106 " إلى الفرنسية ببعض الاختصار . الصفحتان الثانية و الثالثة 


۰ 
وعاء المعرفة من الحجر إلى النشر الفوري 


۱[ ۱: ۱ ۰111.115 


۱۱۱۸ ۱۳ ۶00) 


) ۱۱۱۷۲ ۷۱۷ 


کتاب "الجوهرة البهية في شرح الوصية المحمدية"؛ الصفحة الأخيرة. 


كتاب "عجائب الاثار في التراجم والأخبار"» للشيخ العلامة عبد الرحمن الجبرتي» وقد ترجم إلى 
الفرنسية تحت عنوان 

"Merveilles Biographiques et Historiques ou chroniques" 

و نلاحظ أن اسم مطبعة بولاق تغیر إلى "المطبعة الأميرية ٥۷816‏ ۱۳00۲۱۳۲6۲۱6 وأن الکتاب أصبح 
يوزع خارج مصر بدليل وجود اسمي لدور نشرء في إيطالياء وفرنساء وألمانياء والنمساء والمجر. 


الفصل الخامس: إصدارات مطبعة بولاق وقواعد النشر الخاصة بها 02167 


كتاب "العقد الثمين في محاسن أخبار وبدائع آثار تاريخ الأقدمين المصريين" لمولفه السيد أحمد كمال أفندي» وهو مدرس التاريخ واللغة الفرنسية. يحكي الكتاب تاريخ قدماء المصريين مع بيان أهم إنجازات 
الحضارة المصرية القديمة. طبع الكتاب في مطبعة بولاق التي كانت تحمل اسم "المطبعة الميرية ببولاق مصر المحمية" في عام ۳۰۰ ۱۸۸۳/۵۱م. الصفحتان الثانية والثالثة. 


00 - 20 ٦ 


کتاب "التوفيقات الإلهامية في مقارنة التواريخ الهجرية بالسنين الإفرنكية والقبطية" لمولفه اللواء المصري "محمد مختار باشا". وهو يعتبر مرجع لمقارنة التواريخ الهجرية بمٹیلاتھا المیلادیة والقبطية» و نلحظ عبارة 
"حقوق إعادة الطبع والترجمة محفوظة للمولف" وهو ما يشير ضمنًا إلى أن الكتاب طبع على نفقة مؤلفه في مطبعة بولاق. طبع في عام ۱١۱۳۱ھ/۱۸۹۳ءم‏ (1444م)» في عهد الخديوي عباس حلمي الثاني. 
یظهر لنا من خلال الصفحة الأولى شعار الدولة المصرية في تلك الفترة "الهلال و النجمة" الصفحتان الثانیة والثالثة 


الفصل الخامس: إصدارات مطبعة بولاق وقواعد النشر الخاصة بها 02167 


لے.] 
نت ےت ف الدع بے ر٣‏ تق ہے تے 
8 : 


س 8 48 | 
تر اع 


کتاب "الأسمدة في ص 0 
أن اسم المطبعة هو المطبعة الکبری الأميرية ببولاق مصر المحمية. بالاضافة إلى أن موضو ع الکتاب 
هو الزراعة» مما يدل على أن الاصدارات جاءت متنوعة وملبية لكل المتطلبات. أيضًا جاء هذا الکتاب 
مترجمّا» مما يعد دلیلا على نشاط حركة الترجمةء واسهام المطبعة في تنشیطها. 


کتاب "کتاب التوفیقات الالهامية في مقارنة التواریخ الهجرية بالسنین 
الاف رنكية والقبطية". الغلاف الخارجي. 


وعاء المعرفة من الحجر إلى النشر الفوري 


كتاب "حواشي السيد علي المطول" وهو یتناول شرح أساليب البلاغة في اللغة العربية. ويظهر لنا في آخر صفحاته اسم المولف» وهو الشيخ "علي المطول"' أما طبع الكتاب فكان على نفقة أحد الملتزمين. طبع 
الكتاب في تاريخ مبكر من عمر مطبعة بولاق سنة ١١٤۱۲ھ/‏ ٦۱۸۲م.الصفحتان‏ الثانية والثالثة. 


27 طبع الكتاب على نفقة أحد الملتزمين. 
وطبع في تاریخ مبکر من عمر مطبعة بولاق لت 0 
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pa‏ رین تن 
الإ ر سل 


HUT‏ وہ ۔ 
اع يق کے سي 


77 الإصدارات المهمة لمطبعة بولاق» مرة أخرى 
تغير اسم المطبعة ليصبح " مطبعة عبد الرحمن رشدي ببولاق"» وذلك بعد أن وهبها الوالي محمد 
سعيد باشا إلى عبد الرحمن رشدي. وجدير بالذكر أن عبد الرحمن رشدي أعاد ترتيب أوضاع 
المطبعة» وأصدر مجموعة كبيرة من الکتب المهمة. نلاحظ أَیضا الزخرفة والتزیین لصفحة الغلاف 
الداخلي للکتاب. 


م وعاء المعرفة من الحجر إلى النشر الفوري 


رت سوم هر تراد 


ل مل لق رہ 


17ء ة ل اھ ۱ الا ۱ ق انس زا 
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۳ کو 
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۱ ا 


داد سے 2 نس مهفل 
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ای اند زر ها 


ع٥‏ ۳ ا الل ۱ 


سےا اض = 


4 الغ" تَا زا ع وس گان اس رح اسر 


_ رل الفهد الا لت مسلط # حول اها وغل 
ریطر لالەنی عل کر او دح ااعثاء ر دا ادا 


RE 1 ۲ :‏ 
س اة علما می ا 
1ھ مزه îê ۲ ۳ az a.‏ 
سے اعد | ها وشا اساغ انل 
= 


_ اهم ل شر سای الما سقےے اق 

لے a 1۱ ۳ - 1. ١‏ 
ا( الال مع و واه لوا سج تا 3 
: 2 ت ا 


قمر که سل از 


کتاب "السراج الوهاج في معالجة الأمراض الباطنة" وضعه السید إبراهيم عبد الغفار. يتناول الکتاب ذکر الأمراض الباطنة الشائعة في تلك الفترة وطرق علاجها المختلفة» وهو ما یوضح تنوع الموضوعات 
المختلفة التي تناولتها إصدارات المطبعة. طبع هذا الکتاب في عهد الخديوي إسماعيل خلال فترة تملك عبد الرحمن رشدي للمطبعة» وإدارة حسین حسني لھاء وهو ما يظهر لنا في الصفحة الأخيرة من الکتاب 
في قول المؤلف " تعلق المتو کل على ربه فيما يعدي ويبدي حضرة عبد الرحمن رشدي مشمولاً بادارة من عليه أخلاقه تثنى حسین أفندي حسني"؛ ويلاحظ أن اسم المطبعة تغير إلى "المطبعة الکبری ذات المحاسن 
الزاهرة والإتقانات الباهرة ببولاق مصر القاهرة". أما عن تاريخ الطبع فقد ذكر المؤلف أنه أواسط صفر عام 0١ه/4‏ 15م ثم أعاد ذكر التاريخ بطريقة حساب الجمل في الشطر الأخير من آخر الأبيات الشعرية» 
إلا أنه قد أخطاً عند كتابة التاریخ بالأرقام فکتب م۱۸۲۱ بدلا من ۱۲۸۱ھ.. الصفحتان الثانية والثالثة. 


7 
4 
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کتاب "السراج الوهاج في معالجة الأمراض الباطنة"ء الصفحتان الأخيرتان. 


وعاء المعرفة من الحجر إلى النشر الفوري 


1 ار ال سای رما ارت اط 


زیم الأسد الماش مین شم مهرم ارام من طف الستف)و ودب 


زم رخ اتل تس پ8 ار 1 


Al 


كتاب "عجائب الاثار في التراجم والأخبار"» للشيخ العلامة عبد الرحمن الجبرتي. صدر هذا الكتاب في أربعة أجزاء عن مطبعة بولاق» وهو كتاب شامل لتاريخ مصر في الفترات التاريخية المختلفة» وقد توفي بعد 
كتابة الجزء الرابع الذي يقف عند سنة ١۲۳٢ھ/۱۸۲۱ء.‏ والشکل يوضح الصفحة الأولى من الجزء الثالث» وهي خاصة بدخول الحملة الفرنسیة إلى مصر عام ۱۲۳۱ھ/۱۷۹۸ءء ثم الصفحة الأولى والأخيرة 
من الجزء الرابع. 


4 
۾ 
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بهن حفص ق ۲ ۱ 
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لا لی ال غ سنا زاقستن تار ی ول نت ارا 
آنة الا تفا زا ۳ س اليل ا راطم اط ۷ 


8 أب لسن و رسوسم سین دة 


کتاب "عجائب الاثار في التراجم والأخبار" الغلاف الخارجي للجزء الرابع 


لا سر سا ایا فا a‏ غلك [ از 2 


۴ وظدا اح ا 


كتاب "عجائب الاثار في التراجم 0 الأخيرة من الجزء الرابع وتتضمن نهاية 
الصفحة إشارة على وفاة المولف. 


4 
4 


0 من الحجر إلى النشر الفوري 


اها لاما لم یڑ ساكن اه سب 


ماعن اواب وتف ول ود عل 


اااب الا يلك را 2 


۳ 13 8 ۲ 
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8 سل | 
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1 0 2 ۱ 1 
امااادز حر يدل رادل سو ای الب او اب 


لاام لد لا و تل 
الثلاث الاول رول رك 


ع اك شه الان ام اط 


كتاب "البهجة السنية في أعمار الحيوانات الأهلية" لمؤلفه "جومار" وقد ترجمه من الفرنسية إلى العربية كل من محمد أفندي عبد الفتاح ومصطفى حسن كساب. يتناول الكتاب أعمار الحيوانات المختلفة مثل 
الفرس؛ الجملء ..الخ. وكما يتضح لنا من الصفحة الأولى أن المترجم ذكر اسم المؤلف دون ذكر اسم العمل الأصليء ثم قام بمدح محمد علي على سبيل التكريم. طبع بمطبعة بولاق "مطبعة صاحب السعادة" 
في عهد محمد علي في عام 4/۱۲۲۲ 6 2۱۸. 
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1 یا 
ض نة ست ۳ = 
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عامقا اباب نز هيبا رر سے پا پک 
کتاب "البهجة السنية في أعمار الحیوانات الأهلية"» الصفحة الأخيرة» وفيها تاريخ الطبع "بمطبعة 3 7 - 
صاحب السعادة" في عهد محمد علي في عام 0 ۷ 


1۳ 


ا 


لیا ا ب بالا 
FTA‏ پا ۰ ۸٩۲‏ 


7 الله بن المقفع» ظهرت منه أول روج 
وكان ثمنه ۱۷ قرشا و۳۰ بارة. أما النسخة التي بين أيدينا الآن فهي حديثة تعود إلى عام ۹۲۰٠م‏ 
(الطبعة التاسعة)» مما يدل على أهمية هذا الکتاب. 


N 
وعاء المعرفة من الحجر إلى النشر الفوري‎ 
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کتاب "تعلیمات جهادیة" لمولفه عثمان نور الدین. یتعرض الکتاب لشر ح الفنون الحربية» و الوسائل القتالية السائدة في تلك الفترة. صدر هذا الکتاب باللغة التركية» وطبع في عام ۸۸۳/۵۱۳۰۱ ۱ع. الصفحتان 
الثانية و الثالثة. 
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كتاب "تعليمات الجهادية"» الصفحة الأخيرة. 


کتاب "قانون ابن سينا" هو فیلسوف وفيزيائي عربي- فارسي عاش في القرون الوسطی 
ودوّن مخطوطات عديدة أشهرها؛ "القانون في الطب" وهو موسوعة جامعة لخلاصة 
علم الطب عند الإغريق و الرّومان» من أشهر أعماله التي خلدت ذكره على مر العصورء 
كتاب"القانون في الطب"وهو موسوعة منهجيّة اعتمدت في معظمها على خلاصة 
الفیزیاء الطبية الاغريقية في عصر الامبراطورية الرّومانيّة إضافة إلى الاعمال العرییّة, 


وعاء المعرفة من الحجر إلى النشر الفوري 


کتاب "ریاض الأنفس في تذکار المهندس" الغلاف الخارحي 
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كتاب "رياض الأنفس في تذكار المهندس"» طبعة عام ۱۸۸ ونلاحظ أن اسم المطبعة هو المطبعة 
الكبرى الأميرية ببولاق مصر المحمية. یتولی الکتاب شرح هندسة الري» حيث قد ألفه حسين أفندي» 
المعاون بوزارة الأشغال العمومية. 


الوقائع المصرية ونشأة الصحافة في مصر 


الصحافة فى عهد الحملة الفرنسية 
من ۱۷۹۸م إلى ۱۸۰۱م 


عرفت مصر الصحافة متأخرة عن أوروبا بثلاثة قرون كاملة» ويمثل هذا 
الفارق الزمني مقدار التخلف الحضاري والعلمي الذي عاشت فيه البلادء 
وفي الحقيقة فإن الظروف لم تكن مهيأة لوجود أي صورة من صور الصحافة 
الحديثة فاقتصر الاعلام على بعض الوسائل المختلفة التي تناسب ركود الحياة 
الثقافية» والاجتماعية» والفكرية المصرية مثل المناداة في الأسواق أو في 
الطرق والخطابة في المساجد والاحتفالات الدينية. 

لعل في مقدمة أسباب التخلف في هذا الميدان العزلة التي فرضت على 
بن جرا تخرل زین اجار ةاد رة زی راس الرجا الالح وعدم تھا 
بالتالي بالتيارات الأوروبية الحديثة» ثم تأتي مسئولية نظام الحکم الذي أوجده 
العثمانيون لضمان سيطرة السلطة المركزية على البلاد والذي كان من شأنه 
حدوث الفوضى السياسية الشاملة» بالإضافة إلى تنافس المماليك على مشيخة 
البلد بعد أن تغلبت سلطتهم على الأوجاقات -أي الفرق- العثمانية مما أدى 
بالبلاد إلى الانهيار الاقتصادي. 

وقد أدت هذه العوامل مجتمعة علاوة على ارتفاع نسبة الأمية إلى اقتصار 
التعليم على بعض الكتاتيب التي تعنى بتحفيظ القرآن مما أدى إلى ركود الحياة 
الثقافية والفكرية. وهكذا فإن انتفاء وجود الطباعة والصحافة فى هذه الفترة 
كان أمرًا منطقيًا ومفهومًا. ۱ 

قدمت الحملة الفرنسية إلى مصر عام ۱۷۹۸م وهزت الركود المخيم 
على البلاد بعنف» ومع أن هذه الحملة قد فشلت عسكريًا فإنها نجحت في 
لفت نظر بعض أبناء مصر للتيارات الغربية الحديثة. لقد أو حدت اتجامًا فكريًا 


جدیذا وان ظل مقصورًا على قلة من العلماء ممن اتصلوا بالفرنسيين وعلى 
يلائم المجتمع في الوقت الذي كان يصر فيه غالبية زملائه من علماء الدين على 
رفض أي شكل من أشكال هذه الحضارة. وكانت هذه المدرسة غير ظاهرة 
الأثر في بداية الأمر إلا أنه مع مضي الوقت تراجع الاتجاه التقليدي الذي لم 
يعد يناسب مقتضيات العصر ليفسح لهذه المدرسة مكان الصدارة. 

والجانب الأساسى فى من الحملة الفرنسية هو الجانب الإعلامى» فقد 
أنشأ بونابرت صحيفتين فرنسيتين ولم يفكر في نشر صحيفة عربية توصل 
صوته إلى المصریین واكتفى في هذا المجال بطبع المنشورات التي تبلغ 
أوامره أو نداءاته لتعلق على أبواب المساجد وعلى رؤوس الشوارع وفي 
الاسواق.*۲۱) 

كانت أولى صحيفتي | لحملة الفرنسية ظهورًا في مصر تسم "بريد مصر" 
courrier de "Egypte‏ ها وقد ظهرت في الثامن والعشرين من أغسطس 
عام ۱۷۹۸م وكان الغرض منها مد ضباط الحملة وجنودها بأنباء بلادهم 
وأوامر القائد العام بترقيات أفراد الجیش؛ كما اهتمت بنشر أخبار تنقلاته 
ومعار كه" فحملت هذه الصحيفة أخبار مصر الداخلیة وهی أخبار القاهرة 
والأقاليم» وكان القصد من نشر هذه الأخبار أن يعرف الفرنسيون في القاهرة 
ما يجري لدى زملائهم في ريف مصر وأقاليمه حيث توزعت فصائل الجيش 
الحوادث اليومية في جميع دواوينهم وأماكن أحكامهم ثم يجمعون المتفرق 
في ملخص يرفع في سجلهم بعد أن يطبعوا منه نسخا عديدة يوزعونها في 
جميع الجيش حتى لمن يكون منهم في غير المصري من قرى الأرياف فتجد 
أخبار الأمس معلومة للجليل والحقير منهه". 2١‏ 


أما الصحيفة الثانية فقد صدرت في غرة أكتوبر من السنة نفسهاء حيث 
كانت تصدر عن المجمع العلمي تحت اسم (118006ملاوع 060206 ها أي 
العشرية المصرية أو العقد المصري) فهى صحيفة علمية لدراسة شئون مصر 
ونشر المسائل الخاصة بالحياة المصرية اجتماعية وأدبية و اقتصادية,۲۲۰) 

بذلك نستطیع أن نحکم في اطمئنان بأن الجریدتین الفرنسیتین اللتين 
صدرتا في القاهرة خلال الحملة الفرنسية لا تمثلان الصحافة المصرية في 
شيء ولا تعتبر دعامة لها ولکنهما صحیفتان أجنبيتان ولا يربطهما بمصر 
سوی المکان فقط. ومما رنکد ذلك آنهما توقفتا عن الصدور بخروج الحملة 
الفرنسية من مصر وعودتها إلى بلادها. 


(11) 


Le Courrier de |' Egypte جريدة بريد مصر'''''‎ 


إن الصحافة في مصر لم تنشأ كما نشأت في أوروباء ولم يعرف المصريون 
الخبر المطبوع كما رأينا إلا مع قدوم الحملة الفرنسية على مصرء ولم يكن 
هناك رواة احترفوا إذاعة الأخبار في الأسواق الكبيرة في مواعيد معروفة» ولم 
یتاجر المصريون بالأخبار ولم يتخذوها حرفة وصناعة وإنما عرفت مصر 
الصحافة فجأة ولم تطل مقدماتها وساير نشاط الطباعة نشاط الصحافة عكس 
ما درجت عليه أوروبا التى سبقت طباعتها صحافتها لعدة أجيال. 

وكان أهم ما أصدره بونابرت بعد الاستيلاء على القاهرة مباشرة "جريدة 
بريد مصر ۲۶9۵/6 06 courrier‏ ها" ويبدأ العدد الأول بتاريخ الثاني عشر 
من فريكتيدور سنة ٦‏ جمهورية الموافق الثامن والعشرين من أغسطس سنة 
م (آشکال۱۱۲۰۱۱۱) ويحمل العدد الأخير منها تاريخ الثلاثين 
من برايريال ۳۳۵۲۱۵۱ سنة ۹ جمهورية الموافق يونيه ۱ءء وقد صدر 
منها بين التاريخين مائة وستة عشر عددًا في حجم كتاب وسط طولها 
عشرون ستتيمترًا وعرضها أربعة عشر سنتيمترًا» ضمت كل صفحة نهرين 
باللغة الفرنسية» وكانت تحمل أخبار مصر الداخلية وهی الأخبار المحلية فى 
القاهرة والأقاليم» وكان القصد من نشر هذه الأخبار أن يعرف الفرنسيون في 
القاهرة ما يجري لدى زملائهم في الأقاليم. 

كانت تنشر إلى جانب الأخبار المحلية والخارجية» الحوادث الرسمية 
واخبار الجیش 2 سروه بوك ريه إلا 


الفصل السادس: الوقائع المصرية ونشأة الصحافة في مصر 007 


أعدادها عن ذكر الحوادث ذات العظة أو بعض موضوعات تاريخية قصيرة 
تتصل بحياة الشرق أو الغرب. 

صدر العدد الأول من "بريد مصر" من مطبعة مارك أوريل حيث كان 
صاحب امتياز بيعها مبيتا ذلك في قوله "يعلن المواطن مارك أوريل مواطنيه 
أن ثمن بريد مصر ست ميدان (نصف فضة) وأن الاشتراك في ثلاثين عدد مائة 
وخمسون نصف فضة ولن تعتمد الاشتراكات إلا إذا دفع ثمنها مقدمّاء وأنه 
يرجو المواطنين في الخارج الذين يرغبون في الاشتراك أن يرسلوا خطاباتهم 
مصحوبة بهاء ثم عقب على ذلك بأن مكان الجريدة في حي الفرنسيين". 

يعتبر إعلان مارك أوريل الذي نشره ذ فى الجريدة هو أول إعلان من نوعه 

ف نر افد فيه القارية اُسلوبًا جدید! من الدعاية التجارية في هذه البلاد» 
نے الأخطاء المطبعیة می خلال السطور حتى إن الطابع أخطأ فيها 
مرة فنشر تاریخ العدد الثالث (العشرون من فريمير وصحته العشرون من 
فریکتیدور) کما أنه أشفظ حرفا من الحروف التي کون اسمهاء وقد أغضبت 
هذه الأخطاء بونابرت فکانت من ضمن الأسباب التي دعته إلى طلب المطابع 
الرسمية من الاسکندرية. 

صدرت جريدة بريد مصر في أربع صفحات بقطع رباعي 02۲0 ٦ا‏ 
متضمنة عدة أقسام آهمها القسم السياسي الذي كان يتغير كلما تغیر الحال 
ففي السنة الأولی ساد مدح بونابرت صفحات الجريدة ثم مدح کلیبر من 
بعده وهکذا كان الحال مع عبد الله جاك مینو. 

وقد اعتادت الجريدة أن تبدأ بخبر أو مقالة عن الخارج فتذكر - على سبيل 
المثال- استيلاء جنود الحملة على مالطة وصدى هذا الخبر في فرنسا ثم تنتقل 
بعد ذلك من الأخبار الخارجية إلى الأخبار الداخلية فتذكر ازدحام الأسطول 
في المياه المصرية وتصف المتاعب التي يلقاها رجاله لقلة عمق المياه» ثم 
تعقب على ذلك بأخبار القاهرة فتذكر وصفا شائقًا لحفلة وفاء النيل في أول 
شهر فريكتيدور سنة ٦‏ جمهورية الموافق ١٢۱۲ھ‏ . 

وكانت أهم الموضوعات التاريخية عندها ما كان متصلا بمصر؛ فروت 
كثيرًا من هذه النبذ التاريخية ومن آلطفها ترجمتھا للكتابين المتبادلين بين 
عمرو بن العاص وعمر بن الخطاب وكانت ترجمة الكتابين صحيحة لا مبالغة 
فيها ولا تحوير. 

وقد احتل باب "متفرقات" مکانا رفيعًا من الجريدة وفى نفوس القراء لأن 
ا هر کت هذا اباب كان لاڈ الكل ا به الور مق 


E 


9 ar 
e, 


وعاء المعرفة من الحجر إلى النشر الفوري 


در یکا ا 7 89 


COURIER. DE ۲ LEGYPTE: 


3 
٦ 
0 


ےن ار فا ا ا 


pale‏ ا اشن 
۶ اك از ۰۱2۱ aur ler‏ 75ا دق 
ا qel zr brn‏ مشاه اه اون 


. ات آ0 ابد پا 


وی الك 7-5 


J ایس‎ dE pent چام‎ 
SIOR Ai TEMFDI 
E با‎ 2 1 


1 و دا 


E‏ اعت ا بیع جا ا 
۳ دمع ali‏ اد[ erk ral. ea, eT‏ 
ھا )اسر 0ک ردیل رع 
بط Tain‏ را ا e‏ رطع نا کات 
3 عدبا rr rr‏ 
ی ا ال عع د1ا UE Je‏ 
كعم a iE‏ رصعل عمد ول اش سر 
Hi‏ وی ی اسا 
#seukbrta‏ عم Ta lÎ,‏ مله ۱ 
جو اف2 ایا ا هویب ۳ 
Taka lta‏ ۰23 ممع تعر اعد 
ما 1 ی سکس 10 


۳ ‘Tels کڈ‎ 1u 7 5 E 


e ۳ج‎ ۲۵۶۰1 


E‏ ارد 8 من 


پڑت رر ندم مي 
ا تو اس کو اہی 
ع ال rit,‏ ات ایاگ ٹر EE‏ 
عل مرو اتا کنات امم ۲۶ سیت 
جح جح را باب نز milla ۳۳ HE‏ سا 
اعم ءامد حك der‏ ل paral‏ دا ۳7م 
Fare a' lait‏ دا | دع هه Carpi de‏ 5 
Es‏ سو اا ال غاد 12٤‏ 
کی مين ام تا 1 pirra‏ 
قاع la‏ حدانتٹ:اء مط mcr 1-۴-2 ۰ ۰ im‏ 
3ج حا را ےر لد ۱۱۳ اط 
ا لا نید دا ا 
ضر E‏ ا ا 
Hairs db: '‏ یں rr‏ اناوت 
LE‏ نع mara‏ 1 دا مر aer felata‏ 807 
E E a 1۳‏ 


aril: le: ۳‏ دی واد۱ | 
ی E‏ ات 


و O‏ وچ 
fared Mri, |: rm!‏ 1 


7 :0و سے 
عا 2۲ مک جج ا0 êla ob dE‏ ہش 
بش تا کی e‏ ال رتا 


مہ اھ ٦ے‏ 


(أشکال ۱۱۲۰۱۱۱) العدد الأول من جريدة "البريد المصري" 


كثيرًا عن عادات المصريين وتتحدث عن زواجهم واختيار ليلة الجمعة لعقد 
الزواج» وتذكر شيئًا عن الطلاق» وتعدد الزوجات» وموّخر الصداق والعناية 
بالعرض والذود عنه. 

والتفتت الجريدة ابتداءً من عامها الثاني إلى مسائل الرحلات التي قام بها 
بعض أعضاء البعثة الفرنسية وأمثالهم من الرحالة الفرنسيين. كالرحلة التي قام 
بها أحد المحررين وشرح فيها طبيعة الأرض بين قنا والقصير. 

وكانت إدارة الجريدة تنشر أخبار ما اعتزمته حكومة الحملة» من تنظيم 
مصر والنهوض بها إلى مرتبة الحياة الأوروبية؛ فذكرت في العدد الرابع 
والسبعين أنها ستنشئ تلغرافات مماثلة لما هو معروف في أوروباء أو كتلك 


الأخبار التي تنصل بإنشاء الإدارات والمصالح. وخلاصة النظام الإخباري أنه 
كان يقتضي نشر ثمانية أخبار خارجية ومثلها من الأخبار المحلية في كل عدد 
تقریّا وفي وضع يكاد ینتظم الجريدة وصفحاتها جميعًا. 

بقيت نقطة مهمة في أوجه النشاط الصحفي للجريدة وهي الإعلانات 
التي حفلت بها الصحيفة في كل عدد تقريًا. وإذا أسقطنا من تقديرنا الإعلان 
الصادر من ناشر الجريدة عن ثمنها واشتر تر ومكان طبعها. نستطيع القول 
إن أول إعلان صدرت به "جريدة بريد مصر" نشر في العدد التاسع عن إدارة 
تكونت بسراي مرزوق بك بعابدين لتأجير المنازل للفرنسيين والمصريين. ثم 
بدأت الإعلانات تتوافد على الجريدة في شتى الموضوعات والمجالات» وقد 


ازدحمت بها الصفحة الرابعة فهي مرة تعلم عن فقد نقود ضربت باللختیر 
الفرنسية والعربية» ومرة أخرى تعلم عن صانع ساعات الحملة الذي أعد 
ساعات بديعة على آخر نسج عرفته باريس. 


جريدة العشرية المصرية ۵ La Décade‏ 

بعد إصدار بونابرت جريدة "بريد مصر" التفت إلى جريدة العلمية 
المسماة۲۳۳ Egyptienne‏ 06306 ها "العشرية المصرية" وهي صحيفته 
الثانية التي أنشأها في مصر(شکل ۱۱۳). 
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(شکل۱۱۳) جريدة "العشرية المصرية" 


فا ۳۳۵ 
الفصل السادس: الوقائع الصرية ونشاة الصحافة في مصر 


سميت باسم فترة من فترات الشهر التي عرفت عند اليونان في أول الأمر 
ثم عرفها الرومان من يعدهم» واعتيرت ۶ في العهدين تا من الشهر فلما أقبلت 
الثورة مر ارت ا عا وها برقت والرومات فى سط اناتب 
الحياة السياسية والاجتماعية وأصبح تقليد هاتين الدولتين القديمتين قاعدة 
لأوضاع الحياة الفرنسية الرسمية فتقرر تغيبر أسماء الشهور وتعديل دورة 
الزمن واصطناع تاريخ جدید يؤرخون به حوادثهم وأصدروا قرارًا في سنة 
۲ء بأن يقسم الشهر إلى ثلاثة أقسام كل قسم منها يقال له العشرية تأخذ 
مكان الأسبوع من حياتهم الأولى. وكان بونابرت من موئيدي هذه الثورة 
التي غيرت كل شيء وكان من أشد الناس إعجابًا بماضي اليونان والرومان» 
واخذ یتاثر بها في حياته السياسية جميعًا على حد تعبير الدكتور إبراهيم 
عبده فهو صاحب القنصلية وقنصلها الأول وهو صانع الإمبراطورية فيما بعد 
وإمبراطورها الأعلى. 

كانت الحملة جميعًا مشغوفة بما شغف به رجلها الأول فالاتجاهات 
الفكرية كان من شأنها في ذلك الوقت أن تفرض هذا الاسم الغريب لصحيفة 
تصدر مرة كل عشرة أيام. 

سبق صدور صحيفة العشرية إعلان عنها في جريدة "بريد مصر" مضمونه 
أن صحيفة "العشرية" ستظهر مرة واحدة كل عشرة أيام وأنها ستتخصص في 
المسائل الأدبية فحسب ولن يُسمح بنشر أي خبر سياسي فيهاء أو مناقشة 
سياسية وستعنى فقط بكل ما له صلة بالنواحي العلمية والفنية والادبیت 
وستراعي رعاية تامة في بحوثها موضوعات التشريع المدني والجنائي» كذلك 
ستتعرض إلى الأوضاع الفكرية والاتجاهات الدينية» وأن من أغراضها الأولى 
أن تقدم هذه المعرفة لفرنسا وأوروبا ما ثم أخذ الاعلان يصف الصحيفة 
شكلا بعد أن وصفها موضوعًا. 

صدر العدد الأول من العشرية المصرية في فانديمير سنة ۷ جمهورية 
لموافق أول أكتوبر سنة ۱۷۹۸م بمقدمة طويلة» حيث تعتبر هذه الافتتاحية 
برنامجًا مفصلا ستسير عليه الجريدة في سياستهاء ويلاحظ أن أظهر ما في هذا 
لبيان أنه حدد تحديدًا صريحًا كل ما سينشر فيها من موضوعات وخاصة ما 
تصل منها بالمسائل السياسية فقد كان الكاتب صريحًا فى هذه الناحية؛ غير 
آنه واضح من خلال السطور آن العناية بالعلوم والفنون ستستفرق صفحات 
لمجلة جميعًا. صدر العدد الأول بهذه المقدمة كما رأينا وقام بطبعه المواطن 
مارك أوريل في مطبعته الخاصة كما جاء ذلك في اعلان حريدة "بريد مصر". 


نا وعاءالعرفة من ضرق النشر الفوري 


وظهر بعد مراجعتھا أن موضوعات العلماء وبحوثهم التي نشرتها لم تكن 
نصوصًا حرفية لما صدر عنهم في آثناء بحوثهم ودراساتهم بل هي ملخصات 
قصيرة لما نشره أو أذاعه علماء الحملة في مجمعهم العلمي» وبذلك أخلت 
المجلة بما التزمت به في افتتاحیتھاء ولم تستطع أن تتحمل موضوعًا خارجيًا 
وضاقت صفحاتها عن نشر موضوع مفصلء ومضت على هذا النحو تتکمش 
رويدًا رويدًا حتى أصبحت سجلا لملخصات يرسلها المجمع العلمي المصري 
ثم مضت تصدر في كل شهر ابتداء من (الثالث من فریکتیدور سنة ٦‏ حمهورية 
إلى الحادي والعشرين من فريكتيدور سنة ۸ جمهورية). 

أمدى المت الأول اکر ال ونارت واحتوى في بعض أعداده على 
قليل من الأخبار التي تتصل بتأليف المجمع» العلمي وكثير من الموضوعات 
المختصرة لما نشره أو بحثه أو ألقاه أعضاء المجمع كالموضوع الذي تقدم 
به أحد العلماء عن دراسة الطريق بين القاهرة والصالحیةء كما نشرت تقريرًا 
مفصلا بعض الشيء عن الواحات المصرية قدمه المواطن "فوريبه". 

قدم المجلد الثاني إهداء للجنرال کلیبر(شکل 4 ۱۱) باعتباره قائدًا عاما 
اف ایض وحملت الصفحة الأولی البيان التالی: "إن هذه 
الصحیفة الى كان في نیة لداشرین آن یعطوها اا آخر ر العشریة لو آنهم کانوا 
أصحاب الرأي في هذا لن تظهر من الآن فصاعذا إلا مرة واحدة في الشهر". 

ویکاد یکون هذا المجلد صورة ناطقة للمجلد الأول فى الشکل 
والموضو ع. إلا أن العدد الثاني منه تخصص لنشر آخبار الأجواء المناخية. 
و الملاحظ على موضوعات هذا المجلد أن ما نشر فيه من بحوث كان يأخد 
طابعًا علميًا وقامت موضوعاته على دراسات شخصية استغرقت وقتّا من الزمن 
فى البحث و التنقیب عکس ما كان عليه المجلد الأول حیث عنوا بالموضوعات 
عناية نظرية بحنة. واقتضی الحال آن بهدی المجلد الثالت إلى الجنرال "مین " 
القائد العام وجاء في صدر هذا العدد: "لقد حافظنا لهذه الصحيفة التي بدأنا 
إصدارها واستمررنا فيه وسط اشتداد الحرب على القديم» على الرغم من آننا 
نبهنا في رأس المجلد الثاني أنه غير مناسب لها تمام المناسبة ولکن سیظهر 
فی المستقبل کل مجلد مجزءا إلى ثلاث کراسات کل منها مائة صفحة 
رارک زعتی كزاسات هذا الجا باخ ناف ودف عة م 

كان نشاط "العشرية" في عهد الجنرال مينو قاصرًا عن أن يجاري نشاطها 
في عهد بونابرت وكليبر فتوقفت الجريدة عن نشر بحوث جديدة للعلماء ذلك 
لأن مینو كان قد جافى العلماء وأثقل عليهم وانصرف عن تشجيعهم. 


(شکل؛ ۱۱) الجنرال كليبر» تولى مسئولية الحملة بعد رحيل نابليون. 


غير أنه في مقدورنا بعد هذا كله أن نقول إن جريدة العشرية المصرية كانت 
سجلا عظیمّا لمجهود العلماء والأدباء من الفرنسيين في مصر وأنها قيدت 
أفضل البحوث وأمتع الموضوعات التي تتصل بحياة ا وبلادهم 
وأصبحت بذلك مرجعًا وحجة لنشاط البعثة من الناحية العلمية. 

تعتبر جريدتا "بريد مصر" و"العشرية المصرية" هما الجريدتان اللتان نُشرتا 
فی مصر خلال الحملة الفرنسية وكان لهما أثر عظيم في تاريخ مصر وفي 
تاريخ الحملة نفسها عرفته أوروبا كمعرفة الفرنسيين له. 


جريدة التبیه''''' ۸۷۰۲۷٢155١٥۰۲‏ 


اختلف المؤرخون حول تسمية منشىء هذه الجريدة» فالبعض نسبها إلى 
بونابرت اعتمادًا على ميوله الصحفية وللطابعتين العربيتين اللتین حملهما مع 
فقد كان الرجل من أولئك الذين يقدرون الصحافة حق قدرها ويعلم خطرها 
وأثرها في توجيه الرأي العام» لذلك ليس من المستبعد أن يكون قد فكر 
في إنشاء صحيفة عربية تذيع أغراضه ونواياه» وقد رأيناه شديد العناية بإذاعة 
النداءات العربية بين الحين والآخرء وهذه كانت تقوم مقام الصحف على غير 
موعد محدد بيد أن ظروف الجنرال بونابرت لم تسمح له بأن يصوغ هذه 
النداءات بحيث تتسع لأغراض أخرى وتصبح صحيفة يقرأها الناس في موعد 
مو 

وكذلك لم يوات العمر الجنرال كليبر حتى يفكر مثل هذا التفكير فعندما 
تولى عبد الله جاك مينو (شکل١۱۱).‏ حکم مصر من بعدهما وكان قد أشهر 
إسلامه وأذاعه بين المصريين وتروج منهم» وجد بين السكان وغيرهم من 
ذوي الأغراض من يطلق الشائعات على الفرنسيين؛ فاتفق مع قادة الحملة 
في دفع هذه الأباطيل والشائعات وقرر إنشاء جريدة تكشف كذب وزيف 
هذه الشائعات والأكاذيب» فكتب إليه كبير الأطباء الدكتور دجنت يحدثه بأن 
فكرة إنشاء جريدة عربية شغلته کثیرّا» ویوضح له أن تنظیم مشروع مثل هذا 
من شأنه أن يلقي نورًا على خدمات الفرنسيين لمصر ويعرض عليه أن يقوم 
بإصدار هذه الصحيفة جماعة من الفرنسيين والمصريين تلحق بالحكومة را 
وتتبع مشورتها وترفع الستار الذي يخيم على عيون الناس» وتدلهم على طريق 
الإصلاح الذي يراه المصريون خرافة من الخرافات. 

قرأ مينو هذا الكتاب ويظهر أنه تأثر به فاهتم بالأمر اهتمامًا خاصًا 
وأصدر في الخامس من فريمير من السنة التاسعة للجمهورية الموافق السادس 
والعشرين من نوفمبر سنة 2۱۸۰۰ مرسوما بإنشاء جريدة "التنبيه". 
الصحافة فى عهد أسرة محمد على 

ظلت البلاد خالية من أي نشاط صحفي في السنوات الأولى من حكم 
محمد علي. فبعد أن فرغ من تنظيم الحكومة فكر في إصدار بعض الصحف 
التي تظهر أعمالها وإصلاحات الوالي لأفراد الشعب وهذه الصحف هي: 
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(شکل ۱ ۱) الجنرال مینوء قائد الحملة الفر نسية بعد مقتل كليبر» وفي عهده تم إصدار صحيفة "التنبيه". 


اف وعاءالعرفة من افر إل الث الغوري 


١‏ -جورنال الخديوي 


ماري عار 0 0 وح وھ اس ترد ليها بحم كاي تن ۳ 
الحكومة وإنشاء الدواوين. ورأى أن الشئون المالية والزراعية وشئون التعليم 
والعمران تحتاج إلى ملخص أو تقرير يقدم إليه باسم "جورنال" وكان الوالي 
ينظر في هذا التقرير أو الجورنال مرة في الشهر على الأقل ثم رأى أن هذه المرة 
طويلة أكثر مما يلزم.*"" فطلب أن يقدم إليه هذا التقرير كل أسبوع ثم أصدر 
أمره إلى المسئولين أن يكونوا مستعدين لتقديمه في أي وقت يشاء. ”©“ 
جورنال الخدیوي وديوانه 

يعتبر جورنال الخديوي إدارة واسعة يتولاها رجل يؤثره الوالي ويجعل 
من إدارته واسطة بينه وبين مختلف الإدارات ومراكز الحكومة في الأقاليم» 
ويضم هذا الديوان الكبير نخبة من الكتاب الذين يجيدون اللغتين العربية 
والتركية. كان للمدن المصرية الكبيرة دواوين على غرار الديوان الرئيسي 
في القاهرة يرأسها ناظران عامان للتقارير أحدهما في الوجه القبلي والثانی 
في الوجه البحري يتلقيان أخبار المدن والأقاليم كل فيما يخصه» ثم يرسلانها 
إلى القاهرة» ويتولى ديوان الجورنال العام في القاهرة بحثها وتبويبها وعرضها 
على الباشا ثم يبلغ قرار الوالي فيها إلى المجالس وما إليهاء وقد كلف كل 
ديوان من دواوين الحكومة في أقالیم الوجه البحري أو القبلي بأن يرسل 
خلاصة لأعماله في كل أسبوع بحيث توضع هذه الخلاصات المتباينة فيما 
يتضمنه عادة "جورنال الخديوي" وفي ذلك تشير إحدى الوثائق إلى أنه "في 
اليوم الأخير من كل أسبوع ترد إلى جنابه العالي كشوف من مأموري الأقاليم 
البحرية والقبلية بمقدار المال المتحصل وكميات الغلال والأصناف الأخرى 
حيث يعلم منها مقدار نشاط المأمورين أو تكاسلهم" وكان هذا كله ينشر في 
جورنال الخديوي ومضت الدواوين ترسل آخبارها وأجاب مأمورو الأقاليم 
دعوة الأمير فأرسلوا إليه من أخبار بلادهم سواء أكان في القاهرة أم على سفر 
فقد اعتاد "ديوان الجورنال" أن يرفع إليه يوميًا أخبار البلاد قلت أو كثرت. 

وكان هذا التقرير الذي يمكن تسميته مع شيء من التجاوز بالجريدة 
الرسمية يرسل إلى رجال الدولة ومأموريها الذين يعنيهم أن يقفوا على أحوال 
البلاد» وبقى هذا (الجورنال) وقفا على النشاط الصحفي الخاص بالأخبار 
التي يهم الوالي معرفتها سريعًا مع وجود الوقائع المصرية التي كان يوليها عنايته 
دائما. 


وكان هذا التقریر ینسخ بخط اليد آول الأمر وبقی على ذلك حتی أنشأ 
محمد علي مطبعة القلعة عام ۱۸۲۱م فأصبح التقرير يطبع فيهاء أما عدد 
النسخ التي تصدر منها فلم يزد على المائة وكان صدورها باللغتين العربية 
والتركية .۳۳۷ وكانت تشتمل على الأخبار الحكومية وبعض قصص من ألف 
ليلة وليلة وكان يُسمح لبعض موظفي الحكومة بالإطلاع على هذا الجورنال. 
أما الشعب فلم يكن له أدنى صلة بهذه الصحيفة. ۲۲۸ 


تبين لمحمد علي بعد ذلك أن الشعب المصري يجب أن يطلع على أعمال 
الحكومة» وأن يقف على إصلاحات الوالي» وجورنال الخديوي بالصورة 
المتقدمة ليس له هذا الطابع.۲۳۹ فاتجه محمد علي إلى إنشاء جريدة أخرى 
لهذا الغرضء أو بمعنى آخر إلى تطوير جورنال الخديوي بحيث يصدر باسم 
جديد هو "الوقائع المصرية" وقد صدر أول عدد في ديسمبر عام ۱۸۲۸م. 
وكانت عند بدء ظهورها نشرة تذاع فيها أوامر الحكومة وإعلاناتها وسائر 
الحوادث الرسمية في الدو لة ,۲۳۰۱ 

كانت الوقائع المصرية تصل إلى آمراء البیت المالك والی العلماء ورحال 
الدين وإلى طلبة العلم في مصر وآوروبا وإلى جميع موظفي الحکومة بلا 
استشناء. ۳۳۹ 

كانت الوقائع المصرية بوحي من الوالي تشتمل على خلاصة الحوادث 
والولاء للوالي ووصفه بالعدل في الحکم ونحو ذلك وكان شرط في مقدمة 
الصحيفة أن تتضمن هذه العبارات» كما حرصت الوقائع كذلك على نشر آنباء 
الجیش وترقيات الضباط والاشادة بانتصاراتهم الحربیة۲۳۳ وكان من عادة 
الوالي أن یراجم بنفسه مسودات الصحيفة قبل إرسالها إلى المطبعة. ۳۳ 

ولقد حاول محمد على تطوير هذه الجريدة وذلك بنشر الأحداث 
الخارحية» ولما كان نشر هذه الأخبار يستوجب معرفة اللغات الأجنبیة 
فقد أسند أمر الاشراف عليها إلى رفاعة الطهطاوي بوصفه ناظراً لمدرسة 
الألسن» ومع أن رفاعة لم يكن صحفيًا بطبعه فقد قدم للصحافة خدمة جليلة 
في هذا المیدان.''''' وقد نهضت الوقائع تحت إشراف رفاعة نهضة ملحوظة؛ 
فتحسن أسلوب إنشائھاء وتتوعت موضوعاتهاء على أن الشىء الذي يذكر له 


وقد اهتم رفاعة بنشر التراث العربي على صفحاتها ودعا لإحيائه لاعتقاده 
بأن إهمال العرب لتراثهم القديم هو سبب تأخرهم حتى أخذه غيرهم من 
الشعوب وجعلوه أساسًا لنهضتهم وقد تحسن أسلوب الوقائع في عهد 
الطهطاوي بعد أن أصبحت اللغة العربية لغة التحریر الأولى» فأصبحت 
الأصول تكتب بالعربية ثم تترجم إلى التركية وخصص النهر الأيمن للغة 
العربية على عکس ما درجت عليه الجريدة منذ ٍنشائها(*۲۳ وقد ساعد على 
هذا التطور شخصية الطهطاوي نفسه إلى جانب اشتراك عدد من الأدباء فى 
التحرير فحرروا أسلوب الجريدة إلى حد ما من القيود التقليدية.79© ١‏ 

طبعت صحيفة الوقائع في مطبعة بولاق حتى منتصف يونيه عام ۱۸۳۳ء 
ثم رأى أن تطبع في مطبعة ديوان الوقائع بالقلعة لتكون قريبة من مقر الحكومة» 
وقد ظلت تطبع فيها حتى بداية يوليه عام ۵ ۶ ۱۸م حيث عادت مرة أخرى إلى 
مطبعة بو لاق ,۲۳۷۱ 

ارتبط تاريخ الوقائع بمطبعة بولاق فکان ناظر المطبعة مشرفا على الوقائع 
في الوقت نفسه لکن اقتصرت مهمته بعد ذلك على تکلیفه بترجمة مواد 
الصحيفة إلى التركية "بدون الاخلال بالأصل العربي وتنظیم المواد حسب 
النظام التركي على أن يعد هذا التکلیف من اختصاص وظیفته بصورة 
أصلية"."" وسوف نتعرض لتاریخ الوقائع المصرية بالتفصیل لاحقا. 


۳- الجريدة العسکرية 


في بداية حرب الشام عام ۱۸۳۳م فکر محمد علي في إنشاء حريدة 
رسمية إلى جانب الوقائع المصرية» وهي الجريدة العسكرية التي كانت تصدر 
كل يومين» وكانت تطبع بمطبعة الجهادية.۲۳۹ وقد اقتصرت عنایتھا تقريًا 
على نشر الجرائم التي تقع في الجيش والأحكام التي تصدر ضد مرتكبي 
هذه الجرائم. غير أن هذه الصحيفة لم تعمر طويلا(”؟" وربما كان سبب 
ذلك معاهدة لندن عام ٠‏ 4١م‏ وهي المعاهدة التي حدت من نشاط الجيش 
المصري فل ند عاك رورا مله المي فى تشر هنم اتا 

آثبت كل من جورنال الخديوي والوقائع المصرية والجريدة العسكرية 
أن محمد علي كان یوّمن بقدر الصحافة وخطرها في المسائل العامة التي 
كان يكرس حياته من أجلهاء وقد أدى جورنال الخديوي وظيفته من حيث 
تمثيله للنظم القديمة كما أدت الوقائع المصرية رسالتها من حيث إنها كانت 
أكثر عمومية وأوسع إدراكا لمعنى الجريدة بصفتها الرسمية والعامة كما أنها 
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کانت لسائا ا لاصلاحاته وتتظیمانه سی دخلت منذ عام ا وكذا 
كان الغرض من الجريدة العسكرية فقد ارتبط وجودها باتساع الجیش اتساعًا 
لم يكن معهودًا من قبل. وجاء في عهد عباس الأول (2۱۸6۸- ۱۸۵6م) 
وأخذت الحياة المصرية في الرکود وتلاه عهد سعید باشا (۱۸۰4م- 
٣ء)‏ وفي مدة حکمه شهدت مصر مولد الصحافة الشعبية؛ ذلك أن 
سعيد باشا عمل على التقرب من قلوب المصریین فباعدت آعماله بینه وبين 
السلطان الذي لم يجد بدا من أن يسلك طریق الدعاية ضد هذا الوالي ومن ثم 
أرسل اسكندر شهلوب إلى القاهرة وأصدر صحيفة "السلطنة" عام ۱۸۰۷م 
للعمل على لفت نظر المصريين نحو الباب العالي وماله عليهم من حقوق وبين 
أخطاء الحکوم2ة.(۲:۱) 


الصحافة فى عهد الخديوي إسماعيل 


نشأ الخديوي إسماعيل معتنقًا أفكار أوروبا فى التحديث والتطوير» فلقد 
كان هده اس رید کل ماهر تاره الأورويية سواء اما يلاتن کیا 
طبيعة الثقافة والبيئة المصرية أو ما لا یلائمھاء فكانت نظرته إلى الأشياء نظرة 
غربية أكثر منها شرقية» على أن هذا الإتجاه الفكري الذي تبناه الخديوي لم 
يكن مضرًا في كل الأحوال بمصالح الدولة» فعلى سبيل المثال كان الخديوي 
إسماعيل موّمنا بالدعاية» فلما كان لأوروبا صحافة شعبية إلى جانب الصحافة 
الرسمية فلا بأس من أن تكون لمصر صحافتها الشعبية» هكذا كانت الصحافة 
إحدى الوسائل التي اتخذها لتحقيق سياسته وتحقيق أهدافه فاهتم بالصحف 
الرسمية المصرية أولا ثم الصحف خارج البلاد بعد أن أدرك بعض أسرار تقدم 

أوروبا وأهمية الصحافة فيها. 
وهناك بعض العوامل أثرت تأثيرًا مباشرًا على الصحافة في مصرء وساعدت 

على ظهور الكثير من الصحف. ومن أهم هذه العوامل: 

۱ هجرة الصحفيين السوريين واللبنانيين إلى مصر حيث كانت تجرى في 
هذه الفترة في سوریا اسات کے مما آدی الی قد حرية الصححافة 
وفرض الرقابة علیها فستمت نفوس الادباء فهاجر آکثرهم إلى مصر حیث 
آنشآوا الصحف. فشجم الخديوي إسماعيل ذو النظرة الأوروبية هجرة 
هوّلاء السوریین واللبنانيين إلى مصر والاسهام في نهضتها وکانت سمة 
هذه الهجرة الواضحة الفکر وأهم جوانبها الصحافة والنشاط. 


ات وعاء المعرفة من ا حجر إلى النشر الفوري 


٢‏ رغبة إسماعيل في الاعتماد على الصحافة الأهلية في الدفاع عنه ضد 
الباب العالي من جهة؛ وضد الأجانب المقيمين في مصر من جهة ثانیق 
وضد الحکومات التى ينتمى الیها أولئك الأجانب» غير أن الصحافة 
الأهلية كانت في الواقع سلاعا ذا حدین فمن ناحية نجدها قد دافعت عن 
إسماعيل ضد هذه الجهات وأرضته ولكنها في الوقت نفسه انبرت تنقد 
سياسته وتحرجه من ناحية أخرى. ۱ 


۳- ظهور جمال الدين الأفغاني في مصر: ظهر السيد جمال الدين الأفغاني 
في مصر(شكل )١١5‏ وقضى بها ست سنوات (۱۸۷۱م-٦۱۸۷م)‏ 


(شكل5١١)‏ جمال الدين الأفغاني 


ونظرت إليه مصر يومئذ على أنه رسول الحرية» في تلك الفترة تدهورت 
حالة البلاد حیث تدخلت الدول الأ وانشأت فیها نظام (المراقبة 
الثنائية) على آموال الدولة» ثم أنشأت في البلاد نظام (الوزارات المختلطة) 
فانتهز جمال الدين الأفغاني هذه الفرصة وقام بإلقاء دروس لشرح فكرته 
عن حالة المسلمين بعد أن أصبحوا فريسة للاستعمار الأوروبى» فكانت 
وسیلته لنشر آفکاره هي الكتابة في الصحف؛ ورسم الأغغانی الخطة التي 
يسير علیها تلامیذه وآوحی إليهم بالمعاني الجديدة التي یکتبون فیها 
وكتب هو فیها تحت آسماء مستعارة مثل "مظهر بن وضاح" وطلب إلى 
من یتوسم فيه المقدرة والمنفعة أن یکتب فیها على الرغم من أن السید 
الأفغاني لم يكن صحفيًا محترفا. وكان لهذه الحر کة آثران: 
أولاً: تنبیه الأذهان إلى المسائل الحيوية و کساب الجمهور الجرأة على الحکام 
ومطالبتهم بالعدل وإظهار مکائد الاجانب وجشعهم. 
ٹایّا: تکوین جيل من الکتاب متمکن من اللغة قدير على الاسهاب في شرح 
المعضلات دون اللجوء إلى المحسنات والزخارف خبیر بتفتیق المعاني 
وتولید الأفكار. ومن آهم الصحف التي كانت تحت رعایته: 
يعسوب الطب 
رأى الخديوي إسماعيل أن يكون للنشاط الطبي في مصر أثر دائم ومستمر 
على مدى العصور المختلفة فشجع الخديوي فروع الطب المختلف» وعمل 
على نشر أفضل المسائل الطبية المفيدة سواء للمتخصص أو للفرد العادي» كما 
أصدر مجلة "يعسوب الطب" في عام ۱۸۵ وهی أول مجلة علمية ظهرت 
في الشرق العربي كله. 
روضة المدارس 
هي صحيفة علمية أدبية أنشأها علي باشا مبارك فی عام ۱۸۷۰م في وقت 
كان یتولی فیه هرد التعلیم» فهي صحيفة دیوان المدارسء ولو ای رح 
وكان الغرض من انشائها اللهوض باللغة العربية واحیاء آدابها ونشر المعارف 
الحديثة. تولی مقالید آمورها رفاعة الطهطاوي محرر الوقائع في عهد محمد 
علي ورئیس قلم الترجمة في عهد إسماعيل. صدر العدد الأول منها في الثامن 
عشر من إبريل عام ۰ ۱۸۷م» وهي مجلة نصف شهرية یکتب فیها كل المثقفین 
من مصر والعالم. 


جريدة أركان حرب الجيش المصري 

صدرت هذه الجريدة متأخرة عن الجريدة العسكرية ولكنها عاصرتها إذ 
ظهر العدد الأول منها في ٥١‏ جمادى الأولى عام ۲۹۰٢ھ/١٠‏ يوليه عام 
۳ھ وذلك بعد إنشاء هيئة أركان حرب الجيش المصري.كانت أصغر 
حجمًا من الجريدة العسكرية» لكنها كانت تتميز عنها بصبغتها الحربية الصرفة 
فلم تكن تنشر سوى الموضوعات العسكرية وما يدور في ميدان الحرب فهي 
تعتبر لسان حال هيئة أركان الجيش المصري. 

وقد تناولت الجريدة النواحي العسكرية الخاصة من حيث بيان قوة كل 
دولة أوروبية ومقدار ما لديها والعتاد ومدى فاعلية تلك الأسلحة» وهناك 
الكثير من الصحف والمجلات التي أصدرت في عهد الخديوي إسماعيل. 


نشأة وتطور جريدة الوقائع المصرية 

لم یعرف عن محمد علي أنه رسم لنفسه سياسة صحفية واضحة غير أنه 
كان مشغوفا بالاطلاع على صحف الآستانة ومعرفة ما تضمنته من أخبار» 
كذلك بالاطلاع على الصحف الغربية» فلقد كانت عنده رغبة ملحة في 
التعرف على أخبار الداخل والخارج ومن ثم فكر في إنشاء الوقائع المصرية 
واعتبارها جريدة الحكومة الرسمية؛ فأصدر أمره بتهيئة الوسائل لنشر هذه 
الجريدة» كما كتب إلى المديرين ورؤساء الدواوين يطلب خلاصة خصوصية 
عن الوقائع التي تحصل بالجهات وإرسالها إلى قلم الوقائع الذي صار إنشاؤه 
الملكية والجهادية وتحصيل ما تقرر على ذلك من الرسوم. 

لم تكن عناية محمد علي عناية سطحية بالوقائع المصرية على الرغم 
من متاعب الوالي التي كانت تشغله» بيد أن الإحساس بخطر الصحيفة هو 
الذي كان يُملي عليه تلك العناية الفائقة بجميع نواحي نشاطهاء فهي جريدته 
الرسمية ومصدر دعايته في الأقاليم وبين الخاصة والعامة» وظهر هذا الإحساس 
واضحًا بقيمة الصحف وأثرها من متابعته الدقيقة لوقائع كريت وهي على غرار 
الوقائع المصرية شكلا وموضوعًا. 

صدر العدد الأول من الوقائع المصرية (شکل ۱۷ ۱) في الخامس والعشرين 
من جمادی الأولى سنة 5 74 ١ه‏ الموافق الثالث من ديسمبر سنة ۱۸۲۸م 
ولم يكن لها موعد معلوم في الظهور فأحيانا تصدر ثلاث مرات في الأسبوع, 
وأحیانا أخرى مرة واحدة» وفى بعض الأحيان تطول الفترة بين العدد والعدد 
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(شكل7١١)‏ العدد الأول من الوقائع المصرية والذي صدر يوم الثلاثاء ۲۵ جمادی الأولى عام 
6 ۳/۶ دیسمبر ۱۸۲۸ء وهو محرر باللغتين التركية والعربية 


فقد صدر العدد الثاني منها بعد صدور الأول بأربعة عشر يومّاء وصدر العدد 
الثالث بعد الثاني بعشرين یومّا» ومضى أسبوعان حتى صدور العدد الرابع 
واحتاحت أحد عشر يومًا لصدور العدد الخامس وتعطلت ثمانية أيام ثم 
صدر على أثرها العدد السادس» ثم مضى أسبوع صدر بعدہ العدد السابع» 
وثمانية أيام أخرى ظهر بعدها العدد الثامن. 

خرج العدد الأول تتصدره الافتتاحیة باللغتين التركية في اليمين وترجمتها 
العربية في الیسار وتعتبر افتتاحية العدد الأول من الوقائع أهم ما حمل هذا 
العدد» فهي تصور لنا أهداف صدور الوقائع المصرية وترسم لنا خطتها وتبين 
غايتها ننشرها هنا لتفصح لنا عن هذا كله.7؟"© 


وعاء المعرفة من الحجر إلى النشر الفوري 


"الحمد لله باري الأمم والصلاة والسلام على سيد العرب والعجم أما بعد 
فان تحرير الأمور الواقعة من اجتماع جنس بني أدم» المتدبجين في صحيفة 
هذا العالم» ومن ائتلافهم وحركاتهم وسكونهم ومعاملاتهم ومعاشراتهم التي 
حصلت من احتياج بعضهم بعضاء هي نتيجة الانتباه والتبصير بالتدبير والإيقان 
وإظهار الغيرة العمومية وسبب فعال منه يطلعون على كيفية الحال والزمان» 
وهذا واضح لدى أولي الألباب» ومن حيث أن الأمور الدقيقة الحاصلة من 
مصالح الزراعة والحراثة وباقي أنواع الصنايع التي باستعمالها يتأتى الرخاء 
والتيسير» هي أسباب للحصول على الرفاهية» وعلى الاجتناب والاحتراز مما 
ينتج منه الضرر والأذا (كذا) خصوصًا في مصر بل هي أساس نظام البلدان 
وتدبير راحة أهلها ففكر حضرت آفندینا ولي النعم في ترتيب أحوال البلاد 
وتمهيدها واعتدال أمور أهلها وتوطيدهاء وفي نظام القرى والبلدان ورفاهية 
سكانها وراحتهم ووضع ديوان الجرنال قاصدًا من وضعه أن ترد الأمور 
الحادثة الناتج منها النفع والضرر إلى الديوان المذكور وأن ینتخب وينقح فيه 
منها ما منه ينتج النفع والإفادة حتى إذا ظهر عند المأمورين نوعا النفع والضررء 
یتخب ما منه تصدر المنفعة» ويجتنب عنه ما منه يحصل الضرر وهذه الإرادة 
الصالحة الصادرة من حضرة سعادة ولي النعم وإن كانت قد جرت في ديوان 
الجرنال إلى الآن إلا أنها لم تكن عمومية إنما الآن فأراد ولي النعم أن الأخبار 
التي ترد إلى الديوان المذكور تتنقح وينتخب منها ما هو مفید وتنتشر عمومًا 
مع بعض الأمور التي ترد من مجلس المذاكرة السامي والأمور المنظور بها 
في ديوان الخديوي والأخبار التي تأتي من أقطار الحجاز والسودان ومن بعض 
جهات أخرى» وذلك ليكون كله نتيجة للحصول على الفوايد الحسنة التي 
هي مقصود ولي النعم» وتقويما لممارسة المأمورين الفخام وباقي الحكام 
الكرام المقلدين تدبير الأمور والمصالح ومن كون هذا الشيء (كذا) قد لاح 
في ضمير الذات السنية ولي النعم صدار أمره الشريف بطبع الأمور المذكورة 
وانتشارها عمومًا مستعینا بالله وقد سميت واشتهرت بالوقائع المصرية وبالله 

هیتت الأسباب لاخراج الوقائع على الصورة التي كان يرجوها محمد 
علی وقد سلمت مقاليدها إلى ديوان المدارس الذي مضى يشرف عليها 
إلى أخريات عهد إبراهيم» ثم أحيلت شئونها في تلك الفترة إلى قلم الثرجمة 
الجديد الذي تقل إلى مدرسة الألسن بالناصرية» وقد غين لتحرير اللغة التركية 
فيها وإدارتها سامي أفندي ابتداء من العدد الثاني ويعتبر هو الناظر الأول للوقائع 
وأحد مؤسسيهاء ومن أصحاب الفضل في رعايتها ونهضتها. 


صدرت الوقائع في أربع صفحات. طول الصفحة سبعة وثلاثون ستتيمترًا 
وعرضها انان وعشرون سنتیمترّا ذات نهرين» في أحدهما الموضوعات 
باللغة التركية وفي الآخر ترجمتھا باللغة العربية» وقلما كانت تصدر الوقائع في 
أكثر من أربع صفحات وان صدرت في القليل النادر منها في ثماني صفحات» 
وقد بلغ أحد أعدادها ثماني عشرة صفحة. 

تضمنت أعداد الوقائع بعض الأخبار الداخلية وخاصة ما اتصل منها بأخبار 
الوالي كما أنها عنيت بالمجالس الرسمية كحوادث مجلس المشورة وحوادث 
الديوان الخديوي وبعض أخبار خارجية وغيرها من أخبار الداخل في المدن 
المهمة كالإسكندرية» كما تخصصت بعض صفحاتها للمسائل التجارية وقلیل 
من الاعلانات انتشر هنا وهناك وتتميز الوقائع في ذلك العهد بأن افتتاحياتها 
أرق أسلوبًا من رواية الأخبار فيها وإن لم تبلغ رصانة الأسلوب وبلاغة الكلام 
الذي عرفت به فيما بعد. 

ينبغي أن نذكر هنا أن اللغة العربية لم تكن ترحمة حرفية للغة التركية إذ كان 
النهر الخاص بالأخيرة أكثر تفصیلا وإيضاحًا. 

كان اسم الجريدة يكتب "وقائع مصرية" في رأس الصفحة الأولى وفي 
شمال هذا الإسم رُسم أصيص زرع يرمز لشجرة القطن وبقيت الأعداد الأولى 
محتفظة بهذا الرمز. 

ومع صدورالعدد الثامن عشر أصبح لرأس الصفحة رمز يتفق وتاريخ 
مصر الخالص فصور الهرم ومن ورائه تهيأت الشمس للبزوغ وأطلت إحدى 
شجيرات النخیلء ولم تخل الصفحة الأولى من رسم ميزان "هواي مصر" 
ويقصد به (ميزان درجة الحرارة) كما أشير إلى المقياس الذي يدل على مدى 
ارتفاع منسوب مياه النيل. 

وقد اختفظ في أسفل الصفحة الأولى بمكان ذكر فيه "طبعت هذه الوقائع 
المصرية» بعون خالق البرية» بمطبعة صاحب الفتوحات السنية» ببولاق مصر 
المحمية" وبقیت تصدر فى مطبعة بولاق إلى العدد ٩۳۰‏ الصادر فى السادس 
والعشرين من صفر سنة 5 ۱۲ه/الخامس عشر من يونيه سنة ۱۸۳۳م 
ثم بمطبعة الوقائع بالقلعة حتى السادس والعشرين من جمادى الآخر سنة 
۱ ۱ ه/الثالث من يوليه سنة 545١م‏ وعادت به تصدر بمطبعة بولاق إلى 
أواخر عهد سعيد. 

قرئت الوقائع المصرية في بيئة خاصة هي بیئة كبار الموظفين وأمراء البیت 


الدولة في طبقة مهمة من طبقات الأمة وهي طبقة طلاب العلم الذين كان لهم 
عند الحكومة مكانة ممتازة والذين عاشوا في رحابها وعطفهاء لذلك كان 
توزيع الوقائع عليهم ضرورة تمليها التدشئة التي أرادتها الحكومة لهم» تريد أن 
يعلموا من أمر النظام الجديد وأفضاله أكثر مما كانت ترجو أن يعلمه غيرهم من 
فئات الناس فكانت توزع عليهم الصحيفة بالمجان. 

وليس معنى هذا أن الوالي قد أعفى الموظفين من الاشتراك في الوقائع» 
فذلك الإعفاء لم يكن حقا مباحًا لجمیع موظفي الحكومة المصرية؛ فقد فرض 
على فئة معينة من الموظفين الإشتراك في الجريدة» فقد رأى محمد علي أن 
اشتراك موظفي الحكومة المصرية من الأتراك أو المصريين في الوقائع كان 
أمرًا له أسبابه ومبرراته» فهى جريدة الحكومة تصدر باللغتين العربية والتركية» 
يستطيع أن يقرأها الموظف المصري ويستطيع أن يقرأها الموظف الترکي؛ 
وكلاهما كان يستفيد منها بحظ ويرى فيها شيئًا جديدًا بما حملت من أخبار 
وموضوعات. 
سياسة محمد علي في توجيه الوقائع 

كان محمد على شديد الاهتمام بجريدته» حيث أراد أن تصدر الجريدة 
خالية من أية أخطاء أو أي نقصان» إذ كانت تضايقه الأخطاء المطبعية وخاصة 
تلك الأخطاء التي يترتب عليها اضطراب في الموضوع؛ فأصدر أمرًا إلى 
مختار بك يُخبره بأنه طلب مسودات قائمة الضباط المطبوعة في الوقائع 
وعاينها فوجدها غير مطابقة للمطبوع فأصدر أمره بأن يستدعى ناظرالوقائع 
ويُستجوب في سبب تغيبر بعض الأرقام الواردة في أصل القائمة المذكورة 
دون استئذان. 
التي يهمه أن يطلع عليها الجمهور ويرى فيها صورة للحكومة العادلة التي 
تعطي كل ذي حق حقه وكانت هذه المقالات التي يضعها أحد رجاله أو 
موظفيه سواء أكانوا من المصريين أم من الأجانب تلقى من لدنه عناية خاصة 
فيطلع عليها ويدلي فيها برأي قبل نشرها في الوقائع وإذاعتها على قرائها. 

لذلك فان الوقائع المصرية تعتبر في أيام محمد علي وخلفائه الثلاثة ابراهیم 
وعباس» وسعيد مرجعًا من أهم المراجع التاريخية الرسمية وخاصة في الصدر 
الأول من حياتها كأول جريدة مصرية نشرت باللغة العربية في مصر. 
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دور الشيخ رفاعة رافع الطهطاوي في تجديد الوقائع وتطوير 
سياستها 

من أهم أوجه التطوير التي طبقتها الوقائع المصرية هو إسناد رئاسة تحريرها 
إلى أحد المصريين الأكفاء» ذوي المهارة والقدرة على قيادة الجريدة إلى مزيد 
من الإزدهار؛ من ھوٴلاء المصريين الأكفاء كان الشيخ رفاعة الطهطاوي (شكل 
۸) الذي كان أجدر المصريين بهذا المنصب الجديد نظرًا لطبيعة نشأته 
الثقافیة التي كانت تمزج في وعي بين ثقافة عربية رصينة» وثقافة أوروبية 
جدیدة. ولد الشيخ رفاعة الطهطاوي في سنة ١5١ه/١1801١م‏ وحفظ 
القرآنء ثم التحق بالأزهر الشریف» حیث تلقى علومًا أخرى مثل التاريخ 
والجغرافيا والأدب فكان يمثل في نظر المعاصرين الأديب العلامة» الثابت 
الحجة في اليخلم وان 


(شکل۱۱۸) رفاعة بك الطهطاوي المشرف على الوقائع المصرية 


وعاء المعرفة من ا حجر إلى النشر الفوري 


درس الشيخ رفاعة الطهطاوي في الأزهر سنتین» ثم سافر إلى فرنسا إمامًا 
للإرسالية التي بعٹھا محمد علي إلى باريس» وهناك لم يقم بدور الامامة 
وحدهاء بل جعل دأبه أن یتحصل على أكثر ما يمكن معرفته» وكتب كتابه 
المشهور"تخليص الابریز في تلخيص باريز" وتعلم اللغة الفرنسية. على مدار 
خمس سنوات» وهي مدة إقامة الشيخ في باريس» تعلم خلالها الترجمة في 
جميع العلوم على اختلاف اصطلاحاتهاء وطبعت له في بولاق جملة رسائل 
سماها "قلائد الفاخر في غريب عوائد الأوائل والأواخر" وعندما عاد إلى مصر 
غين مترجمًا في مدرسة طره. 

تولى الشيخ الطهطاوي مقاليد الوقائع المصرية رسميًا في سنة 551 ١ه»‏ 
وقد استطاع أن يفرض وجودہ وشخصيته في تحرير الجريدة بالرغم من تعيين 
الحكومة لأرتين بك مشرفا على أخبارها الداخلية فيما بعد بحيث تمكن من 
إهماله والانتصار عليه ومضى في طريقه قدمّا؛ فبدأ مهمته في أول الأمر بتنظيم 
الجريدة وتغيير اسمهاء ووضع لذلك نموذجًاء وينبغي أن نذكر أن الوقائع 
فى عهدها الجديد بدأت تتمصر فى لغتها أي أن اللغة العربية أخذت مكان 
در "لحف أن حدر الشيخ رفاعة كان يضع أصول الجريدة بحسب 
اللغة العربية" ثم تحال أعمال إفراغ الترجمة التركية في قالب حسن بدون 
الإخلال بالأصل العربي ثم أضافت وثيقة الإصلاح الجديد للوقائع ملاحظة 
تعتبر من أهم ما دخل على الوقائع وهي تكليف ناظر مطبعة بولاق يترجمتها 
إلى اللغة التركية وكان فيما مضى مشرفا على المطبعة والوقائع معا وفي 
ذلك لون من التخصص تفرغت له الجريدة الرسمية. وليست اللغة العربية أو 
استقلال الجريدة هما المكسب الأوحد من وراء هذا التطوير والتحدیث بل 
أن الأخبار المصرية أي التي تخص مصر كانت لها السبق في النشر والتحرير» 
فعلی الرغم من نشر الا خبار الخارحية في الجريدة إلا آن الأخبار المصرية 
ستکون هی المادة الأساسية» و کذلك قررت الحکومة اضافة بند للحوادث 
الخار جية فی الجريدة والحوادث الجديدة التي لم يتقادم عهدها حتی لا تسقط 
قيمتها مع تحفظ المسئولین في نشر "المواد غير المناسبة". 

أعطى الشيخ رفاعة للوقائع شکلا جدیدًاء ووضع لها اسمًا جديدًا "مظهر 
آخبار مصریة" وأقر الشوری هذا الاسم غير أن الباشا لم یجزه وبقیت الوقائع 
باسمها الأول المعروفة به حتی الآن» ومضی رفاعة أفندي يحرر الأصل العربي 
ويرتب الجريدة بصفة عامة» یعاونه في ذلك المترجمون من رحال مدرسة 
الألسن» وقد بذل الشیخ رفاعة جهده في رعاية الصحيفة حيث طور من 


آسلوبها ہما يليق بفهمه» ویتصل بإدراكه» واستعان في ذلك بفئة من المحررین؛ 
آهمهم آحمد فارس الشدیاق والسید شهاب لی تلمیذ العطار ومساعده. 

كان لمكانة رفاعة الطهطاوي أثر كبير في تقدیر الصحيفة وانتعاشهاء 
واحترام لغة البلاد فيها لأن مكان اللغة قد تبدل فأصبحت اللغة العربية تحرر 
في الناحية الیمنی» تتصدر الجريدة في صفحاتها الأربع وأخذت التركية مكان 
اليسار» ومضت تتضمن الأخبار داخليًا وخارجیّاء مبوبة تبويبًا منطقيًا يسبق فيه 
الأهم المهم» على أن التطور الخطير حقا الذي لوحظ على الجريدة ليس في 
شكلها وتبويبهاء وإنما في موضوعاتها التي انتقلت فجأة من توافه الأخبار 
والحوادث والافتتاحیات الثقيلة المحشوة مدیخا وثناء للوالي بمبرر وبغير 
مبرر إلى موضوعات رئيسية لها خطرها لا في الشرق وحده بل في أوروبا في 
ذلك الوقت. فقد حملت المقالة الرئيسية في العدد ٦٦٦‏ جديذا لم يعرفه قاری 
الوقائع من قبل تحت عنوان "تمهيد". 47" 

يعتبر هذا المقال أول موضوع من نوعه في تاريخ الوقائع المصرية حيث 
ظهرت فيه روح التجديد سواءً في المعنى أو المحتوى وهو ما لم يكن معروفا 
من قبل» فأسلوبه هنا أكثر وضوحًا من أساليب الجريدة الأولى» وان لم توات 
الكاتب بعض الألفاظ فقال بولوتيقة دون سياسة» وقال أيضا بوليتيقي ولم يقل 
سياسي..الخ» كما أن في هذا المقال معنی واضحًا وهو حدیثه عن أهمية 
الصحف في فهم الحياة الداخلية والخارجية للأمم وتحمسه للقاريء إلى 
تقدير هذه الحقيقة التى غفلت عنه أما دفاعه عن الحکومات الشرقية و نظمها 
فان لم یکن عن غفيدة ثابتة في نفسهء تھی فق مع طبيعة الأشیاء» وتتفق مع 
الشريعة التى یوّمن بها القاريء والتی تدعو إلى طاعة أولى الأم كما آنها 
تجري مع الينام الحکومة له بان یکون قلمه دائمّا درعٌا للافاع عنها واتخاذها 
كمثال» وإيضاح أن حاکم الشرق المسلم یستمد حکمه من رادة الله وشرعه 
وهي خير ضمان للعدل واستقامة الامور في البلاد الاسلامية ومنها مصر 
وأكبر الظن أن المناسبة التي أوحت بهذا المقال هي الأزمة المصرية التي 
حدثت في سنة ۱۸6۰م» وهي رد على اتهامات أوروبا للشرق وحكامه. 

بعد سنة ۸٥٢٣ھ‏ عادت اللغة العربية إلى اليسار والتركية لعهدها الأول 
من التكريم والاعتبار» وكان هذا إيذانًا بانحلال الجريدة والانصراف عنها فقد 
أهملت في الصحيفة بعض نواحي النشاط التي شاهدناها فلم نعد نرى أدبا أو 
شعرًا وإنما استغرقتها موضوعات أخرى كنشر الأخبار الرسمية أو الداخلية 


بأمر الوالي. 


ظهرت الوقائع في أواخر عهد محمد علي وخلال حكم إبراهيم وعباس 
وسعيد في أعداد كثيرة من صورتين» صورة تركية خالصة وصورة عربية 
خالصة» وأصبحت صفحاتها مقسمة إلى ثلاثة أقسام على ثلاثة أعمدة 
ومضت تركز نشاطها على الاعتناء بالأخبار الخارجية وتعددت نواحي هذه 
العناية فلم يكن يخلو عدد من ذكر خبر ولو صغير عن فرنساء وإنجلتراء 


الوقائع المصرية في عهد الوالي محمد سعيد باشا 

قبل أن نذكر تاريخ الوقائع في عهد سعيد باشا نتعرض في لمحة سريعة 
لتاریخها في عهد عباس حلمي الأول» الذي أغلق كثيرًا من مشروعات والده 
استنادًا إلى مبدئه الشهير "ينفع أو لا ينفع" فتدهور الحال بها تمامّاء حيث 
وجد الرجعيون في شخصية عباس حلمي خير موّید. فضاق نطاق توزيعها عن 
ذي قبل» واقتصر على فئة كبار الضباط» كذلك تدنى أسلوب تحريرها إلى حد 
افتقرت فيه مقومات الصحيفة. 

في عهد سعيد باشا تولى علي جودت آفندي شئون الوقائع» يعاونه بضعة 
موظفين من مطبعة بولاق. في حقيقة الأمر واجهت الوقائع المصرية كثيرًا 
من الصعاب والعناء في عصر سعيد باشاء على الرغم من أنها ظلت تؤدي 
دورها الاجتماعي» والسياسي» والترفيهي» والتثقيفي على أكمل وجه منذ 
نشأتها في عهد محمد علي باشاء فقد تعطل صدور الوقائع المصرية سنة على 
وجه التقريب من يوليه ۱٦۱۸م‏ إلى ۱۹ أغسطس 857١م,‏ إلى أن أعاد عبد 
الرحمن رشدي إصدارها بعد إهداء مطبعة بولاق له فأشرف على إصدارها 
حتى عام ١٦۱۸م‏ حين انتقلت المطبعة إلى ملكية الدائرة السنية. والتجديد 
الوحيد الذي يجدر الإشارة إليه هو أن الوقائع صدرت في عهد سعيد باشا في 
نسختين؛ نسخة عربية وأخرى تركية. 


الوقائع المصرية في عهد الخديوي إسماعيل 
تولى إسماعيل حكم مصر في مستها عام ۶۳ء وبقى منصرفا عن 
جريدة الحكومة الرسمية إلى الخامس والعشرين من نوفمبر سنة ۰٦۱۸م‏ حين 
وقد شهدت الحياة المصرية تغييرات عميقة وجذرية خلال حكم الخديوي 
إسماعيل» الذي امتد نحو ستة عشر عامًا. 
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فأهم الآثار التي خلفتها فترة حكم الخديوي إسماعيل تتمثل في ذلك 
التطور الكبير التي شهدته الصحافة المصرية» مما دفع بعض مؤرخي الصحافة 
المصرية إلى إطلاق اسم "الطور الإسماعيلي" على هذه المرحلة من مراحل 
تطور الصحافة» حيث أعادت إصدار الوقائع المصرية في الثاني والعشرين من 
نوفمبر ۸۱۸۲۵. 

ومما هو جدير بالملاحظة هو الترابط بين فكر محمد علي في إصدار 
الوقائع المصرية واتجاه إسماعيل إلى الاعتناء بها وإعادة إصدارها مرة أخری؛ 
فالهدف في كلتا الحالتين هو خدمة النظام الإداري القائم. 

أعد عبد الرحمن رشدي بك الأسباب لاصدار الجريدة لحسابه" كما جاء 
في منشور الحكومة لجميع أجهزتها وفروعها التي كتبت لها المعية بعد موافقة 
"الأعتاب العالية العلية" على ذلك وأصبحت الوقائع المصرية أو روزنامة 
وقايع مصرية كما سماها صاحبها جريدة شبه رسمية بدی بنشرها في النصف 
الثاني من شهر شعبان سنة ۱۲۷۹ھ /فبراير سنة ٣٦۱۸م‏ وبقيت تصدر حتى 
الثالث من رجب ۱۲۸۲ه/الثاني والعشرين من نوفمبر ١٦۱۸ء‏ إذ التفتت 
إليها الحكومة» فأمرالخديوي إسماعيل باصدار الوقائع على نفقة الحكومة 
لتستعيد مكانتها الأولى فى الحياة المصرية» فقد كتب الخديوي إسماعيل 
إلى ناظر المالية اس اا للجرائد منافع ومحسنات عند الأهالى 
ولدى الحكومة ولذلك فإنني أرغب في إدخال جريدة الوقائع المصرية في 
عداد الجرائد المعتبرة» فكاشفت برغبتى هذه صاحب السعادة ناظر الداخلية 
اة قري باه وا اها تخاس خی يلك ررض نها 
يلزم لتحقيق الغاية". 

في الثاني والعشرين من نوفمبر سنة ١٦۱۸م‏ صدر أمر بترتيب قلم الوقائع 
المصرية» بحيث أصبح لهذا القلم مدير ومحرر عربي بالإضافة إلى محررين 
للغتين العربية والتركية» ومترجمين» وكتبة» ومبيضين» وموزعين» وسعاة» وقد 
بلغت مرتبات هولاء جميعًا ومن بينهم مدير القلم والمحرر الأول للغة العربية 
تسعة آلاف وثمانمائة وخمسون قرشا في كل شهر» واحتوت "وثيقة التنظيم" 
على جعل قلم جريدة الوقائع مستقلا. 

اتسعت أعمال الوقائع اتساعًا لم تعهده من قبل» وصدر قرار من المجلس 
المخصوص في التاسع من جمادی الأولى سنة ۱۲۸۰ھ /الثامن والعشرین 
من أغسطس سنة ۱۸۰۸ باعتبار قلم الوقائع إدارة مستقلة لها شخصيتها 
الاعتبارية في أعمال الحکومق واستدعى ذلك زيادة في عدد الموظفين. 


ھت وعاء العرفة من الحجر إلى النشر لفوري 


ينبغي أن نذكر في مجال تعرضنا لتاريخ الوقائع بعض الحقائق الثابتة وهي 
أنها بدأت فى أول الأمر تستمد حياتها من مطبعة بولاق حيث كانت جزءًا 
منهاء ثم نقلت لی اقراف دیوان المدارس» ثم اعت تتخلص یا فقا من 
تأثير ذلك الديوان حتى مُنحت في سنة ١۱۲۸ھ‏ نوعًا من الاستقلال» وكانت 
إلى ذلك تتلقى المقالات والأخبار في أول عهدها من موظفي الحكومة سواءً 
من الأجانب أو الأتراك أو المصريين» فلما تولى الخديوي إسماعيل عرش 
البلاد» نظّم لها محررين ممتازين في اللغتين التركية والعربية وعين ناظرًا خاصًا 
بها هو راسخ أفندي» على أن هذا الاستقلال الإداري الذي منحه لها المجلس 
المخصوص لم يمنع رقابة الخديوي عليها أو رقابة وزرائه وكبار رجال دولته 
في أخبارها ومقالاتها وشكلها وكل ماله اتصال بترتيبها وتبويبها وطبعها. 

صدر العدد الأول من الوقائع المصرية في أيام الخديوي إسماعيل في الخامس 
والعشرين من نوفمبر سنة ١٦۱۸ء‏ في صورة غير معهودة ولا معروفة فهي في 
حجمها أطول كثيرًا من عهد البداية بلغ طولها ٦٤,۸‏ سنتیمترٌاء في حين کان 
عرضها ۳۱,۳ سنتيمترًاء وأصبح شكلها جميلاً وورقها ناصع البیاض؛ وظهر 
اسمها واضخا كبيرًا فی رأس صفحاتھا الأولى وقلت فيها الأخطاء المطبعية 
وأكملت حروفها الناقصة التي عاشت بدونها فترة من الزمن كالهمزات. 

ظهر العدد الأول تتصدره الافتتاحیة تحت عنوان جدید احتل النهر الأول 
في جمیع أعدادها هو "حوادث داخلية" ويعتبر المقال الأول الذي حمله العدد 
لمذكور برنامجّا رُسم للوقائع تسیر عليه في خطتها الجديدة. 

وقد كانت الصورة التركية مطابقة تمام المطابقة للصورة العربية من حيث 
لشكل والموضوع معا وقد قام على تحريرها وتنظيمها بعض المسئولین؛ 
كان من أهمهم راسخ أفندي مدير القلم وزميلان له أحدهما حسين حليم 
آفندي والثاني مصطفي رسمي أفندي» وهما موظفان قديمان في قلم الوقائع» 
قاما على خدمتها منذ تولى أمورها عبد الرحمن بك رشدي» حیث أمر بتعيينهم 
الخديوي إسماعيل في ۱۸ يونيو ۳٦۱۸ء.‏ 
الوقائع في عهد الامام محمد عبده 

كان الشيخ محمد عبدہ (شکل۱۱۹) قبل تعيينه بالوقائع المصرية أديبًا ذا 
شهرة وصيت ذائعين في الأدب والاجتماع. 

تتلمذ على يد السيد جمال الدين الافغاني» ونشر بعض مقالات في جريدة 
مصر التي كانت تطبع في الاسکندرية تأییدا لافکار جمال الدین الافغانی»علی 
أنه كان کاتبّا معروفا قبل ذلك أيضًا. 


(شکل۱۱۹) الامام محمد عبده 


فقد نشرت له الأهرام في سنتها الأولى مقالات عديدة مهرها بإمضائه 
وقذمت له الجريدة بما يليق به من مهابة واحترام. فهو أديب معروف في 
زمن ندرت فيه الأقلام» حيث كان له اتجاه قوي نحو المسائل الاجتماعية 
ودراستها. 

تولى الشيخ محمد عبده رئاسة الوقائع المصرية ابتداء من العدد ۹۳۳ 
الصادر في التاسع من أكتوبر سنة ۱۸۸۰ وأصبحت منذ ذلك التاريخ جريدة 


رسمية يومية تصدر في كل يوم ما عدا يوم الجمعة» كما أنها استقلت بشئونها 

جميعًا فأضحت ذات مطبعة خاصة غير مطبعة بولاق هى "مطبعة الداخلية 

الجليلة" وزاد ثمنها زيادة طفيفة قالت عنها الجريدة إنها قيمة زهيدة. کتب 

الشيخ محمد عبده افتتاحیة العدد المذكور بعنوان: "دخول جريدة الوقائع 

المصرية في طراز جديد" وهي دستور جدید للوقائع. ثم عقب على ذلك بنشر 

أهم مواد اللائحة وتنحصر في البنود التالية: 

البند الأول: ستنشر الجريدة أخبار الدواوین والنظارات (الوزارات), بدون 
استثناء في جميع فروعها وأقلامھاء وأن هذه الجهات قد رمت 
بإرسال هذه الأخبار بانتظام بما في ذلك أخبار فصل الموظفين 
وتتصیبهم والاسباب التي أوجبت ذلك. 

البند الثاني: وظيفة هذه الجريدة هي المقارنة بين الدواوین والمدیریات فهي 
شاهد عدل على آعمالهم حتی تهتم كل جهة بشئونها. 

البند الثالث: تنقسم الجريدة إلى آقسام: قسم للأوامر الكريمة وقرارات مجلس 
النظار و خطاباته المهمة والثاني للنظارات العلیا ومنشوراتها وساثر 
مهماتها مع تمییز كل دیوان بعنوانه الخاص, والثالث للمدیریات 
والمراكز» والرابع‌قرارات المجالس و المحاکم بأنواعهاء والخامس 
للعلوم و الاداب بأنواعها تحت عنوان "فنون متنوعة". 

البند الرابع: ليس لمحرر الجريدة الحكومية أن یمتدح من یشاء بل إن هذا 
محظورء ثم إن الموظفين یذکرون بأسمائهم وألقابهم الرسمية» 
وأعمالهم واف الصحيحة وليس لمحرر أن يغير في المقالات 
المرسلة من الخارج وإذا وجد بها نقصًا آرسلها لصاحبها لیصلح 
أخطاءهاء وإذا استهانت الصحف الأهلية وتجاوزت فيما بينها فى 
جدالھا حدود الأدب وتدخلت فى الأحوال الشخصية المخلة 
بالآداب العمومية كان لإدارة ال رات أن تفصل بين هذه 
الجرائد المتجادلة. 

هذا مجمل لبرنامج الوقائع واللائحة التي سارت بمقتضاهاء وقد نشرنا 
أهم بنودها لنحدد الأغراض التي من أجلها صدرت اللائحة والاتجاهات التي 
قصدها الشيخ منها. 
في الحقيقة فإن الوقائع المصرية لعبت دورًا خطيرًا في الحياة العامة 
المصرية في عهد الأستاذ الاما إذ بادر الرجل إلى توسيع ميدان نفوذها فكان 
قد ما كان يراة مسا للقد فيا يقدم إليه من تقارير المصالح وأحكام 
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المحاكم» ولم يكن نقده مقصورًا على الشكل بل كان يتناول أعمال المصالح 
المختلفة وقراراتهاء وقد خلق هذا النشر والنقد فى الموظفين اهتمامًا صادقا 
فأدی ذلك كله إلى اسلاأ اسال الحکومة ومصالحها شین فما 

مجمل القول في آسلوب الوقائم المصرية في عهد الأستاذ الامام الذي 
یسجل الصدر الأول من عهد توفیق, أنه تخلص من السجع البفیض, كما أن 
المقالة بمعناها المفهوم ظهرت واضحة فيهاء وقد تخلصت اللغة العربية من 
الضعك الذي ألم بها على صفحاتها فیما مضي؛ وعنیت بالالفاظ الصحیحق 
ففرغت من برلمانتو وعرفت لفظ برلمان» وتخلصت من بولوتيقة التي 
أصبحت سياسة» وقلما كانت تذكر لفظ جنتلمان إذ عربها الكاتب في ألفاظ 
ف رک لی )و الک بدلا عن ار رخامستان جاءت في 
الأخبار الخارجية. لکن في العهد الأخير لرئاسة الشیخ محمد عبده حرمّت 
الجريدة من المقالات الأدبية والاجتماعية نظرًا للاضطراب السياسي الذي 
شمل مصر في ذلك الوقت» وأصبحت الوقائع بكل صفحاتھا وقفًا على الأمور 
العسكرية وأخبارهاء تكتب المقالات فى حث المواطنين على الانخراط فى 
سلك الجيش وما إلى ذلك من تنقلات الوحدات حتى أصبحت جر 
عسكرية خالصة. 

عزل الامام محمد عبده من رئاسة التحرير وسجن عقب دخول الإنجليز 
مصر وشغل مکانه تلمیذه وصديقه الأستاذ عبد الکریم سلمان وظل قائمًا على 
تحریرها حتی شغل وظائف آخری. وفي عهده بدأت الوقائع تأخذ طریقها 
رویذا ثم حثیثا إلى عهدها الأول بل نها في عهد الاحتلال الانجليزي وفي 
العصر الحدیث اقتصرت على الأخبار الحكومية» وقراراتها» وقوانینها؛ 
ولوائحها ولم يعد لها أثر في حياة الأمة المصرية. 


الوقائع المصرية من سنة ۲ إلى الوقت الحالي 

عانت الوقائع المصرية في تاريخها الحافل باضطراب في حياتها تقلبت 
في أعطافه بين الصعود والهبوط» وشهدت من الحوادث والتغير ما لم تشهده 
جريدة حكومية أخرى فقد بدأت الوقائع كصحيفة رسمية لنشر اللوائح 
والأوامر والقوانين» ثم تطرقت من هذه الرسمية المطلقة إلى التماس ما يحبب 
الناس فيها ويدعوهم إليهاء فنشرت قليلا من الأخبار العامة وبعض فصول من 
الأدب القديم» ثم أضافت بعد قليل مقالات في السياسة الخارجية والداخلية 
حتى بلغت منزلة رفيعة بين الصحافة المصرية المعاصرة جميعًا سواء في الإدارة 
أو في التحرير وكان ذلك ختام عهد لا يجوز أن تكون عليه جريدة رسمية. 


اف وعلة افترفة من الجر إل لنش لفوري 


احتجبت الوقائع المصرية بدءًا من العاشر من يوليه إلى الحادي والعشرين 
من سبتمبر سنة ۱۸۸۲م وهي فترة من أدق فترات الحياة المصرية آنذاك ثم 
بدأت تظهر من جدید وهي تغلب عليها الصفة الرسمية قبل كل شيء وهي 
تصورء في أول عدد ظهر منها عقب فشل الثورة العرابية» روح الحكومة 
ومظاهر رعا ار فرعت ی مال الإعام محمد عيذة» ومهرها كرئيس 
للتحرير الشيخ عبد الكريم سلمان ونشرت مقالا نیا منددة بعرابي وشيعته 
ثم نشرت الأوامر الجديدة التي تتصل بتكوين اللجان لمعاقبة قادة الثورة 
وأنصارها. 

قادها الشيخ عبد الكريم سلمان عقب الثورة مباشرة وهو أحد أولئك الذين 
استعان بهم الشيخ محمد عبده من الانقلاب الذي حدث فی الجريدة الرسمية 
ابتداء من سنة ١/1/8م.‏ 

ابتداءً من أول يوليه سنة 5 //١م؛‏ لا نجد جديدًا في الوقائع المصرية زهاء 
تسعة عشر شهرًا حتى نشرت في يوم السبت الثالث من يناير سنة ۱۸۸۰م 
تحت عنوان الحوادث الداخلية أن مجلس النظار" قرر فى الثانى والعشرين من 
دی سح فراع ميل اوه مشر الجر ا السا رسا الوقائع المصرية 
والمرشد المصري ءام روع ۷۸٥٥۱٥۵۲‏ ٥ا‏ من أول يناير سنة ۱۸۸۰م على 
هذا الوجه: 

يبدل باسم المرشد المصري اسم: (جريدة الحكومة المصرية الرسمية) أما 
اسم الوقائع فيبقى على ما هو عليه ويكونان من الآن فصاعدًا في إدارة واحدة 
تابعة لنظارة الداخلية وبدلا من صدورها كل يوم يكون في ثلاثة أيام فقط من 
كل آسبو ع وهي أيام السبت والاثنين والأربعاء فيما عدا أيام الأعياد» وأن تكون 
قيمة الاشتراك في كل واحدة من الجريدتين مائة قرش عن سنة» وستين قرشًا 
عن اتا رهه الد تقد شا 

ويجب إرسال جميع المواد الرسمية التي يراد نشرها في الجريدتين من 
أول يناير سنة ۱۸۸۰م إلى إدارتهما بنظارة الداخلية» وقد نفذ هذا القرار من 
أول هذا الأسبوع ثم أحضرت مطبعة الوقائع إلى نظارة المالية» واتفق على أن 
يجعل عددها هذا أول عدد إلى نهاية هذه السنة» ثم في كل سنة يبدأ بالعدد من 
الواحد إلى نهاية ما يصل إليه فيكون لكل عام أعداد مخصوصة به» ثم إن هذه 
الجريدة ستكون على هذا الحجم وإذا اقتضی الأمر في بعض الأحوال زيادة 
ما يراد نشره فيها فانه يزاد في صفحاتها فيطبع صفحتان أو ثلاث على حسب 
مقتضيات الأحوال. 


صدرت الوقائع المصرية بناء على هذا القرار فی حجم صغير كحجم 
مجلاتنا الأسبوعية المعاصرة بحروف صغيرة في أربع صفحات في أكثر 
آعدادها وإن بلغ عدد صفحات بعض أعدادها اثنتى عشرة صفحة. 

ودأبت على نشر نزهات الخديوي وتنقلاته ولم ینشر اسم محررها 

في نهاية الصفحات كما هو معتاد من قبل ونشر مكان الطبع فقط "طبعت 
بمطبعة نظارة المالية" ثم "طبعت بمطبعة المالية التابعة للمطبعة الأهلية" في 
أعداد أخرى» وقسمت موضوعاتها إلى قسمين رئيسيين قسم رسمي وهو 
يضم الأوامر والقرارات وقسم غير رسمي وهو عبارة عن تنقلات الخديوي 
ومقابلاته وحوادث الشرطة ثم أضيف إلى هذين القسمين قسم غير مهم وهو 
یخص "المراسلات السياسية" وهي برقيات صدرت عن هافاس أولاً ثم رويتر 
ثانيًا وكلها عن حوادث وقعت في العواصم الأوروبية الکبری» ونشرت أخيرًا 
في جزء صغير من صفحاتها مزادات وإعلانات رسمية. 

وقد اختلف شكل الوقائع المصرية عن شكلها القديم فقد كتب اسمها في 
مربع جميل تحته تاج في وسطه العلم المصري بهلاله ونجومه الثلاثة منبئة عن 
مواعيد ظهورها (شکل۱۲۰) وعن يمين اسمها نشرت "تنبيهًا" عن الجهة 
التي تقدم إليها طلبات الاشتراك وهي إدارة الجريدة بنظارة الداخلية ثم عن 
أجر الإعلان للسطر الواحد وقد تغير مقداره هنا إذ أصبح ستة قروش في وسط 
الجريدة وأربعة في الصفحة الرابعة» وكذلك أشار هذا التنبيه إلى ثمن اشتراكها 
وقد تغير قلیلا إذ زاد اشتراك نصف السنة فأصبح ستين قرشًا ومائة وعشرين 
قرشًا عن السنة في خارج الحكومة على حد تعبيرها بما في ذلك أجر البريد 
وبيعت النسخة منها بقرش واحد. 

وبعد بضعة أعوام من سنة ۱۸۹۰م بدأت الوقائع المصرية تدخل في 
طورها الأخير» أي أنها خطت إلى التمتع بصفتها الرسمية الصحيحة فلم نقرأً 
فيها مقالات. 

تغير اسم ناظر المطبعة وأصبح يطلق عليه "مدير المطبعة" وكان إذ ذاك 
شيلو باشاء الذي لم يكن مديرًا لمطبعة بولاق فحسب بل كان مديرًا للجرائد 
الرسمية آیضاء وهي الوقائع وجريدة الحكومة المصرية الرسمية» وأصبح شيلو 
باشا يمهر أعداد الوقائع حاملا صفة المدير للمطبعة ولجرائد الدولة الرسمية 
كما نشرت في نهاية الملاحق التي كانت تصدرها بين حين وآخر عن قرارات 
أو قوانين "طبع بالمطبعة الأهلية ببولاق مصر المحمية". 


(شكل )١١ ٠‏ جريدة الوقائع المصرية» تعود إلى عام ۱۸۹۱ أي عهد الخديوي توفيق» نلاحظ أن 
شعار الجريدة أعلى الصفحة الرئيسية قد أصبح التاج الملكي وبداخله علم المملكة المصرية آنذاك 
- الهلال والثلاثة نجوم وقد نوه عن أيام صدورهاء وكذلك ضمت إعلانات تجارية على يمين 


ويسار العنوان. 


الفصل السادس: الوقائع المصرية ونشأة الصحافة في مصر E‏ 


الوقائع المصرية - القسم البرلماني ۲۹۹ 


نظرًا لما لوحظ من تضخم عدد صفحات الوقائع المصرية (العربية) 
تضخمًا هائلا فى السنوات الأخيرة بسبب نشر مضابط مجلسى البرلمان 
فيها وما خلا ذلك من خسائر فقد بلغ عدد صفحات العدد 57 الصادر 
في الخامس والعشرين من إبريل سنة ٠315١م»‏ 4547 صحيفة وكما أسلفنا 
اختصت ستون صحيفة منها بنشر مواد الجريدة الرسمية أما الصحف الباقية 
وعددها ۲ صحيفة فكانت ملحقا بالوقائع لمضابط البرلمان» لذلك اتجھت 
الرغبة إلى إيجاد حل للاقتصاد فى هذا العدد بالاستغناء عن المضابط البرلمانية 
التي كانت تلحق بالوقائع لأن أعمال هذه المصالح والفروع لا تتصل اتصال 
مباشرًا بالمناقشات البرلمانية» ولكن لما كانت اللائحة الداخلية لمجلسي 
البرلمان تقتضي نشر المضابط في الوقائع المصرية» ولكي يكون فصل ملاحق 
المضابط عن الوقائع متمشیّا من الوجهة القانونية مع ما نصت عليه اللائحة 
الداخلية للمجلسين فقد تقرر نشر المضابط في قسم خاص يسمى "الوقائع 
المصرية - القسم البرلماني" وصدر أول عدد من "الوقائع المصرية - القسم 
البرلماني" يوم الخميس الثاني من يناير سنة ۱١۱۹ء‏ /الموافق الرابع من ذي 
الحجة سنة ۹٩‏ ۱۳۰ ه ولا يختلف عنوان الصحيفة الأولى في قسم الوقائع إلا 
أن جملة "جريدة رسمية للحكومة المصرية - القسم البرلماني" التي تكتب 
تحت "الوقائع المصرية" قد نشرت بالخط الفارسي ليتميز بها هذا القسم عن 
العدد العادي الذي تكتب فيه هذه الجملة عادة بالخط الثلث ويصدر القسم 
البرلماني في يومي الاثنين والخميس وهما اليومان نفسهما اللذان تصدر 
فيهما الوقائع ولا تصدر إلا كلما تجمع عدد من مضابط الجلسات يسمح 
بإصدار هذا القسم البرلماني (شکل۱١۱۲)ء‏ ومما تقدم يتضح أن الوقائع 
المصرية (العربیة) أصبحت تصدر في قسمين وأصبح هذا المظهر الجديد 
مميرًا لها عما كانت عليه الوقائع في سائر عصورها منذ إنشائها. 


الجريدة الرسمية الفرنسية 

تعتبر جريدة الحكومة الرسمية الفرنسية من أخطر الصحف الأجنبية التي 
عرفتها مصر في القرن التاسع عشر. ومن بين العوامل التي تؤكد فضل الخديوي 
إسماعيل في إنشاء جريدة "المرشد المصري Le Moniteur Egypien‏ " أن 
كثيرًا من المكاتب العامة تحتفظ بأعداد من هذه الجريدة الفرنسية الرسمية 
وهي جميعًا صادرة في أيام إسماعيل متحدثة عنه ذاكرة الكثير من أخبار 


e.‏ وعاء المعرفة من ا حجر إلى النشر الفوري 


(شکل۱۲۱) الوقائع المصرية» القسم البرلماني. يذكر أنه بدء من عام ۱١٣۱م‏ تم إصدار القسم 
البرلماني» الخاص بنشر محاضر جلسات البرلمان وذلك لضخامة ما ینشر به» كما یلاحظ أن عنوان 
الجريدة الرسمية "الوقائم المصریة" قد نفذ بخط الثلث» في حين أن العنوان الأصغر حجمًا قد نفذ 
بالخط الفارسی" 


الحکومة معلنة في أكثر أيامها قوانينها ولوائحها ولهذا اقتنع المؤرخون بأن 
حكومة الخديوي إسماعيل هي أول من أنشأ جريدة فرنسية للدولة المصرية. 

على أن التحقيق العلمي يثبت عكس ما درج عليه المؤرخون لتاريخ 
الصحافة في مصر فجريدة المرشد المصري قد صدرت قبل معرفتنا لها في 
عصر إسماعيل بأربعين عامًا وذلك في عهد محمد علي الكبير أنشئت باسمها 
المعروف وللأغراض نفسها التي تميزت بها. صدرت هذه الجريدة كأول 
جريدة فرنسية في البلاد المصرية سنة ۱۸۳۳ء أشار إليها يعقوب أرتين باشا 
في بحثه عن الصحافة المصرية المنشور في مجلة المجمع العلمي المصري 
دون أن يسميها. 

كانت جريدة المرشد المصري تصدر يوم السبت من كل آسبو ع» وقد 
قررت إدارتها أجر الاشتراك فيها ثمانية فرنکات فرنسية عن السنة في مصر 
وتركيا وموانئ البحر الأبيض المتوسط وأربعة عن نصف سنة» وتقرر 
لاشتراكها في بلاد أوروبا أربعة وأربعون فرنكاء ونصفها لكل ستة أشهر وكان 
أجر الإعلان فيها فرشا عن السطر الواحد وقد خرجت في أربع صفحات كل 
صفحة ضمت ثلاثة أعمدة في طبع أنيق وتبويب جميل وكان يرأسها تحريرها 
"كاميي تورل" ۲۵۲65 090116 . 

بقیت الجريدة شبه رسمية في السنوات الأولى من حياتها ثم تغلبت علیها 
الصفة الرسمية قبیل الاحتلال مباشرة. ویبدو أن هذه الجريدة كانت تطبع في 
آول الأمر في مطبعة غير حكومية حینما كانت تصدر شبه رسمية والراجح 
آنها طبعت فیما بعد في مطبعة الداخلية مع الوقائع المصرية حتی أوائل یولیو 
سنة ۱۸۸م حيث قامت مطبعة بولاق بطبع الجریدتین معا. وفي یوم السبت 
الثالث من ینایر سنة ۱۸۸۵م» نشرت الوقائع قرار مجلس النظار الصادر في 
الثاني والعشرین من دیسمبر سنة ۱۸۸۰م بتعدیل ونشر جرائد الحکومة 
الرسمية وهما الوقائع المصرية والمرشد المصري وتغییر اسم الأخير وإطلاق 
(جريدة الحکومة المصرية الرسمیة) علیها بدلا من اسمها القدیم وأن تکون 
هي والوقائع في إدارة واحدة تابعة لنظارة الداخلية كما آشرنا إلى ذلك في 
تاريخ الوقائع. 

وهناك اختلاف عميق أيضًا بين الوقائع المصرية وبين الجريدة الرسمية في 
الأنباء الرسمية التي ينشرها كلتاهماء فقلما كنا نقرأ في الوقائع بعد الاحتلال 
خبرًا عن الحفائر ومتاحف الاثار ومصدر هذا كما نعتقد الرغبة العامة التى 
تفرض على كل من الجریدتین لوا خاصًا من الأنباء فالرعايا الأجانب وحدهم 


يهمهم أن يعرفوا الجديد من أخبار آثار مصر القديمة خلاف ما كان يراه 
المصريون في ذلك الوقت. 

وليس هناك تباين في أسلوب الإعلان الرسمي كما يبدو لنا وإن اعتادت 
بعض المصالح الحكومية نشر إعلاناتها وقراراتها باللغة الانجليزية ولا يخفى 
أن أسباب ذلك تعود إلى تغلغل الروح الانجليزية في تلك المصلحة ويلفت نظر 
الباحث ما اعتادت الجريدة الرسمية نشره من الملاحق وهى فى أكثرها ملاحق 
صدرت باللغة الانجليزية وحدها ومنذ عودة الحياة اا في سنة 3144 ام 
كانت "الجريدة الرسمیة" تنشر ترجمة فرنسية حرفية لمضابط المجلسین على 
شکل ملحق لها إلى عددها الفرنسي رقم ۱۱ الصادر في الرابع من فبرایر سنة 
۲ وبعد ذلك وقف نشر هذه الترجمة "بالجريدة الرسمیة" وآصبح 
یخصص لكل دورة برلمانية ملخص واف يقع في عدة مجموعات لم تلحق 
بالجريدة رغم آنها كانت تطبع بالمطبعة الأميرية. 

وفي السابع والعشرین من فبراير سنة ۱۹۳۸م رأى مجلس الشیو خ أن یقوم 
من ناحیته بطبع ملخص مترجم لمضابطه في إحدى المطابع الاهلية وذلك 
عقب صدور مجموعته التاسعة من السنة المذكورة والتي طبعت بالمطبعة 
الأميرية. ظلت الوقانع المصرية تؤدي وظیفتها كجريدة رسمية للحکومة تعلن 
عن آخبار الدیوان الملكي المصري حتی قيام ثورة يوليه عام ۹۵۲ ۱م. 

لم تصدر الوقائع يوم الثالث والعشرین من یولیه ۱۹۰۲م لأنه كان يوم 
الأربعاء بل صدرت في یوم الخمیس الرابع والعشرین من یولیه ۱۹۰۲م ولم 
يرد فیها أي شيء خاص بقیام الثورة. 

في السادس والعشرین من یولیه ۱۹۰۲م صدر عدد غير اعتيادي من 
الوقائع المصرية يحمل أمرًا ملکٰیّا بتنازل الملك فاروق عن العرش لولي عهده 
الأمير أحمد فؤاد (شکل ۲ ۱۲). 
توالت الأحداث في مصر يومًا بعد یوم دون أن تتدخل الوقائع المصرية 
بالرأي أو النقد. ظلت الوقائع المصرية تصدر بالعربية والفرنسية لنشر الأوامر 
والقرارات الصادرة من مجلس الوزراء في جلساته» بالاضافة إلى ملخصات 
موجزة للأنظمة السياسية للجمعیات بكافة آنواعها» و کذلك شروط الالتحاق 
بالمعاهد والمدارس الأميرية ما عدا المطبعة الأميرية والجرائد الرسمیق 
و کانت تصدر في ملاحق بمقاس ۱ 2۳ ۲سم. كذلك نشرت الوقائع المصرية 
القوانین والتشریعات التي أصدرها مجلس قيادة الثورة (شکل ۱۲۳). وابتداءً 
من العدد ‏ الصادر في السادس عشر من يناير ١‏ ۱۹۰م ظهر شعار الجمهورية 
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(شکل ۱۲۲) عدد غير اعتيادي من الجريدة و یسجل تنازل الملك فاروق عن العرش 


ومن فوقها "بسم الله الرحمن الرحیم" ثم ظهرت آعداد الوقائع المصرية لا 
یطبع في نهايتها اسم الملك آحمد فواد الثاني اعتبارًا من العدد ۱۳ في الثاني 
عشر من فبرایر ۱۹۰م (شکل ٤‏ ۱۲). 

في عام ۱۹۰۸م اهتمت الدولة اهتمامًا کبیرّا بتنظیم إصدار الجريدة 
الرسمية» فقد أصدر الرئيس جمال عبد الناصر قرارًا بإصدار "جريدة رسمية" 


00 - 20 ٢٢ 
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نف الجر تفلا رع سا أنه اسر ۲ 8 اقاجد جل 
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رز ۷۸ تیا دزو = و فیا اسان الك 
هق ۴ طق اهب کے وت گا قم ات نيه زه 
ان ظط اف انا اقيم خر اق 

کی اپب شتے 8 ق سن اص ام 
ارو الگ ےا وق امہ تق ول ىلب اقا 
اھ سے الم طز اه کان سےا وافر ہے سر ناد 
حت و ھکر ضو 


(شکل ۱۲۳) صورةمن ملحق الوقائع المصرية؛ یعودإلی سنة ۱۹۰۰ء وهو خاص بنشر أخبارالوزارات. 
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(شكل٤‏ ۱۲) جريدة الوقائع المصرية تعود إلى عام 955١م‏ أي عهد الجمهورية العربية المتحدة 
-الاتحاد بين مصر وسوريا- حيث نجد أن شعار الجريدة قد تغير إلى أن أصبح النسر ذي النجمتين 
في الوسط مع كتابة عبارة "بسم الله الرحمن الرحيم"» مع إضافة صفحة للجريدة وهي صفحة 
"محتویات العدد" 


تنشر بها القوانين والقرارات الصادرة من رئيس الجمهورية ونوابه والوزراى 
وتصدر يوم الخميس من كل أسبوع» ثم أصبحت تصدر يوميًا بدا من 
۹ (شكل5١1١).‏ 

في سنة ۷٦۱۹م‏ أصدر الرئيس الراحل جمال عبد الناصر قرارًا جمهوريًا 
بشأن تنظيم إصدار الجريدة الرسمية التي أصبحت تصدر أسبوعيًا وينشر بها 
القرارات الرسمية والقوانين الصادرة من السيد رئيس الجمهورية ومن السادة 
نواب رئيس الجمهورية بما يختصون به أو يفوضون فيه. في نفس الوقت 
يكون للجريدة الرسمية ملحق مستقل باللغتين العربية والفرنسية يسمى 
"الوقائع المصریة''ء وتصدر الوقائع المصرية باللغة العربية یومیّاء في حين 
تصدر باللغة الفرنسية كل يوم خميس من كل أسبوع. واستمر العمل بهذه 
القرارات دون تعديل أو تغيير. 

في عام ۷ أصدرت هيئة البريد طابعًا تذ کاریا علاوة على النشرة 
الرسمية التي توزعها على جميع أنحاء العالم والتي أصدرتها باللغات العربية 
والإنجليزية والفرنسية.*؟”© (شكل 5؟١١)‏ 

بدءًا من عام ۱۹۸۰ تم تغيير مقاس صفحات الجريدة» وأصبح اسم 
الجريدة الرسمية أو الوقائع المصرية يكتب في صفحة منفصلة في أول العدد 
بدلاً من كتابته في رأس الصفحة وأصبح يعلوها صقر قريش الذي تغیر حاليًا 
إلى نسر صلاح الدين» وفي داخل العدد نبدأ بالفهرس» أما الوقائع المصرية 
فكان يكتب تحتها ملحق للجريدة الرسمية (شكل ۲۷ ۱). 

في الرابع والعشرين من يناير ۱۹۹۰م أصدر الرئيس محمد حسني مبارك 
قرارًا بإلغاء رسوم النشر التي تحصلها المطابع الأميرية عند إشهار الشركات 
الاستثماریة والتي تصل هذه الرسوم إلى ما بين ۲۵ و ۵۰ آلف جنيه» وطلب 
سيادته أن تصدر هيئة الاستثمار (صحيفة الاستثمار) لتتولى عملية الإشهار 
طبقًا للقانون. 4 

في الثلاثين من مارس سنة ۱۹۹۰م صدر العدد ۱۳ (شكل ۱۲۸) في 
شكل جديد وبتصميم رائع لغلافه ففي أعلاه علم جمهورية مصر العربية 
يتوسطه النسر ويعلوه "بسم الله الرحمن الرحيم" وأسفل منه جمهورية مصر 
العربية» وتحتها رئاسة الجمهورية» وفي الوسط (الجريدة الرسمية)» وفي 
أسفل الصفحة مربع على اليمين برقم العدد وعلى اليسار السنة وفي الوسط 
تاريخ الإصدار (عربي» وميلادي).47" 
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تر سے ا 


کر ار سال ييا عمدت 


(شكل5١١)‏ قرار رئيس الجمهورية بإصدار الجريدة الرسمية. 
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(شکل + ۲ ۱) الطابع التذ كاري الذي أصدرته الهيئة العامة للبريد بمناسبة ۰ سنة على تأسيس مطبعة بولاق. 
بع ي الذي مرور 3 ہو 
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(شکل۱۲۷) بدا من عام ۰ تم تغيير مقاس صفحات الجريدة وأصبح اسم الجريدة الرسمية أو الوقائع المصرية يكتب في صفحة 
منفصلة في أول لعدد بدلا من کتابته في رأس الصفحة وأصبح یعلوها صقر قريش الذي تغیر حاليًا إلى نسر صلاح الدین» وفي داخل العدد نبدأ 
بالفهرسء أما الوقائع المصرية فکان یکتب تحتها ملحق للجريدة الرسمية. 


وعاء المعرفة من الحجر إلى النشر الفوري 
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(شکل۱۲۸) العدد ۱۳ من جريدة الوقائع المصرية 


سی قر وم الس اااھبلس ال قاس 11۱١‏ 
اطرالق ١‏ 98 تھے ےا ۱۹۹9 


تاريخ الآلات الكاتة (۲۶۸) 


شهد القرن السادس عشر أولى محاولات ميكنة أعمال الكتابة في أوروبا. 
الا أن أول آلة صنعت للكتابة على الورق من اختراع المهندس الإنجليزي 
هنري ميل في عام ٤‏ ۱ ولا یعرف عن هذه الآلة سوى القليل. 

وفي عام ۱۸۲۹ سجّل الأمريكي وليم أوستن بيرت آلة دعاها راسمة 
الحروف ۲۷009۲00067 وكانت على شكل صندوق على أحد جوانبه ما 
يشبه الساعة» مع مؤشر يدل على كمية الورق في الصندوق» ويوجد ذراع في 
الأعلى يمكن تدويره فيأتي الحرف المطلوب أمام الورقة» وعند الضغط على 
فرع نر سک امن نام رای الرس على اة 

في عام ۳ سجل الفرنسي إجزافييه بروجان Xavier Projean‏ 
آلة ذات لوحة مفاتيح يدوية كانت الأولى من نوعهاء وتبعه تشارلز ثوربر 
Charles ۲‏ من روشستر في إنجلترا فصنع الة في عام ۱۸۶۳ سماها 
"المكنة الطابعة ۱/۵6۱6 وطنام[۰۱۳۳ وكانت على شكل دولاب به حروف 
تطبع على الورق بالضغط على الحرف عمودیا. 

في عام ۱۸۵۰ سجل حون فيربانك آلة جديدة سماها الكاتب اللفظي 
Phonetic Writer‏ وهي أول آلة كاتبة ذات مفاتيح وشریط محبر بدلا من 
اسطوانة التحبير. 

ومن أشهر الالات الكاتبة القديمة» تلك التي صممها ثلاثة من الأمريكيين 
هم كريستوفر لاثام شولس 560185 ٥٥٥٥ا‏ 0۳۳9102۳6۲ وکارلوس 
جلیدان 611060 ۰6۵۲۱05 وصمویل سوهي San ue ۷۸ 5٥٣٥‏ . 

وهي عبارة عن آلة كاتبة ذات مطارق سفلية تطبع الحروف تحت 
الأسطوانة» وتعد الالة الأم لجميع الالات الكاتبة. وقد أدخل الأمريكي 
جيمس دنسمور 060517016 89008 ل تحسينات كثيرة على آلة شولس هذه 
عام ۱۸۷۲. واتفق مع فيلو منجتون 367000100 0166 على إنتاجها صناعیاء 
وعرضت أول آلة منجتون على الجمهور عام ٤‏ ۱۸۷ء وكان القسم الخلفي من 
إطار آلة منجتون مثبتا بمفصلات كي يسمح برفع هذا الجزء إلى أعلى لرؤية ما 
تم طبعه ثم یعاد إلى وضعه الالساسي, 

في عام ۱۸۹۲ سجل رجل یدعی توماس أوليفر 0۱۷6۴ ۲۳۵۲26 آلة كاتبة 
عرفت باسمه وکانت آول آلة عملية تطبع طباعة مرئية ولها مطارق مزدو جة 
الحروف مرتبة في صفين مائلین على جانبي نقط الطبع. 
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تعد آلة سميث هي الالة الأم للالات الكاتبة الحديثة» حيث كانت لها 
لوحتا مفاتيح؛ واحدة للحروف الكبيرة» والثانية للحروف الصغيرة. وفي بداية 
القرن العشرين شرع كل من إدوارد هس و ل. س. ميرز في تجاربهما لإدخال 
تحسينات على الآلات الكاتبة واستطاعا بجهودهما صنع آلة رويال في عام 
٦‏ ذات التصميم المبتكر» وقد زودت هذه الآلة بمطارق ذات مُسرعات 
تخفف من الاحتكاك. 

وفي عام ۱۹۰۸ أنتجت شركة الالات الكاتبة الصامتة آلة مكتومة الصوت 
سیا حملت انتمهاء وبعد تحسینات کثيرة اشتری جیمس راند حقوق صنع 
هذه الآلة وضمها إلى منتجات شركة منجتون. 

أخذت الالات الكاتبة في التطور بشكل سريع حيث ظهرت الآلات 
الكاتبة السهلة الحمل والالات الكاتبة الكهربائية والآلات المؤتمتة. (أشكال 
۹ء QAT‏ 

جدیر بالذكر أن إحصاء العام ۱۸۸۱م سجل وجود ۷ آلاف امرأة یعملن 
في الأعمال الكتابية فی إنجلترا وويلز» ثم ارتفع العدد بحلول العام ۱۹۰۰ء 
إلى 45 ١‏ ألفا. 


۳۸ 
۳۸ وعاء العرفة من الحجر إلى النشر الفوري 
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(شکل۱۲۹) الالة الکاتبة-منظر خارجي. 
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(شکل۱۳۰) الالة الکاتبة-البنية الأساسية, 


يض وعاءالعفة من اممجر ی انشر ضري 


الآلة الكاتبة ذات الأحرف العربية 


تميزت الحروف الانجليزية بقلة عددها وانفصالها عن بعضها البعض في حين أن الأمر اختلف في حروف اللغة العربية التي تعددت أنواعها بالمئات. ولذلك كان 
يعد من البعيد أن يتوصل أحد إلى اختراع آلة كاتبة ذات حروف عربية. إلى أن وفق سليم أفندي اللا ا فى اخترام الآلة الكاتبة ذات الحروف العربية 

وانتشرت نتیجة جھدہ. 
كانت العديد من الصعوبات تواجه صناعة هذه الآلة وهي: 

۱- للحروف العربية صورٌ متعددة تختلف بحسب اختلاف مواقعها في الكلمة وارتباطها بما قبلها أو بعدها حتى بلغ المستعمل منها نحو تسعمائة حرف كما في أشكال 
حرف الميم البالغة نحو ۷۰ حرفا مثل (موت- لمح - محمد- المجد- بما- لما- دائمًا- مما- كما- كلما- لكما- يمكن- عما....) وأن صناعة آلة تحمل هذه المئات 
من الحروف مما يجعلها كبيرة الحجم غالية الثمن عسيرة الاستعمال كما أنه لا يمكن وضع هذه المئات من الحروف في الآلات الانجليزية المستعملة لأنها لا تحتوي 
اک من ۷٤‏ تا 

۲- اختلاف عرض الحروف كما في (اببفعصسص) فإنها بالغة نحو ٠٠١‏ شكلاً وضرورة التحامها بعضها ببعض تمنع جعلها من عرض واحد مطابقة لعرض فسحة 
الكلمة في الآلة الإنجليزية. فلا يصح جعل الحروف الصغيرة بحجم الكبيرة لئلا تستطيل الكلمات. فكلمة كالقسطنطينية تملاً نصف السطر إذ ذاك- ولا يصح جعل 
الحروف الكبيرة كالصاد (ص) بحجم الصغيرة كالباء (ب) لأنه یتغیر شكلها المستعمل وتتعذر قراءتها. 

۳- اتصال الحروف بعضها ببعض على أكثر من سطر واحد عرضي كما في لفظة محمد. فإن الميم الأولی تتصل بأعلى الحاء على خط أعلى من اتصال الميم الثانية 
بأسفل الحاء وكلاهما أعلى من اتصال الميم الثانية بالدال. 
فيرى مما تقدم أن صنع آلة كاتبة تكتب 

العربية كالمطابع صعب جداء وإذا صنعت فلا 

پگ (مفىالہا 

أما سليم أفندي فقد تغلب على كل 
الصعوبات التي منعت كثيرين قبله منذ نحو 
عشرين سنة فاختصر عدد الحروف لثلاثة 
وخمسين فقط تكتب اللغة كلها. واخترع حركة 
ميكانيكية تعطي كل حرف عرضه المستعمل 
ورتب مفاتیحها ترتیبّا سهل الاستعمال جدا 
بحیث أن من یری هذه الالة لأول مرة یکتب 

علیها بالحال. 
هذه الالة الصغيرة الحجم المتينة 

الصنع كأحسن وأتقن الالات الغريية. وهي 

تکتب العربية والتركية والفارسية بحروف 
جلية حسنة. وفیها الأرقام وعلامات الکسر 
وسواهاء وکل ما یلزم في الكتابة وعلیها اسم 
(ادریس وحداد)ء وهو إدريس بك راغب الذي 
سا مہ نی ماديا وا ات 
على صنع هذه الآلة في معامل الولايات 
المتحدة الأمريكية بعد خمس سنوات صرفها 
بالكد والجد وهي خدمة عظيمة للعرب. 
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أسماء بعض مديري مطبعة بولاق وتواريخ توليهم ورؤساء مجالس إدارتها كهيئة عامة منذ عام ۱۹۵ 


نيقولا المسا بكي ١1/51م-.5/ام‏ 

عبد الكريم قاسم .8 1م-58/ ام 

أبو القاسم شاهد الكيلاني 51 1م-ه5/ام 
فاتح طاغستاني ۰2۱۸۳۵ ۱۸م 

حسین راتب ۱۸6۸-۵۱۸۰ 

علي جودت ۸۱۸۲۱۵۱۸٩‏ 

محمد نوحي (آفندي) ۱۸۲۲-۵۱۸۲۱ 
عبد الرحمن رشدي (بك) ۱۸۲۵-۵۱۸۲۲ 
حسین حسني (بك) ۱۸۸۰-۵۱۸۲۵ 
علي جودت (بكث) ۱۸۸۲۵۱۸۸۱ 
حسین حسني (بك) ۱۸۸۲۵۱۸۸۲ 
بانچیه (بك) ۱۸۹-2۱۸۸۲ 

الفرید شيلو (باشا) 6 ۱۹۱۱-۵۱۸۹ 
وارین.ب.تريلوني ۱۹۱۷-۵۱۹۱۱ 
آحمد صادق (بك) ۱۹۲۰-2۱۹۱۷ 
جورج نیوتن ۱۹۲-۵۱۹۲۱ 

إميل فورجیه ٤‏ ۱۹۲۲-۵۱۹۲ 

محمد أمين بهجت (بك) ۱۹۳۷-2۱۹۲۲ 


محمد بكري ۱۹۳۸-۸۱۹۳۷ 


محمد أمين بهجت (بك) ۱۹۳۸م-۱۹۳۸ء 
محمود زكي ابراهيم (بك) ۱۹۲۸۱۹۳۹ 
محمد بكري ۱۹-2۱۹۲ 

حامد خضر ۱۹۵۰-۵۱۹۵ 

محمد يوسف همام ۱۹۰۵۲-۱۹۰۰ 

حسن علي كليوه (بك) ۱۹۰۲٠-۱۹۰۵م‏ 

حسن سعيد الموجی (منتدب) 9855١م-955ام‏ 
عبد المنعم إبراهيم كابلي ۱۹۰۷م ۱۹۰۹ء 

عبد اللطيف الكردي ٠‏ ۱۹۲م-۲٦۱۹ء‏ 

مهندس/ جمال الدين طنطاوي ۹۲۲ ۲۵-2۱ ۱۹م 
مهندس/ عبد الغفار محمد شمس ۲۱9-2۱۹۲ ۱۹م 
مسعد متولي محمد ١٦۱۹م-۷٦۱۹ءم‏ 

عبد الفتاح أحمد الكليسلي 9517١1م-9100ام‏ 
مسعد متولي محمد ۱۹۷۰م-۱۹۷۸مءم 

مصطفی حسن علي ۱۹۷۸م-۱۹۸۰ءم 

عبد الحميد علي عبد الجواد ۱۹۸۲م-۱۹۸۹ء 
مهندس/إبراهيم السيد البهنساوي ۱۹۸۹م-٣۱۹۹ء‏ 
محمد عبد الله عبد العزيز ٤۱۹۹م-٠٠٠۲۰م‏ 


مهندس/ زهیر محمد حسب النبي ۰۰ ۰ ۲مسحتی الان 


حسين حسني مدير المطبعة من فبراير ١٦۱۸م‏ 
إلى سبتمبر ۱۸۸۰ ومن أکتوبر ۲ إلى 
مارس ۲ 2۱۸۸. 


1 ۲ 
جورج نيوتن مدير المطبعة من إبريل 37١‏ ١م‏ إلى 
يناير ٤‏ ۱۹۲ء۔ 


وعاء المعرفة من الحجر إلى النشر الفوري 


وارن تريلوني» مدير المطبعة من يونيه (ء 
إلى ۱۷٩۱م.‏ 


إميل فورجيه مدير المطبعة من فبراير 5 ۱۹۲م إلى 
أغسطم ٦۳ء‏ 


محمود ابراهيم زكي» مدير مطبعة بولاق من ینایر 
۹ ہک اد س 2۱۹. 


أحمد صادق بكء مدير المطبعة من إبريل 9 ١91١م‏ 
إلى إبریل ۰۱۹۲۰ 


محمد أمين بهجت بك مدير المطبعة من أغسطس 
5 ام إلى سبتمبر ۱۹۳۷م» ومن ینایر ۱۹۳۸م 
إلى سبتمبر ۰2۱۹۳۸ 
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صورة نادرة تجمع بعض موظفي وعمال المطبعة و یتوسطهم إميل فورجيه؛ مدير مطبعة بولاق من سنة٤‏ ۰۱۹۲۲۱۹۲ 


1 7۳ 
و 
بر 


الفصل السابع 


أوعية المعرفة المرجعية عبر العصور 


أوعية المعرفة المرجعية 


دأبت البشرية على اعتبار المعلومات كنرًا ثميئاء لذا ظهرت الموسوعات 
البشرية التي تيسر الوصول إلى المعلومة وهي تعتبر أصل فكرة تدفق 
المعلومات» وكذلك المعاجم اللغوية» والببليوجرافيات. ولکن مع ظهور 
الحاسب الالي والإنترنت» تغيرت النظرة حيث أصبح هناك تدفق بلا حدود 
للمعلوماتية. 
الموسوعات القوائم الببليوجرافية المعاجم اللغوية 
الموسوعات 
الموسوعات على مقالات أو مواضيع في مجالات متعددة» أو في مجال واحد إذا 
كانت الموسوعة متخصصة كأن تكون موسوعة في الطب أو السياسة أو غيرها. 
وتعرف الموسوعة باسم "1۴006۱00603 وهي كلمة يونانية تعني "التعليم 
في الحلقة الكاملة"» وترتب الموسوعات وفقا للحروف الابجدية أو البلاد أو 
موسوعة بليني 


Mz 2 3 ۳ 1‏ 
لا یوجد كتاب بلغ من السوء حدا لايتضمن معه شيكا مفيدا ٠‏ 


بليني 


مقولة شهيرة لصاحب أقدم موسوعة عرفتها البشرية؛ موسوعة بليني التي 
آسماها صاحبها (التاريخ الطبيعي 2020012115 115103]), وقد خلد التاريخ 
ذلك الرجل الروماني الطموح نظراً لما قام به من جهد في سبيل جمع 
المعلومات المتناثرة عن كل شيء ظهر على وجه الأرض حتي نهاية الفترة التي 
عاشها. فقد ولد بليني في عام ۲۳ء واستطاع بفضل كتابه المدهش الذي نشر 
فى روما قبل وفاته بعامين أن يحدث ضجة مدوية وسط مثقفى هذه الفترة. فقد 
سس دو عا بیرم الا و العیال او الك عان کا مل 
لفترة من التاريخ. ٠٠١‏ ۱ 

وقد جاءت موسوعة بليني على شكل كراسات 0006 من الرق؛ فقد تمتع 
بليني برخاء مادي مكنه من استخدام الرق كوسيط كتابي يدون عليه كتابه. 
لذلك لم يدون بليني موسوعته على ألواح الخشب المغطاة بالشمع كما يفعل 
الغالبية العظمى من الرومانیین. كان بليني يعمل بجد وكثب ولم يكتف بالعمل 
ليلا على ضوء المشاعل الزيتية» ولكنه واصل عمله طوال النهار. ويقول بليني 
أنه لم يقرأ كتاباً قط دون أن ينقل عنه بعض الفقرات وكان يسجل على وجهي 
الرق توفيرا للمادة. 

وكتب عن النجوم والشمس والقمر وعن الأنهار والبحار واليابسة وعن 
المعادن وحياة النبات وتاريخ الفنون» ولعل أهم ما جاء ذكره في موسوعة بليني 
في سياق حديثنا عن الوسائط الكتابية؛ ما ذكره عن طريقة صنع أوراق البردي 
كما سبق وأوضحنا من قبل. 

وقد خلط بليني بين الحقائق والخيال فقد ذكر وصفا للخيل المجنحة 
والخيل ذات القرنء والناس ذوي الأقدام المعكوسة الاتجاه» كما وصف 
الأشخاص الذين خلقوا بدون أفواه» وقال عنهم إنهم كانوا يعيشون على رائحة 
الفاكهة وشذى الأزهار. 


وعلى الرغم من العمل العلمي القيم الذي قام به بليني» فإنه شغل منصب 
المستشار العسكري للإمبراطور فسباسیان ۷۵902920 وكان يذهب إليه 
يومياً فى الصباح الباكر في موكب عظيم» محمول على محفة يحملها أربعة 
من العبيد ويتقدمهم عبد خامس يحمل المشاعل الزيتية لانارة الطريق أمام 
المو کب ۹۳۳۱ 

آما فى الحضارة الاسلاميق فقد ظهرت الموسوعات منذ و قت مبکر فمنذ 
الصف الثاني من القرن الثالث الهجري» حيث ظهر هذا النمط من المولفات» 
على يد العالم الموسوعي الجاحظ آبو عثمان عمرو بن بحر المتوفی عام 
۸۳۹/۲۵ في کتاب "الحیوان" (شکل۱ ۰۱۳ حیث تحدث الجاحظ 
فيه عن جميع أنواع الحیوانات المعروفة في زمانه» كما ورد به ذکر الکثیر 
من القضايا العلمية المتصلة بالانسان والحيوان»كالطب والصیدلة والطبائع 
والوراثة والتكيف مع البيئة» كما تكلم على النزعات الفلسفية والكلامية» وعن 
الملل والنحلء والتيارات الأدبية واللغوية والنقدية» وتطرق إلى معلومات تتصل 
بعلوم القرآن والحديث» والفلك والجغرافيا والتاريخ والأجناس» والعادات 
والتقالیدء وكل ذلك من خلال حديثه عن الحیوان.۲*۳ (شکل ۱۳۲) 


الأسماء الشهيرة فى الأعمال الموسوعية 
الفارابي (أبي نصر الفارابي) فى "احصاء العلوم" 
آول كتاب يخصص للحديث عن موضوعات العلوم وما يتعلق بھاء وقد قسم 
الفارابي العلوم قسمين: 
الأول: يضم العلوم النظرية: 
- العلم الرياضي (التعليمي). 
- العلم الطبيعي. 
- العلم الالهي . 
الثاني: يضم العلوم | لعلمية: 
- الأخلاق. 
- السياسة. 
ومن بين أسماء الموسوعيين المسلمين» إخوان الصفا وخلان الوفا 
في رسائلهم المشهورة (أشكال ۱۳4۰۱۳۳) والخوارزمي في مفتاح 
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العلوم» وابن سينا في الشفاء والنويري في نهاية الأرب» والقلقشندی في 


أبرز الموسوعات فى الحضارة الإسلامية 


أولا: العلوم الدينية 

٭ 'فتح الباري في شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني» توفي عام 
۸/۲ ١م.‏ ويقع في أربعة عشر مجلداء وطبع مرارا. 

٭ "تفسير القرآن العظیم" » لابن كثير (أبي الفداء إسماعيل بن عم توفي عام 
۱۳۷۲/۷ ويقع في أكثر من عشرة أجزاء وهو الآن في سبعة 

٭ "الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل", 
لمحمود بن عمر الزمخشريء ولد عام 451 ھ/٣٤۱۰۷ءء‏ وتوفي عام 
.١١ ۳/۸‏ وقد استغرق تأليف هذا العمل» ثلاث سنوات (75ه 
- ۲۹ (1184-1181م). وقد اتبع الزمخشري منهجا فى تفسير 
آيات القرآن الكريم قائم على: 

-١‏ إيمان الزمخشري بالعقل البشري إیماناً مقدساء ولذلك يقف آمام 
النص القراني وقفة عقلية يبرزها في صورة نقاش يبين فيها الجهد 
العميق الذي بذله كمفكر» مستنبطا المعاني» وهو يتبع بذلك أحدث 
الأساليب العلمية البحثية» حيث يضع نصب عينيه جميع الاحتمالات 
المعارضة والمحاجة فيما أمامه من نص يفسره ويناقشه. 

۲- اهتمامه بالبحث عن تالف معانى ألفاظ الاية الواحدة وتاخيهاء 

۳- يعتمد في بیان المعاني على لغة العرب وأساليبهم. 


الضوء على معناهاء وتكشف عن حكمة التشريع. 209 
٭ "الجامع لأحكام القرآن", للإمام أبي عبد الله محمد بن أحمد القرطبي» ويقع 


وعاء المعرفة من الحجر إلى النشر الفوري 


(شکل۱۳۱) صفحة من کتاب الحیوان للجحاحظ دی 5 ۱3۳ ۸۹ 
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(شکل۱۳۲) كتاب معرفة الحیل الهندسية» الجزري» من أشهر الأعمال الموسوعية العربية في علم الرياضيات. 


"5 


وعاء المعرفة من الحجر إلى النشر الفوري 


لو كلذ س 

1 1 
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3 1 

1 ۳ 
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(أشکال۱۳۰۱۳۳) صفحة من مخطوط رسائل إخوان الصفا ۱۲۸۷ھ 5/5م. محفوظة في مكتبة السليمانية في إستانبول. 
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وعاء المعرفة من ا حجر إلى النشر الفوري 


ثانيًا: التراجم 

٭ "وفيات الأعيان وأنباء الزمان"» لشمس الدين أحمد بن خلكان» توفي عام 
۱ھ/۱۲۸۲ءء ویقع في ثمانية مجلدات بما فيها الفهارس العامة. 

٭ "المنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي" » لأبي المحاسن يوسف بن تغري 
بردي» توفي عام 5 1۹/۸۷ 4 ١م‏ وهو يترجم لمشاهير الرجال بدءأ من 
عام ۲۵۲/۵۲۵۰۰ ۱م إلى أيام المؤلف» ويقع في ثلاثة مجلدات. 

٠‏ "أعيان العصر وأعوان النصر" ء للصفدي. كتاب لتراجم المشاهير من القرن 
الثامن الهجري من النساء والرجال» ويقع في تسعة أجزاء. 

٭ "ميزان الاعتدال في نقد الرجال" ء للذهبي» وهو تراجم لرجال الحديث مرتب 
على حروف المعجم» ويقع في ثلاثة مجلدات ٠*١.‏ 

ثالثا: السير 

٭ "السيرة النبوية"» لابن كثير» ذكر فيها أخبار العرب في الجاهلية والإسلام 
وخص كتابة بسيرة النبي وما تلا ذلك حتى وفاته. 

٭ "سيرة الملك الظاهر بییرس"؛ لمحبي الدين بن عبد الظاهر» منظومة شعر؛ ثم 
كتبها نثرا شافع العسقلانی ۲۶٦,‏ 

رابعًا: علم الاجتماع 

٭ "المقدمة" لابن خلدون» أبي زيد عبد الرحمن بن محمد. من أشهر علماء 
الاجتماع والتربية» توفي عام ۸۰۸ هاه 5١‏ ۱م» (شکل۱۳۰) وتشتمل 
مقدمة ابن خلدون على أفكار عامة في التاريخ ومختلف أشكال العمران 
الناشئة في الأقاليم أو الحياة البدوية أو الحياة الحضرية» وفي طبائع 
كل واحدة من هذه الأماكن» وفي العلوم والفنون التي تنمو فيها. 257 
(«شکل۱۳۰) 

خامسًا: الطب 

٭ "الشفاء لابن سيناء أبو علي الحسين بن عبد اللہ وهي موسوعة علمية 
كبيرة) تحوي مادة غزيرة ودراسات متنوعة في الفلسفة والعلم» وتنقسم 
إلى أربعة أقسام رئيسية (المنطق - الطبيعة - الرياضيات - الإلهيات) 
وينقسم كل قسم بدوره إلى فروع. وكتاب الشفاء من الكتب الفلسفية 
في تاريخ الفكر الفلسفي» وكان له أثر عظيم في الفكر الغربي بعد أن 
ترجم إلى اللاتينية وقد تدارسته المدارس الفلسفية في القرون الوسطي. 

٭ "الجامع في مفردات الأدوية والأغذیة"'ء لابن البيطار» (ابن طبيب بيطري» ولد 


في مدينة مالقة جنوب الأندلس» وتوفي عام 14 ه/ ۸١٢۱۲م).‏ وهو 
عبارة عن قاموس ضخم يضم ما يقرب من ۱۰۰ مادة في ۱۳۳۰ بندا 
وقد أهداه ابن البيطار إلى سلطان مصر الملك الصالح نجم الدين أيوب. 
ويلخص ابن البيطار في هذا الكتاب الجامع والمثير للإعجابء اطلاعه 

الواسع على الکتاب اليونانيين والفرس والعرب» كما يستند أيضاً إلى ملاحظاته 

المباشرة التي قام بها من خلال رحلاته ومسيرته في عالم النبات والأعشاب 

ووصفه للمواد النباتية والحيوانية والمعدنية» يصاحبه بحث معجمى يهدف 

إلى مطابقة نفس الكلمة في لغات أخرى. ۱ 

٭ "التصريف لمن عجز عن التأليف"» للزهراويء من أبناء قرطبة عاصمة الخلافة 
الأموية في الأندلس» ولد عام (۰ ۳۰۰-۳۰ ه/ ۹۱۲ - 2۹۱ وتوفي 
عام 4۰۰ ه/ ۱۰۰۹م. وتقع الموسوعة في ثلاثين بحثاً يسعى المؤلف 
أن يجمع فيها كل المعارف الطبية في كتاب واحد بدءًا بالقواعد النظرية 
ووصف الأمراض حتى تصنيع الأدوية والعمليات الجراحية. وأكثر أجزاء 
هذه الموسوعة شهرة وتداول؛ البحث الثلاثون والأخير» المخصص 
للجراحة» حيث تم نسخه مرات عديدة وبصورة منفصلة» كما ترجم 
إلى لغات كثيرة» وقد كثر تداول نسخته اللاتينية في العصور الوسطى وفي 
أوربا. وعرفت تحت اسم "جراحة أبو القاسم"» وكان لها أثر كبير على 
الطب في ذلك الوقت. 

سادسًا: الجغرافيا والرحلات 

٭ "تقويم البلدان" لأبي الفداء السلطان المؤيد إسماعيل بن علي بن آیوب؛ 
توفي عام ۷۳۲ھ/۱۳۳۱ء. ویتخصص الکتاب في الجغرافية العامة» أتى 
على ذكر ٦٦٦‏ بلدا من مختلف أقاليم آسیا وإفريقياء وأفاد كثيرا من الكتب 
الجغرافية الموضوعة قبله .۲۶۸ (أشكال ۱۳۷ء ۱۳۸) 

سابعًا: علوم اللغة 

٭ "مغني اللبيب عن كتب الأعاريب"» لابن هشام» جمال الدين عبد الله بن 
يوسف» توفي عام ٢٦۷ھ/۱۳۹ءء‏ يقع في ثمانية أبواب» الأول في 
تفسیر المفردات والثاني في الجمل؛ والثالث فيما يتردد بينهماء الرابع 
في أحكام يكثر دورهاء الخامس في الأوجه التي يدخل على المعرب 
الخلل من جھتھاء السادس في التحذير من أمور اشتهرت بينهم والصواب 
خلافهاء السابع في كيفية الاعراب. والثامن في أمور کلیة ۲٥۹.‏ 


اهارا 5 
اعت ہیں 
کی رت زس :۳ 


ایی سیت ۱ 
1 ایاگل وا موی اللاي وشت 
رای 


5 ۱ 8 مل فاا 


اشم 
TI‏ ات 
ون رتم اتر رامعم کب رار 
نل بتكم شاه یمر وج رفاک تم طبر 
رو وه الل تيغ اہی 

E‏ راف مو ضضم مهي ماس ال انها 


جوم SERS‏ لیب 


آائے۔ ا 
ہے دسر وہ 


7 583 0 اسم نے تیاعر عمش 
E‏ شی امش 


تھے نار تور 1 اقلم ورس اما 
رر کے و فز TE‏ 


سن 
سے ام ا ا رت ال جس ا تسار 


یں سا تو سب ۳ REF‏ 


ممع 521 اق کے الس ضرق سل ق ا 


۳ لے افا ادر نوی سای وف ای وه مراکم هاا عمط ]رط وروم اسهد 


سے لام آذ ۳ اد 


یرہ ۳ آفعس وا نی .ده ساف ا بش حبس الكسران عسي کا 


(أشکال۱۳۰۰۱۳۰) الصفحة الأولی و الصفحة الأخيرة من مخطوط المقدمة, لابن خلدون. 
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0 
:قرط EE‏ و وی للا ڈیم توم بعرو الم زو ایام 
ریما جرا ظا امام سر الم ار عساهو ع نه 
زد ولف حبرل ال تہ سعریم موقم نع مرش ههاو ع امت کروی مهي عن 
3 ال غلم وجتسج حسم عليد وصرف- وجنہ ال رشان لاوق تا رمع اروا 
و کیٹ لابه و عم دیا مس هار بیت زد موز 
آل رام نهم اکسم م قبار خبط Lalit;‏ ونسا قرالاسرب 
ودنک ملكو اوا نیم عر عة تار رثاي مسر ل 
ا ال حا ۔عاضس جایعاو جرب انا ار ETRE‏ 
اناد صشاس ہشام الک د برام عمالرصرل ر لال علي اریم چس خر 
امو دوہ ولم قرع تاره تلف عل القرب وتعاودقاراثنهاء بالا فخا 
لمعيل لا ربق معتلم وا الصلها زلمرزهم ارا تد مق اعبس را انان 
مللكهاتم سلرزيرها جلها او سرعب رلو ناما التاخینین 
اناما میا مملكهم دم رجف لبقام جللها میراد مر 
و هچب سر کی و وش( بالسافا اا ته امه 
عع ب الگا خی رات کالہ العا ت وق( سا رخف عريف واه الرعارط ماهم شا 
وملکما وامشعت علب كلمن جاج عرسا كالم جهو را شراط وعرلشاالربغاظ 
مز تسا لونلا الررم وفغت السلا Al;‏ شر سا كرسؤ ةا کارا لس مكمسا انراد 
تفت لمع سر عسل تر صلخا بونج ون تقر اعد داف اهر انم وعواغازنتا 
برش تسم الما 7۳ ۳ ارو ت ام بر 
تحرف تس اک رید سے و قشعا ہے ہراپ 
ا هسب وا ا بے و ا عه اس 
اسر داو کے کے لع نا * خض سے اب عي ٭ 
لانت اغا[ عر نبا وش 3 شم رخا عم شال کے ا عا( ا م ا ےا اتا 
واساجها سینت مقا ذاالھنروگا نے ملک ہے کیا رر تا حاسلالشرکالر_ 
وس ترقا بلابند درت خَازو مات لات رط نع عم ات | تیم بای لورد یدای 
وفلطظخلاراىر!اشانہ:السا+قدوۃ ای ر۴ 
ا جرتم بار عومدو مام ااساث ۴۷ افو ابت یکا وانتهم علبر حرا يوي 
رامسم وا ملک جہاء کاعوع| مراک وا متحي رکبلل قمر فاسزة ولم اک 
0 رضم مات ست ۾ سال[ 5واسکرلرببا, هل لاع واكام فدہ ور خف اھ 
۳ زاس يت TAT ۳ EA‏ عات ها ا اع سا ریسکا پرماغضش 
کوتسا ویارد و نفا الم علد یبا رانا سراف نس عق ل اقب سر الف سل سب 
براخایت اس التق اغات ت تایه ناخ القهاة]مزكلرن النسب ب رو ااا هه 
عع سال جالع یرت و امنجوالباتي دا ۳ PETIT Ay‏ 
ال الصا و ربا شابلشی وکا را لسع اسم مرا گر الاسم رتا ات 
| 0010 ر عا شي وا 71 ی را سیت یرود والب اه پیا 
ال و راقو خو وچ تراه عل يرول مانا قروو ماله خا الال سان 


واقرد ف 6اا للع اليم ري [ارطاالسط_ 
کل سول مالک ارات 


۳۷ 


وعاء العرفة من الحجر إلى النشر الفوري 


(شکل۱۳۷) حوض النیل للإدريسي» من آشهر الجغرافیین العرب. 
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(شکل۱۳۸) خريطة العالم للإدريسي. 


ا وعاءللعرفة من اشر إل لنش لفوري 


۰ "المزهر في اللغة للسيوطي» ویعد من آهم کتب اللغة لدی السيوطي 
وغیره.یقع في مجلدین کبیرین» یتضمن شروحا وبحوئا في مختلف 
موضوعات اللغة الأول بحث في الألفاظ العربية القديمة والاسلامية 
وفي خصانص اللغة واشتقاقاتهاء وفي الثاني بحث في صیغ الکلام وأبنيته» 
بالاضافة إلى آبواب أخرى متنوعة على جانب کبیر من الفائدة الجليلة لمن 
یتقصی حقيقة اللغة و فلسفتها وفقهها. “١‏ 


الموسوعات فى العصر الحدیث 


استمرت فكرة تجمیع العلوم والمعارف قائمة حتی ذ 

ال نات الحديثة: 

٭ "دائرة المعارف البريطانية"» وقد صدر أول عددين أسبوعيين منھا فى النصف 
الأخير من شهر ديسمبر ۰۱۷۲۸ وجمعت فی ثلاثة مجلدات عام ۱۷۷۳ء 
وظلت تصدر في طبعات متتالية حتى بيعت عام ۱۹۲۰ لدار نشر أمريكية» 
وهر ت غي آمزیکا الطبعة الثانية عشر عام ۱۹۲۲ء وبدأت تصدر كتابا 
بت يكمل المعلومات الأساسية في الدائرة منذ ۱۹۳۸. وتتميز هذه 
الموسوعة بكفاءة نظام الإصدارء والنجاح الكبير في عمليات التوزیع؛ 
بالإضافة إلى تنوعها في مختلف المواد کالتاریخء والدين» والادب.۲ 

٠‏ "دائرة ۴06۷6۱۵۵6۵16 grande‏ ھا" الفرنسية التي ظهرت منذ عام 
٦ء‏ وهي تعد من عظم دوائر المعارف الفرنسية والعالمية» ما تزال 
موادها صالحة للاستخدام ولاسيما في موضوعات العصور الوسطى 
وعصر النهضة والأدب والتاريخ والتراجم للمشهورين في أوروبا. 

٠‏ "دائرة المعارف"» لبطرس البستاني» الذي يعد الرائد الأول لدوائر المعارف 
الحديثة في الوطن العربي» وقد كان على معرفة بدوائ ثر المعارف في ألمانيا 
وفرنسا وإنجلترا وأمريكا انذاك. وقد ظهر المجلد الأول من هذه الدائرة 
في بيروت عام ٦۱۸۷ء‏ قبل وفاة بطرس في عام ۱۸۸۳ كانت الأجزاء 
السبعة الأولى من دائرته قد ظهرت» ثم أصدر ابنه سليم المجلد الثامن» 
أما المجلدات التاسع والعاشر والحادي عشرء فقد أشرف عليها ابن أخيه 
سليمان البستاني بالتعاون مع آخرين» ونشر المجلدين العاشر والحادي 
عشر في مصر. 

٭ "دائرة معارف القرن العشرين» القرن الرابع عشر الهجري". لمحمد فريد 
وجدي» جمع فيها بين المقالات الطويلة وبين التعريف اللغوي لبعض 


في العصر الحديث» ومن 


(1) 


المصطلحات» وقد طبعت الدائرة مرات عديدة دون الالتزام بعدد معين 
من المجلدات. ومن أشهر طبعة عام ۱۹۲۳ في عشرة مجلدات .۲۳ 

Encyclopedia Of "دائرة المعارف الإسلامية"» هي ترجمة غير كاملة ل‎ ٠ 
ان "دائرة المعارف الاسلامية"“ التى أصدرها المستشرقون باللغات‎ ۲ 
الإنجليزية والفرنسية والألمانية» وقد أسهم في ترجمتها محمد ثابت‎ 
الفندي» وأحمد الشنتاوي» وإبراهيم زكي خورشيد» وعبد الحميد‎ 
يونس» وقد واصلوا الترجمة حتى حرف العين مادة عارفي باشاء‎ 
وزودوها بملاحظات وتصويبات واستدراكات لبعض علماء الأزهرع‎ 
وهذه الموسوعة من أهم ما صدر عن الإسلام من دوائر المعارف. حيث‎ 
"99 اشتملت على كم هائل من المعلومات المتعلقة بالاسلام وعلومه.‎ 

٠‏ "الموسوعة العربية العالمية» صدرت فى المملكة العربية السعودية. وقد 
اس افصیرعد ع اة المعارف لعالمية » طبعات ۱۹۹۲ء 
۳ء ۱۹۹۶ بعد أن تم تنقيح المواد وبراستھا عریاً واسلانیا: 
واستغرق العمل في هذه تو سبع سنوات» وظهرت في عام 
ee‏ ۰ مدخل رئيسي» 

۰ رأس موضوع ومصطلح واسم وموقع.....بالاضافة إلى 
س0 التوضيحية والرسوم والخرائط والصور. وتعد هذه الموسوعة 
من أغنى وأشمل الموسوعات العريية ۲:0 
وتوالت الجهود المبذولة في سبيل نشر العلوم والمعارف بصورة مُجمعة 

ومركزة من خلال الموسوعات» وشهد القرن التاسع عشر والعشرون حركة 
نشاط ملموس في تدوين الموسوعات وتنوعهاء كما زاد الاقبال من جانب 
المثقفین و المفکرین و الطلاب على هذه النوعية من وعية المعرفة التي آتاحت 

الفرصة إلى جمع المعرفة وترتیبها فى وعاء واحد. 


الببلی و جرافیات 


الببلیوجرافیا هي لفظة يونانية مشتقة من کلمتین یونانیتین هما:ج0نا0ز8 
وهو اسم تصغیر من لفظة 810۱05 وتعني کتاب. وكلمة 6130018 وهي اسم 
الفعل من لفظة 2160و بمعنی الكتابة أو النسخ. 

وبذلك فهي تعني - الکلمتین معا - النسخ أو النقل عن الكتب» ثم 
تطور المصطلح لیشمل آوعية المعلومات المختلفة من دوریات ومعاجم 


وموسوعات.... وغیرها. 


وتعرف الببليوجرافيا علميا بأنها مجموعة الحقائق العلمية المنظمة 
التي تعالج الكتاب من جميع نواحيه» سواء النواحي المتصلة بكيانه المادي 
أو النواحى المتعلقة بوظيفته بصفته وعای يدل الافکار وينقل الحقائق. 
والببليوجرافيا فنا هي مجموعة الطرق الفنية الضرورية للتحقق من المعلومات 
الأساسية الخاصة بالكس: ولتنظيم هذه المعلومات الأساسية الخاصة 
بالكتب» ولتنظيم هذه المعلومات ثم تقويمها.73" 


الببليوجرافيا فى العصور القديمة 

يرجع تاريخ الببليوجرافيا إلى العصور القديمة» فقد نقشت على جدران 
مكتبة معبد إدفو في مصر القديمة أسماء الكتب المحفوظة في المكتبة» (شكل 
۹ كما عثر على أقدم سجل مكتبي في العالم» اكتشف في نيبور في بلاد 
فا ہس ویعود إلى العهد ال یر ۰ ق.م)ء وهو يتضمن 
و وفي 5" وتان القديمة اهتم الفلاسفة بهذا النوع من القوائم 
لمعرفة ما ألفه من سبقهم من الفلاسفة» وهذه الأعمال تعد قوائم ببلیو جرافیة 
ونسخ وتجليد...وما إلى ذلك من الأعمال الخاصة بإخراج الكتاب.79) 
العصر» هو كاليماخوس مدير مكتبة الإسكندرية في العصر البطلمي. حيث 
قام بوضع تصنیف لمقتنیات المكتبة من البردیات» ووضعها داخل آنتي 
عشرة لفافة كبيرة» رتب بعضها ترتيباً زمنياً را الک يرقا ایا تھا 
ہت ہے مسر ميسن 
ات البحر المتوسط والشرق» والهند. 6۹۸ 
التي وضعها الطبيب اليوناني 62160 ۰0۱۵006 وهي عبارة عن قائمة تحتوي 
على موٴلفات لمؤلف معين باسم "000/6 "A Book about my ow‏ وتبرز 
أهمية هذه القائمة فى تعبيرها عن الفكرة الببليو جرافیة انذاك .2750 

في العصر الروماني افتتحت المكتبات العامة والخاصة على النهج 
الاغريقي...ولکن على الرغم من التوسع في بناء المكتبات لم تبلغ ما بلغته 
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المكتبات الإغريقية من أهمية» وذلك لأن المكتبات الرومانية لم ترتبط 
بمؤسسات تعليمية أو بعلماء بارزين من أصحاب الفكر والفلسفة كما كان 
الوضع في المكتبات الاغريقية. بالاضافة إلى ذلك لم تقم المكتبات الرومانية 
بأي دور لتجميع وتحقيق التراث الروماني. 

وكانت الكتب تقسم إلى لاتينية ويونانية. وداخل كل قسم تقسيم الكتب 
طبقا للموضوعات» وجرت محاولة لتجميع كتب كل مولف على حدة.70© 
الأول يشبه قائمة الرفوفء والثاني يساعد على البحث بالمولفین. وكلاهما 
يتضمن عنوان الكتاب أو السطور الأولى منه. 

وبذلك نجد أن العمل المكتبى عند الرومان تأثر إلى حد كبير بالعمل 
المكتبي عند الاغریق من حيث الحفظ والتنظيم والفهارس والقوائم 
الببلیو جرافية. 


الببليوجرافيا في العصور الوسطی 


الثقافیة والفكرية فى العصور الوسطى. حيث كانت المكتبة الغربية عبارة عن 

مجموعات صغيرة متشابهة من الكتب في الأديرة التي كثر انتشارها في تلك 

الحقبة هذه الأديرة كانت تشكل أداة للتعلیم؛ كما كانت وسيلة لحفظ المعرفة 

في أوعيتها المختلفة من ورق بردي. 
ومع هذا فإن الحاجة إلى الفهارس كانت محدودة آنذاك» وكانت عبارة 

عن قوائم جرد بسيطة تتضمن ب بعض المعلومات الببليو جرافیة كعنوان الكتاب 

والمولف وعدد الصفحات ۰ وغیرها من المعلومات الأساسية المتعلقة 

بالکتاب. ومن آبرز القوائم التي عثر علیها: 

٭ قائمة الکتب التي آهداها حريجوري إلى کنيسة سان کلیمو» وکانت 
عبارة عن لوحة رخامية نقش علیها بعض الصلوات و أسماء مجموعة من 
الکتب تتعلق بالکتاب المقدس. 

0 فھرس وضعه (سين ريكرسيك) عام ۸۷ء وشمل وصف ۲۰۹ کتاباء 
رتبت وصف الكتب به حسب مواضيعها وترتيبها على الرفوف. وفيه 
قسم العلوم إلى خمسة أقسام (الكتاب المقدس - اباء الكنيسة - القواعد 
- إنتاج الفلاسفة - المؤرخين والكتب الدينية). 2970 


۳ وعاء المعرفة من الحجر إلى النشر الفوري 


(شکل۱۳۹) واجهة مکتبة معبد إدفو» وتشیر النقوش إلى أسماء الکتب المحفوظة بها. 


* فى الحضارة الاسلامية أعطى العرب والمسلمون عناية فائقة بهذا 
من أبرزها: 

۰ "الفهرست"2 لابن النديم» محمد بن إسحق» ويعد ابن النديم الرائد الأول 
الأمم من العرب والعجم الموجود منها بلغة العرب وقلمها في أصناف 
العلوم» وآخبار مصنفیهاء وطبقات موّلفیها وآنسابهم وتاریخ مواليدهم 
منذ ابتداء کل علم اختر ع إلى عصرنا هذا". وقد نظم کتابه في عشر 
مقالات غطت آلوان المعرفة والعلوم السائدة فی عصره ومن آهمها: 
اللغات» والخطوط والأديان والشرائع» والنحو والتاریخ» والسمرء 
وقد عني بطبع هذا العمل ثلاثة من المستشرقین هم "فلو جل" و "رودينجر" 

و "مللر" وقد آلحقوا بالجزء الثانى کشافین باللغة العربية مرتبين ترتیبا هجائيا 

وکشافا ثالثاً بالحروف اللاتينية. وظهرت الطبعة الأولى في ليبزج في مجلدین 

عام ۱۸۷۱ ۲۲۲۰۱۸۷۲ 


الببليوجرافيا فى العصر الحدیث 


بعد اختراع الطباعة وکثرة الکتب المطبوعة. دعت الحاجة إلى وجود 
معلومات كافية ومجمعة عن المولفین ومطبوعاتهم لتسهیل البحث العلمي 
على الباحئین. 

ولم تكن الفهارس في بداية الأمر تحمل مصطلح ببليوجرافياء وأول من 
استخدم هذا المصطلح هو جابريبل نودية» أمين مكتبة الكاردينال مازاران في 
فرنسا ضمن كتابه "الببليوجرافيا السياسية" الصادر عام ۰۱۱۳۳ 

الذي عني بدراسة آثار المؤلفين الذين كتبوا عن السياسة. ولم يقدم نودية 
في هذا العمل قائمة ببليوجرافية بأسماء الكتب» بل قدم نصاً متصلا (أي 
دراسة)» حيث قام في البداية بوضع قائمة بالموضوعات التي ينبغي على طالب 
العلوم السياسية أن يدرسهاء وحدد الموٴلفین الذين تعتبر كتاباتهم ذات أهمية 
في هذا الصدد. 
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وکلما كان ذلك سكا رتب ماد العلمية تاریشیاء أي أله قدم المولفین 
في سياقهم التاريخي. وکان دائماً يقدم معلومات عن المؤلفين» وتناول هذه 
المؤلفات بالنقد التحليلي» مما وضعه في مكانة مرموقة بين نقاد الانتاج 


الفكري. 


المعاجم اللغوية (القواميس) 
المعاجم العربية 

اهتم العرب اهتمامًا شدیذا بلغتهم العربية» وعظموها وافتخروا بهاء 
ودونوا به أشعارهم قبل الإسلام. وبظهور الإسلام اكتسبت اللغة العربية بعداً 
ديتيًا جديدًا زادها تعظيمًا ورفعة شأنء نظراً لأنها لغة القرآن الكريم کلام الله. 
وكان لهذا البعد الجديد أثر فى نمو الثقافة العربية والإسلامية بصفة عامة. 
حيث نشأت المعاجم راس اللغوية» وتطورت في كنف هذه الثقافة 
وعلى هداها. 

من أول الأمور التي اهتم العرب بهاء هي البحث في دلالات المفردات 
العربية» والطريقة الصحيحة لنطقهاء والاستخدامات المتعددة لها. بالاضافة 
إلى حصر المفردات العربية نفسهاء وقد ظهرت القواميس الأولى لخدمة هذه 
الحاجات الأساسية. كما أهتم العرب بمعرفة الاستعمالات الأدبية للمفردات 
العربية والبلاغية» وظهر لذلك عدة قواميس ومراجع لغوية يمكن إلحاقها 
بالقوامیس. ومن أشهرها "أساس البلاغة" للزمخشري. كما اهتم العرب 
بتحدید أمهات المعانى فى المواد اللغوية» لتكون مقياسًا فى تطور الدلالات 
وتعددها داخل المادة اا ومن أول هذه النماذج ارہ مقاييس اللغة" 
لابن فارس» الذي يرجع إلى القرن العاشر الميلادي» الرابع الهجري.”""“ 

كذلك اهتم المؤلفون بتحديد المفردات الدخيلة في اللغة العربیق 
وجمعوا العديد من القواميس والمراجع اللغوية لخدمة هذه الحاجة» ومن 
أولى هذه المحاولات في هذا المجال " كتاب المعرب من الكلام الأعجمي 
على حروف المعجم "» للجواليقي. 

وعندما انتشر اللحن والخطأ بين المتکلمین بالعربية» تخصص بعض 
العلماء في جمع هذا اللحن وتنظیمه في قوامیس ومراجع لغوية تحذيرًا منه أو 
تصحيحًا له» وأول هذه النماذج "لحن العوام"» لمحمد بن الحسن الزبيدي. 
ولم ينقطع التأليف لهذه الحاجة منذ ذلك التاريخ» بل انسعت فشملت قواميس 
ومراجع لغوية توضع للعامية ولهجتها المحلية. 
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وقد ظهرت القوامیس المتخصصة التي تدور حول موضو ع واحد مثل» 
"المفردات في غريب القرآن"» للراغب الأصفهاني. و"الفائق في غريب 
الحديث والأثر", للرمخشري» و"الجامع لمفردات الأدوية و الأغذیة لابق 
البيطار» و"كشاف اصطلاحات الفنون" للتهانوني. ۲۲۹ 


المعاجم الإنجليزية 

نشأت المعاجم الانجليزية الحديثة منذ حوالي خمسمائة وخمسين عامًا 
فقط وهي تملك من الناحية النظرية المحضة حوالي 55٠‏ كلمة. وترجع 
البداية إلى القرن الثامن عشر الميلادي» الثانى عشر الهجري. عندما بدأ 
الکتاب الانجلیز يحرصون على نقاء اللغة الانجليزية من الشوائب. وكان من 
آول القوامیس التي ظهرت؛ القاموس الذي وضعه بليني عام ۰۱۷۲۱ و کان له 
تأثیر عظیم على کل القوامیس التي جاءت من بعده.*۲ 

تطور الأمر في القرن التاسع عشر» حيث اتجهت المحاولات إلى تأريخ 
الکلمات فى اللغة الإنجليزية» عن طریق الاعتماد على اقتباسات مور خة 
ومنظمةء ثم توضح کل المعاني الى استخدمت فیها الكلمة. و کان هذا التطور 
نتيجة تغير النظرة التقليدية إلى عمل القاموس ووظيفته» فبعد أن كانت وظيفة 
المعجم "المشر ع اللغوي"» أصبحت في نظر فقهاء اللغة في القرن التاسع عشر 
الميلادي "المسجل الأمين" لكل ما يبدو في اللغة من نمو وتطور. ولا آدل 
على هذا التطور فى المعنی من العمل الاي قامت به جامعة | 
ظهر العمل في طبعته الدائمة عام ۱۹۳۳ في ۱۲ مجلدًا مع بعض الملاحق» 
وقد عرف بأسماء کثيرة New English Dictionary - Oxford) °" lin‏ 
.(Dictionary - Oxford English Dictionary‏ 

في أمريكا لم یختلف الأمر كثيراً؛ حيث اهتم علماء اللغة هتاك لاسيما 
نوح ويبستر بوضع القواميس وترتيبها. فظهر An American Dictionary‏ 
English Language‏ ۲۳6 0۲. وهو يعتبر أول قاموس قومي للإنجليزية في 
أمريكا. وقد ارتقى إخراج ووضع القواميس في أمريكا نظراً لدخول شركات 
كثيرة في هذا المجال» أقدمها شركة ۸۲8٥05‏ التي بدأت في إخراج طبعات 
جديدة من قاموس ويبستر. ثم توالت الشركات المنافسة في إصدار القواميس 
وطبعها. ۲۷ 

وبذلك نجد أن الإنسان أخذ يحاول ويكرر المحاولة في سبيل توفير 
أوعية المعرفة المرجعية التي تسهل على الباحث مهمته» فعمل على وضع 


فورد» حيث 


الموسوعات التي تضم صنوفا شتى من المعلومات» ووضع الببليوجرافيات 
التي تسهل مهمة البحث عن المعلومة ومصدرهاء كما قام بوضع المعاجم 
اللغوية التي تقوم بدور المرشد الأمين في جمع اللغات المختلفة وتنقيحها. ثم 
جاء ظهور الحاسب الآلي الذي سهل هذه المهام جميعها وعمل على إتاحة 
المعرفة بصور مختلفة. 


الحاسب الآلى 


منذ ما قبل التاريخ والإنسان يسعى إلى تطوير أنظمة مختلفة لعد وحساب 
الأشياء المحيطة به. وقد حدث هذا التطور تدريجيا. إلا أن كل اختراع جديد 
استند إلى الاختراعات التي سبقته. 
تعريف الحاسب الآلي 

الحاسب الآلي عبارة عن مجموعة من الأجهزة والآلات التي تعمل 
إلکترونیاء تقوم به مجموعة مترابطة ومتتالية من العمليات الحسابية والمنطقية 
بمعالجة مجموعة من البيانات الداخلة وتناولها بالتصنيف والتحليل 
والاحتسابء وفقاً لمجموعة من التعليمات والأوامر المتسلمة في شکل يطلق 
عليه الا لعررض العو ل على ا ر مار رات قید في تسفيق اران 
وأهداف معينة. 

إذن فالحاسب الالی هو آلة صنعها الإنسان» وأمدها بالمعلومات اللازمة» 
عن طریق قائمة من التعلیمات والأوامر» يستعين بها من أجل القيام بأعماله 
بسرعة فائقة» ویمکن إعادتها عشرات المرات فى الیوم الواحد.ولکن ...لم 
یظهر الحاسب الالي من فراغ فقد سبقته محاولات جادة وموثرة هدفها 
تسخیر الالة لخدمة الانسان. 
فكرة الالات الحاسبة 

منذ آلاف السنین والانسان فى حاجة دائمة إلى عد الأشياء التى يملكهاء 
وكانت أولى الطرق التي اميا الانسان لهذا الغرض هي أصابع اليدين. 
ومن المحتمل أن يكون قد استخدم الحصباء في عملية العد كأن يقوم الراعي 
بالاستعانة بالحجارة للتأكد من عدد خرافه. 

ثم أخذت هذه الوسائل نصيبها من التقدم والرقي» فظهر "العداد "» وهو 
عبارة عن آلة صغيرة تتألف من إطار خشبي تثبت عليه خطوط مشدودة تحمل 
خرزات تمثل الأعداد. 29 


في أواخر القرن الخامس عشر الميلادي ساهم جان نابييه في هذا 
المضمار بأن قدم عددًا عبارة عن مجموعات من القضبان سميت "بقضبان 
نابييه". كانت هذه القضبان تستخدم في شكل مجموعات تتكون كل منها من 
قضيبين» وعندما كانت هذه المجموعات توضع جنباً إلى جنب؛ كان يمكن 
استخدامها لانجاز مسائل الضرب. وتميزت قضبان نابييه أو عداد نابييه بأنه 
عمل على أساس اللوغاريتمات.7"(شكل )١ ٤١‏ 

يأتي بعد ذلك اختراع بليز بسكال الفرنسي عام ١١٦۱ء‏ وقد صممه 
بغرض تسهيل عملية مسك الدفاتر على والده. ويعود إلى بليز الفضل في 
أنه أول شخص يصمم آلة حاسبة ميكانيكية» (شکل۱۱) كانت تتألف من 
دواليب وتروس. وعلى الرغم من أهميتها فإنه لم يقدر لھا الشيوع والانتشار 
بسبب سرعة عطبها. 

وان كان هذا لا يتعارض مع أهميتها في كونها أول آلة صممت لاجراء 
العمليات الرياضية» بالإضافة إلى أن نظام الدواليب والتروس الذي اعتمدت 
عليه الآلة لازال يستخدم حتى الآن في صنع الأدوات مثل مقياس المسافة 
ومقياس الوقود ومقياس الكهرباء للسيارات. 

ويكفي بليز بسكال ما ناله من تقدير وتكريم بإطلاق اسمه على إحدى 
لغات البرمجة فى الكمبيوتر ( لغة باسكال) 20 

ساهم عالم الرياضيات البريطاني غوتفريد فون ليبنتس بنصيب كبير في هذا 
المجال. ففي عام ١٢٦۱ء‏ وبعد مرور عام واحد فقط على تطوير باسکال لالته 
الحاسبة؛ استخدم ليبتس بعض الأفکار التي اعتمد عليها باسكال في صنع الته 
الجديدة (الة ليبتس) .^“ 

من آبرز الذین أضافوا إلى هذا المجال - نشأة الحاسب الالی - 
غير مباشر؛ الناسج جوزیف ماري جاكار» من موالید مدينة ليون الفر نسية عام 
e \VoY‏ لتسهيا eS‏ 
سطع نس قال برد احا ل أ شخ ی 
المثقبة التي ب مضي کت الآلي وعرفت باسم (التثقيب 
الملمسي).(شکل ۲ ۱) 

وبذلك ساهم کثیر من المخترعین والمطورین في وضع حجر الأساس 
الذي قامت عليه صناعة الحاسبات الالکتر و نية الالية. ۲۸۲۱ 
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بروغ فجر الحاسب الآلي 
تشارلز بابدج (۱۷۹۲ - ۱۸۷۱) 

ولد تشارلز بابدج الأب الروحي للكمبيوتر الرقمي» عام ۱۷۸۱ في 
إنجلتراء والتحق بجامعة كمبردج. وفي أثناء دراسته هذه انصب اهتمامه على 
اختراع آلة تنتج جداول فلكية تستخدم للملاحة. حيث بزغت هذه الفكرة عام 
۲ عندما كان بابدج مشغولا بدراسة عمل قامت به الحكومة الفرنسية؛ 
عبارة عن جداول رياضية عديدة بطرق جديدة» حيث قام أربعة رياضيين 
فرنسيين ادح تی حساب ا بينما قام ہیں 9 
ا ل اک کت 
الجمع والطر ح. ۲۸۲ 

من هنا أخذ بابدج یفکر في استخدام آلة تقوم بمثل هذه الأعمال» وبطريقة 
آسر ع وأكفأء ثم قام بعمل نموذج لالة مبنية على فكرة رياضية بسيطة (فکرة 
حداول الفروق) وعرضها سنة ۱۸۲۲ فقوبلت بحماس عظیم مما جعله يفكر 
في إنشاء آلة أكبر کثیرا. وقد عضدت "الجمعية الملکیة" المشرو ع بأن وفرت 
التمویل المادي اللازم له من آموال ومکان للعمل, ۲۸۵ 

في عام ۱۸۰۳ خطر لبابدج فكرة آلته التحليلية التي رأى آنها آکثر قدرة 
بکثیر من آلة الفروق فى دقة وسرعة واتقان العملیات الحسابية. و کانت هذه 
الآلة تحمل بين طياتها الافکار الرئيسية للحاسبات الالية الحديثة. الا أنه لم 
تشأ الظروف بخروج آلة بابدج إلى النور ولم یتمکن من (تمام صنعها. وترجع 
أهمية فكرة الة بابد ج في اعتمادها على البطاقات المثقبة التي اخترعها جاكار 
عام ۱۸۰۱ كما سبق وذكرنا.**" من هنا بدأت الملامح الأولى للحاسب 
الآلي تتشكل وتنمو»كما ينمو الجنين فى رحم أمه. 
الحاسبات الآلية الأولى 

على الرغم من الجهد المضني الذي بذله الإنسان في سبيل الارتقاء بصناعة 
الالات التى تساعده على إنجاز العمليات الحسابية الخاصة به فإنه أخذ 
يبحث عن وسائل من نوع جديد لكي تساعده على حل المشاكل الرياضية 


العويصة وتقوم بالأعمال الروتينية المتراكمة» وتخزن له المعلومات وتمده 
بها عند الطلب بأقل جهد وبدون انتظار. 


وعاء المعرفة من الحجر إلى النشر الفوري 


E 24 دنا هذا 2 لذ‎ ÛD E FES ۱۷ء ع‎ 5 TI DIF, 


- 
رم 


۱ ۲۷۱۲۲ ٭ اتنا اننا پب سیگ 15 ۳۳ 113 ند جو 


(شکل ۰ 4 ۱) عداد ذو سبع عشرة عمود» أكثر تعقیداً من العداد البسیط. 


ان بسر ۷ ۱۱ و 


(شکل 4۱ ۱) بلیز باسکال وآلته الحاسبة. 


(شکل ۲ ۱) وحدة الادخال ذات البطاقات المثقبة. 


و تحت ضغط الاحتياجات الحربية تمكن الانسان من التوصل إلى الالة التى 
تساعده على إنجاز الأعمال الذهنية الشاقة التى تتطلب مجهودًا ووقتا کا 
وعرفت هذه الالة بأسماء متعددة منها الل الإلکترونی"ء "الآلة الحاسبة 
الإلكترونية"» "الحاسب الآلي"؛ "الكمبيوتر"0”*')» وهي كلمة إنجليزية معناها 
— الحاسب- Computer‏ . 


تطور الحاسب الآلي 
هوارد إيكن وأول حاسب رقمى 


عندما كان هوارد إيكن يقوم بأبحاثه في سنة ۱۹۳۷ بغرض الحصول على 
الدكتوراه في الفیزیاء من جامعة هارفارد في الولايات المتحدة» فكر في صنع 
آلة حاسبة يستخدمها فى حل المسائل العددية. 


وقد اختر ع آلة بسيطة لذلك ثم طورت لكي تحل مسائل أكثر تعقیداء وفي 
07 00ک في حي الا جاب ابد كردن ريه كنها أن تحل مسائل 
من أنواع مختلفة» وبالاتفاق مع شركة اي بي ام ء تم صنع كمبيوتر رقمي أطلق 
عليه اسم "مارك "١‏ وأقيم في جامعة هارفارد في سنة ٤ ٤‏ ۱۹. وقد استغرق 
صنعه خمس سنوات» وهو بذلك أول كمبيوتر رقمي. 


(YAY) 


جون فون نويمان 

عرف جون فون نويمان بأنه "الرائد العالمي في تطویر وصناعة الالات 
الحاسبة العالية السرعة التي جعلت في الإمكان حل مسائل كانت تحتاج بدون 
هذه الآلات إلى أعمال عدد كبير من الناس لحلها". 

أحدث جون فون نويمان في عام ۱۹١١‏ قفزة فی صناعة الكمبيوترات 
عندما اقترح تخزين البرامج داخل الآلة بدلا من استعمال لوحة سدادات 
وأسلاك للتحكم من الخارج» وقد أوضح في نفس الوقت أن تصميم 
الكمبيوتر على أساس استخدام النظام الثنائي للأعداد يوفر قدرا كبيرا من 
التجهيزات اللازمة للالة. 

وقد قام بتصميم سلسلة من الكمبيوترات الرقمية على الأساس الجدید» 
ولم يترك أدق التفاصیل في تصميم الدوائر الإلكترونية. وقد أدت أفكاره في 
مجال تصميم الكمبيوترات الرقمية إلى أن الكتاب أصبحوا يقسمون تاريخ 
الحاسبات إلى عهدين ما قبل جون فون نويمان» وعهد ما بعد جون فون 


نويمان» فبفضل التخزین الداخلي للبرامج يمكن للآلة أن تعالج الأوامر حسابیا 


الفصل السابع: أوعية المعرفة ا مر جعية عبر العصور لا 


ومنطقیا. وبذلك یکون لها القدرة على أن تغير وتعدل الأوامر التي تعطي لها 
مما فتح آفاقا جديدة واسعة للمرونة والتحكم الذاتي في الحاسب الآلي .240 


الجيل الأول من الحاسبات الآلية 


لم يكن إنتاج الحاسبات الالية الرقمية الأولى بالجملة» فالكمبيوتر الأول 
الذي صممه إيكن كان نسخة واحدة لم تتكرر وقد أعطى له اسمّا خاصا به لا 
يطلق على الة سواه "مارك "١‏ . لذلك جاءت الحاسبات الالية الأولى مختلفة 
فيما بينها وتحمل اسما مختلفا عن الآخر. 


ومن الحاسبات الرقمية التي تنتمي للجيل الأول: 
٭ الحاسب الآلي (إنياك) 
(ENIAC) Electronic Numerical Integrator Calculator‏ 
تم صنع الحاسب الآلي إنياك في مدرسة مور للهندسة الكهربية في جامعة 
بنسلفانیاء وكان الغرض من صنعه عمل جداول رياضية لازمة لإطلاق قذائف 
المدفعية» وصمم الآلة الدكتور أكرت والدكتور موشلي» من مدرسة مور 
بالتعاون مع الميجور جولدستين من مدفعية الجيش الأمريكي» وقد التحق 
بهذا الفريق أفراد عديدون. وقد استمر العمل فى هذا الحاسب ثلاث سنوات 
(۳ع۱۹ - ٣١‏ ۱۹). وقد كان معدل احتراق اتضمانات الالكترونية کبیرا 
وکان يحتوي على ۱۸۰۰۰ صمام الكتروني» مع ۱5۰۰ متابع كهربي» ولم 
يكن الحاسب یستطیع أن يعمل بكفاءة ما لم تكن هذه الصمامات صالحة. 
وكانت أولى المسائل التي أعطيت لهذا الحاسب عبارة عن مسألة في الفيزياء 
النووية فقام بحلها في ساعتين .^“ 
فی عام ۱۹۷ اقترح جون فون نويمان طريقة لتحويل "إنياك" إلى آلة 
ذات تخزين داخلي وقام بالدور الرئيسي في تصميم أدق التعديلات اللازمة. 
وهكذا أصبحت الالة إنياك أول كمبيوتر ذا تخزين داخلي بالإضافة إلى كونه 
أول كمبيوتر - حاسب - إلكتروني. 
٭ الحاسب الالي (ادفاك) 
(EDVA) Electronic Discrete Variable Automatic Computer‏ 
فى أحد التقاریر الأولى التى قدمها جون فون نويمان بشأن الالات الحاسبة 
لاک ریت شيعة سات ا جاء تعريف بالة مقترحة أطلق 
عليها اسم (إدفاك). 


وعاء المعرفة من الحجر إلى النشر الفوري 


وفي سنة ٤٩‏ ۱۹ ظهر تقرير آخرء بالاشتراك مع جلدستين وبيركسء» وفيه 
تفصیلات أكثر» وقد قام أكرت وموشلي بتصميم تجھیزات الآلة "إدفاك" التي 
تم صنعها في مدرسة مور أيضا في سنة Nes‏ 

وكان بذلك أول حاسب آلي يتم صنعه في أمريكا على أساس التخزين 
الداخلي منذ البداية وعلى أساس النظام العددي الثنائي. 

وكان يمكن لهذه الآلة تخزين ۱۰۲4 "كلمة" كل منها مكون من ٤٤‏ 
رفا ایا أي حشر او واد 


٭ الحاسب الآلي (إدساك) 

(EDSAC) Electronic Delayed Storage Auotomatic Computer 

كان تقریر "إدفاك" حانًا لتصميم اثنتین من الآلات الحاسبة الإلكترونية 
في بریطانیاء وقد بدأ العمل في صنع إحدى الالتین في أوائل عام ۱۹۷ في 
المختبر الرياضي بجامعة كمبردج وأطلق عليها اسم "إدساك". 

وقد قامت هذه الآلة بأول عملية حسابية في مايو ۹١۱۹ء‏ وهكذا كانت 
"إدساك" أول آلة تم صنعها على أساس أفكار حون فون نویمان .۲۹۱ 

وقد أشرف على صنع هذه الآلة الأستاذ ويلكس "رئيس المختبر الرياضي 
بجامعة كمبردج آنذاك " الذي اشتهر اسمه كواحد من أكبر مصممي الالات 
الحاسبة الإلكترونية في بريطانيا. 


الجيل الثاني (۱۹۵۸ )١5515-‏ 


في حاسبات الجيل الثاني» تم استخدام الترائزستور بدلا من الأنابيب 
المفرغة» والترانزستور عبارة عن جهاز يسمح بعبور بعض الطاقة الكهربائية 
في اتجاه معين بينما يعمل في الوقت نفسه على وقف تدفق الطاقة الكهربائية 
في الاتجاه الآخر.(شكل )١ ٤۴‏ 
الأنابيب ری بحيث یمکن ہے مالتي نف في المساحة 


رد من الخ لثاني. 
بالاضافة إلى أن الترانزستورات تحتاج إلى مقدار آقل من الطاقة الکهر بائية 
اللازمة للتشغیل. 


مما جعلها أقل كلفة للاستخدام علاوة على أن حاسبات الجیل الثاني 
كانت تولد كمية أقل من الحرارة» على عكس حاسبات الجيل الأول التي 
كانت تولد مقدارًا ھائلا من الحرارة التي كانت تسبب كثرة تعطلها.59) 

وعلى الرغم من ذلك ظلت أجهزة الجيل الثاني باهظة التكاليف» مر تفعة 
الشمن؛ نظراً للوقت الطويل الذي كان يستغرقه صنعها. (شکل4 4 )١‏ 
الجيل الثالث ۱۹۲٦ ٥(‏ - ۱۹۷۰) 

تم اختراع نوع جديد من الحاسبات ذات النظام الموحد أو المدمج 
Circuit‏ ۰۱۳169۲2160 تميز هذا النوع من الحاسبات بإضافة عنصر السيلكون 
في المکونات المادية الإلكترونية للحاسب. بهدف زيادة فاعلية الجهاز» وقد 
تميز هذا الجيل بما يأتي: 
٭ دقة متناهية في الأداء. 
٭ صغر حجم الأجهزة بشكل واضح» وكذلك صغر حجم المساحة التي تشغلها. 
٭ ترشيد وتقليل في طاقة التشغیل. ۲*۳ (شکل» : )١‏ 


الجيل الرابع (۱۹۷۰ - 1۹۸۰( 
تتميز حاسبات الجيل الرابع بالتطورات الكبيرة (شكل )١ ٤٩‏ على صعيد 


مستوى المكونات المادية للحاسب ۳۲۱۵۲0۷۷2۵۲۵ ومستوى البرمجيات 
۵ فقد تطورت صناعة المکونات والأجهزة والمواد الالكترونية 
بشكل كبير» وأصبح من الإمكان وضع لاف من الدوائر الإلكترونية على 
رقيقة واحدة صغيرة من السيلكون لا تتجاوز مساحتها جزءًا من السنتيمتر 
المربع» مما أدى إلى إنتاج حواسيب أصغر حجما وأكثر سرعة وأكبر قدرة 
من ذي قا 

| وقد صاحب هذا 1ا ااطور انندم 0 في مجال راف أدى ف إلى 
خصائص هذا ا ۰- جم الميكروية cy‏ فی 
منتصف السبعينيات» التي تحتوي على وحدة الحساب ووحدة التحكم في 
الحاسب وإنتاج الحواسب الميكروية. 

وقد تميزت حاسب هذا الجيل بتطور أساليب الصناعة والبرمجة» وصغر 


الحجم» وزيادة في السرعة والقدرة التخزينية. 


الفصل السابع:أوعية المعرفة المرجعية عبر العصور 


(شکل۳ ۱) اختراع الترانزستور و استخدامه في الحاسب الآلي. 


۸٦‏ وعاء المعرفة من الحجر إلى النشر الفوري 


(شکله؛ ۱) جهاز آي بي إم» نجم الحاسبات من الجيل الثالث. 


الفصل السابع: أوعية العرفة الرجعية عبر العصور ۸۷ 
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(شکل" 4 ۱) نموذج أي بي ام للذاکرات ذات الأقراص الممغنطة. 


0 وعلة افترفة من الجر إل لنش لفوري 


أنواع الحاسبات 


تقسم الحاسبات الإلكترونية إلى أنواع متعددة» وفقاً لحجمهاء وطريقة 
الحاسبات الإلكترونية من حيث الغرض من الاستخدام 
٭ حاسبات ذات الغرض الخاص (محدودة الغرض) 

هي نوع من الحاسبات صممت لاداء عملية معينة أو عدد قليل من 
العملیات. مثل الحاسبات المصممة للأغراض الحربية أو الطيران أو أجهزة 
قياس الحرارة والضغط الجوي في المعامل.(**) 
٭ حاسبات ذات غرض عام 

هي حاسبات يتم تصميمها لكثير من الاستخدامات العلمية والتجارية 
والاجتماعية» ويمكنها حل مجموعات متعددة من المشكلات. ومن 
أمثلة هذا النوع من الحاسبات» تلك المستخدمة في الھیئات والمؤسسات 
الحكومية أو في البنوك والمؤسسات التجارية أو في المدارس والجامعات. 
....وغیرها 0150 
الحاسبات الالکترونیة من حيث طريقة الأداء 


٭ الحاسبات الرقمية Digital Computer‏ 

الحاسب الرقمی هو الحاسب الذي يعتمد فی طریقة معالجته للبیانات على 
أساس العد نام النبضات الكهربية التي نسميها إشارات. ويمكن للحاسب 
الرقمي أن یقوم بالعملیات الحسابية العاديق بالاضافة إلى العملیات المنطقية. 

تعتمد فكرة الحاسب الرقمی على إدخال الأوامر أو البیانات المراد 
معالجتهاء فیتلقاها الحاسب فى فكل سلسلة من الثبضات الکهربيق تنشأ 
عنها سلسلة من النبضات الأخرى التي تؤدي إلى النتیجة المطلوبة. 

وقد صنعت الحاسبات الرقمية الأولی بغرض حل المسائل الرياضية 
المعقدة في الفیزیای ولعمل جداول إطلاق المدافع» ولحل مسائل نشأت 
عن صنع القنبلة الذرية الأولی.وفیما بعد ظهرت حاسبات رقمية للأغراض 
العلمية والحربية والتجارية. خاصة عندما ظهر جيل حدید من الحاسبات 
الرقمية قليلة التکالیف نسبیا. للحاسب الرقمي فوائد عديدة إلى جانب قدرته 


على حل المسائل الرياضية المعقدة التي لا يتم حلها إلا بعد إجراء الملایین من 
العملیات الحسابية فان هذه الالات یمکن أن تستخدم في تنظیم المعلومات 
و البیانات و استرجاعها بمجرد الطلب. كذلك تستخدم الحاسبات الرقمية» في 
اتخاذ القرارات المبنية على معلومات جديدة أو معلومات مخزونة....وغیرها 
من الاستخدامات العديدة التي تفوقت فیها الحاسبات الر قمية. ۲۹0 
٭ الحاسبات القياسية Analog Computer‏ 

تتلقی هذه الحاسبات البیانات فى شکل ضغوط كهربية تسمی "إشارات" 
وتعالج البیانات في وقت وحن ای آنها لا تال راسعتة بعد الأغرى اد 
الحال في الحاسبات الرقمية). ویقوم الحاسب القياسي (التناظري) بعملیات 
الجمع والضرب والقسمة والوظائف الرياضية الأخرى كالتكامل. 

ولكن لا تصل دقة القياس إلى دقة العد. بالإضافة إلى ذلك تستخدم 
الحاسبات القياسية فی إطلاق القذائف الموجهة وتصحيح مساراتھاء وفي 
عمليات الرادار» والعمليات الصناعية الالية ٥٦13٥51٥6‏ ۸0۷۱۵۰ ۔ 

ومن أهم استخداماتها إنشاء نماذج تحاكي نظمًا معقدة يصعب فيها 
حساب النتيجة بالطرق العادية» ولكن الحاسب القياسي يعطى النتيجة فورا. 

يتركب الحاسب القياسي من عدد من الدوائر الكهربية التي تقوم بالعمليات 
الحسابية» والأنواع الرئيسية لهذه الدوائر قليلة. 

ولكن الدوائر المتشابهة تتكرر عددًا كافيا من المرات للقيام بالأعمال 
الحسابية المطلوبة. 

ونقصد بالدوائر المتشابهة تلك التي تقوم بنفس النوع من العمليات 
الحسابية. وعندما يراد حل مسألة رياضية توصل أجزاء الحاسب معا بحيث 
تتناظر العمليات فيه مع التغيرات التي يراد إيجاد نتيجتها.*(شكل )١ ٤١‏ 


الحاسبات الإلكترونية من حيث الحجم 

يصنفها إلى خمسة وبعضهم إلى أربعة والبعض الآخر إلى ثلاثة: 
- حاسبات كبيرة 

- حاسبات صغيرة 


- حاسبات مصغرة 
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(شکل ۷ ۱) لوحة إحدى الحاسبات القياسية. 


الفا وعاء العرفة من الحجر إلى النشر الفوري 


٭ الحاسبات الكبيرة 

هي الحاسبات التي ظهرت في بداية الخمسينيات» وكانت في البداية 
كبيرة الحجم وقليلة السرعة وباهظة التكاليف. وقد تطورت بشكل كبير من 
حاسبات تستخدم الصمامات المفرغة ۷8٥۸۷۵۲۸‏ ۲۷۵06 والدوائر الإلكترونية 
إلى حاسبات تستخدم الترانزستور. وشرائح السیلکون في صناعة الذاكرة. 
مما زاد فى السعة التخزينية للحاسبات ومكن العلماء من اختراع الحاسبات 
المصغرة ٩۲۹9‏ 
وتوجد آنواع من هذه الحاسبات الکبيرة منها: 
الحاسب العملاق: يشير الاسم إلى أنه جهاز عملاق غير محدود في القدرة 
و السعة التخزينية وسرعة العقل المشغل 5 و یقتصر استخدام 
هذا النوع من الأجهزة على الجیوش والبحوث وموّسسات الدولة المدنية 
(الوزارات والمضالع)؛ كما يستخدم آیضاً في محطات بحوث الأرضاد 
الحاسبات الصغيرة: ظهرت الحاسبات الصغيرة فى الستينيات عندما استخدمت 
الدوائر المتكاملة بدلا من الترانزستور فى صناعة الحاسبات» مما أدى إلى 
تقليل حجمها. وقد استخدمت فى المؤسسات الصغيرة بديلا عن الحاسبات 
الكبيرة» لأنها أصغر حجما وأقل تكلفة. 
٭ الحاسبات المصغرة 

تسمى بالحاسبات الشخصية ۴٥0م٥٥0‏ |05009 وقد ظهرت بعد 
النوعين السابقين في بداية الثمانينيات. وتوجد أنواع متعددة من الحاسبات 
المصغرة أو الشخصية أشهرها الحاسب الشخصی؛ وكان أول ظهور له من 
خلال شر كة 18۷ ولكنها الان تصنع بواسطة العديد من الشركات. 

وتتراوح سعتها التخزينية من ٠١‏ جيجا بايت إلى أكثر من ۱۲۰ جيجا 
بايت. بينما تصل سرعتها إلى أكثر من ثلاثة جيجا هرتز. وفي أول الأمر كانت 
أسعارها مرتفعة جدا ولكن انخفضت الآن بشكل كبير نظرا لزيادة حجم 
الانتاج المتزايد والطلب العالي والتطور المذهل لإمكانياتها. وظهرت أنواع 
عديدة تندرج تحت الحاسبات المصغرة منها: 
٭ الحاسب المحمول م3010 | 

وهو عبارة عن جهاز كمبيوتر شخصي نقال يمكن استخدامه في أي 
مكان» فهو يتميز بخفة الوزن وسهولة الحمل» بالاضافة إلى أنه يعمل 


بواسطة البطاريات الجافة. ويتميز بمتوسط سعة لا يقل عن ٠٤‏ جيجا بايت» 
وبسرعات مختلفة» كما يمتاز أيضا برخص الثمن كنتيجة مباشرة لتنوع 
الاستخدام والإنتاج. 
٭ المساعد الشخصي PDA‏ 

عبارة عن كمبيوتر خاص يعرف باسم بنك المعلومات الشخصي؛ يستخدم 
لحفظ البيانات والمواعيد والعناوين الشخصية. ولكنه باهظ الثمن إذا ما قورن 
بسعات الأجهزة الشخصية. 
Mini Computers ۶‏ 

هو نوع من أجهزة الكمبيوتر يشبه إلى حد کبیر أجهزة Main 8٥16‏ من 
حیث الاستخدام و السعر وحجم المعلومات والسرعات. ولقد كان ۱/2۱0 
۵ في الأيام الأولی هو الاکبر حجمّا وقدرة» ویقتصر الان استخدام 
الکمبیوتر الصغیر Mi 0010٥۴‏ على الشر کات والموٴسسات الأصغر. 
الطابعات ۳۳016۲8 

هي أجهزة تستخدم لطباعة الرسوم والنصوص باستخدام الورق. 
آهم آنواع الطابعات 

يوجد عدة أنواع من الطابعات بدءاً من طابعات النقط ۱/۵۸۲ 001 التي 
استخدمت في بداية ظهور الطابعات. وتعتمد كفاءة الطابعة في هذا النو ع على 
عدد رژوس الطابعة» وآکثرها تقدما تلك التي تحتوی علی ‏ ۲ رأس. 

وتتمیز بإنتاج کمیات كبيرة» ومن آهم عيوب تلك النوعية من الطابعات 
- طابعات النقط - الضجیج الذي يصدر عنهاء بالاضافة إلى عدم وضوح 
الحروف المكتوبة و خصوضا الرسوم (الجرافيك). ثم ظهرت طابعات 
الحبر النفاثة )006ا التي حلت محل طابعات النقط. وفي هذه الأيام تستخدم 
طابعات الحبر النفاثة والليزر. وتعد طابعات الحبر النفاثة أكثر مثالیة في حالة 
الكميات الصغيرة والتي تحتاج إلى جودة عالية في الطباعة بغض النظر عن 
بطء الطباعة» كما في الأعمال الصغيرة أو في المنازل أما طابعات الليزر فتتمیز 
بالسرعة العالية والجودة المميزة» وإمكانية الطباعة بالألوان بدرجة نقاء عالية. 
وتسمى طابعات اللیزر بهذا الاسم نظراً لاستخدامها شعاع صغير من اللیزر في 
أداء تلك المهمة. وهناك تنوع واسع من طابعات الليزر التي تتیح فرصة اختيار 
أوسع من حيث الجودة والسرعة. 


الحاسب الآلي كوعاء للمعرفة 

استطاع الإنسان أن يستغل الحاسب الآلي أفضل استغلال» ويسخره في 
القیام بالعديد من الأعمال الشائقة التي كانت تتطلب وقتا وجهدا جبارا من 
قبل. فعمل على تخزين علومه ومعارفه بداخله مما سهل التعامل معها وسرعة 
الحصول عليها عند الحاجة» بالإضافة إلى قدرة الحاسب الالی على حفظ 
آلاف من المعلومات التي كانت تحفظ من قبل على الورق» الأمر الذي أدى 
إلى قلة التكاليف واختصار الوقت. وكثير من الأعمال الآن تعتمد بصورة 
أساسية على الحاسب الآلي. 


الانترنت وعاء المعرفة الحديثة 


تعن كلمة الانترنت (شبکة) أن آکثر من حاسب سیتم توضيلها معا اي 
غرض من الأغراض سواء أكان تبادل معلومات (سواء ارسال ملفات أو 
استقبالها) آر کان اتصالا من طرف واحد (أي ٍرسال فقط واستقبال فقط). 
إذن یعتبر الانترنت شبکة الاتصال العالمية التي تتیح لمستخدمیها كافة آنواع 
المعلومات المطلوبة على اختلاف آنواعهم و جنسياتهم واهتماماتهم. 

هذا التواصل إما أن یکون بکابل مباشر بين الحاسبات وفي هذه الحالة 
تسمی (شبكة محلية) ۱۱6۷۵۳۷ 0و۵ ٥٥٥٥ا‏ وإما أن یکون التوصیل عن 
طريق خطوط الهاتف بمعنى استخدام مسار المكالمات الهاتفية نفسه في 
تبادل المعلومات الخاصة بالحاسب. وتسمى الشبكة في هذه الحالة ۷۷٥6‏ 
Network Wan‏ ۰۸/۵۵ وهذه الطريقة تستلزم ما یسمی بالمودم 0علوالاء» 
وهو عبارة عن جهاز يحول البيانات أو المعلومات من معلومات تناظرية 
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۸۳00۱ تسلك مسار المکالمات الهاتفيق إلى معلومات رقمية اهازوا0؛ لكي 
تناسب طبيعة الحاسب. و کما آمکن نقل المکالمات الهاتفية بواسطة الأقمار 
الصناعية أو الکابلات البحريق فإن البیانات والمعلومات سوف تستخدم 
بالضرورة المسار نقسه.۲۰۰) 


نشأة الانترنت 


يرجع تاريخ الانترنت إلى عام ۱۹۵۷ عندما قام الاتحاد السوفيتي باطلاق 
قمر صناعي إلى الفضاء یدعی سبوتنيك 800801۴ ؛ الحدث الذي تزامن مع 
تأحج الحرب الباردة بين المعسکرین الشرقي بزعامة الاتحاد السوفيتي 
والغريي بزعامة الولایات المتحدة الامريكية. مما جعل الولایات المتحدة 
الامريكية تشعر بالخطر والتهدید من جراء تفوق الاتحاد السوفيتي في 
هذا البضهان قارف الرلكيات الغستة الا گر اعانا خا محال 
الاتصالات والإرسال والاستقبال. 

حيث كانت أساليب الاتصال في هذا الوقت مصممة وفق ما يسمى نموذج 
تحويل التيار أو المجال 8۷٢٥٥۷‏ ٢٠٥ا‏ الذي يعتمد على نقل الرسالة عبر 
نقاط رئيسية إلى مستقرها النهائى. مما يعرض هذه الرسائل للفقد فى حالة أي 
هجوم عسكري أو نووي کما کان متوققا ف هذه الفترة (الحرب الباردة)؛ لا 
كان لابد من وجود نظام بدیل یتلافی عيوب نظام الاتصالات القائم» ویومن 
حماية البیانات و المعلومات المرسلة والمستلمة» ولا یعتمد على المر كزية. 
فأخذت الولایات المتحدة في تشجیع العلماء و المتخصصین في هذا المجال 
على الابتکار و البحث عن الوسيلة الجديدة المستقبلية,(۳۰۱) 

وقد بدأ میلاد الشبكة عام 4 ۱۹٦‏ من قبل العالم "بول باران" في الولایات 
المتحدة و"دونالد دیفیز" في بريطانياء اللذین عملا على ابتکار النظام الجدید 
بشکل منفصل في نفس الفترة الزمنية. 

ویعتمد التصمیم الجدید على نظام التحویل الجزئي» أي تقسیم الرسالة إلى 
أجزاء ونقلها عبر مجموعة من النقاط المنفصلة فإذا فقد جزء منها یتم تحویل 
الأجزاء الأخرى إلى نقطة وصول مختلفة. الأمر الذي یستحیل معه حدوث 
التجسس على الرسالة» ویضمن سرعة وصولها.۳۰۳ 

في عام ۱۹٦۸‏ جاء المیلاد الحقيقي للشبكة الجديدة؛ عندما تبنت وزارة 
الدفا ع الأمريكية هذا النظام الجدیدء وأوكلت المهمة إلى وكالة المشروعات 
البحثية المتطورة ۵8۴۸ - وحدة الأبحاث بوزارة الدفا ع - وتدفق الدعم 


انعد وعاء المعرفة من الحجر إلى النشر الفوري 


العلمي والمادي في ظل توجيهات الرئيس الأمريكي آنذاك ليندون جونسون 
لتطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى الولايات المتحدة» ومنافسة 
الاتحاد السوفیتی.(۳۰۳ وقد كثفت وكالة ريا ۸ھ جھودھا لجذب 
مات تمس ااا فاص کی سسال الاق الاك سس كاف 
جامعات ومعاهد الولايات المتحدة. وظهرت الشبكة الجديدة تحت مسمى 
أربانت )6و۵ أو شبكة أرباء والتي كانت أول شبكات الاتصال التي 
تطورت لاحقا لتصبح شبكة الإنترنت. 

ربطت شبكة أربانت بين أربعة مختبرات للبحوث جرى فيها اختبار تلك 
التقنية التي اعتمدت على ربط مجموعة من أجهزة الحاسب الالي معأ ثم 
توسعت لتشمل أكثر من عشر جامعات. 

بحلول عام ۱۹۷۱ تم إضافة ابتكار جديد إلى عالم الاتصالات» عرف باسم 
البريد الإلكتروني ۰۴002 وفي عام ۱۹۷۲ قامت أربانت بتقديم عرض عام 
للشبكة من خلال ۰ 4 جهازاً متصلا بالنظام» ولا یکاد يمضي عام ۱۹۷۳ حتی 
أصبحت أربانت شبكة نظام عالميٌ؛ حيث انضمت إليه جامعة لندن ببريطانيا 
ومؤسسة الردار الملكية بالنرويج» وكانت الملكة إليزابيث - ملكة إنجلترا- 
هي أول من أرسل بريدا إلكترونياً من الملوك والرؤساء في عام ۰۵۰۱۹۷5 

وقد ساهم كل من فینتون سيرف وروبرت كان في تطوير شبكة الأربانت 
وجعلها أكثر سرعة وکفاءةء بالإضافة إلى ابتكار البروتوكولات التكنولوجية 
لتوحيدها عبر النظم المختلفة. 

في عام ۱۹۸۶4 تطورت الشبكة والبرمجيات الخاصة بھاء وأصبحت 
إدارة أربانت من مسؤولية National Science Foundation (NSF)‏ مكسسة 
العلوم الأمريكية. التي قامت بإنشاء شبكة أسرع باسم 0151061 باستخدام 
الأجهزة العملاقة /عألام000 6ومنا5. وكان ذلك في عام ۱۹۸۲. وكان 
الهدف من هذا هو طرح الفرص وإعطاء الإمكانيات المختلفة لمجتمع 
الباحثین والعلماء فى الجامعات والمعاهد والمراكز البحثية عبر الولايات 
المتحدة وربط ا بالبعض. لتسهيل تداول المعلومات والأبحاث العلمية 
عبر هذه الأجهزة العملاقة. 

وزادت هذه الجمعية من سرعة الشبكة لتصل إلى قوة 5ه كمط). كما 
عقدت اتفاقية تعاون مع مؤسسة ۱۸2۱۲ وهي مؤسسة أمريكية لا تهدف 
الربح» مكونة ۱۱ جامعة في ولاية میتشجان؛ لبناء شبكة وطنية عبر استخدام 
١وبقوة ٤ ١‏ ۱۰۵ ۸۸88 وتربط بين ۱۱ مدینة أمريكية <“ 


بمرور الوقت تطورت ١٦9۴۸٥۸‏ بشكل سريع جداً لدرجة أذهلت العالم 
أجمع. فتخطت فكرتها الأولى - ربط أجهزة الكمبيوتر لمشاركة البيانات 
والبرامج والأجهزة - ووصلت إلى ما نراه اليوم من خدمات متنوعة في كافة 
المجالات ویعرف بالانترنت ۱٣۲6٣٣6‏ وهی اختصار ۱۱60۸۷۵۲6 nterا.‏ وقد 
استخدم هذا المصطلح لأول مرة عام ۹۸۲ ۱ في بداية التسعینیات تم 
طرح الإنترنت للجميع » حيث تم السماح لمقدمي الخدمة (706©1هام| - 9۴5ا 
58 80۲۷۱۷) بعرض خدمة الدخول على الإنترنت لعملائهم مقابل 
اشتراكات محددة» الأمر الذي ساعد على سرعة انتشار الانترنت. 


بیان بنمو عدد مضيفي الإنترنت حول العالم ۳۰۳ 


البروتوكولات 


المقصود بالبروتوكولات» هى القواعد والأسس التى تحدد الطريقة 
التی تمر بھا البیانات رالکارداث خلال الشبكة. وفي عام ۶ بدأت 
الدراسات لاستخدام بروتوکولات الوصول والتحكم في نقل البیانات 708 
في الاتصالات بهذه الشبكة. حتى أمكن الوصول إلى استخدامه في عام 
۷ تحت اسم بروتوكول انترنت (۱۳ /105) تسمح برتوكولات إنترنت 
لأي عدد من شبكات الحاسب الارتباط والعمل وكأنها شبكة واحدة» وهي 
تعمل مثل نظام البريد الواسع المنتشر الذي تتعاون فيه كل الجهات لتأمين نقل 


الرسائل على مدى رقعة الانتشار.۲۰۸ 
ملكية الانترنت 


لا يملك أحد الإنترنت» فهناك ملايين من الأشخاص والمؤسسات 
والمنظمات ,۰ وغيرهاء يشاركون في مكونات هذه الشبكة. من خلال 
المواقع التي تضاف إليها. فكل فرد يستطيع أن يكون جزءًا من هذه الشبكة» 
من خلال تصميم موقع خاص به وإضافته إلى هذه الشبكة» وبذلك يصبح 
عضوًا مشاركا وليس مجرد مستخدم عادي للإنترنت.كذلك لا توجد 
مجموعة محددة أو شخص يدير الانترنت. إلا أنه تتوفر عدة أطراف مشتركة 
مع بعضها البعض تعمل على تقديم الانترنت والاستفادة منه» يقوم كل طرف 
مشترك بدور في هذه المنظومة المتكاملة. وتقوم المؤسسة القومية للعلوم حالياً 
بتقديم جزء من التكاليف» كما يقوم مقدمو الخدمة بدفع جزء من التكاليف. 


خدمات الإنترنت 


۱- البريد الإلكتروني ٠-۲٥18[|‏ 

إن خدمة البريد الإلكتروني Electronicmail‏ التي يتم اختصارها 
انودع من آهم الخدمات التي تقدمها شبكة الإنترنت. ويرجع تاريخها 
إلى السبعينيات» أي منذ البدايات الأولى للشبكة. حيث أخذت هذه الخدمة 
تتطور شيئا فشيئا بخطى وثيقة بنمو وتطور الشبكة» حتی وصلت إلى ما هي 
عليه الآن.توفر خدمة البريد الإلكتروني إمكانية نقل وتبادل الرسائل بين 
خدمة البريد الإلكتروني من أكثر الخدمات انتشارا وأكثرها أهمية. حيث إنها 
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تسمح بنقل الملفات والنصوص والصور بين المستخدمین: الأمر الذي يوفر 
الوقت والجهد مقارنة بالطرق الأخرى التقليدية المستخدمة في نقل الرسائل. 
تكاليف استخدام البريد الإلكتروني 
يمكن مقارنة تكاليف استخدام البريد الإلكتروني بالطرق العادية» إذا ما 
أخذنا في الاعتبار أنه عند إرسال ثلاثة رسائل بالبريد العادي مثلاء يكون علينا 
دفع مصاريف ثابتة (طوابع البريد) لكل شخص على حدة. بينما عند إرسال هذه 
الرسائل بواسطة البريد الإلكتروني فإن تكاليف تلك المجموعة من الرسائل 
(سواء تم إرسالها دفعة واحدة أو على عدة مراحل)ء لا تمثل سوى جزء ضئيل 
جداً من ثمن رسالة واحدة بالبريد العادي. بالإضافة إلى أن البريد الإلكتروني 
يضمن وصول كل تلك الرسائل في ذات وقت إرسالهاء والتغلب على 
مشكلات فروق التوقيت بين البلدان المرسل إليها والمرسل منها تلك الرسائل. 
-٢‏ نقل الملفات: ۴۲۶ 
توفر الانترنت خدمة نقل الملفات بين الحاسبات المختلفة عن طريق 
بروتوكول نقل الملفات (275) ۳۲۵۵060۱ ۲۲۵۳0910۲ ٥ا[۴.‏ وتو جد عدة قواعد 
بيانات في جميع أنحاء العالم تحتوي على ملفات» تشتمل على تطبيقات كثيرة 
من جميع الأنشطة البشرية التي يمكن نقلها عبر الإنترنت. 
ومن أنواع هذه الملفات التي يمكن نقلها في مجال التعليم والمكتبات: 
٭ الفهارس الإلكترونية الخاصة بمحتويات المکتبات من المطبوعات 
المختلفة. 
* المطبوعات المتوفرة إلكترونياً والمتاحة في الجامعات ومراكز البحوث 
المختلفة. 
٭ القوائم البریدیة الإلكترونية المرتبطة بالتعليم. 
٭ المكتبات الرقمية أو الإلكترونية التي وفرتها بعض الجامعات والهینات 
المختلفة. 
محر کات البحث 2091169 562۳6 ودورها في جمع المعرفة 
من الصعب الاعتماد على الأيدي البشرية في ترتيب وتنقيح وفهرسة 
المعلومات التى تحويها شبكة الإنترنت. فالملايين من الصفحات تضاف إلى 
الشبكة بصفة دورية. وملايين من المستخدمین يتطلعون إلى الحصول على 
المعلومات المفيدة التي يبحثون عنها. وإذا قفز إلى ذهننا فكرة أن الانسان 


۹۶ وعاء المعرفة من الحجر إلى النشر الفوري 


يستطيع القيام بهذا العمل الشاق من الفهرسة والتتقیح. ما استطاع أبداً مواكبة 
هذه السرعة الهائلة التي تنمو بها الشبكة. ومن هنا نشأت محركات البحث 
التي عرفت بأسماء عديدة منها: (زواحف الشبكة 0۲3۷۸٥۲٥‏ ۷۷۵0) » (عناكب 
5 (روبرتات 0015© ). وقد اعتمدت الأسماء جميعها على الوظيفة 
التي تقوم بها محركات البحث» من البحث في المواقع الإلكترونية المختلفة 
وفهرستها وترتيبها. وتعتمد تقنية العمل على نوعين من الفهرسة هما: 
الفهرسة البسيطة : التي تتضمن قراءة كلمات صفحات الموقع جميعهاء ثم معظم 
الكلمات الواردة في نصوص هذه الصفحات ككلمات مفتاحية لخدمة البحث. 
الفهرسة الذكية : التي تتضمن إجراء تحليلات معقدة بهدف تعيين واصفات أو 
جمل تستخدم ككلمات مفتاحية لخدمة البحث. 
“Google‏ 

كلمة "واو60" هي مصطلح رياضي يعني ١‏ متبوعًا بمائة )١ ١(‏ صفر. 
وقد وضع هذا المصطلح العالم ميلتون سيروتا؛ ابن أخت عالم الرياضيات 
الأمريكي إدوارد كاسنرء وانتشر هذا المصطلح في كتاب (الرياضيات 
والخيال) "Mathematics and the Imagination"‏ الذي ألفه کاسنر و جيمس 
نيومان. واختيار 16و٥60‏ لهذا المصطلح يعكس المهمة التي تقوم بها الشركة؛ 
وهي تنظيم ذلك الكم الهائل من المعلومات المتاحة على الويب. 

تتمثل مهمة 600916 في تنظيم المعلومات الدولية وتسهيل الوصول إليها 
والإفادة منها عالميا. وكخطوة أولى لانجاز هذه المهمة؛ قاما مسا او600 
لاري بيدج وسيرجي برين بتطوير أسلوب جديد للبحث على الإنترنت» وكان 
مَنشأً هذا الأسلوب هو إحدى قاعات جامعة ستانفورد» ثم انتشر بسرعة بين 
الباحثين عن المعلومات حول العالم. 

ماو جوجل الآن معروفة على نطاق واسع بأنها صاحبة أكبر محرك 
بحث على مستوى العالم والذي يوفر خدمة مجانية سهلة الاستخدام ويعطي 
النتائج ذات الصلة في جزء من الثانية. وتهدف و6۵00 إلى تقديم أفضل 
خدمة بحث على الإنترنت بجعل عالم المعلومات المتوفر على الشبكة في 
متناول الباحث ولفائدته . يقدم #اومم» مطور أكبر محرك بحث في العالم 
أسرع طريقة لإيجاد المعلومات على الويب. فعدد الصفحات التي يبحث 
ئ فيها يزيد على ۱,۳ مليار صفحة» ويوفر نتائج البحث لمستخدمين 
من کل أنحاء العالم» عمومًا في أقل من نصف ثانية. واليوم يلبي 6009۱6 أكثر 
من ٠٠١‏ مليون عملية بحث في اليوم. 


البداية 


قام لاري بایج وسيرغى برين» اثنان من طلاب الدكتوراه في جامعة 
ستانفورد» بتأسيس ۵0096 سنة ۱۹۹۸. وقد أعلنت هذه الشركة الخاصة 
في حزیران /يونية ۱۹۹۹ أنها حصلت على تمويل بقيمة ۲۵ مليون دولار 
آمریگی۔ ويشمل شركاء الشركة في التمويل كَل من 8 Sequoia Capital‏ 
Kleiner Perkins Caufield & Byers‏ تقدم واو600 خدماتها عبر موقع 


.www.google.com عام‎ 


التكنولوجيا المعتمدة فى 6009۱6 

بفضل تقنية البحث الابداعية يتميز 060096 عن محركات بحث الجیل 
الأول المعروفة اليوم . فبدلا من استعمال كلمة مفتاح أو تكنولوجيا البحث 
المتعدد ۳06۵۱۵562۳00 يعتمد 600018 على تقنية تصنيف الصفحة ٥وج‏ 
۴6 التي تضمن حلول أهم النتائج أولا بشكل دائم. 

يقوم تصنيف الصفحة 880۴ ۳2۵96 بقياس أهمية صفحات الويب» وهو 
يحسب عن طريق حل معادلة من ۵۰۰ مليون متغیر وأكثر من ملياري عبارق 
ويعتمد ۳۵۳۷ ۳۵96 على البنية الترابطية التي يتميز بها الویب ويستخدمها 
كأداة لتنظیم عمله» بمعنی أن 2009۱6 یفسر ارتباطا من صفحة (أ) إلى صفحة 
(ب) على أنه "تصويت" قامت به الصفحة (أ) لمصلحة الصفحة (ب) . ويقيم 
و۵00 أهمية الصفحة بعدد التصويتات التي يتلقاها. كما أنه يحلل الصفحة 
التي تجرى التصويت. 

إن أساليب البحث الالي المعقدة التي يعتمدها ماوممB‏ تحول دون 
حدوث أي تدخل بشري. 

فبخلاف محركات البحث الأخرى» يتميز 16و00 بتصمیم يمنع | 
شخص من شراء تصنيف صفحات أعلى مما هو في الحقيقة» كما يمنع 


ےہ 


تغيير النتائج لأغراض تجارية. فمحرك البحث 6او000 يمثل طريقة نزيهة 
وموضوعية لإيجاد موقع ذات جودة عالية على الويب يكل سهولة. 

لذلك فإنه من خلال زيارتك لموقع جوجل أو واحدًا من نطاقات 600916 
العديدة الأخرى؛ تستطيع العثور على المعلومات بلغات مختلفة. والاطلاع 
على أسعار الأسهم» والخرائط وعناوين الأخبار» والبحث في قوائم أدلة 
الهاتف لكل مدینة في الولايات المتحدة الأمريكية» والبحث عن ملايين من 
الصور ومطالعة أكبر أرشيف رسائل في العالم: أرشيف ]©0580 الذي يحتوي 
على أكثر من بليون من النشرات التي يرجع تاريخها إلى سنة ۱ ۱۹۸. 

كما يقوم بتوفير طرق للوصول إلى كل هذه المعلومات دون القيام برحلة 
خاصة إلى الصفحة الرئيسية ل .©6001 وبواسطة شريط أدوات واوہەہ 
تستطيع إجراء بحث من خلال ©او600 من أي مكان على الویب؛ بينما يقوم 
بر نامج (0©18 Desk bar‏ واو600) بوضع صندوق بحث 600918 في شر بط 
المهام في نظام ۵٤‏ حتی يمكنك إجراء البحث من أي تطبيق تستخدمه 
دون فتح برنامج 2 متصفح. 

وفي الأوقات التي تکون فیها بعیذا عن جهاز الکمبیوتر الخاص بك؛ 
یمکتلی استخدام 096 من خلال عدد من الأجهزة اللاسلكية یشمل 
الهواتف من نوعي ۷۷۸۵۳۴ و۳006-. 

إن الافادة من هاوههم6 وسهولة استخدامها قد جعلها واحدة من أفضل 
العلامات التجارية المعروفة في العالم بشهادة أغلبية ساحقة من المستخدمین 
الراضین عنها. ومن الناحية التجارية؛ نحقق 00091 الويرادات عن طریق 
توفیر الفرصة للمعلنین لتقدیم إعلانات على الانترنت بتكلفة ذات عائد 
وبالقدر المعقول وتکون هذه الاعلانات ذات علاقة بالمعلومات المعر و ضة 
فى آي صفحة معينة. وهذه الطريقة تجعل الاعلانات مفيدة لك فضلا عن 
المعلن الذي یقدمها. 

إن الالاف من المعلنین یستخدمون Google AdWords‏ للترویج 
لمنتجاتهم وخدماتهم على الویب بالاعلانات المستهدفة» ونحن نعتقد أن 
هذا البر نامج هو الأفضل من نوعه في هذا المجال. 

وبالإضافة إلى ذلك؛ يستفيد الالاف من مديري مواقع الویب من 
برنامج 8056756 ©6او600 في تقديم الإعلانات ذات العلاقة بمحتويات 
مواقعهم؛ وبالتالي بُحسنون من قدراتهم على تحقيق الإيرادات وتعزيز تجربة 
: مستخلميهم. 
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بالأرقام 
إن ©او600 هي أكبر محرك بحث في العالم؛ أنواع الملفات التي يتم 

البحث عنها تشمل: 

۳۱۷/۵۵۲۲۵۲ Markup Language (html) ° 

Adobe Portable Document Format (pdf) * 

Adobe PostScript (ps) ° 

Lotus 1-2-3 (wk1, wk2, wk3, wk4, wk5, wki, wks, wku) ° 

Lotus WordPro (lwp) * 

MacWrite (mw) ° 

Microsoft Excel (xls) ۶ 

Microsoft PowerPoint (ppt) ۶ 

Microsoft Word (doc) ٭۴‎ 

Microsoft Works (wks, wps, wdb) ٭‎ 

Microsoft Write (wri) ۶ 

Rich Text Format (rtf) * 

Shockwave Flash (swf) * 

Text (ans, txt) ۶‏ 
المستخدمون 
إن موقع 0 هو أحد أشهر خمسة مواقع على الإنترنت» 

ويستخدمه الملايين من الأشخاص في جميع أنحاء العالم. 

* 00090 هو محرك البحث رقم واحد في الأرجنتین وأستراليا وبلجيكا 
والبرازيل وكندا والدنمارك وفرنسا وآلمانیا والهند وإيطاليا والمكسيك 
وإسبانيا والسويد وسويسرا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة 
0 ووونا۰۱۱0۱960/۱۱۵۱۳۹۵ بناءً على العدد الاجمالي للزوار المتفردين 

* المستخدمون المتفردون العالميون في الشهر: ۳۸۰ مليون./موداوالا 
NetRatings 5‏ 

٠٠‏ نطاقًا دوليًا. 

٭ الجمهور العالمي: أكثر من ٠٥‏ من الزيارات لموقع ٥٠٥٥٥٥‏ او٥٥۷۷۷۸‏ 
تأتي من خارج الولايات المتحدة الأمريكية. 


لفقم وعاءالعرفة من ار إل الث الغوري 


البحث فى جر جل 60091 

إن ©اوهده6 مصمم بحيث يفرض نظامًا على فوضى المعلومات. وهذا 
ما يجب أن تكونه خدمة البحثء لا مجرد دليل محدود أو لائحة بالنتائج 
أدخلت في مزاد علني وبيعت لمن يدفع أكبر مبلغ» بل طريقة فعالة لتنظيم 
الإنترنت بحسب بنيتها الخاصة. يمكن 600916 المستخدمين من البحث 
في أكثر من مليار عنوان ا#الا. كما إن فهرس 600916 الذي يتضمن أكثر من 
مليار عنوان |8لاء هو الأول من نوعه كما أنه يمثل أوسع مجموعة شاملة من 
أكثر صفحات الويب إفادة على الانترنت. 

لا يعطيك هاوه60 ضمن نتائجه سوى الصفحات التي تتضمن الكلمات 
التي أدخلتها. بخلاف الكثير من محركات البحث الأخرى» كما لا يعطيك 
©0001 سوی النتائج التي تتطابق مع كلمات البحث» سواء ضمن نص 
الصفحة أو في الارتباطات التي تشیر إلى الصفحة. 

لا يعبث عاو600 بمکان کلمات البحث ضمن الصفحة. ولا تتضمن 
نتائج البحث من 6ا6009 كل الکلمات التي تبحث عنها فحسب. بل يحلل 
واو600 آیضا ما يجاور هذه الکلمات في الصفحة. فبخلاف محر كات بحث 
كثيرة أخرى یصنف 60096 النتائج بحسب ما يجاور کلمات البحث. 
وتعطی الأولوية للنتائج التي تکون فیها کلمات البحث متجاورة أكثر» وهکذا لا 
نقضي وقتا طویلا في معاينة نتائج لا علاقة لها بما تبحث عنه. 

یقدم واو۵00) فکرة عامة مسبقة عن كل نتيجة بدلا من عرض ملخصات 
الصفحات التي لا تتغير آبدا » ویعرض و6009 مقتطفا من النص الذي یطابق 
بحثك ضمن نتائج البحث. وهذا ما یوفر عليك الوقت. 

یجعلك ۵009۱6 تشعر بأنك أوفر حظا. فإذا كنت تبحث عن أشياء شائعة 
ومعروفة» مثل اسم شركة؛ يضع 600016 النتيجة المطلوبة في رأس الصفحة. 
وهناك زر "ضربة حظ" الذي يأخذك مباشرة إلى موقع نتيجة البحث الأولى. 
وميزة "ضربة حظ" من هاوهه6 مصممة لإيصالك إلى المعلومات المفيدة 
بشکل سریع. 

یخبیع |0009 صفحات الویب. حيث یخزن 60096 صفحات ویب 
كثيرة لكي تتمكن من استعمالها في حال توقف ملقم الصفحة وقتیا. وكثيرًا 
ما تكون الصفحة المخبأة أسرع من الارتباط العادي» ومع أن المعلومات قد 
لا تكون محدثة. 


قائمة سريعة بخدمات جوجل 
٭ البحث عن الصور. 
٭ ترجمة صفحات الويب. 
٭ ملفات ۶0. 
٭ ارتباطات النسخ المخبأة. 
٭ صفحات مشابهة. 
٭ من لديه ارتباط إلى موقعك؟ 
٭ تحدید النطاق. 
* ضربة حظ. 
ایجاد ملفات ۴0۴ 

صارت نتائج البحث في 600916 تشتمل على ملفات من نوع ۸0006 
Portable Document Format‏ أو باختصار 0 ومع أن هذا النوع من 
الملفات لا یتو احد کثیرّا بقدر ملفات ۰۲۲0/۱ غالبا ما تحتوي على معلومات 
قيمة لا تتوافر فى أي مکان آخر. ولکی تعرف أن نتيجة البحث آمامك هی 
ہلت 206 لا تة ويب + تظير علامة ١٣5م‏ باللون الأزرق ارام العنواة. . 
وهكذا تعرف أن البر نامج :8010024196206 سيعمل لكي تتمكن من قراءة هذا 
الملف. انقر على ارتباط العنوان إلى جانب العلامة [0۳] ليفتح المستند ۴0۴ 
( إذا لم يكن برنامج ۵۲٥٥88‏ ۸0006 متوفرًا على جهاز الكمبيوتر لديك 
فستنتقل عندئذ إلى صفحة ويب يمكنك منها تحميله مجانا). 

عند وجود ملفات ۶0 يتحول ارتباط "نسخة مخبأة" إلى إصدار نصى. 
والإصدار النصي هو نسخة عن مستند ۳۵۴ نزعت منه كل أوامر التنسيق. . 

إذا أردت ألا تشمل نتائج بحثك ارتباطات ۰۳0۴ يكفي أن تكتب في مربع 
النص كلمة ]06:00 اه(] مع كلمة أو كلمات البحث التي تريد. 
الارتباطات المخبأة 

يأخذ ٥او٥ہ6‏ لقطة من کل صفحة يمر بها وهو يبحث ويعالج صفحات 
الويب» ویخبی هذه اللقطات ويحفظها كنسخة احتياطية في حال لم تعد 
الصفحة الأصلية متوفرة. إذا نقرت على الارتباط "نسخة مخبأة" ترى عندئذ 
صفحة الويب فقط. ومحتوى النسخة المخبأة هو المحتوى الذي استعمله 
016 2 ليتأكد ما إذا كانت هذه الصفحة تطابق ما تبحث عنه. 


صفحات مشابهة 

عندما تنقر على الارتباط "صفحات مشابهة" عند إحدى نتائج البحث» 
يستكشف 600016 الويب آليا بحنًا عن صفحات لها علاقة بهذه النتيجة. 

للارتباط "صفحات مشابهة" استعمالات كثيرة» فإذا أعجبتك محتويات 
موقع ماء ولكن أردت معرفة المزید» يمكن لهذا الارتباط أن يجد محتويات 
مشابهة لا تعرف عنها شيئا وإذا كنت تبحث عن معلومات حول منتج معین» 
باستطاعة الارتباط "صفحات مشابهة" أن يجد معلومات تنافسية عن المنتج» 
وهكذا تحصل على أفضل سعر. 

وإذا كدت مهتما بالیخت فى مجال میں بإمكاق هذا الارقباط أن يساعدك 
على ایجاه عند كير من القوارد یسر عائاقت دون ضرف الوقت شن التشمین 
عن أية کلمات مفتاحية تلائم هذه المواقع للوصول إليها. وبذلك أصبحت 
محرکات البحث العديدة المنتشرة على شبکة الإنترنت» تقوم بدور كثير 
من أوعية المعرفة التقليدية التي استخدمها الانسان منذ القدم کالموسوعات 
وغیرها من الأوعية المرجعية. وإن كان هذا لم يؤثر كثيرً على الدور الذي تقوم 
به تلك الأوعية. فكثير من الباحثين لازالوا يستخدمونها. 

وجاءت محركات البحث مكملة لهذا الدور. فبضغطة زر واحدة نستطيع 
الحصول على آلاف من المعلومات التي قد یتطلب الحصول عليها ساعات 
طوال من العمل التقليدي. ونتيجة لهذا التغيير المصاحب لظهور الحاسب 
الآلي والإنترنت كأوعية للمعرفة. 

قامت المكتبات والمؤسسات التقليدية ببذل الجهد في سبيل استخدام 
التقنیات الحديثة هذه في إتاحة المعرفة بسهولة ودقة بالغة» ومن هنا لعبت 
الوسائط الإعلامية المتعددة دورًا هاما من أجل هذا الغرض. 


الوسائط الإعلامية المتعددة وتكنولوجيا الدشرالإلكتروني 
منذ أن أدرك الإنسان أهمية تدوين علومه ومعارفه وخبراتها التي اكتسبها؛ 
أخذ يبحث عن الوسيط المادي المناسب له ليدون ما يشاء. ولم يكتف بذلك 
بل أخذ يواصل البحث عن المكان الأمن الذي يحفظ له كنزه الثمين. 
فاهتدى إلى فكرة المكتبات التي كانت تلحق بالقصور كما في حضارة 
بلاد مابين الرافدين - مكتبة قصر آشور بانيبال- أو تلحق بالمعابد كما في 
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استطاع الإنسان أن يحفظ سجلاته» ويرتبها ويعمل على فهرستها بغرض 
استرجاعها وقت ما يشاء. ثم أخذ يطور في أساليب ترتيبه وفهرسته فظهرت 
الموسوعات والببليوجرافيات والمعاجم. 

آما فى العصر الحديث فقد حدث انقلاب في عالم التدوين والحفظ 
فى ظل الثورة المعلوماتية التى نعيشها الآن من حاسب الى وإنترنت وكتاب 
الک ررتی.... :وط رماع أوعية المعرفة الحديثة السابقة الذ کر. 

وهنا يتبادر إلى الذهن سوال يطرح نفسه بقوة...ماذا سیحدث للمكتبات 
التي حفظت تاريخ الإنسانية على مر العصور التاريخية المختلفة؟ هل ستختفي 
هذه المكتبات؟ هل سيقتصر دورها على أوعية المعرفة التقليدية المطبوعة؟ 
هل ستواكب التغيرات التي طرأت على مجال النشر والتدوين؟ 

أسئلة كثيرة تدور في ذهن الكثير مناء لاسيما بعد تطور تكنولوجيا النشر 
الإلكتروني» وتطور محركات البحث على الشبكة العالمية العنکبوتیةہ 
والتقدم السريع في مجال الحاسب الآلي. 


الذشر الإلكتروني 


يقصد بتكنولوجيا النشر الإلكترونى» مجموعة الموارد المادية والبشرية 
الي تسمح للمستفید الفرد بات تتوافر لدیه ملفات تضم التصوص والاطارات 
والصور والرسوم في مستند واحد يتميز بجودة عالية في مرحلتي الادخال 
والاخراج. 

والطابعات. والماسح الضوئي» والموديی لتعدیل نقل الاشارات 
والفاكسميلي» والنظام الصوتي الذي يتيح الوصول إلى العدید من مصادر 
المعلومات المسموعة. وأخيرا المستفید الفرد المتمرس على استخدام تلك 
التکنولوجیا. 

ویعد مجال النشر الالكتروني هو آحدث تطبیقات التوسع المستمر 
فى المجالات التی یغطیها الحاسوب. فقد و جدت العدید من الموسسات 
في الدول المتقدمة أن قيامها بطباعة عدد كبير من الكتيبات والدوريات 
والمتشورات» تج توزيعها على ضھور وائم ومخده من المسفيدين» 
سيكلفها جهودا ونفقات كبيرة يمكن اختصارها فيما لو تم إدخال هذه 
الكتيبات والنشرات على الحاسوب ثم إرسالها إلى المستفيدين إما بصورة 
مباشرة عبر شبكة الإنترنت أو بتسليمها على أقراص مدمجة ۲۱۰۲.00 


اعد وعاءالعرفة من ارال الث الغوري 


تاريخ الدشر الإلكتروني 


بدأت ثورة النشر الإلكتروني عام 4 ۱۹۸ مع ثلاث شر كات بإحداث تغيرات 
هائلة في صناعة الحاسبات» وهذه الشركات هي ( أبل - الدوس - أدوب). 

فقد قامت شركة أبل بتطوير جهاز "ماكنتوش"» وهو الكمبيوتر الشخصي 
للنشر الإلكتروني» يصلح للمستفيد الذي يريد معالجة العناصر الجرافيكية 
في مدخلاته» وقد زودت شركة أبل هذا الحاسب بفأرة وطابعة ليزر تتیح 
للمستفید إنتاج مستندات ومخرجات عالية الجودة.(۲۳۱۱ 

آما شركة الدوس فقد قامت بانتاج "بیج ميكر"» وهو عبارة عن برنامج 
سهل الاستخدام یتوافق مع جهاز الماکنتوش؛ ویتیح للمستفیدین تصمیم 
الصفحات وإخراجها وطباعتها بجودة توائم طباعتها بالطرق التقليدية. ۱۳ 

وقدمت شركة آدوب "بوست سكريبت"» وهي لغة طباعية لوصف 
الصفحات إخراجيا تفهمها طابعة اللیزر لانتاج أشكال الحروف المختلفة 
و التصوص والعناصر الجر افيكية. 

وبعد مرور عامين على ظهور کمبیوتر ماکنتوش قامت شركة 81۸ا 
باطلاق حاسبها الشخصي. لیتم تقنين استخدام أجهزة الکمبیوتر الشخصي 
مع بداية انتشار کمبیوتر "دوس" 105-005. 

وعلی الرغم من أن دوس كانت تعاني عيب البطء النسبي لكي تلحق 
بالنشر الالكتروني» فان صانعي البرمجیات بدءوا في إطلاق إصدارات تتوافق 
مع کمبیوتر ۱8۸۸ ومتوافقة مع مایکروسوفت وبرنامجها ویندوز» كما آصبح 
برنامج "فینتیورا" برنامجَا عملاقا للنشر الالكتروني في بيئة ادوس" ولم یصبح 
النشر الالكتروني آمراً سهلا میسوراً على عاسب شخصي آخره تماما مثل 
ماکنتوش سوی عام ۱۹۹۰ عندما أطلقت شركة مایکرو سوفت إصدارها 
الثالث من برنامجها "ویندوز ". 

وقبل إصدار میکروسوفت لنظام التشغيل الجدید, كانت أجهزة "ماكنتوش" 
و ادوس" تسيطر على تطبيقات النشر الإلكتروني وسوق الكمبيوتر. حيث 
تفضل شركات التصميم الجرافيكي ووكالات الإعلان والأعمال الأخرى 
المتعلقة بالاتصالات؛ جهاز ماكنتوش حيث إن ۲۷ من الأجهزة المباعة 
تستخدم في هذه الصناعة وفقا لإحصاءات عام ١‏ ۳۱۱.۱۹۹ 


التطورات الحديثة فى مجال النشر الإلكتروني 


وتتيح أجهزة الفيديو الرقمية للمستفيدين القيام بتحرير صور الفيديو 
ومعالجتها وإضفاء التأثيرات الخاصة عليهاء وذلك من خلال تحويل الصور 
ذات الإشارات التناظرية ۱۱۸۸658 ۸۱۷۸۱06 إلى شكل يمكن معالجته 
وقد أتاح برنامج "فيديو فيجان" الذي يمكن تحميله على أجهزة كمبيوتر 
"ماكنتوش" تضمن صور الفيديو بدرجة معقولة داخل أي مستند .۴'۶ 

وهناك تطور حديث آخرء وهو نشأة المؤتمرات عن طريق الفيديو 
CONFERENCING‏ ۷۱۵۶0 من خلال أنظمة النشر الإلكتروني. وتعمل 
هذه التكنولوجيا على تمكين مجموعة أكبر من الاشتراك في مشروعات 
مختلفة. وقد قدمت شركة "إنتل" 18/721 أول وحدة لمؤتمرات الفيديو 
تتميز بالصغر وقلة التكلفة» وذلك عندما أطلقت نظام 8۷81611 ۷۱۵۴۶0 
PROSHARE‏ في يناير عام ۲٥۶.۱۹۹ ٤‏ 

منذ ذلك الوقت قامت العديد من الشركات بانتاج وحدات مماثلة تناسب 
آجهزة النشر الالکترونی. وقد أخذت هذه التكنولوجيا فى التحسن بسرعة 
كبيرة. 

وقد تم تعريب برنامج "كوارك إكسبرس" للنشر الإلكتروني من خلا إضافة 
"أرابيك إكس تي" وهي تعد بمثابة برامج ترود "كوارك [کسبرس؛ بوظائف 
جديدة وتندمج فيه كجزء منه. 

وتعد الوظيفة الأساسية لبرنامج "أرابيك إكس تي" هو تمكين "كوارك 
إكسبريس" من استقبال النصوص العربية والخطوط العربية دون الإخلال 
الإلكتروني العربي بقدرات مماثلة لقدرات "كوارك اکسبرس ".۲۱ 

وقد اعتمد التعريب في مجال النشر الإلكتروني في نجاحه أيضا على 
تقديم طابعات الليزر العربية التي تنتجھا العديد من الشركات العالمية» وتتمتع 
بمزايا تکفل جودة مخرجات نظام النشر الالکترونی باللغة العربية. ومن هذه 
المزایاء سهولة الاستخدام وقوة الأداء والسرعة العالية في التعامل مع طرز 
متنوعة من الحروف العربية. 


وقد بدأت نظم النشر الإلكتروني بالظهور عالميا في مجالات عديدة» بدا 
من شبكة الانترنت التى تضاف إليها ملايين الصفحات الإلكترونية السنوية» 
وعرورا بالشركات الصانعه الأقراض المدسوف 090 


الدشر الإلكتروني عن طريق شبكة الإنترنت 

ظهرت الدوريات الإلكترونية فى نهاية الثمانينيات من القرن العشرين» 
وهي عبارة عن الدورية المنشورة في شكل رقمي وتعرض على شاشة الحاسب 
الالی: 

وعلى الرغم من أنها لا تعتمد في صدورها على شبكة الإنترنت إلا أن 
نجاح انتشار الدورية الإلكترونية يعتمد حالياً على شبكة الانترنت. 

من أبرز نماذج الدوريات المطبوعة التي اتجهت نحو النشر الإلكتروني» 
"المجلة الطبية البريطانية"» فقد اعتمدت على فكرة النشر المزدوج المطبوع 
والإلكتروني. 

كما ظهرت الصحف الالکترونیة والمجلات الإلكترونية. ثم الكتاب 
الإلكتروني Book‏ ۰۴۱601۲00۱ وهو مصطلح يستخدم لوصف كتاب في 
شكله الرقمي ا2ازون0 الذي يمكن عرضه على الحاسب الآلي. 

وتتميز الکتب الالکترونیة بأنها غير محددة بضوابط الطباعة والتجليد. 
التقليدية كما فى الكتاب المطبوع. 


الدشر الإلكتروني بواسطة الأقراص المدمجة 00 

لجأ عدد كبير من المؤسسات العاملة فى مجال النشر الالکترونی إلى 
استخدام الأقراص الضوئية المدمجة 00-801۸ء حيث من السهل استخدام 
الأقراص المدمجة في تخزين كميات هائلة من المعلومات» التي يمكن 
استرجعها وقراءتها في وقت قصير جدا. ويستطيع القرص المدمج العادي أن 
يختزن 50٠‏ ميجا بایت أي ما یعادل ۲۰۰,۰۰۰ صفحة مطبوعة. 


مزايا الدشر الإلكتروني 


س نيزي له الك رن الا إلى گرا الس خغامت ا و إلى 
- سهولة الحذف والإضافة والتعدیل في أي وقت دون جهد يذكر. 
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إمكان نقل أجزاء مقتبسة من النصوص الإلكترونية دون الحاجة إلى 

إعادة طباعتها. 

- صغر حجم وسائط التخزين. 

تطور إمكانيات التدقيق الإملائي واللغوي للنصوص المطبوعة 

إلكترونياً بل إن الكثير من برامج تنسيق النصوص بإمكانها التعرف 

على الأخطاء الشائعة لمستخدم الجهاز وتصحيحها أثناء الطباعة 

ومن دون جهد إضافي من الكاتب. 

- تطور أجهزة المسح الضوئي والبرامج الملحقة بها التي تقوم بالتعرف 
على النص الممسوح وتحويله إلى نص إلكتروني يسهل حفظه 
واسترجاعه والبحث فيه. 

- تطورت التر جمةالالیةللنصو ص الإلكترونيةمن وإلى الكثيرمنلغات العالم. 

= النشرة الالکترونية سواء كانت جريدة أو سجلا أو ابا أو غير ذلك 
يمكن تحدیٹھا وربما تصحيح أخطائها بشكل مستمر» وتعزيزها 
وتحديثها. 

- كثير من الصحف والمجلات العالمية ووكالات الأنباء العالمية لديها 

مراكز معلومات وأرشيف» يعد بمنزلة ثروات مغمورة إلى أن طرحت 

بشكلها الإلكتروني وأصبح بإمكان القارئ والباحث استخدام هذه 

الكنوز. 000 


مشکلات الدش الا لكتروني 

- من آبرز مشکلات النشر الالكتروني» مشكلة حقوق الملكية الفكرية» الأمر 
الذي آصبح معقدا بعد ظهور النشر الالکترونی» فقد أصبحت المعلو مة 
المنسوخة دون علم صاحبها آکثر شیوعا وأسهل نقلا بين الناسخین. 

- تعوق اللغة الکثیرین من الاستفادة من الثورة المعلوماتيق إلا أنه قد قامت 
العديد من محركات الببحث بإضافة خدمة التر جمة الفورية. ۲۳۱۹ 


مكتبة الاسکندرية .... الوعاء الرقمى الحديث 


+۰ 


تعتمد مكتبة الإسكندرية على أحدث الوسائل في سبيل إتاحة أكبر قدر 
من المعرفة إلى المستخدم» بسهولة ويسر. كما توفر الفهرس الالكتروني 
الذي يسهل معه الوصول إلى مكان المعلومة التي يتم البحث عنها من قبل 
المستخدم. وبذلك فهي تعتمد على أحدث تكنولوجيا الوسائط الإعلامية 
المتعددة التي جعلتها في مصاف المکتبات الرقمية المتميزة. 


مشروعات المكتبة الرقمية 
٠‏ المعمل الرقمي 


تحتوي المكتبة على معمل رقمي مجهز بتقنيات باهرة وغير مسبوقة يتم 
استخدامها للمسح الضوئي لمختلف وسائل العرض» بما فيها من شرائح ذات 
أشكال متعددة والصور السلبية والكتب والمخطوطات والصور والخرائط 
والوسائط السمعية والبصرية. وقد تمت زيادة عدد العاملين بالمعمل ليصل 
عددهم إلى ٠٦‏ برظقا كما تم تدريبهم على كيفية استخدام مختلف 
الماسحات الضوئية والتقنيات الرقمية الموجودة بالمعمل. 

تم تزويد المعمل بالمعدات اللازمة للفهرسة والأرشفة وإدارة قواعد 
البيانات. وتعد هذه هي الخطوة الأولى لرقمنة جميع محتويات مكتبة 
الاسکندرية. بالاضافة إلى مقتنيات المكتبات العالمية الأخرى التي تهتم 
بمفهوم "إتاحة المعرفة للبشرية جمعاء". 
٠‏ موسوعة المحاضرات الفائقة التميز (الألف محاضرة) 

السوبر كورس "60۱1۲56 506۲" 

هو عبارة عن مجموعة من المحاضرات عن الصحة العامة والوقاية» 
ویتکون من شبكة من۳۲,۰۰۰ عالم و ۱۵۱ بلد یتشارکون في حوالي 
٢,٠‏ محاضرة . 

يهدف مشروع الالف محاضرة إلى إتاحة محاضرات في موضوعات 
متنوعة من خلال شبكة المعلومات الدولية (الانترنت). وقد تم إعداد ونشر 
مشرو ع تجريبي» اتخذ شعار "الصحة العامة وأتاح ۲,۵۰۰ محاضرة 
إلكترونية والتي تعد من آفضل المحاضرات في علم الأوبئة. 
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وجميع هذه المحاضرات متوفر على شبكة المعلومات الدولية(الإنترنت)» 
وكذلك على قرص مضغوط 0۷0. ويطمح المشروع إلى تجميع مائة ألف 
محاضرة خلال عام» ومليون محاضرة على مدار خمسة أعوام. 

يعمل هذا المشروع على تغيير مفهوم الطالب عن الطرق التقليدية للحصول 
على المعرفة. في طموح غير مسبوق أن يكون هذا الأسلوب المتطور بمثابة 
نقطة تحول في نظام التعليم بمصر. 


٠‏ بوابة تاريخ مصر المعاصر 

بدأت مكتبة الإسكندرية في الإعداد لهذا المشروع بغرض إنشاء مكتبة 
رقمية متكاملة لتاريخ مصر الحديث. تتضمن تلك المكتبة مجموعة مرقمنة 
للمكتبات المتخصصة مثل مكتبة "جمال عبد الناصر" ومكتبة "أنور 
السادات" ومجموعة مكتبات كبار الكتاب والمؤرخين المصريين» بالاضافة 
إلى المحتويات المتعلقة بهذا الموضوع من جميع أنحاء العالم. 

يهدف هذا المشروع إلى القيام بعملية مسح ضوئي وفهرسة وتصنيف هذه 
المجموعات بالإضافة إلى التعرف على الحروف ٥0٥0ء‏ وتقدم المجموعات 
في قالب يتيح لمستخدميها البحث بطريقة سلسة. 

وقد شهدت مصر خلال القرنين الماضيين التاسع عشر والعشرين» 
مجموعة من الأحداث الجسام التي ساهمت في تشكيل شخصية مصر الحديثة 
والمعاصرة؛ فمنذ قدوم الحملة الفرنسية إلى مصر عام ۱۷۹۸ء والأحداث 
والحوادث تتلاحق فقد كانت الحملة الفرنسیة (۱۷۹۸ - ۱۸۰۱) بمثابة 
المطرقة التي هزت مصر وأيقظتها من سبات العصور الوسطی لتلحق ب ركب 
التقدم والتطور الذي حمل شعلته محمد علي باشا (۱۸۰۵- ۱۸6۸) اقلا 
مصر من ولاية عثمانية تتخبط في ظلمات الجهل بما فرضه عليها العثمانيون 
من انغلاق» إلى دولة تتطلع بفخر إلى الرقي والتقدم والانفتاح» من خلال 
وضعه لبرنامج شامل للنهوض بمصر على الصعيدين العلمي والسياسي؛ 
كان ثمرته مجموعة من الاصلاحات والأعمال والشخصیات التي شکلت 
صورة مصر خلال العقود التالية لفترة حکم محمد علي التي بلغت ذروتها 
في عهد كل من محمد سعید باشا (4 ۱۸۰ ۱۸۲۳) والخديوي إسماعيل 
-۱۸٦۳(‏ ۱۸۷۹) من مدارس ومشروعات عملاقة لعل آبرزها شق قناة 
السويس» وحركة العمران التي شهدتها ربوع مصرء خاصة في مدينتي القاهرة 
والإسكندرية. 


وعاء المعرفة من الحجر إلى النشر الفوري 


غير أن تواطوٌ العديد من القوي حال دون استكمال مشروع نهضة مصر 
الذي بدأه محمد علي باشاء فرزحت مصر تحت نير احتلال بغيض استمر 
لمدة ۷۲ عامًا (۱۸۸۲- ۰۱۹۵۲ أوقدت خلاله الروح الوطنية» وظهرت 
زعامات وطنية خرجت بين أبناء الشعب المصري مصريين لا أتراك أو شراكسة 
حملوا مسئولية إيصال صوت القضية المصرية إلى العالم الحر منهم: مصطفى 
كامل» ومحمد فريد» وسعد زغلول» ومحمد محمود» ومصطفى النحاس» 
الذين مهدوا السبيل إلى قيام ثورة یولیو عام ۱۹۰۲ء وانتقال مصر إلى مرحلة 
جديدة كان لها مجموعة من الأبطال الذين سطروا بأعمالهم صفحات تاريخ 
مصر المعاصر. 

بالإضافة إلى تلك الأحداث السياسية التي شهدتها مصر خلال القرنين 
الماضیین» شهدت مصر نهضة علمية كبرى» بدأت بإقامة المدارس العلمية 
على الاسس الحديثة كالمهندس خانة تخر ج منها العديد من العلماء المصريين 
كعالم الفلك محمود بك الفلكي ورفاعة بك الطهطاوي وعلي باشا مبارك. 

كما شهدت تلك الفترة افتتاح الكثير من الورش والمصانع وخروج العديد 
من رجالات الاقتصاد لعل أشهرهم طلعت باشا حرب واضع أسس الاقتصاد 
الوطنى الحديث. 

من هنا تبرز أهمية برنامج توثيق تاريخ مصر الحديث والمعاصر الذي 
يشتمل على محورين رئيسيين: 

توثيق تاريخ الشخصيات البارزة (الحکامء روساء الوزراء الوزراء 
العلماء....إلخ)» كعنصر صانع للأحداث وذلك عن طريق وضع سيرة ذاتیة 
للشخص الموثق له وأهم أعماله وإنجازاته ومتعلقاته الشخصیة وخاصة الصور 
بالاضافة إلى الأحداث التي شهدها عصره وذلك من خلال الفترة موضع 
البرنامج. 

توثيق كل حدث على حدة كتوثيق قيام ثورة ۱۹۱۹ء عن طريق تتبع 
والشواهد المادية. وذلك بهدف: 


- توثيق تراث يتعرض للتدمير نتيجة العديد من العوامل. 


- جمع أكبر قدر من الوثائق والشواهد المادية في ظل وجود كم هائل من 
الوثائق التي لم يسبق نشرها تلقي بأضواء جديدة على موضوعات لم يغلق 
باب البحث فيها إلى الآن. 

- وضع قاعدة بيانات تكون مرجعًا رئيسيا لدراسة تاريخ مصر الحديث 
والمعاصر. 

٠‏ مجموعة جمال عبد الناصر 
تعاونت مكتبة الإسكندرية مع موٴسسة ناصر لرقمنة ونشر مجموعة الرئیس 

المصري والزعيم العربي الراحل جمال عبد الناصر التي تتضمن التالي: 

- الوثائق التي نشرتها دار المحفوظات والوثائق البريطانية بلندنء المملكة 
المتحدق من عام ۱۹۱۹ حتى عام ۱۹۹۵(وتتضمن حوالی ۱5۰ 
موضوع مدون في أكثر من ۵۲,۰۰۰ وثيقة صفحة). ۱ 

- الوثائق التي نشرتها الوزارة الخارجية الأمريكية تتضمن ۱5 مجلد يتضمن 
65 وثيقة تغطي الفترة من ۱۹۰۱ إلى ۰۱۹۷۸ 

- أكثر من ۱,۳۰۰ خطاب ألقاها الرئيس في الشکل المسموع والمطبوع. 

- أكثر من 91,٠ ٠٠‏ صورة للرئيس. 

- أرشيف كامل لكل المقالات التي شرت في الصحف عن الرئيس» وعن 
ثورة ۰۱۹۰۲ 

- القرارات الصادرة عن مجلس قيادة الثورة. 

- الأخبار اليومية للرئيس» ووقائع اجتماعات اللجنة المركزية للاتحاد 
الاشتراكي العربي. 

- وثائق مكتوبة بخط اليد تتضمن خطابات خاصة متبادلة بين الرئيس جمال 
عبد الناصر وعائلته وأصدقائه. 
وقد تم توثيق هذا التراث في صورته الرقمية مصحوباً بفهرس صرفي 

كامل لمحتويات الموثقات وبناء محرك للبحث. كما تم نشر موقع جمال 

عبد الناصر على شبكة الإنترنت 0102160۲9 ۱۱۱۵://0۵956۲ مما ييسر على 

الباحث الوصول إلى المعلومة من خلال الاستعراض أو البحث. 
ويتيح هذا الموقع لزائريه استخدام البحث الصرفي أو المطابق لجملة 

البحث» كما يتيح البحث في محتوي الوثيقة أو في عنوانها طبقا لاختيار 


۰ وصف مصر 

يعد هذا العمل الفني والترائي نتاج التعاون بين آبرز العلماء والدارسین؛ 
والفنانین والتقنیین الذين صاحبوا جيش نابلیون خلال حملته على مصر في 
عام ۰۱۷۹۸ 

وقد تم إصدار کتاب "وصف مصر" في ۲۰ جزءا منذ عام ۱۸۰۹ حتی 
عام ۱۸۲۸ء وتضمن ۹۰۰ لوح» وهي آلواح کبیرة إلى حد ماء حيث يبلغ قياس 
الالواح ۱۱۰۷ ۷سم. 

قامت المكتبة برقمنة النص الکامل ٩(‏ أجزاء)» والألواح (۱۱ جزءًا) وهي 
تحتوي على صور الاثار والتاریخ الطبيعي والأوضاع المصرية المعاصرة 
وإتاحته على ۰.0۷ كما تعمل المکتبة على إتاحة کتاب وصف مصر من 
خلال شبكة الانترنت للجمهور بدون أية تکلفة وقد حصل المشروع "رقمنة 
وصف مصر" على شهادة التمیز في إستخدام تکنولوجیا المعلومات في 
المجال الثقافي» في اطار تحدي ست و کهولد في مایو ۰۲۰۰۲ 


٠‏ مجموعة الهلال الر قمية 

تسعی مكتبة الاسكندرية لاستعادة روح المكتبة القديمة التي كانت 
یومًا مركرًا للتميز والمعرفة في العالم. ومن ثم تحرص المكتبة من خلال 
المعهد الدولي للدراسات والمعلوماتية 815ا التابع لها على استخدام أحدث 
التكنولوجيات لبناء مكتبة رقمية عالمية وإتاحتها لجميع الأفراد في مختلف 
أنحاء العالم؛ حيث إن ذلك من شأنه سد الفجوة الرقمية بين الدول النامية 
والدول المتقدمة. 

تعد المكتبة الرقمية لتاريخ مصر الحديث بمثابة حجر الأساس للمكتبة 
الرقمية المتكاملة بمكتبة الاسکندریق والتي تضم مجموعة من المكتبات 
المتخصصة لكبار السياسيين والكتاب والمؤرخين المصريبن» بالإضافة إلى 
محتويات أخرى من شتى أنحاء العالم تتعلق بتاريخ مصر الحديث على مدار 
القرنين الماضيين. ويعتبر مشروع رقمنة مجلة الهلال أحد النتائج التي أثمرت 
عنها اتفاقيات الشراكة التى تهدف إلى حفظ ونشر الجوانب المختلفة من 
تاریخ مصر الحدیث. ۱ 

تعتبر مجلة الهلال أقدم مجلة ثقافیة في العالم العربي» حيث صدر أول 
عدد منها في ١‏ سبتمبر ۱۸۹۲؛ وبهذا تكون مجلة الهلال هي الوحيدة التي 
استمرت لاک من مائة عام. وقد کان للمجلة آثر ملحوظ على لاریم العالم 
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العربي بشكل عامء وعلى تاريخ مصر بشكل خاص. كما لعبت المجلة دورًا 
رائدًا في تحديث الفكر العربي وخلق آفاق جديدة للتنمية الثقافية. 

وبموجب الاتفاقية التي تم إبرامها بين مكتبة الإسكندرية ودار الهلال 
(دار النشر التى تصدر عنها مجلة الھلال)ء تعمل مكتبة الإسكندرية حاليًا 
علی الانتهاء من مشروع نشر نسخة رقمية کاملة من آعداد مجلة الهلال منذ 
بداية صدورها. وسوف يتم جمع الأعداد الخاصة بکل عشر سنوات على قرص 
مدمج مزود بأدوات للبحث كي یتمکن الباحثون والجمهور من قراءة وعمل 
آبحاث على واحدة من آقدم المجلات في الوطن العربي. 

في آوائل عام ۲۰۰ تم الانتهاء من عمل المسح الضوئي والمعالجة 
والفهرسة للمجلدات التي تخطي الأعوام الخمسین الأولى (حوالي 8۱,۰۰۰ 
صفحة). كما تم استخدام برنامج تصفح مزود بأدوات للبحث في النسخ 
الرقمية. وقد تم ترتيب العناوین الرئيسية والفرعية بطريقة تسهل على 
المستخدمین اختیار المقالات التي یرغبون في الاطلاع علیها. 

تشکل الشراكة القائمة بين مكتبة الاسكندرية ودار الهلال نموذجا یمکن 
أن تحتذي به دور النشر الأخری فى نشر الأعداد النادرة من إصداراتهاء على 
اعتبار أن ذلك من المتطلبات الأساسية للحفظ الرقمى للتراث الإنسانى. كما 
أن تروع کی سض رقا من ایت اة البالال لاس سا رل 
یساعد مكتبة الإسكندرية في القيام بمهمتها للاستفادة من التكنولوجيا الحديثة 
في حفظ المعرفة الإنسانية وإتاحتها للجميع. 

كما تسهم تلك الشراكة أيضًا في إثراء محتوى المكتبة الإلكترونية العربية 
والشرق أوسطية ۸0/22۱ وهو أحد المشروعات التي تتبناها جامعة بیل 
بالولثيات: المتحدة. وسيكون لذلك المشرو ع آثر ۳۳۹1 في مشروع آخر 
أكثر شمولاء أطلقه المعهد الأمريكى لخدمات المتاحف والمكتبات ۷۸۸8ا 
لد اسة المتطلبات و خطط التنقیذ الخاصة بانشاء کا رقمیة للشرق الأوسط 
ترکز بشکل أساسي على موارد التراث الثقافي. 
۰ طافة في الجدار 

يعد مشرو ع طاقة في الجدار مبادرة احتماعية تنموية بنیت على الافتراض 
القائل بأن الأطفال قادرون على تعلم كيفية استخدام الحاسب الالي وشبكة 
الانترنت بدون أي تدخل أو ارشاد. أو بحد آدنی منه. بدأ المشرو ع المبتکر 
في الهند. وهو عبارة عن مجموعة من الأكشاك يحتوي کل منها على جهاز 
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حاسب الي تم توصيله بشبكة المعلومات الدولية (الانترنت). ثم وضع هذه 
الأكشاك في المناطق التي لا يعرف أطفالها كيفية التعامل مع الحاسب الآلي» 
والإنترنت. وقد لوحظ أن الفضول قاد العديد من الأطفال للاستكشاف وتعليم 
أنفسهم كيفية تشغيل هذا الجهاز وكيفية تصفح الإنترنت بدون أية إرشادات أو 
تعليمات مُسبقة من أي شخص. 

وقد وضع نموذجين لهذا المشروع الأول داخل مكتبة الإسكندرية والثاني 
بساحة الحضارات. كما يتم التعاون مع الجهات المعنية بمحافظة الاسكندرية 
لتحديد ۳۰ مكان على مستوى المحافظة لانشاء ۳۰ كشك بها.(شکل۸ )١‏ 
٠‏ مدخل التنمية 

تعد بوابة التنمية 6816۷۸۵۷ 06۷6۱00۳06۳6 التابعة للبنك الدولى بوابة 
فلا قرادل المعلوهانت» ماس المدرقة حول العنية السغدانة وال مه 
الفقر في الدول النامية. وتتيح بوابة التنمية لمستخدمیها إمكانية الحصول على 
أكثر قواعد البيانات شمولية لمشروعات التنمية وتبادل المعلومات ومصادر 
المعرفة الخاصة بأهم موضوعات التنمية. وقد وافقت مكتبة الإسكندرية على 
التعاون مع البنك الدولي في تنفيذ هذا المشروع على ثلاث مراحل. 

تتمثل المرحلة الأولى في الحصول على حق ملكية موقع بوابة التنمية باللغة 
العربية» كما أنها ستكون مسئولة عن تر جمةھذا الموقع إلى اللغة العربية. وتماثل 
هذه السياسة لتشغيل الموقع طرق تشغيل الإصدارات الإسبانية والفرنسية. أما 
المرحلة الثانیة فسوف تقوم فيها المكتبة بإنشاء مجتمع عربي للاصلاح على 
شبكة الإنترنت» ويحتوي هذا المجتمع على مصادر عديدة عن الاصلاحات 
الجارية في المجتمع العربي سواء أصلاحات سياسية أو اقتصادية. أما المرحلة 
الثالثة فتتمثل في تصميم وتطوير واستضافة بوابة التدمية لمصر باللغة العربية تماما 
کما هو الحال بالنسبة لبوابة التنمية الخاصة بالصين وسوف يطلق الموقع بصورة 
رسمية في مارس ۲۰۰۷ .http://www.developmetgateway.org/arabic‏ 
٠‏ لغات الشبكات العلمية 

تكونت فكرة هذا المشروع بالأمم المتحدة وبدء تنفيذها بمؤسسة لغة 
الشبكة الرقمية العلمية اطالالا. تكمن أهمية المشروع في إتاحة استخدام 
وتشغيل مصادر المعلومات والمعرفة» وتمكين جميع الأشخاص من استخدام 
هذه المصادر بلغاتهم وثقافاتهم. يرتكز المشروع على مبدأ الترجمة للغات 
المختلفة عبر لغة عالمية وسيطة. وتلعب المكتية دوراً رئیسیا في تصمیم 


وتنفيذ الجزء الخاص باللغة العربية في هذا البرنامج» كما آنها تعتبر مرکزاً 


٠‏ كتابي الإلكتروني والمطبوع 

فى إطار سعى مكتبة الإسكندرية لسد الفجوة الرقمية بين الدول الغنية 
والدول الفقيرة» تم تصميم هذا المشروع لتمكين الأطفال من التفاعل مع 
المعلومات المطبوعة والإلكترونية دون تعقيدات» وإتاحة عجائب العصر 
الرقمي للقطاع الأقل حظا من المجتمع.(أشكال 04۹( 

تم تنفيذ المشرو ع بمشاركة مؤسسة أرشيف الإنترنت بسان فرانسيسكوء 
ومكتبة الطفل الرقمية العالمية» بالإضافة إلى الدعم الكبر الذي قدمه كل من 
مكتبة الطفل ومنتدى الحوار/ المشروعات الخاصة بمكتبة الإسكندرية. 

يعتبر مشروع كتابي الإلكتروني والمطبوع أحد المشروعات التي تتبناها 
مكتبة الإسكندرية» ويهدف إلى: 


- تعليم الأطفال أنه يمكن تحويل الكلمات المكتوبة من الشكل الإلكتروني 
إلى المطبوع» ومنه إلى الكتب المجلدة والعكس. 
- جعل الكتب أكثر جاذبية للأطفال» وتمكينهم من طباعتها وتجليدها 
- استخدام التكنولوجيا الرقمية المستخدمة في مشروع الملیون كتاب 
وأرشيف الانترنت» لجعل الاعمال البشرية متاحة على الدوام لبلایین 
الأفراد حول العالم. 
وقد قام المعهد الدولي للدراسات المعلوماتية 1815ء برقمنة مجموعة تضم 
مائتین وخمسين كتابًا تم انتقاڑھا بعناية. وباستخدام أحدث التقنیات المتاحة 
بالمعهد تم مسح المجموعة ضوئیّاء وتصميم وإعداد قاعدة بيانات تضم البيانات 
الوصفية للكتب المختارة؛ كما تم إنشاء بوابة إلكترونية للكتب المرقمنة. 
يجتذب الأطفال للأكشاك التي تم إنشاؤها من أجل المشرو ع» حيث يمكنهم 
البحث على الموقع الالکتر وني http:/archive.bibalex.org/mybook‏ واختيار 
کتاب لطباعته» وتجلیدہ ثم اصطحابه معهم إلى المنزل في صورته المادية. 
تم إنشاء وحدة للأدوات المكتبية في مبنی المكتبة الرئيسي لخدمة زوار 
المکتبة من الأطفال» وقد أثبتت فعالیته منذ غنشائه في آکتوبر ۲۰۰۳. كذلك 
تم استخدام المكتبة المتنقلة لتغطية أحياء الاسكندرية التي لا یوجد بها 
حاسبات الیة كأدوات أساسية من أجل الوصول للمعلومات. 
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شکل (4۸ ۱) طاقة في الجدار. 


ھا وعاء المعرفة من الحجر إلى النشر الفوري 


(شکل ۱۹) الماسح الضوئي. 
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(شکل۱۰۰) منظر عام لمشرو ع كتابي الالكتروني و المطبوع 


وعاء المعرفة من الحجر إلى النشر الفوري 


ويصاحب هذا المشروع عدد من الدراسات الاجتماعية والتربوية التي 
تم إعدادها خصيصًا للأطفال؛ بهدف تحليل علاقتهم بموارد المعلومات. 
وسوف تكون نتائج هذه الاختبارات بمثابة مرجعية مهمة لتحسين تأثير هذا 
المشروع على المدى الطويل» وسوف تساعد كذلك في وضع البروتوکولات 
التى یمکن استخدامها للمقارنة بين الأطفال المداومين على زيارة المکتبق 
وأطيال المدارس والمناطق الريفية فى الإسكندرية والذين لا يستطيعون 
الوصول للکتب أو استخدام الحاسبات اة 

ومن أجل مساعدة القطاعات الفقيرة في المجتمع المصري» قامت مكتبة 
الاسكندرية بتنفيذ مشروع "كتابي الالكتروني والمطبوع" لدعم وصول 
الأطفال لمصادر المعرفة بشکل عادل» وسد الفجوة الرقمية بين القطاعات 
المختلفة في مجتمعنا. كما ی وضح هذا المشرو ع الرائد دور الأدوات التعليمية 
البديلة المبنية على تکنولوجیا المعلومات والاتصالات في تحقیق آهداف 
مشرو ع القراءة للجمیع. 
٭ آرشیف الإنترنت 

آرشیف الانترنت هو اللقطات الکاملة للصفحات الالکترو نية الخاصة 
بجمیع المواقع الالکترونية منذ عام 1915 ١حتى‏ الان. ولان متوسط عمر 
الصفحة الواحدة على الانترنت هو مائة یوم فانه یتم (عادة أخذ هذه اللقطات 
کل شهرین. ویضم آرشیف مکتبة الاسكندرية عشرة بلایین صفحة الکترو نية 
منذ عام ۱۹۹۲ وحتی عام ۰۲۰۰۵ كما يضم آلفي ساعة من البث التلفزيوني 
المصري والأمريكي» وألف فیلم مؤرشفء ویمثل ذلك في مجمله ۱.۵ بيتا 
من البیانات مخزنة على ۸۸۰ جهاز کمبیوتر .(آشکال ۱5۲۰۱۰۱) 

في يناير ۲۰۰۲قامت موسسة آرشیف الانترنت في سان فرانسیسکو 
بهداء نسخة من آرشیف الانترنت إلى مکتبة الاسکندریةه وبهذا تکون 
المكتبة هي ثاني آکبر مركز على مستوی العالم يمتلك النسخة الکاملة 
لأرشيف الانترنت. 

يعمل الأرشيف بکفاءة عالية وقد تمت إتاحة محتواه على الموقع 
الإلكتروني لمكتبة الإسكندرية 00:/8601۷٥ 5۱٥8/600۲09‏ والبحث فيه 
باستخدام آلة 8261/ا3/ا/ا. وتتم مزامنة أرشيف المکتبة مع أرشيف الإنترنت 
في سان فرانسیسکو بانتظامء ونتيجة لذلك أصبح الأرشيف أكثر دقة وسرعة» 
خاصة بعدما قامت المکتبة بزيادة سعة نطاق خدمة الإنترنت بها إلى ۱۵۰ 
ميجابيت في الثانية. 


تحقیفًا لمسعی المكتبة في أن تكون مركرًا للتميز في المعرفة والبحث» 
تعتبر النسخة التي تمتلكها من أرشيف الإنترنت أول نسخة مطابقة یتم إنشاؤها 
خارج حدود الولايات المتحدة. وقد تم تصميم الموقع لا لأن تكون نسخة 
احتياطية للأرشيف الأم في سان فرانسيسكو فقط بل لتصبح مركز التقاء في 
إفريقيا والشرق الأوسط. 

مواكبة للحاجة المتزايدة لتخزين المعلومات الحالية والمستقبلية وعمل 
نسخة احتياطية منهاء تم التوقيع على تفاقية لتطوير جيل ثان من آلات أرشفة 
الصفحات الإلكترونية ۳۵۱۵۵0۷ وهو عبارة عن جهاز مصمم لتخزين 
البیانات بشكل امن ومعالجة بيتا واحد من البيانات (ما يعادل مليون جیجا 
بايت). ويتميز الجهاز باستهلاكه لكمية قليلة من الطاقة وبأنظمته المتعددة 
وسهولة صيانته واحتوائه على برنامج لضمان النسخ الالي. تبلغ سعة الأجهزة 
التي تم تجميعها في سان فرانسيسكو 5 بيتا بايت من البيانات» وقد تم 
تركيبها بمکتبة الإسكندرية خلال عام ٢۲۰۰ء‏ وتحتوي الان على محتوى 
الانترنت من عام ١595‏ إلى عام ۲۰۰ بالإضافة إلى ٣٥,۰۱۰٠٢‏ كتاب تم 
الحصول عليها من خلال اتحاد المحتوى المفتو ح 00۸. 

وسوف يتم تصميم وتصنيع اندي اشر لم حرط لته دا 
بالمكتبة» وقد وصل إلى المكتبة ۱,۳۰۰ قرص سوف يتم استخدامهم في 
هذه الأجهزة. وقد حملت بالفعل وحدة تخزين 9٥۴‏ جديدة و ۱۲۰ قرص 
بالمجموعة الخاصة بالفترة من ۱۹۹٦‏ إلى ۰۲۰۰۱ كما وصل على المكتبة 
في دیسمبر ۲۰۰۷ خمس وحدات تخزین وجهاز 060061 في حين وصلت 
باقي الأجهزة في يناير ۲۰۰۷. 

وقد تم تحليل معدلات فشل البيانات وطرق استرجاعها خلال العملية 
السابقة» وذلك بهدف حفظ المواد التي تمت رقمنتها بشكل أفضل. 
وتمت مراعاة نتائج هذا التحليل» الذي شارك في إجرائه فريق العمل بسان 
فرانسيسكوء في تصميم الأجهزة الجديدة. 

كما يتم النظر في تدعيم النظام خاصة في مجال إدارة وأمن النظام 
العنقودي. من ناحية آخری» يجري العمل الآن لدعوة الباحثین للعمل على 
الذخيرة الحالية من البيانات وبناء مجموعات خاصة تعكس الاهتمامات 
المختلفة لرواد مكتبة الإسكندرية. 

وقد أجريت تجربة أثناء انتخابات الرئاسة المصرية فى ۲۰۰۵ لبناء 
المجموعات الرقمية بمکنبة الاسکندرية مین خلال اخذ اللقطات التلیفریو تا 
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(شکل۱۵۱) منظر عام (أرشیف الانترنت). 


وعاء المعرفة من الحجر إلى النشر الفوري 


دک 1 5۲۲-2 
2-7 3۳ ا 


+¬ 
د اٹ 


(شکل۱۰۲) شاشات العرض داخل أرشيف الانترنت. 


والزحف على الویب. وبمنتصف عام ۲۰۰۲ سجل موقع أرشيف الانترنت 
بالمكتبة ما يزيد عن 4١‏ ملیون زيارة. 

وأدت الجهود المشتركة التي بذلها المعهد الدولي للدراسات المعلوماتية 
55 ومؤسسة أرشيف الإنترنت فى سان فرانسيسكوء إلى إثراء محتوى 
المكتبة الرقمية العالمية بنك الام گنفت كنا فحت اناق جديدة أمام عمل 
شراكات إقليمية ودولية لتسهيل الوصول إلى تلك الموارد المعرفية القيمة. 


٠‏ خريطة مصر الأثرية 

يهدف مشروع الخريطة الأثرية لمصر إلى الاستفادة من أحدث تقنیات 
المعلومات؛ وذلك لإنتاج أدوات فعالة لتوثيق و إدارة المواقع الأثرية الفرعونية 
المنتشرة في مختلف بقاع مصر. 

ویستفید المشروع من المزج بين تقنيات الوسائط المتعددة ونظم 

المعلومات الجغرافية في التوئیق الشامل لكل أثر مصري ببعدیه الاثري 
والجغرافي» والمشرو ع يغطي الاثار المصرية في مستویات ثلاثة؛ المستوی 
الأول وهو المستوی الوطني أو القومي والمستوی الثاني وهو مستوی المواقع 
الأثريةء وأخيراً المستوی الخاص بتوثيق كل أثر على حدة. 

المستوى الأولء المستوى القومي ويتم فى هذا المستوى تمثيل المواقع 
الأثرية فى أنحاء الجمهورية على خريطة إلكترونية واحدة بحيث يظهر 
كل موقع أثري على شكل نقطة مصحوبة بمجموعة من البيانات الأساسية 
لهذا الموقع والقطع المرتبطة به والموجودة بالمتحف المصري مما يتيح 
للمستخدم الاقتراب كثيراً - والتركيز على المناطق المختلفة أو اختيار 
مواقع على أساس معايبر معينه (أو ينتج له الأمرين معا)؛ فتظهر البيانات الأولية 
المناظرة للموقع المنتقى. 

ويبين المستوى الثاني الموقع ومكوناته» وبيانات أولية عن تلك 
المكونات. ويقدم المستوى الثالث بيانات أكثر تعمقا للأثر المختار» كما 
يبين تخطيطا إنشائيا له؛ مع صورة جامعة. ويصاحب الصور الملحقة وصف 
كامل لنقوش وصور كل جدار (مثلا) لمعبد أو مقبرة كما يعرضء بالنسبة لبعض 
الآثار نموذجًا ثلائی الأبعاد؛ مع إمكانية قيام المستخدم بزيارة واقع تخيلي 
للأثر. واعتمادا على كمية البيانات الهائلة التي أتيحت للمشرو ع» أمكن إعداد 
إصدارات متنوعة منها: الأطلس الأثري لمختلف المحافظات والذي يضم 
المواقع الأثرية المنشورة علميا - وغيرها. 
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۰ موقع مصر الخالدة 

هو آحد المشروعات الدولية التي قام بتنفیذها مركز توئیق التراث 
الحضاري والطبيعي. وهو مشرو ع مشترك بين وزارة الاتصالات وتکنولوجیا 
المعلومات والمجلس الاعلی للاثار بالتعاون مع شركة ۱8۸ لانشاء موقع 
الكتروني لتوئیق الحضارة المصرية على مدار خمسة آلاف عام ونشرها على 
الشبكة العالمية (الانترنت). وقد تم بالفعل نشر الموقع فى فبرایر 6 ۲۰۰. 

وهو یمثل موسوعة لتوثيق تراث مصر الحضاري بدءا من العصر الفرعوني 
مرورا بالعصر اليوناني الروماني والعصر القبطي والاسلامي. يضم الموقع 
وصفا لاکثر من ۲۰۰۰ قطعة أثرية تم اختیارها من المتاحف المصرية 
المختلفة مثل المتحف المصري واليوناني الروماني والقبطي والاسلامي 
وغیرها من المتاحف الأخرى المنتشرة في جمهورية مصر العربية. 

ذلك بالاضافة إلى وصف لأهم الشخصیات التاريخية والمناطق الأثرية 
وربط جميع هذه العناصر فى إطار روائي یساعد على ربط الأحداث التاريخية 
بعضها البعض. يصاحب الوصف صور عالية الجودة تمتاز بخاصية التكبير 
والتصغير لمشاهدة أدق تفاصيل الأثر ودون أي تأثير على الجودة العالية 
للصور. 

جميع المعلومات متوفرة على الموقع باللغات الثلاث العربية والإنجليزية 
والفرنسية وذلك لاتاحتها لأكبر عدد ممكن من الزائرين حول العالم للتعرف 
على الحضارة المصرية. ومن أهم ما يميز الموقع تعدد طرق البحث ففي حالة 
رغبة الزائر في معرفة معلومات عن القطع الأثرية أو الشخصيات التاريخية 
المرتبطة بمنطقة محددة فيمكنه من خلال استعمال الخريطة تحديد المنطقة 
وبمجرد الضغط عليها تظهر قائمة بجميع القطع الأثرية أو الشخصيات 
التاريخية المرتبطة بهذا المكان والمسجلة على الموقع. 

أما في حالة رغبته في معرفة القطع الأثرية أو الشخصيات التاريخية 
المرتبطة بفترة زمنية محددة فيمكنه البحث باستخدام خط الزمن. ومن أكثر 
عناصر البحث ثراء على الموقع يأتي البحث عن طريق الروابط وفيها يتم ربط 
كل القطع والشخصيات والمناطق الأثرية بعضها ببعض مع تحديد نوع هذا 
الارتباط. 

وقد تم استخدام أحدث التطبيقات والتقنيات التكنولوجية لاخراج الموقع 
على هذه الصورة ومنها خاصية تحويل النص المقروء إلى نص مسموع 


اپ وعاءالعقة من قتع إل نشر الفوري 


وبالتالي یمکن للزائر أن یستمع إلى النص بدلا من قراءته وذلك بتحویل النص 
أوتوماتيكيا دون الحاجة إلى تسجیله. 

بالاضافة إلى عدد من البانورامات لبعض من أهم المناطق الأثرية والتي 
تشعر الزائر وكأنه في الموقع الذي يشاهده. كما تم عمل تجسيد ثلاثي الأبعاد 
لبعض القطع الأثرية وبذلك يتمكن الزائر من مشاهدة أدق تفاصيل الأثر من 
الصعب ترميمها وعمل ترميم إفتراضي لها. 

ذلك بالإضافة إلى إنشاء بيئة تخيلية لبعض الأماكن الأثرية» مثل مقبرة توت 
عنخ أمون والتي تستعرض المقبرة على الحالة التي تم اكتشافها عليها فى عام 
أو لبعض المناطق المندثرة مثل منارة الإسكندرية. 

هذا ويتيح الموقع للزائر تجربة المشاهدة الحية لبعض المناطق الأثرية مثل 
الأهرامات وقلعة قايتباي بالإسكندرية» ومعبد الأقصرء وقلعة صلاح الدین 
والتي تم تثبیت كاميرات آلية بها تقوم بالدوران 5٠‏ درجة لالتقاط المشاهد 
ونقلها مباشرة لمشاهدتها من على الموقع. 

من أهم ثمار هذا المشروع كان الدليل الإلكتروني الذي يعمل حالياً في 
المتحف المصري وهي تجربة تتم لأول مرة بهذا الشكل على مستوى العالم. 
فمن خلال الدليل الإلكتروني يمكن لزائر المتحف الحصول على معلومات 
عن بعض القطع الأثرية الموجودة بالمتحف إما من خلال اختياره لجولات 
سابقة التحضير بواسطة خبراء المصريات أو بالتجول داخل أروقة المتحف 
والوقوف أمام القطع التي تحمل شارة الدليل الإلكتروني وإدخال الكود 
الرقمي المدون عليها فيظهر له النص الذي يستطيع الزائر قراءته أو الاستماع 
استخدامات بعض هذه القطع والتي يصعب تخيلها. 

هذا بالإضافة إلى الخدمة التي يوفرها الموقع للسائح فهو يستطيع الحصول 
على معلومات عن المنطقة الأثرية التى يزورها مثل منطقة الأهرامات أو معبد 
الأقصر باستخدام التليفون المحمول مباشرة (المزود بخاصية ال 85م قى) 
ومن أمام الاثر. 

وقد حصل الموقع على جائزتين هما جائزة أفضل موقع على الإنترنت في 
مجال التوثيق الإلكتروني للاثار والمتاحف في المؤتمر الذي أقيم في فانكوفر 


بكندا في إبريل ۰۲۰۰۵ وجائزة أفضل محتوى علمي في القمة العالمية 
للمعلومات والتي أقيمت في تونس في نوفمبر ۵ ۲۰۰. 


٠‏ الناشر الرقمي.. الفوري 
تبذل مكتبة الإسكندرية قصارى جهدها من أجل إتاحة المعرفة وتسهيل 

مهمة الباحثين والدارسين. وفي سيبل ذلك تم تدشين ثاني تجربة على مستوى 
العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية؛ وهي ماكينة الناشر الرقمي الفوري؛ 
أحدث مشروعات المكتبة الرقمية» وأول تجربة فى نطاق الشرق الأوسط 
والوطن العربي. تعتمد فكرة الماكينة على تخزي نآلاف الکتب بصورة رقمية 
ثم استدعائها طيقًا لحابحة القاری. 

حيث يمكن تصفح قائمة تضم آلاف الكتب المتاحة وبضغطة زر يستطيع 
القارئ أن يحدد اسم الكتاب المراد اقتنائه وما عليه سوى الانتظار عشر دقائق 
حتى يحصل على الكتاب مغلف بطريقة عصرية تضمن حفظه وسلامته. هذه 
طريقة مبتكرة تسهل مهمة آلاف الباحثین والدارسين الذين يتكبدون عناء 
ومشقة البحث عن الكتب لاسيما التي نفذت طبعتها أو التي صدرت منذ زمن 
بعيد» بالإضافة إلى توفير الوقت والمال من أجل الحصول على كتاب صدر 
عن دار نشر في بلد غير البلد الذي يقيم فيه القارئ. 

بالإضافة إلى عدم وجود تكلفة طباعة لكتاب قد يباع أو لا يباع» وعدم 
وجود تكلفة تخزين للكتاب» سرعة توزيع الكتاب» حيث سيتم وضع ماكينة 
النشر الفوري فى أماكن مختلفة فى القاهرة وأسيوط ودبى والرباط ليصل إليها 
الکتاب عبر الاتترنت لحظه صدوره ویطبع منه تساي 

مثل هذا النموذج الجدید الذي یجمع بين النشر الورقي والرقمي یمکن 
القاری أن يعيد إصدار مجموعة من المجلات و الدوریات الثقافية التى حوت 
إبداعات کبار المثقفین والمولفین. فضلاعن إبداعاتهم التي صدرت فی شکل 
کتب. (الأشكال ۱۰۳ ۱۵ ۱۵۵ كه ل ۷١٥۱ء‏ ۸٥۱ء‏ ۹١٥۱ء‏ ۱۹۰ 
OTT‏ 

وكما حفظت مكتبة الإسكندرية القديمة ذاكرة الإنسانية والتراث 
الإنسانى من خلال لفائف البردي ....... ستحفظ مكتبة الاسكندرية الجديدة 
ذاكرة الانسانية من خلال الوسائط الاعلامية المتعددة.(أشكال5142157١)‏ 
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(شکل۱۰۳) الناشر الرقمي .. الفوري. 


۳ وعاء المعرفة من الحجر إلى النشر الفوري 


(شکل4 ۵ ۱) الناشر الفوري - مراحل العمل المختلفة. 
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(شكله 5 )١‏ الناشر الفوري - مراحل العمل المختلفة. 


(شكل 5 )١‏ الناشر الفوري - مراحل العمل ا لمختلفة. 
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(شکل۱۰۷) الناشر الفوري - مراحل العمل المختلفة. 
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(شکل۱۰۸) الناشر الفوري - المراحلة النھائیة الكتاب في صورته المطبوعة. 


الفصل السابع: أوعية العرفة الرجعية عبر العصور ۳۹۹ 


(شکل۱۰۹) الاصدارات المتنوعة للناشر الفوري . 
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(شکل۱۰۰) أصول ومقتنیات المکتبة من لفائف البردي. 


الفصل السابع: آوعية العرفة الرجعية عبر العصور ۳ 
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(شكل )١ ١١‏ قاعة القراءة الرئيسية بمكتبة الإسكندرية.. الوعاء الرقمي الحديث. 


الفصل السابع: أوعية المعرفة ا مر جعية عبر العصور 0ا 


الحواشي 


(۱) حمدي عباس أحمد عبد المنعم» الوظائف الثقافية والاجتماعية لفن ما قبل التاريخ في شمال 
إفريقيا والصحراء الكبرى "دراسة الأنثروبولوجية في منهج الفن الانتولوجي" رسالة ماجستير 
غير منشورة كلية الآداب» جامعة الإسكندرية» قسم الأنثروبولوجياء ۰۱۹۹4 ص ١-75‏ 5. 

(۲) فرانسيس روجرزء قصة الكتابة والطباعة من الصخرة المنقوشة إلى الصفحة المطبوعة؛ ترجمة 
أحمد حسين الصاوي» مكتبة الأنجلو المصرية» طبعة ۱۹۹ القاهرق ص ١١-9‏ . 

(۳) روبرت ج. بيدناريك. الإرهاصات الأولى للخلیقة رسالة اليونسكوء إبريل» ۱۹۹۸ء ص 4 . 

)٤(‏ سيد توفيق» تاريخ الفن في الشرق الأدنى القديم مصر والعراق» دار النهضة العربية» ۱۹۸۷ء 
ص 5ه. 

.۵۸-۵۷ سيد توفيق» تاريخ الفن في الشرق الأدنى» ص‎ )٥( 

)٦(‏ حسن الباشاء الفنون في عصور ما قبل التاريخ» أوراق شرقية» طبعة آولی»۲۰۰۰ القاهرة» ص 
FA‏ 

(۷) حسن الباشاء الفنون في عصور ما قبل التاريخ» ص ۰۳۳ 

(۸) سيد توفيق» تاريخ الفن في الشرق الأدنى القديم» ص 14-1۳ . 

(۹) روبرت ج. بيرناريك» الإرهاصات الأولى للخليقة» ص ۸. 

(۱۰) روبرت ج. بيدناريك» الإرهاصات الأولى للخليقة» ص ۸. 

(۱۱) روبرت ج. بيدناريك» الارهاصات الأولى للخليقة» ص .٩‏ 

(۱۲) روبرت ج. بيدناريك» الإرهاصات الأولى للخليقة» ص٩‏ . 

(۱۳) روبرت ج. بيدناريك» الارهاصات الأولى للخليقة» ص .٩‏ 

)١ 4(‏ عبد الكريم عبد الله» فنون الإنسان القدیم أساليبها ودوافعھاء مطبعة المعارف» ۰۱۹۷۳ بخدادء 
ص .٦٤٤‏ 

.4 4 عبد الكريم عبد اللہ فنون الانسان القديم» ص‎ )١١( 

(۱7) سيد توفيق» تاريخ الفن في الشرق الأدنى» ص /5. 

(۱۷) عبد الكريم عبد الله فنون الانسان القديم» ص .٦٤‏ 

(۱۸) عبد الكريم عبد الله فنون الانسان القديم» ص /4. 

(۱۹) عبد الكريم عبد الله فنون الإنسان القدیم» ص ۸5. 

(۲۰) إيمانويل أناتي» الكتابة على الحائط» رسالة اليونسكوء ابریل» ۱۹۹۸ء ص ۰۱۲ 

(۲۱) رينيه تاتون تاريخ العلوم العام "العالم القديم والوسیط" ترجمة علي مقلدء "المجلد الأول 
من البدايات حتی سنة "۱٣٤١‏ المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزیع» طبعة أولى» 
۸ء بیروت» ص ٢۲۔‏ 

(۲۲) سعيد مغاوري محمد البرديات العربية في مصر الإسلامية» مكتبة الشباب» عدد ٤٦ء‏ الهيئة 
العامة لقصور الثقافة» أغسطس ۱۹۹٦‏ القاهرة» ص ١‏ ۱- ۰۱۲ 

(۲۳) محمد محمد الصغير» البردي واللوتس في الحضارة المصرية القديمة» رسالة ماجستير غير 
منشورة كلية الآداب جامعة القاهرة ۱۹۷۲ء ص ۰۳-۱ 


.۲۷ سعيد مغاوري محمد البرديات العربية» ص‎ )۲٤( 

(5؟) سعيد مغاوريء البرديات العربیق ص ۳۲- ۳. 

(95) السید السید النشار تاريخ الكتب والمكتبات في مصر القديمة» منشورات دار الثقافة العلمیق 
سلسلة المکتبات والمعلومات» ۰۱۹۹۹ الاسکندریق ص  ٩-۲‏ ۲. 


(۲۷) محمد محمد الصغیر البردي واللوتس في الحضارة المصرية» ص 55. 

(۲۸) سعید مغاوري محمد البردیات العربیق ص ۷-۵۲ ۵. 

(۲۹) محمد محمد الصغیر البردي واللوتس في الحضارة المصرية» ص .۷٦‏ 

(۳۰) السید النشار» تاريخ الکتب والمکتبات في مصر القديمة» ص 1۰ . 

(۳۱) السید النشارء تاريخ الکتب والمکتبات في مصر القديمة» ص ۰۷۳ 

(۳۲) عامر عبد الله الجميلي» الکاتب في بلاد الرافدین القديمة» منشورات اتحاد الکتاب العرب» 
٥‏ دمشق» نسخة إلكتروثية. 

(۳۳) عامر عبد الله الجميلي» الکاتب في بلاد الرافدین» نسخة الکترونية. 

(۳4) آلکسندر ستیتشفیتش, تاريخ الكتاب» القسم الأول» ترجمة محمد م. الا رناوط سلسلة عالم 
المعرفة» عدد ۹١٦۱ء‏ المجلس الوطني لاثقافة والفنون والاداب الكويت» ص ۰ ۲. 

(۳۵) آلکسندر سييبتشفيتش» تاريخ الكتاب» القسم الأول» ص 5 ۲. 

(۳۰) شعبان عبد العزیز خليفة» دائرة المعارف العربية في علوم الکتب والمکتبات والمعارف؛ 
المجلد الأول» الدار المصرية اللبنانية» طبعة أولى» ۱۹۹۸ء القاهرق ص ٣‏ ۳۰. 

(۳۷) شعبان عبد العزیز خليفق داثرة المعارف العربية» المجلد الأول» ص ۲۰ ه. 

(۳۸) شعبان عبد العزیز خليفة, دائرة المعارف العربية» المجلد الأول» ص ۵۲۷. 

(۳۹) شعبان عبد العزیز خليفة دائرة المعارف العربية» المجلد الأول» ص ۲۸-۵۲۷ ۵. 

(۰) میکائیل جيشار» "فك رموز الكتابة المسمارية"» ترجمة أيمن منصور "تاريخ الكتابة من التعبیر 
التصويري إلى الوسائط الاعلامية المتعددة » نسخة عربية باشراف أن ماري كريستيان» خالد 
عزب» مكتبة الاسکندريق ۲۰۰۵ ص ۳۳. 

(۱ ۶) شعبان عبد العزیز خليفة دائرة المعارف العربية» المجلد الأول» ص "5 5. 

(؟4) شعبان عبد العزیز خليفة, دائرة المعارف العربية» المجلد الأول» ص 5ه4- 45۷. 

(5) شعبان عبد العزيز خليفة» دائرة المعارف العربية» المجلد الأول» ص58 5 . 

(4 4) دومينيك شاربان» ترجمة أيمن منصورء "كتبة بلاد ما بين النهرين"» من "تاريخ الكتابة" ص ۳۸. 

(55) فرانسيس روجرزء قصة الكتابة والطباعة» ص 4 ۰۷۰-۷ 

(47) فرانسيس روجرز قصة الكتابة والطباعة» ص ۰ ۷. 

(4۷) فرانسیس رو جرزء قصة الكتابة والطباعة» ص .۷٩‏ 

(8۸) شعبان عبد العزیز خليفة» داثرة المعارف العربية» المجلد الأول» ص ۰ ۲۰-۲ ۲. 

.۲ ۰ شعبان عبد العزیز خليفة» المجلد الأول» ص‎ )٤( 

(۵۰) الاختراعات الأربعة الصينية في العصور القديمة» سلسلة الصین.. حقائق و أرقام» |عداد دار 
النشر باللغات الأجنبية» بکین» ۱۹۸۸ء ص ۳-۲. 

)٥٥(‏ خير الله سعيد» وراقو بغداد في العصر الاسلامي» مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات 
الاسلامية طبعة أولى» ۰۲۰۰ الرياض» ص١١٠٠‏ . 

(۵۲) شعبان عبد العزیز خليفة» داثرة المعارف العربية» المجلد الأول» ص ۲۰. 

(۵۳) شعبان عبد العزیز خلیفة داثرة المعارف العربية» المجلد الأول» ص .7١‏ 

(4 ۵) شعبان عبد العزیز خليفة, داثرة المعارف العربية» المجلد الأول» ص ۲۲. 

(5ه) شعبان عبد العزیز خليفة» المجلد الأول» ص ۲۳. 

.۲٠-٠٢ شعبان عبد العزيز خليفة» دائرة المعارف العربية المجلد الأول» ص‎ )٥٥( 


أل وعاء المعرفة من ا حجر إلى النشر الفوري 


(۷) هالة شاكرء الورق والوراقون في العصر العباسي» عين للدراسات والبحوث الإنسانية 
والاجتماعیة طبعة أولى» ٤‏ ۲۰۰ القاهرق ص ۰۱۰۳-۱۰۲ 

(0) خير الله سعید» وراقو بغداد» ص ۰۱۵-۱۵6 

(09) خير الله سعید» وراقو بغدادء ص ۵ ۱. 

۰۱۱5-۱۱4 هالة شاک الورق والوراقونء ص‎ )٦٦( 

۰۱۲۲-۱۲۰ هالة شاكر» الورق والوراقون» ص‎ )١٦( 

)١٦(‏ أنور محمود عبد الواحد» قصة الورق» سلسلة المكتبة الثقافية» عدد ۰۲۰۳ المؤسسة العامة 
للكتاب ودار الكاتب العربي للطباعة والنشر» أغسطس ۱۹۱۸ء ص ۰1۱ 

(1۳) آنور محمود عبد الواحد قصة الورق» ص ۰1۲ 

(54) أنور محمود عبد الواحد» قصة الورق» ص .٦٦‏ 

(55) أنور محمود عبد الواحد» قصة الورق» ص .٠٦‏ 

(57) أنور محمود عبد الواحد» قصة الورق» ص ۷۲. 

(1۷) انور محمود عبد الواحد» قصة الورق» ص ۰۷۲ 

(5) الاختراعات الأربعة الصينية» ص ه-5. 

(59) الاختراعات الأربعة الصينية» ص ". 

(۷۰) الاختراعات الأربعة الصينية» ص ". 

(۷۱) الاختراعات الأربعة الصينية» ص ". 

(۷۲) جون بيبر دريج» الطباعة وإعادة إنتاج الكلمة المكتوبة في الشرق الأقصی؛ ترجمة قاسم عبده 
قاسم» في "تاريخ الکتابة ؛ ص ۰۱۰4 

(۷۳) الاختر اعات الأربعة الصينية» ص ۸. 

(؛ ۷) الاختراعات الأربعة الصينية» ص ۹ء ۰۱۰ 

(۷۰) الأسطبة نا)5 برج بوذي على شکل هرم أو قبة. 

(77) كان الشرق مصدرًا لقائمة من السلع الثمينة بالإضافة إلى دوره المهم في نقل هذه السلع 
الثمينة إلى المستهلكين لها في كل موقع من قارات العالم الثلاث المعروفة آنذاك. وكان 
المحور العالمي الأكثر أهمية للتجارة الدولية في العالم القديم يمتد من الشرق إلى الغرب وقد 
نقلت التجارة المتداولة في هذين المحورين على طرق برية وبحرية أطلق عليها بعض الباحثين 
والأوروبيين مسمى طريق الحرير نسبة إلى الحرير الصيني الذي كان يعد من أنفس سلعة ينقلها 
التجار على هذه الطرق. كان لطرق الحرير المتجهة من الصين مساران رئيسيان: أحدهما 
شمالي وهو طريق الحرير البري الذي يبدأ في الصين وينتهي بأوروبا مر ببلاد آسیا الوسطى 
والأناضول حتى ينتهي إلى إنطاكيا على الشاطئ الشرقي للبحر المتوسط حيث يواصل بحرًا 

إلى ساحل إيطاليا منها يستمر برا إلى إسبانيا وبلاد أوروبا الغربية. والآخر جنوبي وهو طريق 

لحرير البحري الذي يبدأ من ميناء كانتون بالصين ويعبر بحر الصين ثم يلتف حول سواحل شبه 
لقارة الهندية ليدخل في البحار المحيطة بالجزيرة العربية حيث يتفرع إلى فرعين أحدهما ينجه 
شمالاً في مياه الخليج العربي لیصل إلى بلاد فارس وبلاد ما بين النهرين» وفرع آخر يتجه غربًا 
إلى سواحل اليمن والحبشة ثم يسلك البحر الأحمر ليصل إلى سواحل الحجاز ودول حوض 
لبحر الابیض المتوسط الواقعة في أوروبا وشمال إفريقيا. وعلى هذه الطرق كانت تنتقل إلى 
جانب البضائع الثقافات» وأفكار الدعاة» والرحالة» والمكتشفون, والمغامرون والباحثون عن 
لحقيقة» ولذلك فإن طرق الحرير هي في حقيقتها طرق التجارة الدولية والحوار الحضاري 

بين الشعوب. 
(۷) أي في الفترة التي كانت فيها مدينة نار عاصمة لليابان في ذلك الوقت. 
(۷۸) الباغودة ۳۵۵002 معبد بوذي يتميز ببر جه المتعدد الأدوار. 


Kornickli, the book in Japan, a cultural history from the beginnings to (V4) 
nineteenth century, university of hawai’lI press.honolulu.p.114 
C.Mcmurtriec«d,the book, the story of printing&bookmaking,إض.85:lًځيأ انظر‎ 

(۸۰) هنري جون مارتان» نشأة الطباعة في الغرب» في "تاريخ الكتابة"» ص 45 ۳۵۲-۳. 

عن نشأة الطباعة تم الاستعانة بالمراجع التالية: 

Natalie Zemon Davis, printing and the people, society and culture in early 

modern France, Stanford university press« Stanford,1975 

Jack goody, the logic of writing and the organization of society, Cambridge 

university press, Cambridge. 1986 
Brian stock. the implications of literacy, Princeton university press, 
Princeton, 1983 

(۸۱) آلکسندر ستیبتشفیتش» تاريخ الکتاب» القسم الثاني» ص 4۹ ۲. 

(۸۲) آلکسندر ستيبتشفيتشء تاريخ الکتاب القسم الثاني» ص ۲۵۰. 

(۸۳) شعبان خليفة» اختراع الطباعة بالحروف المتحركة» مجلة الکتاب والنشر المجلد الأول» 
العدد الأول» المجلس الأعلى للثقافة» فبرایر ۰۲۰۰۲ ص ۵. 

.۷ شعبان خليفة اختراع الطباعة» ص‎ )۸٤( 

(۸۵) شعبان خلیفق اختراع الطباعة» ص ۹۔ 

("۸) الكستدر ستيبتشفيتش» تاريخ الکتاب» القسم الثاني» ص ۰۸۳ 

(۸۷) الكسندر ستيبتشفيتش» تاريخ الكتاب» القسم الثاني» ص .۸٦‏ 

(۸۸) آر. إيه. بوکانان الآلة قوة وسلطة التكنولوجيا والإنسان منذ القرن ۱۷ حتی الوقت الحاضر» 

ترجمة شوقي جلال» عالم المعرفة )۲٥۹(‏ الكويت» ۰۲۰۰ ص ۰۱۹۳ 

(۸۹) آلکسندر ستیبتشفیتش تاريخ الکتاب القسم الثاني» ص ۹۰-۸۹. 

(۹۰) الحروف السيريلية» نسبة إلى المبعوث البيزنطي سيريل اذإ وهي التي بدأت تستعمل اللغات 
السلافية منذ القرن التاسع الميلادي إلى جانب الحروف الجلاجوليتية -وهي لا تزال تستعمل 
إلى اليوم لكتابة بعض اللغات السلافية (الروسیة البلغاريةء الصربية...إلخ) بینما تكتب بعض 
اللغات السلافية الأخرى بالحروف اللاتينية, 

(۹۱) آلکسندر ستیبتشفیتش» تاريخ الكتاب» القسم الثاني» ص ۰۱۱۲ 

.Kornickli, ».م‎ the book in Japan, p.89 )۹۲( 

(۹۳) محمد همام فكري» نشأة الطباعة العربية في أوروباء مجلة الفیصلء عدد (۲۸۹)» سبتمبر/ 
کتوبر یکی بده 

.5١ محمد همام فكري» نشأة الطباعة العربية» ص‎ )۹٤( 

(۹۰) محمد همام فكري» نشأة الطباعة العربية» ص ۵۲. 

.۵۲ محمد همام فكري» نشأة الطباعة العربية» ص‎ )۹٦( 

(۹۷) محمد همام فكري» نشأة الطباعة العربية» ص ۵۲. 

(۹۸) محمد همام فكري» نشأة الطباعة العربية» ص ؟7ه. 

(۹۹) محمد همام فكري» نشأة الطباعة العربية» ص 7ه. 

ھی )١‏ محمد همام فكري» نشأة الطباعة العربية» ص ٤‏ ۵. 

(۱۰۱) محمد همام فكري» نشأة الطباعة العربية» ص هه. 

(۱۰۲) محمد همام فكري» نشأة الطباعة العربية» ص 9ه- .> 

(۱۰۳) محمد همام فكري» نشأة الطباعة العربية» ص .٠٦‏ 

رآ )١‏ محمد همام فکري» نشأة الطباعة العربية» ص ۰1۱ 


(۱۰۵) محمد همام فکري» نشأة الطباعة العربية» ص ۰1۲ 

۰1۲ محمد همام فكري» نشأة الطباعة العربية» ص‎ )1١5( 

(۱۰۷) نزهت سلیم تاريخ الطباعة في تركياء ترجمة سهيل صابان» مكتبة الملك فهد الوطنية» 
الریاض» ۱۹۹۳ء ص .٩‏ 

(۱۰۸) خليل صابات» تاريخ الطباعة في الشرق العربي» دار المعارف» ۱۹۹۲ء ص ۲۳. 

(۱۰۹) وحيد قدوره» أوائل المطبوعات العربية في تركيا وبلاد الشام ندوة تاريخ الطباعة العربية» 
أبو ظبي» ۱۹۹۰ء ص ۰۱۱۳ 

(۱۱۰) من يهود تركياء كان مدرسًا له مكانته في جامعة استانبول» وقد أصدر كتابه المذكور في 
استانبول عام ۱۹۲۸. انظر نزهت سلیم. تاريخ الطباعة في الشرق » ص ۰۱۹ 

(۱۱۱) نزهت سلیمء تاريخ الطباعة في ترکیاء ص ۰۲۰-۱۹ 

(۱۱۲) خليل صابات» تاريخ الطباعة في الشرق العربي» ص 4 ۲. 

(۱۱۳) وحيد قدوره» أوائل المطبوعات العربية في تركيا وبلاد الشام» ص ۰۱۱5 

. 47 خليل صابات» تاريخ الطباعة في الشرق العربي» ص‎ )١١5( 

-۱۷۰( وحيد قدوره» بداية الطباعة العربية في استانبول وبلاد الشام تطور المحيط الثقافي‎ )١1١5( 
۰۱۷۲-۱۷۰ ۷ھء) مكتبة الملك فهد الوطنية؛ الرياض» ۱۹۹۳ء ص‎ 

)۱١١(‏ تولى منصب بطريك الكنيسة لمدتين متميزتين وتتلمذ على يدي اليسوعيين بدمشق قبل أن 
يعين راهبًا في دير قرب بيت المقدسء ثم أصبح مبشرًا في بلاط حاكم فلاشيا لمدة قصيرة» ثم 
عين بطريركا على كنيسة أنطاكية للمرة الأولى» وأعلن في ذلك الوقت عن اعتناقه للكاثوليكية 
أمام المبشرین الفرنسيسكان في سنة ۸۷٦۱ء‏ ثم تراجع بعد ذلك في سنة ۱۷۲۰ء حیث أصبح 
أرثوذكسيا متصلبًا. وحيد قدوره بداية الطباعة العربية فی استانبول وبلاد الشام» ص ۱۷۹- 
۰ انظر أيضًا: أدلبي» البطريك أثناسيوس الثالث داس في نشرة الكنيسة الأرثوذكسية 
بحلب» ۱۹۸۰ء ص ۰۱۳۲-۱۰۷ 

Canivet, R., Limpremerie de expedition d’ Egypt, bulletin de PInstitut (11V) 

egyptien, série v., tome III, p.2 

(۱۱۸) يبدأ التقویم الجمهوري (للثورة الفرنسية) في ۲۲ سبتمبر عام ۱۷۹۲ء غداة اليوم الذي قررت 
فيه الجمعية الوطنية إلغاء الملكية في فرنساء وفيه تنقسم السنة إلى اثني عشر شھرٌّاء في كل 
منها ثلاثون يومّاء وهي: Vendemiare, Brumaire« Frimaire, 1۷0196» Pluvoise,‏ 
Ventose, Germinal, Floreal, Prairial, Messidor, Thermidor, ۵۲‏ 
ويلحق بنهاية الشهر الثاني عشر تكملة» وهی أيام النسیء مدتها خمسة أيام للسنة البسيطة» 
وستة أيام للسنة الكبيسة. - 1 1 

)١115(‏ ولد في باریس عام ۱۷۷۲ء تفوق في دراسته ومنح جوائز عديدة لتفوقه» كان صحفيًا 
محترفاء وقد مكنته معرفته باللغة العربية وشتون الشرق وتاريخه إلى جانب دراسته لفن الطباعة 
من اختياره ضمن الحملة الفرنسية على مصر. 

Canivete,R., PImpremerie de expedition d’ Egypte,p.3 )۱۲۰( 

(۱۲۱) إبراهيم عبده» تاريخ الطباعة والصحافة في مصر خلال عهد الحملة الفرنسية ۱۷۹۸- 
۱ء مكتبة الآداب» ۹١۱۹ء‏ ص ٠١‏ . 

(۱۲۲) إبراهيم عبده تاريخ الصحافة في عهد الحملة الفرنسية» ص ۳۷. 

Medin )۱۲۳(‏ أو 0 هي أصغر عملة مصرية في حجم العملة الفرنسية ذات الخمسة 
وعشرین سنتیمترّا ولکنها آقل منها سمکاء وطولها نصف قطرها بخمسة عشر ملليمترًا وتزن 
۳ دراخمة أو ۲۲,۷۲جرامّا من الفضة. يحمل أحد جانبیها اسمها فقط أو اسم السلطان 
ویحمل الجانب الآخر "ضرب في مصر" والسنة التي ضربت فیها. 
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(4 ۱۲) آبو الفتوح رضوانء تاريخ مطبعة بولاق» الهيئة العامة للمطابع الأميرية, ۱۹۰۳ء ص ۵۹-۲۷ ۳. 

(۱۲۰) الوقائع المصرية؛ العدد ۳۰ الصادر في آخر جمادي الأولى سنة 45 57١ه/859١م.‏ 

(7 أبو الفتوح رضوان» تاريخ مطبعة بولاق» ص ۳۸. 

(۱۲۷) حول نشأة حي بولاق وتطوره العمراني انظر: 
Nelly Hanna, An Urban History Of Bulaq in the Mameluke and Ottoman‏ 

Periods, Cairo, 1983.‏ 
سعاد ماهر القاهرة القديمة وأحياؤهاء المکتبة الثقافية (۷۰)ء ۲٦۱۹ء‏ ص ۰۷۰-۸ 
أندرية ريمون» القاهرة تاريخ حاضرة» ترجمة لطيف فرجء دار الفكر للدراسات» ۱۹۹۳ء ص 
۷-6 ۲. 

(۱۲۸) أبو الفتوح رضوان تاريخ مطبعة بولاق» ص ۰1۰ 

(۱۲۹) تاريخ الهيئة العامة لشئون المطابع الأمیریة القاهرق» ۱۹۹۰ء ص ۰۳-۳۳ 

(۱۳۰) تاريخ الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية» ص ۰-۳ ۳. 

(۱۳۱) أرسله محمد علي سنة ۱۸۱۹ لاتقان الفنون الحربية والبحرية» ثم عاد إلى مصر سنة 
ام كان عثمان نور الدين مشغوفا بالعلم» فنزل منزلة سامية لدى جومار المشرف على 
نشر أعمال المعهد العلمي المصريء ولما عاد إلى مصر أقنع محمد علي بزيادة عدد البعثات إلى 
فرنساء (عمر طوسونء البعثات العلمية في عهد محمد علي ثم في عهدي عباس الأول وسعيد» 
مطبعة صلاح الدين» الإسكندرية» 4 ۰۱۹۳ ص ۰۱۱ 

(۱۳۲) الميرزا سنكلاخ خراساني: يعد الخطاط سنکلاخ خراساني من أعظم خطاطي العصر 
القاجاري في القرن ۱۳ھ/۱۹ء الذي حظي بشهرة واسعة في العالم الاسلامي» اسمه الأصلي 
"محمد علي البجنوردي" لقب نفسه باسم سنكلاخ وهي كلمة فارسية تعني الحجر» وهو 
ينتمي لإحدى قرى خراسان» وكان في بداية أمره درويشا عازفا عن الدنياء ثم تعلم الخطوط 
وبرع في خط التعليق» وقد استقدمه محمد علي إلى مصر للعمل في خدمته» وقد حدد عباس 
العزاوي تاريخ قدومه إلى مصر بعام ۱۸۲۱م وهو أن محمد علي قد سمع عن شهرة هذا 
الخطاط وبراعته فاستقدمه مع غيره من مشاهير الخطاطين للاستعانة بهم في زخرفة عمائره 
بالخطوط المختلفة. وقد ذكر صاحب المخطوط المشار إليه قصة حضور سنكلاخ إلى مصرء 
وهي أن محمد علي طلب من سلطان دولة إيران خطاطا فأرسل إليه الميرزا سنكلاخ للياقته 
وحسن خطه من بواكير الأعمال التي كلف بها سنكلاخ في مصر كتابة الحروف بخطه الجميل» 
بمطبعة بولاق عقب افتتاحھا في سنة ۱۸۲۲ء ومن الجدير بالذكر أن هذه الحروف قد طبع بها 
ديوان محبي الدين بن عربي. ولا نعرف على وجه التحديد تاريخ مغادرة سنكلاخ مصر بصفة 
نهائية غير أن آخر ما وصلنا من أعماله الفنية یر جع تاريخه إلى عام ۸۵۳/۵۱۲۷۰ 47-۱ ۱۸۵م 
مما يعني أنه قد عاش في مصر فترة تزيد على اثنتين وثلائین عامًا على أقل تقدير. وكانت وفاة 
سنكلاخ في عام ۱۲۸۹ھ/۱۸۷۷ءء وعلى الرغم من أنه قد عاش ما يقرب من مائة وعشرين 
عامًا فإنه لم یتزوج وأمضى أغلب حياته في السياحة في البلاد العثمانية» ومن أهم مولفاته "تذكرة 
الخطاطين" المسمى ب "امتحان الفضلاء" طبع في جزأين كبيرين في عام ۱۲۹۱ھ/٤‏ ۱۸۷مء 
وطبع مرة أخرى في عام ١۱۲۹ھ/۱۸۷۸ء.‏ (محمد عبد الحفیظ دور الجاليات الأجنبية 
والعربية في مصر في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر رسالة دكتوراة» كلية الآثار» جامعة 
القاهرق ۰۲۰۰۰ ص ۳۸۳-٣۳۹۔.‏ 

(۱۳۳) آر.ج. راندالء فن الطباعق ۱۹۲۱ء المطبعة الأميرية» ص .١‏ 

August,1922, Cambridge University Press, Cambridge- The انظر آیضا:‎ 
Printing Art, Jourdn, V. XXXIX, March,1922 


لف وعلة افترفة من الجر إل لنش لفوري 


(۱۳) الطبع بالحجر(لیثوجراف) يعمل بواسطة ألواح من الحجر أو الزنك.. الخ» وينقش التصميم 
المطلوب طبعه بواسطة حبر دهني على سطح من الحجر ذي نعومة ومتانة خاصةء تلصق 
الخطوط وتجف على سطح الحجر ثم یعرض الحجر بعد ذلك لتأثیر حامض مخفف لیجعل 
الحبر صلبًا وفي الوقت نفسه یاکل الحامض الحجر فیعمق السطح المعرض ثم يبلل الحجر 
بالماء فالجزء المعرض يمتص الماء وبعد هذا ينشر الحبر على الحجر بواسطة اسطوانة تخل 
عکس النتيجة لأن الجزء المبلل يطرد الحبر الدهني وبالعكس فالخطوط تجتذب الحبر وتحفظه 
وباستعمال الضغط ينتقل الحبر إلى السطح المراد الطبع عليه ولذا فإن سطح الحجر يقع عليه 
قوة على جميع أجزائه. 

(۱۳۰) محمد نبیل عبد السلام» التقنیات الحديثة في الطباعة الغاثرة والمسطحة, وإمكانية المزاو حة 
بينهماء رسالة ماجستیر غير منشورة» إشراف دکتور محمد علي محمود خاطر دکتور أحمد 
رجحب صقر كلية الفنون الحمیلة جامعة لاه ای ۸۳ 

(۱۳۲) محمد نبيل عبد السلام» التقنيات لحديثة في لطباعة الغائرة و المسطحة» ص ۰۲۸ 

(۱۳۷) محمد نبيل عبد السلام التقنيات الحديثة في الطباعة الغائرة والمسطحة» ص ۲۸. 

(۱۳۸) محمد نبيل عبد السلام» التقنیات لحديثة في لطباعة الغائرة والمسطحة ص ۰۲٩‏ 

(۱۳۹) محمد نبيل عبد السلام» التقنیات لحديثة في لطباعة الغائرة و المسطحة» ص ۲۹. 

۰۱۱۲-۱۰۹ محمد نبيل عبد السلام التقنيات الحديثة في الطباعة الغائرة والمسطحة» ص‎ )١40( 

.١١١ محمد نبيل عبد السلام» التقنيات لحديثة في لطباعة الغائرة و المسطحة» ص‎ )١51( 

Kenneth F.Hird, Offset Lithographic Technology, The goodheart (14۲) 

¬ willcox Company, 1995« U.S.A, p 499 

Kenneth F.Hird, Offset Lithographic, p 501 (1 4T) 

Kenneth F.Hird, Offset Lithographic, p 501 (1 4 £) 

Kenneth F.Hird, Offset Lithographic, p 502 (1 4°) 

Kenneth F.Hird, Offset Lithographic, p 502 (1 47) 

Kenneth F.Hird, Offset Lithographic, p 502 (1 4V) 

Kenneth F.Hird, Offset Lithographic, p 502 (1 4A) 

)١59(‏ ولد أوتمار في مدینة إيزنج التي تقع على نهر إينز في ألمانيا عام 4 ۰۱۸۰ وفي سن الثالثة عشرة 
ظهرت موهبته في الفنون الميكانيكية عندما قام بإصلاح برج ساعة الكنيسة في بلدته. في عام 
۲ هاجر إلى الولايات المتحدة» وفي عام ۱۸۸۲ وضع التصميم الأولي لآلة اللينوتيب 


حتى وصل إلى التصميم الحالي في عام ۱۸۸ع: 
(۱5۰) آر. ج. راندال» فن الطباعة» ص ۹۳۔ 
)۱٥١(‏ آر. ج. راندال» فن الطباعة» ص ۵. 
)۱٥١(‏ آر. ج. راندال» فن الطباعة» ص .1 
(۱5۳) آر. ج. راندال فن الطباعة» ص . 
(۱۵۶) آر. ج. راندال» فن الطباعة» ص ٠٠-۲٤‏ . 


۰۸۸-۸۷ أبو الفتوح رضوانء تاریخ مطبعة بولاق» ص‎ )١55( 

)٥٥١(‏ يعود ابتكار هذا الخط إلى القرن ٥ھ/۱۱ءء‏ وأخذ يتطور خلال القرن ۷ھ/۱۳ءء وكان من 
أهم الخطوط التي نشأت في فارس بعد الفتح الإسلامي "خط الشكسته" كما ابتدع الفرس نوعًا 
آخر من الخط يعرف بخط التعليق وهو مشتق من الخطوط الرقعة والتوقيع والنسخ. أما الثالث 
من أنواع الخط الفارسي فهو ما يعرف باسم "النستعليق" وأصله خط التعليق الذي ابتكره 
الإيرانيون في القرن ۷ھ/۱۳م. 


(۱۰۷) أبو الفتوح رضوان تاريخ مطبعة بولاق» ص ۰۸٩-۸۸‏ 

.۹۰ أبو الفتوح رضوان تاريخ مطبعة بولاق» ص‎ )١5( 

)١159(‏ محمد محمود الطناحي» أوائل المطبوعات العربية في مصرء ندوة تاریخ الطباعة العربية» أبو 
ظبي» ۱۹۹۰ء ص ۰۳۷۲-۳۷۱ 

00 أبو الفتوح رضوانء تاريخ مطبعة بولاق» ص ۰۱۲5 

Perron ۵ Mohl, "lettre sur les Ecoles et Pimprimerie du Pasha 4 Egypt, 
Journal Asiatiques. Serie 4, tome 11, 1843,p.5. 

(۱۲۱) أبو الفتوح رضوانء تاريخ مطبعة بولاق» ص ۰۱۲۲ 

(177) أبو الفتوح رضوانء تاريخ مطبعة بولاق» ص ۵۰ ۰۱۲-۱ 

(۱5۳) عمر طوسون: البعثات العلمية في عهد محمد علي» ص 57. 

)١155(‏ ترتيب بخصوص تنظيم مطبعة بولاق " لعلي بك جودت الذي سبقت الاشارة إليه وهناك 
شيء من الغموض في فئات الأجور الواردة في هذا الجدول إذ من غير المفهوم أن يكون طبع 
خمسمائة نسخة من كتاب أقل أجرًا من طبع أربعمائة نسخة وطبع ألف نسخة أقل أجرًا من طبع 
ستمائة نسخة ولعل المقصود أن يزاد ۳۲ قرشا على أجر طبع الأربعمائة نسخة وهو ٥٤‏ قرشًا 
إذا زاد عدد النسخ مائة فأصبحت خمسمائة وهكذا في بقیة الحالات. 

)٥٦١(‏ أردنا أن نحتفظ بأسماء الوظائف على أصلها مع ذكر اسم الوظيفة الحديث. 

)١5(‏ الدائرة السنية هی دائرة الأملاك التابعة لأبناء الخديوي إسماعيل» بحيث تكون هذه الأملاك 
غير تابعة لأملاك الدولة. 

)۱٦۷(‏ عملة نقدية. 

(154) ورد اسم هذا الخطاط في بيتين من الشعر نُظما في وصف هذه القاعدة وطبعا بها کنموذج 
لها في الكتيب الذي أعدته المطبعة بمناسبة عرض مطبوعاتها في “السركي العمومي” أي في 
المعرض العام الذي لأقيم بمدينة فيينا (2۱۸۷۳): 
وقاعدة تقول لصنع "حسني" حويت اللطف في صور دقيقة 
ولو أن التلغراف ابن أمي لرحت إلى "ويانة" في دقيقة 
والكتيب ليس له عنوان ولا عليه تاريخ طبع وإن كان يحدد تاريخه تاريخ معرض فيينا وهو 
يشتمل على مقالة باللغة العربية في تعداد جوانب نشاط المطبعة ومزايا إقامة المعارض؛ ثم 
نماذج من كل القواعد أو حروف الطبع الموجودة بالمطبعة كل قاعدة موصوفة في بيتين من 
الشعر لتصويرها قائمة ببعض مطبوعات بولاق في عهد الدائرة السنية» ثم ترجمة ذلك كله ماعدا 
قائمة المطبوعات باللغة التركية وفي الكتاب ثلاث وثلاثون صحيفة في القسم العربي وثلاث 
عشرة صحيفة في القسم التركي وهو نادر الوجود. 

)١159(‏ حساب الجمل: القيمة العددية للحروف العربية وهي: أ ۱ بحل جحلل ددق هدم 
وحت ز=۷» ۸ طحق ي =۰ ۱ ہ٢۰٣‏ ل٣٣٣‏ م۷٥‏ ند ص ٠=‏ تاع-: لل 
فح .يسح . ۱۰۰-۹ ر<. ۲۰ ش<۳۰۰. تت ؤيثد ادم 8 E:‏ 
۷۰۰-3 ص-<۰ ٠‏ ۸» ظ-. .34 غ٠٠٠٠٠ء‏ محمد عبد العزيز مرزوقء الفنون الزخرفية 
الإسلامية في العصر العثماني» الهيئة العامة للکتاب. القاهرة» ۱۹۸۷ء ص ۰۱۸۸ 

(۱۷۰) القاعدة تتکون من آباء من الصلب عددها ۱۸۹ ثم أمهات من النحاس مدقوقة بهذه الآباء ثم 
حروف من الرصاص كثيرة العدد مصبوبة على هذه الأمهات. 

(۱۷۲) قولبة (إستريوتيب) وهي طريقة صب الأسطح الطباعية (فورم) من سبيكة معدنية» يتم 
الحصول على هذه الفورم بالصب المتكرر في قالب صب مصنع من الورق "الماشيه" ويسمى 
"القالب الم" (المتریس). تستخدم عمومًا في طبع الجرائد والمطبوعات الزهيدة الثمن» 


إسماعيل شوقي» علي محمود رشوان» المعاجم التكنولوجية المتخصصة تكنولوجيا الطباعة» 
دار نشر ليبزج» جمهورية ألمانيا الديمقراطية» ۱۹۸۱ء ص ۰۱۰۸ 

(۱۷۲) خليل صابات» تاريخ الطباعة في الشرق العربي» ص ۲۲-۲۲۰ ۲. 

(۱۷۳) یذکر أبو الفتوح رضوان أن هذا العدد صدر في أول ديسمبر ۲ ۰۱۹۰ 

)۱۷٤(‏ هذا الربح حدث بالرغم من تخفيض أثمان المطبوعات بكافة أنواعها بمقدار //٠١‏ عن أثمان 
السنوات السابقة وقد ذكر في تقرير سنة 305 ١م‏ أن تخفيضًا آخر قدره ۸۱۰ كان سيحدث 
ابتداءً من اول يناير سنة ۱۹۰۷م وأنه كان من الممكن تخفيض 5// أخرى في سنة 2۱۹۰۸. 

(۱۷۰) أبو الفتوح رضوان» تاريخ مطبعة بولاق» ص ۲۳۸. 

(۱۷۲) قدر ثمن دار المطبعة بما في ذلك الأرض والمباني بمبلغ ٠‏ 
م 

(۱۷۷) عمر طوسون: البعثات العلمية في عهد محمد علي» ص ٠١‏ . 

(۱۷۸) عبد الرحمن الرافعي» عصر إسماعيل» الجزء الأول» الهيئة العامة للكتاب» ۰۲۰۰۱ ص 
۱ ۰ 

(۱۷۹) أحمد زکریا الشلق» تطور مصر الحديثة فصول من التاریخ السياسي والاحتماعي؛ مصر 
العربية للنشر والتوزيع؛ القاهرق» ص ۰۷۹۷۸ 

(۱۸۰) أحمد زكريا الشلق» تطور مصر الحدیثة ص .۸۰-۷٩‏ 

(۱۸۱) یونان لبیب رزقء مصر المدنية.. فصول في النشأة والتطور» طيبة للدراسات والنشر» 
القاهرق ۰۱۹۹۳ ص ۰۱۲۹-۱۲ 

(۱۸۲) عبد الرحمن الرافعي؛ عصر إسماعيل» ص ۰۲۱۰ 

(۱۸۳) یونان لبیب رزق» مصر المدنية» ص ۰۱۳۹-۱۲۹ 

(۱۸۶) خلیل صابات» تاريخ الطباعة في الشرق العربي» ص۲۹ ۲. 

(۱۸۰) خلیل صابات, تاريخ الطباعة في الشرق العربي» ص ۰۲۰۰-۱۹ 

(۱۸۲) خلیل صابات. تاريخ الطباعة في الشرق العربي» ص ۲۱۲۳۱ ۲۳. 

لشر 
لشر 


٠۰‏ جليه و کان ذلك فى سنة 


(۱۸۷) خلیل صابات. تاريخ الطباعة في الشرق العربي» ص ۲۲۰۰۲۹۹ . 
(۱۸۸) خلیل صابات. تاريخ الطباعة في شرق العربي» ص ۰۲۷۳-۲۷۲ 
(۱۸۹) آر. إيه. بوکانان الآلة قوة وسلطة» ص ۰۱۹-۱۹۳ 

(۱۹۰) خلیل صابات. تاريخ الطباعة في الشرق العربي» ص 4 ۲۰. 

(۱۹۱) خلیل صابات. تاريخ الطباعة في الشرق العربي» ص ۰۲۰۲ 

(۱۹۲) خلیل صابات. تاريخ الطباعة في الشرق العربي» ص ۲۰۸. 

(۱۹۳) خلیل صابات. تاريخ الطباعة في لشرق لعربي» ص 45 ۲. 

.۲ 55 خلیل صابات, تاريخ الطباعة في الشرق العربي» ص‎ )۱۹٤( 

(۱۹۰) خلیل صابات. تاريخ الطباعة في الشرق العربي» ص ۰۲۹۱ 

(۱۹۲) خلیل صابات, تاريخ الطباعة في الشرق العربي» ص ۲۷۷. 

(۱۹۷) خلیل صابات. تاريخ الطباعة في الشرق العربي» ص ۰۲۷۹ 

(۱۹۸) خلیل صابات» تاريخ الطباعة في الشرق العربي» ص ۰۲۸۰ 

(۱۹۹) محمد محمود الطناحي» أوائل المطبوعات العربية في مصر» ص ۰۳۸۸-۳۸۳ 

(۲۰۰) تم ارساله لتعلّم الادارة الملكية وكان مرتبه الشهري ثلاثمائة قرش عاد من فرنسا عام 
۱ء وفي سنة ۰ ۱۸۳ عين مديرًا لمدرسة الادارة و التر جمة بالقلعة و اختیر عضوّا في المجلس 
الأعلى للحکومة. في سنة ۸۳۲ ۱عين عضوًا في مجلس دیوان المدارس؛ وفي سنة ۱۸۳۹ عُين 
سكرتيرًا لمحمد علي» وفي سنة 6 ۱۸4 تقلد وزارة الخار جية والتجارة خلفا لباغوص بك» وقد 


الفصل السابع: أوعية العرفة المرجعية عبر العصور اشفا 


توفی في عام ۹ ۰.۱۸۰ (عمر طوسون, البعثات العلمية في عهد محمد علي» ص ۳۹). 

(۲۰۱) أمر من محمد علي باشا إلى المجلس في السابع عشر من ذي الحجة ۱۲۲۱ه/ السادس 
عشر من دیسمبر ٣٥‏ ۱۸ء کراسات ملخصات الأوامر العلية - کر اسة. 

(۲۰۲) دفتر مجموع ترتیبات ووظائف» ص ۰۳۷ قسم المحفوظات التاريخية بقصر عابدین. 

(۲۰۳) محمد محمود الطناحي» أوائل المطبوعات العربية في مصر» ص ۰۳۹۱-۳۸۹ 

(۲۰۶) يبدأ الیوم العربي من غروب الشمس أي أن اللیل سابق النهار فيه» وعلی ذلك تکون أوقات 
الصلاة اليومية على هذا الترتیب: المغرب. العشاء الفجر الشروق, الظهر العصرء ولذا كان 
ترتیبها في التقاویم على هذا النحو. 

(۲۰۰) هناك خطأ شائع في كثير من الکتب في موضوع تاریخ إنشاء الوقائع بقول 118۲08 
Maetin‏ في كتابه Arabic Press Of Egypt‏ ۰136 ص .٢‏ إنها أنشئت في سنة ۱۸۳۲ 
آخذا ذلك عن الشيخ عبد الله الأنصاري مدرس اللغة بالمدرسة الخديوية سابقًا في کتابه جامع 
التصانيف المصرية الحديثة» طبع بولاق سنة ۱۳۱۲ه/الذي يحدد يوم ۳۱ مايو ۱۸۳۲ 
لصدور أول عدد الوقائع وهذا خطأ. 

.۳٥۹ محمد محمود الطناحي» أوائل المطبوعات العربية في مصرء ص‎ )۲٠٦( 

(۲۰۷) عايدة إبراهيم نصير» حركة نشر الكتب في مصر في القرن التاسع عشرء الهيئة المصرية العامة 
للکتاب؛ ۰۱۹۹ ص ۰۱۹ 

(۲۰۸) عايدة إبراهيم نصیر» حركة نشر الكتب في مصر» ۱۷۳ء ۰۱۹۷ 

(۲۰۹) عايدة إبراهيم نصیر» حركة نشر الكتب في مصر» ص 775. 

(۲۱۰) محمد محمود الطناحي» أوائل المطبوعات العربية في مصر» ص ۰۳۷۱-۳۵۸ 

(۲۱۱) عايدة إبراهيم نصير» حركة نشر الكتب في مصر» ص 4۱ .١‏ 

(۲۱۲) أبو الفتوح رضوانء تاریخ مطبعة بولاق» ص 4 ۵-۳۳ 4 ۳. 

(۲۱۳) عبد الرحمن زكي» الجيش في عهد محمد علي» ص ۰۱۷۲-۱۷۲ 

(۲۱4) أبو الفتوح رضوانء تاريخ مطبعة بولاق» ص 545 ؟. 

(۲۱) عايدة إبراهيم نصير» حركة نشر الكتب في مصر» ص ۰۱۰۳ 

(۲۱) الجبرتي» عجائب الاثار في التراجم والأخبار» مطبعة بولاق» ۳٦۱۸ء‏ الجزء الثالث» ص .١9‏ 

(۲۱۷) إبراهيم عبده تاريخ الصحافة في عهد الحملة الفرنسية» ص 4۲ . 

(۲۱۸) إبراهيم عبده» تطور الصحافة المصرية» ص .١5‏ 

(۲۱۹) الجبرتي» عجائب الاثار» ج٣‏ ص .٥٥٠٢‏ 

(۲۲۰) |براهیم عبده» تطور الصحافة المصرية» ص ۰۲۱ 

(۲۲۱) إبراهيم عبده» تطور الصحافة المصرية» ص 55. 

(۲۲۲) إبراهيم عبده» تطور الصحافة المصرية» ص 4 ۷. 

(۲۲۳) |براهیم عبده» تطور الصحافة المصرية» ص .۸٩‏ 

(۲۲4) محفوظات عابدین دفتر 4۷ ۷ خديوي تركي وثيقة رقم ۳۲ في عام ۲46 ۱ه. 

(۲۲۰) محفوظات عابدین أمر كريم مجمو ع ترتیبات ووظائف ص ٦‏ بتاریخ ٩‏ شوال ۱۲۱ه. 

(۲۲۲) عبد اللطیف حمزة قصة الصحافة العربية في مصر منذ نشأتها إلى منتصف القرن العشرین» 
دار الفکر العربي القاهرق ۰۱۹۸۵ ص ٤٤‏ . 

(۲۲۷) إبراهيم عبده» تطور الصحافة المصرية» ص ۲۸. 

(۲۲۸) إبراهيم عبده» تطور الصحافة المصرية» ص ۰۳۳ 

(۲۲۹) محمود سمهان الصحافة» ص ۰۱۱۱ 

(۲۳۰) عبد اللطیف حمزق قصة الصحافة العربية في مصرء ص ٤٤‏ . 

(۲۳۱) إبراهيم عبده تاريخ الوقائع المصرية» ص 05" . 


بر 
بر 


اتا وعاءالعرفة من افر إل الث الغوري 


(۲۳۲) دفتر ٦٦‏ معية تركي وثیقة رقم ٢١۷۔.‏ 

(۲۳۳) عبد اللطیف حمزة» قصة الصحافة العربية في مصرء ص ٦-٥٤‏ ه٠.‏ 

۰۱۰۰-۹۹ إبراهيم عبده» تطور الصحافة المصرية» ص‎ )۲۳٣( 

(۲۳۰) إبراهيم عبده» تطور الصحافة المصرية» ص ۳۲. 

. ٠١١ خليل صابات» تاريخ الطباعة في الشرق العربي» ص‎ )۲۳٢( 

(۲۳۷) خليل صابات» تاريخ الطباعة في الشرق العربي» ص 4۲ .١ 54-١‏ 

(۲۳۸) محفوظات عابدين وثيقة رقم ۱۳ دفتر ۸۹۸ خديوي ص 5" بتاريخ ۲۸ محرم 55٠‏ اه. 

(۲۳۹) عبد اللطيف حمزق قصة الصحافة العربية في مصر» ص 45 . 

(540؟) إبراهيم عبده» تطور الصحافة المصرية» ص ٦٦‏ عبد اللطيف حمزة» أدب المقالة الصحفية» 

الجزء الأول» ص .٠١۸‏ 

۰۳5 أبو الفتوح رضوانء تاريخ مطبعة بولاق» ص‎ )۲٢٢( 

.5١ إبراهيم عبده» تطور الصحافة المصرية» ص‎ )۲٢٢( 

.١١5 إبراهيم عبده» تطور الصحافة المصرية» ص‎ )۲٢٢( 

.٦٦ الهيئة العامة » ص‎ )١55( 

(45؟) الهيئة العامة » ص .٦۹٤‏ 

(57) الهيئة العامة » ص 455 . 

(۲۷) الهيئة العامة » ص۹1٩‏ 4. 

(۲۸) الموسوعة العربية» المجلد الثالث» الجمهورية العربية السورية» الطبعة الأولی» ۶۱۹۹۸ 
ص ٢۲۹۹ء‏ 

)١49(‏ كمال شربلء دكتور موريس شربلء موسوعة کنوز المعرفة الاختراعات والاکتشافات؛ 
المجلد الأول» إشراف إميل بدیع یعقوب, دار نظير عبود, الطبعة الأولى» ۱۹۹۸ء لبنان» ص 
AI =A‏ 


(۲۵۰) فرانسيس روجرز» ترجمة أحمد حسين الصاوي» قصة الکتابة والطباعة» ص .٠١١‏ 

۰۱۲۳-۱۲۲ فرنسيس رو جرز» تر حمة د كتور أحمد حسین الصاو ي» قصة الكتابة والطباعة» ص‎ )۲٥٢( 

(؟5؟) محمد أديب ياسرجي» محمد أمير ناشر النعم» الموسوعات العربية والإسلامية تاريخا 
وواقعًاء مجلة الفيصلء العدد ۲۷۲ مايو/ يونية ۱۹۹۹ء ص ۲۹. 

)۲٥٢(‏ سعد محمد الهجرسي» سيد حسب اللہ المكتبات والمعلومات والتوثيق أسس علمية حديثة 
ومدخل منهجي عربي» منشورات دار الثقافة العلمية» سلسلة المكتبات والمعلومات» طبعة 
أولى ۱۹۹۸ء الإسكندرية» ص ۷ ۱. 

(۲۵6) الدليل الببليوجرافي للقیم الثقافیة العربية- مراجع للدراسات العربية» الجمهورية العربية 
المتحدة الشعبية القومية للتربية والعلوم والثقافة پونسکو مطبوعات مركز تبادل القيم الثقافية 
بالقاهرة» نوفمبر ۵٦۱۹ء‏ ص ۱٥٤-٠١١‏ 

)١55(‏ ياسين الأيوبي» كنوز العصر المملوكي من العلم إلى العلوم الإنسانية حركة التصنیف 
الموسوعي؛ مجلة كتابات معاصرة "فنون وعلوم" المجلد الرابع» العدد الثالث عشر» ۱۹۹۲ء 
ص ۱۲١-۱۲٤‏ . 

(57؟) ياسين الأيوبي» کنوز العصر المملوكي» ص ٠٠١‏ . 

(۲۰۷) الدليل الببليوجرافي للقيم الثقافی ص ٤‏ ۱۹۰-۱۹. 

(۲۵۸) ياسين الأيوبي» كنوز العصر المملوكي» ص ۰۱۲۷ 

۰۱۲۸ ياسين الأيوبي» كنوز العصر المملوكي» ص‎ )۲٥۹( 

(510) ياسين الأيوبي» كنوز العصر المملوكي» ص ۱۲۸. 


.١ 49 سعد محمد الھجرسی؛ سيد حسب الله المكتبات والمعلومات والتوئیق» ص‎ )۲٦٢( 


(؟5؟) سعد محمد الهجرسي» سيد حسب الله المكتبات والمعلومات والتوثيق» ص 4۷ -١‏ 
۸ء 

.۱ 4۸ سعد محمد الهجرسي» سيد حسب الله المكتبات والمعلومات والتوثيق» ص‎ )۲٦٢( 

(54١؟)‏ محمد أديب يا سرجي» محمد أمير ناشر النعم» الموسوعات العربية» ص ۳۱. 

(۲۲۵) محمد أديب يا سرجي» محمد أمير ناشر النعم» الموسوعات العربية» ص ۳۲. 

(57؟) ليلى عبد الواحد الفر حان» الببليوغرافيا تطورها آنواعها أساليب إعدادهاء وزارة التعلیم العالي 
والبحث العلمي» الجامعة المستنصرية كلية الآداب» ۱۹۹۲ء بغداد» ص ۰۱۱ 

59 ؟)الكستدر ستيبتشفيتش» تاريخ الكتاب» القسم الاول ترجمة محمد م. الأرناؤط» ص٤ -١‏ 
5 

)۲٦۸(‏ عبد اللطیف صوفي» مدخل إلى علم الیبلیوغر افیا والأعمال الببلیوغرافيق دار المریخ للنشرء 
طبعة أولى» ۱۹۹۰ء الریاض ص ۰۲۰-۱۹ 

۰۱۳-۱۲ لیلی عبد الواحد الفرحان. الببلیوغرافیا؛ ص‎ )۲٦۹( 

(۲۷۰) محمد سلمان علي» الببلیوغرافیا في الماضي والحاضرء منشورات وزارة الثقافة في 
الجمهورية العربية السورية» طبعة أولى» ۱۹۹۰ء دمشق» ص ۲۳. 


(۲۷۱) محمد سلمان علي» الببليوغرافيا في 
(۲۷۲) الدليل الببليوغرافي للقيم الثقافية العر 
(۲۷۳) سعد محمد الهجرسي» سيد حسب 
)۲۷٤(‏ سعد محمد الهجرسي» سيد حسب 
)۲۷٢٥(‏ سعد محمد الهجرسي» سيد حسب 
(۲۷۲) سعد محمد الهجرسي» سيد حسب 
(۷۷) سعد محمد الهجرسي» سيد حسب 


(۲۷۸) غاري ج . بیتر» ثقافة الكمبيوتر الوعي والتطبيق والبرمجة» مؤسسة الأبحاث اللغوية» طبعة 


آولی» ۱۹۸۷ء ص 5 .١‏ 


لماضي والحاضر» ص ۲۷ -۲۸. 

بیق ص ٤-۳‏ . 

لله المكتبات والمعلومات والتوثيق» ص١4 .١‏ 
لله» المكتبات والمعلومات والتوثيق» ص4 4 .١‏ 
لله المكتبات والمعلومات والتوثيق» ص40 .١‏ 
لله» المكتبات والمعلومات والتوئیق» ص45 .١‏ 
لله» المكتبات والمعلومات والتوثيق» ص45 .١‏ 


(۲۷۹) غاري ج . بیتر» ثقافة الكمبيوتر» ص .٠١‏ 
(۲۸۰) غاري ج . بیتر» ثقافة الكمبيوتر» ص ۰۱۷ 


(۸۱) غاري ج. بيتر» ثقافة الكمبيوتر» ص 
(۲۸۲) غاري ج. بيتر» ثقافة الكمبيوتر» ص 


(۲۸۳) صلاح الدین طلبة» العقول الالکترونية عملها واستعمالاتها واثارهاء مجلة عالم الفکره 
۰ وزارة الارشاد والأنباء في الکویت» ص ٦۲‏ . 


المجلد الأول» العدد الثاني أغسطس 


۷ء 
۷ ۰.۱۸ 


(۲۸6) صلاح الدين طلبة العقول الإلكترونية» ص ۰۳. 
(۲۸۰) صلاح الدین طلبة العقول الإلكترونية» ص 1۳ . 
(۲۸۲) صلاح الدین طلبة العقول الإلكترونية» ص 57. 
(۲۸۷) صلاح الدین طلبة العقول الالکترونیق ص 55. 
(۲۸۸) صلاح الدین طلبة العقول الالکترونیة ص 1۰. 
(۲۸۹) صلاح الدین طلبة العقول الإلكترونية» ص ۵۷. 
(۲۹۰) صلاح الدين طلبة العقول الالکترونیة ص ۵۷ ۵۸. 


(۲۹۱) مجدي محمد أبو العطاء تعرف على 


الحاسب الشخصى» سلسلة تیسیر علوم الحاسب؛ العدد 


الثاني» الحسيني للكمبيوتر ونظم المعلومات» طبعة أولى» ۰۱۹۹۳ القاهرق ص .٠١‏ 
(۲۹۲) صلاح الدين طلبة» العقول الإلكترونية» ص ٦۳‏ . 
(۲۹۳) صلاح الدين طلبة» العقول الإلكترونية» ص ٦٤‏ . 
)۲۹٤(‏ صلاح الدين طلبة» العقول الإلكترونية» ص 15. 


. 1۰ صلاح الدين طلب العقول الإلكترونية» ص‎ )۲۹٥( 

.5" صلاح الدين طلبة» العقول الإلكترونية» ص‎ )۲۹٢( 

(۲۹۷) غاري ج. بيتر» ثقافة الكمبيوتر» ص 4 ۲. 

(۲۹۸) جعفر الجاسم» تكنولوجيا المعلومات» دار أسامة للنشر والتوزيع» طبعة آولی» ۱۹۹۰ء 
الأردن» عمانء ص ۰1۹ 

(۲۹۹) جعفر الجاسم» تكنولوجيا المعلومات» ص 55. 

(۳۰۰) رشا عبد اللہ الإنترنت في مصر والعالم العربي» آفاق للنشر والتوزيع» طبعة أولى» ٥٠٠٢‏ 
القاهرة» ص ۰۳۳ 

(۳۰۱) رشا عبد اللہ الإنترنت في مصرء ص ۳۵ . 

» الإنترنت في مصر» ص ۳۳. 

(۳۰۳) رشا عبد الله الانترنت في مصر» ص 5". 

(۳۰۶) الانترنت: الدليل العملي» مكتبة جرير» طبعة أولى» ٢٠٠٦ء‏ ص7١.‏ 

(۳۰۰) رشا عبد لله للانترنت في مصر» ص 57 . 


(۲۰۲) رشاعبد 


(۳۰) رشا عبد الله الانترنت في مصر» ص 4۲. 

(۳۰۷) رشا عبد الله الانترنت في مصر» ص 4۳. 

(۳۰۸) عبد الله أحمد» الإنترنت والإنترانت وتصميم المواقع» مركز الرضا للكمبيوتر» طبعة أولى» 
۸ دمشق» ص ۲۹. 

(۳۰۹) معلومات عن جو جل WWW. Google.net‏ 

(۳۱۰) أبو السعود إبراهيم» تكنولوجيا النشر الإلكتروني في ضوء تجربة الأهرام» مجلة الدراسات 
الإعلامية؛ عدد ۹۰ء إبريل/ يونية ۱۹۹۹ء المركز العربي الإقليمي للدراسات الاعلامية للسكان 
والتنمية والبيئة» القاهرة» ص۷۸. 


(۳۱۱) أبو السعود إبراهيم» تكنولوجيا النشر الإلكتروني» ص ۰۷۹ 
(۳۱۲) أبو السعود إبراهيم» تكنولوجيا النشر الإلكتروني» ص ۰۷۹ 
(۳۱۳) أبو السعود إبراھیم؛ تكنولوجيا النشر الإلكتروني» ص ۷۹- ۸۰. 
)۳۱٣(‏ أبو السعود إبراهيم» تكنولوجيا النشر الإلكتروني» ص ۹۰. 
)٠١(‏ أبو السعود إبراهيم» تكنولوجيا النشر الإلكتروني» ص .۹٦‏ 
(۳۱) أبو السعود إبراهيم» تكنولوجيا النشر الإلكتروني» ص .۹٦‏ 
(۳۱۷) أبو السعود إبراهيم» تكنولوجيا النشر الإلكتروني» ص .۹٦‏ 


(۳۱۸) سعود راشد العنزي» كيف يستخدم العرب الانترنت» من کتاب مستقبل الثورة الرقمية 
العرب والتحدي القادم» سلسلة كتاب العربي» العدد ٥٤ء‏ يناير 5 ۲۰۰) طبعة أولى» الكويت» 
ص ۰۱۲-۱۳ 

(۳۱۹) سعود راشد العنزي» كيف يستخدم العرب الإنترنت» ص ۰۱۱ 


الفصل السابع: أوعية المعرفة المرجعية عبر العصور 


۳ 


الفصل السابع: أوعية العرفة المرجعية عبر العصور شد 


المراجع 


أولاً: المصادر 

.ء۱۸٦۳ الجبرتي» عجائب الاثار في التراجم والأخبار» أربعة أجزاء» مطبعة بولاقء‎ -١ 

۲- الدليل الببليوجرافي للقيم الثقافية العربية» مراجع للدراسات العربية» مطبوعات مركز تبادل القيم 
الثقافية بالقاهرق القاهرة 9565 ١م.‏ 

ثانيًا: الوثائق الرسمية 

-١‏ دفتر مجموع ترتيبات ووظائف دار الوثائق المصرية. 

-١‏ دفاتر مجلس الملكية» دار الوثائق المصرية. 

۳- دفاتر المعية» دار الوثائق المصرية. 

ثالعًا: الرسائل العلمية 

-١‏ حمدي عباس أحمد عبد المنعم» الوظائف الثقافية والاجتماعية لفن ما قبل التاريخ في شمال 
إفريقيا والصحراء الکبری "دراسة الأنثروبولوجية في منهج الفن الانتولوجي" رسالة ماجستی 
غير منشورة» كلية الآداب» جامعة الإسكندرية» قسم الأنثروبولوجياء 9315١م.‏ 

؟- محمد علي عبد الحفیظء دور الجاليات الأجنبية والعربية في مصر في القرنین الثامن عشر والتاسع 
عشرء رسالة دكتوراة» كلية الاثار جامعة القاهرق ۲۰۰۰م. 

٣‏ محمد محمد الصغیر» البردي واللوتس في الحضارة المصرية القدیمق رسالة ماجستير غير 
منشورق كلية الاداب جامعة القاهرق ۲ 2۱۹۷. 

-٤‏ محمد نبیل عبد السلام التقنیات الحديثة في الطباعة الغاثرة والمسطحة وإمكانية المزاوجة 
بینهما» رسالة ماحستیر غير منشورة, إشراف دکتور محمد علي محمود خاطر؛ دکتور أحمد 
رجحب صقر كلية الفنون الجمیلق جامعة المنیاء ۰۰۵ ۲م. 


رابعا: المراجع العربية 

۱- إبراهيم جمعة قصة الكتابة العربية» سلسلة اقرأء دار المعارف» طبعة رابعق القاهرق 2۱۹۸4. 

۲- |براهیم عبده» تاريخ الطباعة و الصحافة في مصر خلال عهد الحملة الفرنسية ۰۱۸۰۱۱۷۹۸ 
مكتبة الاداب» ٤٩‏ ۱۹. 

۳- آبو الفتوح رضوان تاريخ مطبعة بولاق. الهيئة العامة للمطابع الأميرية» القاهرة ۹۵۳ ١م.‏ 

-٤‏ أبو بكر محمود الهوش, الدوریات والمطبوعات الرسمية المكتبة الأكاديمية» طبعة ثانیق 
القاهرة ۲۰۰۱م. 

ه- أحمد زكريا الشلق» تطور مصر الحديثة.. فصول في النشأة والتطور طيبة للدراسات والنشر» 
القاهرق ۱۹۹۳ء. 

-٦‏ آر. غیه. بوكنان» الآلة قوة وسلطة التکنولوجیا والانسان منذ القرن ۱۷ حتی الوقت الحاضر 
ترجمة شوقي حلال عالم المعرفة (۹٥۲)ء‏ الكويت» ٠‏ م 

۷- أر.ج.راندال» فن الطباعة» المطبعة الأميرية» القاهرق ۱۹۲۱ء۔ 

۸- إسماعيل شوقي» علي محمود رشوان المعاجم التكنولوجية المتخصصةء تكنولوجيا الطباعق 
دار نشر ليبزج» جمهورية ألمانيا الديمقراطية» ۱۹۸۱م. 

۹- السيد السيد النشار» تاريخ الكتب والمكتبات في مصر القديمة» دار الثقافة العلمية» سلسلة 
المكتبات والمعلومات» الاسكندرية ۹ھ 


-٠‏ السيد السيد النشار» تاريخ المكتبات في مصر العصر الممل و كي الدار المصرية اللبنانية» طبعة 
آولی القاهرة ۱۹۹۳". 

-١‏ الكسندر ستيبتشفيتش» تاريخ الكتاب» ترجمة محمد الأرناؤوط؛ المجلس الوطني للثقافة 
والفنون والآداب» الكويت» ۱۹۹۳. 

۲ - أنور الجندي» تطور الصحافة العربية في مصرء مطبعة الرسالة» بدون تاريخ. 

۳- آنور محمود عبد الواحد» قصة الورق» المكتبة الثقافية» عدد (۲۰۳) دار الكاتب العربي 
للطباعة والنشرء القاهرة» أغسطس 595/8١م.‏ 

-٤‏ أولاف برجرینء قصة الكتابة..رموز وأبجديات جدارية مكتبة الإسكندرية» ترجمة أيمن 
منصور» لوؤي محمود سعيد» سلسلة دراسات في الخطوط مكتبة الإسكندرية» طبعة أولى» 
الإسكندرية ۵ ۲۰۰م. 

ه ۱- آیستل جيرار» آن رالي» محمد غالي زاكاه» مغامرات الكتابة منذ القدیم وحتی الان.. قواعدها؛ 
أدواتهاء تطورهاء ترجمة سالم سلیمان العيسي, الأوائل للنشر والتوزيع؛ طبعة أولى» دمشق 
)۱ ۰م 

١‏ - باربرا کاسر الانترنت..الدلیل العملي» مکتبة جریر» طبعة أولى» الریاض ۰۰۰ ۲م. 

۷- تاريخ الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية» القاهرة» ۱۹۹۰ء. 

۸- تاريخ الوقائع المصرية ۲۲۸ 6۲/۵۱ ۱۹ المطبعة الأميرية ببولاق» القاهرة» 9155١م.‏ 

٩‏ - جعفر الجاسم. تكنولوجيا المعلومات: دار سامة للنشر والتوزيع» طبعة أولى» الأردن» عمان» 
٥۶۳ھ‏ 

۰- جورج عطية الكتاب في العالم الإسلامي» ترجمة عبد الستار الحلوجي؛ سلسلة عالم المعرفة» 
عدد (۲۹۷)ء المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» الكويت ۲۰۰۳م. 

۱ - جورج نوبار سيونيان» الطباعة الرقمية طباعة القرن الواحد والعشرين» دار نوبار» طبعة أولى» 
القاهرة /951ام. 

۲- جوزیف ويزبنوم» قدرة الكمبيوتر والعقل البشري» ترجمة صبحي الجابي» دار طلاس 
للدراسات والترجمة والنشرء طبعة أولى» دمشق ۱۹۸۸م. 

۳- جوزيف يندهام» موجز تاریخ العلم والحضارة في الصين» ترجمة محمد غريب جودق سلسلة 
الألف كتاب الثانی» عدد ٤(‏ ۱۹)ء الهيئة المصرية العامة للکتاب» القاهرة 9565 ١م.‏ 

٤‏ - حسن الباشاء الفنون في عصور ما قبل التاريخ» ُوراق شرقيةء طبعة اولیء القاهرق ۲۰۰۰م. 

۰ - خلیل صابات» تاريخ الطباعة في الشرق العربي دار المعارف» ۲ ۱۹۹ع. 

١‏ - خیال الجواهري هاشم حمادي» تاريخ الکتب و المکتبات, منشورات جامعة دمشق» دمشق» 
۸ 

۷- خير الله سعيد» وراقو بغداد في العصر الإسلامي» مركز فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية» 
طبعة أولى» الرياض ۰۰۰ ۲م. 

۸- دار النشر باللغات الأجنبية» الاختراعات الأربعة الصينية في العصور القديمة» سلسلة الصين 
حقائق وأرقام» دار النشر باللغات الأجنبية» بكين» /99١م.‏ 

۹- رشا عبد الله» الإنترنت في مصر والعالم العربي» آفاق للنشر والتوزيع» طبعة أولى» القاهرة» 
٠‏ مم 
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۰ روبرت إينزلي» ألكساندر دي» المرشد إلى الكمبيوتر» ترجمة جور ج خوري» المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر» طبعة أولى» عمان ١991١م.‏ 

۱- روبرت ج. بيدناريك؛ الإرهاصات الأولى للخلیقة رسالة الیونسکو إبريل» ۱۹۹۸ء. 

*- روبرت لافون جرامون» الحاسبات الإلكترونية» ترجمة موسى بدوي؛ سلسلة قضايا الساعق 
عدد »)١۲(‏ الناشر للطباعة العربية» القاهرة ۱۹۷۸ء. 

۳ رودلف بلوم الببليو جرافيا بحث في تعريفها ودلالاتھاء ترجمة شعبان عبد العزيز خليفة الدار 
المصرية اللبنانية» طبعة أولى» القاهرة 955١م.‏ 

6 ۳- رينية تاتونء تاريخ العلوم العام..العالم القديم والوسیط ترجمة علي مقلدء المجلد الأول» 
المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزیع» طبعة أولى» بيروت ۱۹۸۸ء. 

ه*- رؤوف وصفيء عبد الله عمر القراء الحاسب الآلي» سلسلة المكتبة العلمیة العدد الثاني» 
مؤسسة الكويت للتقدم العلمي إدارة الثقافة العلمية» طبعة ثالثة» الكويت 9/5١م.‏ 

.م١99/ زكي علي» علم البردي تراث مصري أصيلء القاهرة‎ -٦ 

۷- سعاد ماهرء القاهرة القديمة وأحياؤهاء المكتبة الثقافیة (۷۰))ء القاهرق 955١م.‏ 

۳۸- سعد عبد الله الضبيعان» مكتبتا الإسكندرية وبرجاموم.. أشهر مکتبات الحقبة الهلينيستية» دار 
العريخ للشو طیحة أولى» ارتا ++ ۷م 

۹- سعد محمد الھجرسی؛ سيد حسب اللہ المكتبات والمعلومات والتوثيق أسس علمية حديثة 
ومدخل منهجي عربي» دار الثقافة العلمية» طبعة أولى» الإسكندرية ۹4ء 

٠‏ - سعود راشد العنزي» كيف یستخدم العرب الانترنت» من کتاب مستقبل الثورة الرقمية العرب 
والتحدي القادم» سلسلة كتاب العربي» العدد (٥٥)ء‏ طبعة أولى» الکویت» يناير ٠ ٤‏ م 

١‏ - سعيد مغاوريء البرديات العربية في مصر الإسلامية» مكتبة الشباب (45)» الهيئة العامة لقصور 
الثقافة» 995١م.‏ 

- سعيد مغاوري » أبرز مجموعات وثائق البرديات العربية في العالم وأبرز الدراسات حولهاء 
الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق» القاهرة 955١م.‏ 

1غ - سفند دال» توفيق إسکندرء تاريخ الكتاب من أقدم العصور إلى الوقت الحاضرء ترجمة محمد 
صلاح الدين حلمي» وزارة التربية والتعلیم قسم الترجمة الادارة العامة للثقافة» طبعة أولى» 
۸ءء 

٤‏ - س.ه. رویرتس» شاهد على العصرء ترجمة محمود إبراهيم السعدني» مكتبة نهضة الشرق» 
القاهرة 9565 ١م.‏ 

-٥‏ سید حسب الله محمد جلال غندور» تاريخ الكتب والمكتبات عبر الحضارات الإنسانية» دار 
المريخ للنشر طبعة أولى» الریاض ۱۹۹۲ء. 

7 - سيد توفيق» تاريخ الفن في الشرق الأدنى القديم مصر و العراق دار النهضة العربية» ۱۹۸۷ء. 

- شريف درويش اللبان» تكنولوجيا الطباعة والنشر الإلكتروني.. ثورة الصحافة في القرن القادم؛ 

لعربي للنشر والتوزيع؛ طبعة ثالثق القاهرة ۹۹۸٠١م.‏ 

8 - شعبان عبد العزيز خلیفة دائرة المعارف العربية فی علوم الكتب والمکتبات: الدار المصرية 

للبنانية» طبعة أولى» القاهرة ۱۹۹۸ء. 

8- صباح صالح الفداغي المعلومات والمفاهيم المعلوماتية» الجزء الأول» مطبوعات جامعة 

لکویت» طبعة أولى» الكويت ۱۹۹۹. 

٠‏ - صلاح الدين طلبة» العقول الإلكترونية عملها واستعمالاتها وآثارهاء مجلة عالم الفکر؛ المجلد 

الأول» العدد الثاني» وزارة الإرشاد والأنباء في الکویت» أغسطس 917١‏ ١م.‏ 

١ه-‏ عايدة إبراهيم نصير» حركة نشر الكتب في مصر في القرن التاسع عشرء الهيئة المصرية العامة 
للکتاب» القاهرق ۶ ۱۹۹م. 


۲- عبد الله أحمدء الانترنت وانترانیت وتصمیم المواقع» مركز الرضا للكمبيوتر» طبعة أولى» 
دمشق ۱۹۹۸. 

۳- عبد الله الشريف» معجم مصطلحات علم المکتبات والمعلومات دار التضامن للطباعة والنشر 
طبعة رابعة» بیروت ۱۹۹۹م. 

٤‏ ه- عبد التواب شرف الدين» تاريخ أوعية المعرفة الدار الدولية للنشر والتوزيع» طبعة أولى» القاهرة 
۸ 

١‏ - عبد الرحمن الرافعي» عصر إسماعيل» جزأين» الهيئة العامة للکتاب؛ القاهرق ۲۰۰۱م. 

7 - عبد الستار الحلوجي» دراسات في الكتب والمكتبات» مكتبة مصباح» طبعة أولى» حدة, 
۸ 

ك۷- عبد العزيز الدالي» الخطاطة والكتابة العربية» مکتبة الخانجي بمصرء طبعة ثالثة» القاهرة 
۷ھ 

۸- عبد العزيز الدالي» البرديات العربية» مكتبة الخانجي بالقاهرق طبعة أولى» القاهرة 2۱۹۸۳. 

۹- عبد الكريم عبد الله فنون الإنسان القديم أساليها :وذو إتكينا» مطعة المعارف»: بعداة 
۳ 

۰- عبد اللطيف حمزة قصة الصحافة العربية في مصر منذ نشأتها إلى منتصف القرن العشرین» 
القاهرق دار الفكر العربي» 9/25١م.‏ 

۱- عبد اللطيف صوفيء المكتبات الحديثة مبانيها تجهيزاتهاء دار المريخ للنشر طبعة آولی» 
الرياض 39357١م.‏ 

۲ - عبد اللطيف صوفيء مدخل إلى عام الببليوغرافيات والأعمال الببليوغرافية» دار المريخ للنشرء 
طبعة أولى» الرياض 958 ١م.‏ 

۳- عمر طوسون: البعثات التعليمية في عهد محمد علي ثم في عهدي عباس الأول وسعید مطبعة 
صلاح الدين» الإسكندرية» 4 2۱۹۳. 

-٤‏ عمر طوسون» الجيش المصري البري والبحري في عهد محمد علي باشاء الإسكندرية» مطبعة 
المستقبل» ۱۹۳۵۰م. 

٥‏ - غاري ج.بیٹر؛ ثقافة الكمبيوتر: الوعي- التطبيق- البرمجة» ترجمة مؤسسة الأبحاث» مؤسسة 
الأبحاث اللغوية» طبعة أولى» /9/17١م.‏ 

-٦‏ فرنسوا لسلي» نقولا ماكاريز» وسائل الاتصال المتعددة "ملتيميديا"» ترجمة فواد شاهین» 
سلسلة علوم وتقنية» عويدات للنشر والطباعة» طبعة أولى» بيروت ۲۰۰۱. 

۷- فرانسيس روجرز» ترجمة أحمد حسين الصاوي» زكي نجيب محمود قصة الكتابة والطباعة 
من الصخرة المنقوشة إلى الصفحة المطبوعة» مكتبة الأنجلو المصرية» طبعة أولى» القاهرة 
4۹49ء 

۸- قاسم السامرائي» الطباعة العربية في أوروباء ندوة تاریخ الطباعة آبوظبي ۵ ۱۹۹ع. 

۹ كمال شربل» موريس شربل» موسوعة کنوز المعرفة الاختراعات والاكتشافات» دار نظير عبودء 
طبعة أولى» لبنان ۹۹۸ ۱م. 

۰- لیلی عبد الواحد الفرحان, الببلیوغرافیا تطورها أنواعها آسالیبها أعدادهاء وزارة التعلیم العالي 
والبحث العلمي؛ الجامعة المستنصرية, كلية الاداب دار الحکمة للطباعة والنشر بغداد 
۲٢7۲ھ‏ 

۱- مجدي محمد أبو العطاء تعرف على الحاسب الشخصي؛ سلسلة تيسير علوم الحاسب» 
الحسيني للكمبيوتر ونظم المعلومات» طبعة أولى» القاهرة ۱۹۹۳ء. 

۲- محمد أديب ياسرجي» محمد أمير ناشر النعم» الموسوعات العربية والإسلامية تاریخا وواقعًاء 
مجلة الفیصلء العدد ۲۷۲ مايو/ يونية ۱۹۹۹. 


۳ محمد السيد محمد عبد الغني» جوانب من الحياة في مصر في العصرين البطلمي والروماني في 
ضوء الوثائق البردية» المكتب الجامعي الحديث» طبعة أولى» الإسكندرية ۲۰۰۱م. 

٤‏ ۷- محمد سلمان علي» الببلیوغرافیا في الماضي والحاضرء منشورات وزارة الثقافة في الجمهورية 
العربية السورية» دمشق 195 ١م.‏ 

.۱۹۸۳ محمد سيد محمد» صناعة الکتاب ونشره» دار المعارف طبعة أولى» القاهرة‎ -۷ ٥ 

-٦‏ محمد سيد محمد محاضرات في الطباعة والنشر والتوزيع» دار الثقافة للطباعة والنشر. 

۷- محمد عبد العزيز مرزوق» الفنون الزخرفية الإسلامية في العصر العثماني» الهيئة العامة للكتاب» 
القاهرة» ۱۹۸۷م. 

۸- محمد فتحي عبد الهادي» خدمات المعلومات بالتعاون مع قسم المکتبات والوئائق 
و المعلومات بكلية الاداب جامعة القاهرق المكتبة الأكاديمية» طبعة أولى» القاهرة ۲۰۰۱م. 

۹- محمد محمد الهادي» تکنولوجیا الاتصالات وشبکات المعلومات مع معجم شارح 
للمصطلحات. المکتبة الأكاديمية» طبعة أولى» القاهرة ۲۰۰۱. 

۰- محمد محمود الطناحي أوائل المطبوعات العربية في مصر ندوة تاريخ الطباعة العربية» آبو 
ظبي» ۶۳ھ 

۱- محمد محمود الطناحي» الکتاب المطبوع بمصر في القرن التاسع عشر تاريخ وتحليل» كتاب 
الهلال» دار الهلال» القاهرة 5955١م.‏ 

۲- محمود عبد الواحد أنور» قصة الورق» المكتبة الثقافية» القاهرق /99١م.‏ 

۳- محمد نعمان مراد» مفاتيح القرن الواحد والعشرين تقنیة الحاسوب والصناعات البرمجية 
والمعلوماتية» مكتبة جهينة للطباعة» طبعة أولى» بغداد ۲۰۰۱م. 

۶ - موريس أبو السعد ميخائيل» الکتاب تحريره ونشره» مطبوعات مکتبة الملك فهد الوطنية» طبعة 
ثانية» الریاض ۰۱۹۹۷ 

۵- نزهت سليم» تاريخ الطباعة في تركياء تر جمة سهیل صابان» مكتبة الملك فهد الوطنية» الریاض» 
۳ 2 

-٦‏ هالة شاکر؛ الورق والوراقون في العصر العباسي» عين للدراسات والبحوث الانسانية 
والاجتماعية» طبعة أولى؛ ٠ ٤‏ كم 

۷- هاني شحادة الخوري» تكنولوجيا المعلومات على أعتاب القرن الحادي والعشرین؛ الجزء 
الأول مدخل تعريفي» سلسلة الرضا للمعلومات؛ طبعة أولى» دمشق /99١م.‏ 

۸ هنري جون مارتان» تاريخ الكتابة في العالم» تحت إشراف آن ماري كريستان» النسخة العربية 
تحرير خالد عزب» مكتبة الاسکندريت ٢۰۰٥م.‏ 

۹- وحيد قدورة, بداية الطباعة العربية في استانبول وبلاد الشامء تطور المحيط الثقافي -۱۷۰٦(‏ 
۷ ) مكتبة الملك فهد الوطنية؛ الرياض» ١951‏ م. 

۰- وحيد قدورة» أوائل المطبوعات العربية في تركيا وبلاد الشام» ندوة تاريخ الطباعة العربية» أبو 
ظبي» ۶۳ھ 

۱- ياسين الأيوبي» كنوز العصر المملوكي من العلم إلى العلوم الإنسانية حر كة التصنيف الموسوعي؛ 
مجلة كتابات معاصرة "فنون وعلوم"ء المجلد الرابع؛ العدد الثالث عشر 2۱۹۹۲. 

۲- يحيى الربیعانء الطباعة والنشر في الكويت نشأتها وتطورهاء شركة الربيعان لللشر والتوزيع» 
طبعة أولى» الكويت 395 ١م.‏ 

۳- يحيى وهيب الجبوري» الخط والكتابة في الحضارة العربية» دار الغرب الإسلامي؛ طبعة أولى» 
بيروت ۱۹۹۰ء. 

٤‏ - یحبی وهيب الجبوري» الكتاب في الحضارة الإسلامية» دار الغرب الإسلامي» طبعة أولى» 
بيروت ۱۹۹۸م. 
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